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2 
بحت امم 


قال شيخنا الانا م العالم العلامة شيخ غ الاسام 5 إلء اس أ بن نيمية رحمه الله تعالى 
(المد 6 أستعيئه ولستغفره ولعوذ ذ بالله ».بن شم رونا شنار من سيئات أعمالنا من مهد الله 
اد معرل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن 
ْ د عبده ورسو له صلى الله عليه وسلم تساما 
أ ( أمابمد ) فانه فىاخرشبر ر مضانسنة مت وعشزبنوسبيائة جاء أميزان سو لبن منعنداللً 
ا الوتممين من الاماء والقضأة ومن ممم وذكرا رسالة هن عند الامراء مضمونها طاب 0 
ا المذور ومخاطية القضاة ة لتخرج ونتفصل القضية وان الطلوب خروحك وان يكون الكلام ا 
50 ا مختصرا أونحو ذلك فقات لاسا وال لي سنة وقبل السنة مدة أخرى تسمعون | 
| كلام الخصوء الليل وانهار والى الساعة م" نسموا مني كلة واحدةوهذاء نأعظ الظل فلوكان | . 
| القصم عهوديا أو نصرانيا أو عدو أ ر للاسلام واد وضع لا جاز أن حسكيواعليه جتى تسمموا | ١‏ 
شْ 7 ١‏ | كلامه و كم قد عم كلام الخصوم وحدم ف عا! س كثيرة فاسعموا كلامي وحدى فلس ظ 
ا واحد وبمذ ذلك تجتمع وتتخاطب ا ّ انك الندل: الذى أمرالله ب» فيقوه. 1 
٠‏ | إن ال يسع أن تؤمدا لامات ل أماباماذا حكم ين الى أن تمك اميل انلك | 
| 0 0 5 حك انه ان الله كان سميما لصير )نطاب ار ا لانت أن م ذلك 1 رقة لكيه ]2 
3 : فذهبا بشم عاد وقالا الطاو 2 ١‏ حضورك ان انخاط. بك ال 1 ال بكامتين” وتقصل وكا في أو ل 1 


| التسفمن الثبر الذ سكو انا هذا ارسولان بور ري كتبا لم 17 ن القضاذوهىطارية | 
ا طلبت منهم نسخبافم ظَْ من أله علىالعر ش حقيقة .ظ ولانشيه إقات 4‏ ظ فى 
!| خطى وخاط: في مخطاب فيه طول قندذ كرفى غيرهذا للوضع قندمواعىكنتابة تلك الورقة وكيوا أ 
| هذه فقاتا أنالااحض رامن كفي ع الجماهلية وبغيرماانزل الهو عالق لاله البودولا | 
| النصار ىكافملم ف الجلس الاوا لوفات لارسول قدكان ذإك حضئ م أتردون أن تمكروا بي 
مكروا فيالمام الماذى هذا لا أجيباليه ولكنءنز زع انيقلت قو لاباطلا فليكتب خطهماً نكره 
هن كلامى ويذ كرححته وانا! كنتب جو ىهم كلامه وبعرض كلامى و كلامه على علياءالشرق 
| والثرب فقد قلت ه_ذابا! شام ون قله منا وهذه عقيدي التى حثت ت بااشام حضرة قضاها 


١‏ 1 ومث مشائخها وعللاتمأ وقد أرسل ال م النسخة البى ة قرنت 1 لصورة ان ان ا 
قد وقم من ٠‏ لدم تمصير فق 00 والمدذوان والاغضًا عاعنهء ن الخصوم ماقدعلءه الله والساءوذفانظروا 0 
النسخة اج ء تى عندم وكان قد حضر عندى اسخة أخر ى مها فقات خذهذه النسخةفبذااعتقادي / 


٠‏ فن أنكر منه شيئا فليكتب مأ؛ أت ره وححته لا ك. اجون أ ذا المقيدة وذهيا ثم عادا. 
0 وممره | ورقة لم بذ كر فهاثي' ٠‏ ع نْ ليه اشن عل كلا 5 لقد أنشأوا فا كلاما طلبوه وذ كر 


ظ ارسول امك كبو ارق م توما انمكتواه ده ( ولفظها الذى تطار ب هته أ إمتقادة 
1 | أن بنغى |المهة عن الله والتحيز وان لاول ان كلام الله حرق وصوت قم به بل بل هو معنى 
ْ َ |قائم . يذايه وانه سسبحانه لابشار اليه يه بالاصايم اشارة حسية ولطاب.منه أن لابتعرض لاحاديث | 
1 ظ الصفات وايانها عند الموام ولاإيكتب مها الى البلاد ولا فى الفتاوي التعلقة افلا | راق الروقة 0 
! | كتتبت جوابها ذيها مسي 0 استعجال الردول ل أما قول ‏ القائل الذي نطب منه أن |] . 
01 ظ العتة_ده ان في المهة عن الله والتح» ز فلس في كلاي ائيات دا الافظ لان اطالاق هذا ظ 
0 الأفظ نفيا واثبانا بدعة وانا لاقول الاء اجاء به الكتاب والسنة والذى عله نياف الامة فان | 
0 أراد ثل هذا القول أنه ليس فوق الس.وات رب ولافوق | امرش اله وان عد صلى الله عليه | 
5 ول 1 يعرج . نه إلى ربه ومافوق العأ :الا العدم المدض فهذا باطل مزالف لاجاع الامة وأعنها ا 3 
| ٌ .وان أراة نذلك أن. الله الاحيط ار قانه ل ,كد ف جوف الى بجودات تبذا مذكور ]2.1 


0 البياضات اثتلانة إلاساين لذن إيدينا فلتحرق و 


5 


ل فى كلاى فأى فائدة في ب د بده (وأما 4 قول القائل لاول ان كلام الل حرف || 
وصوت قام , نه بلهو معنى لم" بذاته فايس فى فى كلاىهذا نضا ولا قلته قط بل قول القائلان | 
الفران حرف وصوت قائم به بدعة ة وقوله إنه معنى قم بذانه بدعة 0 مَل د من الساف | 
لاهذا ولاهذا وانا لبس في كلانى ثىء من البدع بل فى كلامي ما امم عليه الساف أن | 
القران كلام الله غير مخلوق ل( وأما) قو ل القائل اله لايشار اليه بالاصايم اشارة حسية فليس | 
هذا اللفظ في كلامى بل فى كلامى أنكار ماابتدعه المبتدءون من الالفاظ النافية مثا ل قوم أنه 
لابشاراليه فان هذا الننى أيضا بدعة فان ارادالقائل انه لايشاراليهأنهليس عصورا في الخاوقات 
أوغير ذلاث من المعالي الصحيحة فبذا <ق وان أراد دمن دعى الله لابرفم اليه يديه فذا ا 
خلاف ماتوائرت به السئن عن النبي صلي الله عليه وسام ومافطراللّعليه عباددمن رفع فوالادى 
الى الله في الدعا . وندقل انيد عي راذا ي كرم إستحى من عبده اذا رفم 
اليه يليه أن بردها أليه صفر كواذا من الس ذلك اشارة حسية ة وقال انه لامجوز : شبل 
منه أو أما)قو ل القائل أذلا ين ض لاحاديث الصفات و رأناتها عند العامة 8 افاج تعاميا فيثي' 
من ذلك قط لإ وأما المواب ) با بمث الله نه رسوله لله ترشد السنهدى ققد قال الني صلي 
ألله عليه وسلم من سكل عن : لعلمه فكتمه 1 الله نوم القامة باجام من نار وقد قال تعالى 
(ان الذين يكتمون ماانزلنامن البيينات واللمدى) الآ.بة فلا يؤم المالم عا يوجب امنة الله عليه 
فاخذا الحواب وذهيا فاطالا النية * م رجما وم نا بكلام محصل الا طلب دوو تأغاطف 
لم فىالمواب و قلت لم لصوت رفيع يأمبد لينياص ندين عن الثشريعة ناز نادقة وكلاما آخر كثيرا 
ثم قت وطلبت فتح الباب والمود الى مكانى وقد كتيت هنا بعض مابتماق ذه الحنة التى 
طلبوها منى فى هذا اليو م ودات لفض مأفما ٠ن‏ ديل الدن _ انباع غير سهيل امؤمنين لمأ 
فى ذلك من النفعة لامسامين وذلك هن وجوه كثيرة نككتي مها مابسره الله تعالى. 
| ل( الوجهالاول ان هذاالكلاماص فيه هذا الكلام المبتدع الذى لم يؤثر عن الله ولا عن أحد | 
]| منرسله ولاعن أحد من ساف الامة وأعنها بل هو من اتداع نمض المتكلميناللهميةالذي 
وفاتك 0 ا ون فيه ء 0 0 وص به نفسة ووصفه به | 


| والعروف والحدي و نه الملائنكة. من عند الله على ا نراله | 
ا وام بالنفاق والحديث المفترى من دون الله والبدعة والمنكر والضلال والنى وطاعة أولياء | 
|| من دون الله وانباع لما تعزلت به الشياطين وهذا من أعظ تبديل دين الرحمن بدن أ 


١ 
ا‎ 


الشيطان وامخاذ انداد من دون ان قال الل أعالى( والمؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء دمض ١‏ 
امس ون اروف وينهونءنالشكر) وقال تعالي (المنافقون والمنافمات لعضوم من لعض )الاب 
وهذا الكلام نهى فيه عن سبل المؤمنين وام بسبيل المنافقين وقال تمالى( ولماجام وسول أ 
من عند لله مصدق 1 معم 5 فرق “>ن الذين اونوا الكتابكتابالله وراء ظبورم 6 
| لاظلبون الىقوله ولكن الشياطين كفروا )فلم سيعوانه من كان من اهل الكتاب ند ىو ب 


الله ورأء ظهره وأبع ما تقوله الشياطين ومن أمى بهذا الكلام فد أم بفبذ كتاب الله وراء 
الظبر حيث أعس ,ترك التعرض لم وصف الله نه نفسه ووصفه به رسوله وذلك آنات الصفات أ 
واحاديث الصفات فاص بان لانفتى ما ولا يكتب بما ولا تبلغ لعموم الامة وهذًا من أعظم ظ 
الاعىاض عنما والنبذ لما وراء الظور وامى مع ذلك باعتقاد هذه الكرات المتضمنة لخائفة أ 
ماجاءت به الرسل 5 سنبينه ان شاء الله تعالى وقد قال تعالى( وكذلك جملنا لكل فى عدوا 
شياطين الانس وان الى قولهوانالشياطين ليوحون الى اولياممم ليجادلوم ) الاب فين 
| سبحانه وتعالى أن للاندياء عدوا من شياطين الانس والمن بعلم لعضهم لمضأ بالهول المزخرف 
ا اخبر أن الششياطين توحى الى اولياما ممجادلة للؤمنين فالكلام الذي ضخالف ماجاءت 


جص سس حم ووو سير 2422ل لم 


الله وراء ظهره وابع مانتلوه شياطين الانس وان ش 
(الوجهالثاني) انقول الال نطلسمنه أن لاستمر ض لاحاديث الصفات واياتم عند الموام ولايكتب 
| ا الىالبلادولافى الفتاوى التملقةباتضمن اإطال أعظلم اصول الدين ودعاتمالتوحيدفانمن أعظم 
ا آيات الصئهات ابةالكرمى التىهى أعظ انةفىالفر .ان ثبت ذلك في الحديث المحيسوقل هوالل 
| احدالتى تمدل ثثلث القران 6 استفاضت بذلك الاحاديث عندالنى صل الله عليه وسو كذ لك فاتحة 
| الكتاب اتى لم ينزل فى التوراة ولا في الاتجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلبا ما ثبت أ 
تجزى'" الصلاة الا بها فان قولهالجد لله رب المالمين. أ 


الرحمن ا مالك وم ان كل ذلك من 5-9 ازاك انان السلمين عر الله أحد 
قد نيت فى الصديحين عن عائثة أن وك الله صلى الله عليهوسم لمث رجلا على سربةوكان ْ 
قرأ لاصياءه به فى صلامهم فيخم شل هوالله اح فل دوا ذ كروا ذلك ارسولالله عرق 1 
| عايه وسلم فقال ساوه لاىثىء يصنع ذلك فسألو ه فقال لامها صفةالرحمن فانا احب أذاتر أما | 
فقال رسول الله صل الله عاءه وسل اخبروه ان الله حبه وهذا سَتغى أن ما كانصفة اله من ْ 
الا بات فأنه يستحب قراءته والله حب ذلك. و نحب من تحب ذلك ولا خلاف بين |1 ا ٌ) 
في استحباب قراءة ايات الصفات في الصلاة المهربة ااتى يسمعبا الماي وغميره بل سم الله ظ 
الزن الرحم هن آيأت الصفاتوكذاك أولسورةالمديد الرقوله والله بماتمملونلصيرهىمن | 
ايا تالصفاتوكذلك اخرسور ةا مشر هي من أعفلم آيات الصفات بل جميع اسماءالله الحسنى هى | 
مما وصف به نفسه كقوله النفور الرحم المزيز 1 كيم العاييم القدير الملى العظسيم الكبير | 
التمال القوى المزيز الرزاق ذو القوة المتين النفور الودود ذو العرش الحبد فءال لما بريد وما | 


ا أخبز الله لعلنه وقدريه ومشكته ورحمنه وعفوهو٠خهرنه‏ ورضاه وسغخطه ونه ونغده وحعمة د 
ولومره وغلوة و كزبابه ودظدعة وغير ذلك كل ذلك من ن آنات الصفات فبل يأصى من آمن ْ 
لله ورسوله بأن بعرض عن هذا كله وان لاغ الؤمنين مرن أمة شمد صلى اله عليه وسلم | 
هده الا " بات ومحوها من الاحادث وان لايكتت ب كلام الله م رسوله الذيهو اايات 
الصفات 00 الىالء 0 ولابه وقد قال الله نمال لي هو الذى مث في | 
الال ا تحاف أو كبك ؤ 
ومعلوم أن جميع من أرسل اليه الزرسول من ن العربث كانوا قبل معرفة الرسالة أجهل من عامة | 
للؤمنين ليبوم فل كان لا بي صلى الله عليه وسلم ممنوعا م ن تلاوة ذلك علهم وأليمو ا أو ا 
را به 5 لعن هذا من أعظم الصد عن سبيل الله وقد قال الله له تعالى( قل ياهل الكتاب | 
لمنصدون عن ع سييل لله “ان آمن) اللا ''نة وقال (فبظل من الذينهادوا. ونان لاناعه | 
لم ولصدم عن سهيل الله كثيراً )أو ليسهذا نوعا من الاعصس عر المَرّان والحديث ويرك 1 


ع( ْ 
: اسماعة وقد قال 55 وقال الرسول ادبأ ان 7 اتفدوا هذا لتراذ يك ولت 


| حمنا 7 لني عدوا 08 فين 5 3 ةوقال نمال( ول لذبن نكغروا لاتسممو ١‏ 7 الفران 3 
والنوا فيه لملك تغلبون ) وقال تمالي(والين اذاذ كروا بيات بم إمخروا علمها صما وعميانا) 
وقال تمالى (واذا قري 'الفر ان فاستمعوا له وانمة و ملم رحمون.)فبلا قالفاستمعوا لهلا لاعظم 
مافيه وهو ما وصفت بهنفسى فلا تستمموه أولا نسمموهلمام تع وقالتمالى (اعاللؤمنون الذين. ] 
اذاذ كرالله وجلت فلوهم واذا تليت ت عبم ابأنهز اده امانا) وقالئمالى( الذين يستسوتف 
القولفة.مون أحسته اوثتك الذبن هدام الله وأوئلك ع ولو الالباب) وقال تعالى(واذا سمموا 
ملأتزل الى الزسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عمرفوا من الحق ) الانة وقال تعالى(الله 
نزل أعينو الحديث كتابا متشامها مثالى : فشعر » له جاود الذن خشون ربعم م ثم بلي جاودم ٠‏ 

وقلوبهم الىذ كر الله) الا ' ةوقال تعالى (ومن أظم من ذ ذ كر بآيات ربهذاعس ض عنها وق 
ماقدمت يداه انا جملناعل قلويوم أ كنة أن شْتووه وفى أذامموة قرا )وقالآعالي( وقرانافرقناه 
لتقرأه " الناسعلى مكث الى قوله وخر ون للاذقان سكون وزيم خشوعا) 
( الو جدالثالث )ا نأعظ ماحذر «المنازعمن! يا تالصفاتمابز ممأ نظاهرها كغر ومجسم كقوله || 
تعالى(وماقدروااله حق قدره والارض جبيعاقبضتهبومالقيأمة والسموات مطويات يمينهسبحانه 
ولمالى» ايش ركو ن)وقوله ثمالى(وقالتالمهود بد الله مغلولة غات ديهم ولعنوا با قالوا بل بداه 

مبسوطنان) وقوله تعالى (مامنك أن تسجد لما خلقت بدى استكبرت أم كنت من العالين) 

| وقوله ثعالى( كلم منعامها فانوت وجه ربك ذو الجلال وال كرام)وقال تمالى (والقيت تعليك‎ ١ 

ْ محبة منى ولتصنم علىعينى) وقال تعالى( ونادريناه م نجانب الطو رالاعنقر ناه تجي) (و ناداهها 

رمنما ألم امبكيا عن تلكها الشجرة ) الا . نة فبلسمم أن أحدا مم نيؤمن بالله ورسوله من أن قرأ 
هذه وتتل على العامة وهل ذلك الا ؟تزلة من من منع منسائر الآبات التى أن ظاعيها 
كفروتجسم وخبر يالف رأنه كقوله (ان الله هو الرزاق ذو الفوة التين) وقوله( ربناوسمت 

! كلشثيءرحمة وعليا) وقوله( لكنالله يشهد ما أنزلاليك]نزله بعامه) وقوله ( ولاحيطون لذي ء 

من علمه الاعا شاء)وقولهتما ى (فمال لمابريد) وقوله(ولوث نالا نينا كل نفس ههداها)وقوله(ومن 

. || يضلل الله فلا مادىله ويذرم فى طنيانهم يسمبون) وقوله (فن برد الله أن هديدي شرح صدره |] . 

الأسلابودن برد أذيضل لو 0 ل إاتالزمدراارعيه وأعاذريث اي الوعد 1 


040 


و 1107 7 انها قتا له أو الو عيدية 5 أوالر كةو وآنات لزه 1 7 كترار ل ظ 
ول يواد وم يكن لهكفوا أحد ) وقوله (هل تمل له بعيا ) وقوه( فكيكبوا بام والثاوون | 
ماقو له اذ نسو و بربالعالمين)وقرله (ليس كل : ثيء وهوالميع البصير)وقوله ( فلاتجملوا 
| لله اندادا) ونحو ذلك هل يقرك تلاوتها وتبليغبا لخالفتها لرأى اهل التشبيه والقثيل ظ 
| ( الوجهالرابع )ان كتبالصحاحوالسنن والساندهى الشت.لةعلى احاد ثالصفات بل قدبوب | 
| فها أواب مث لكتاب التوحيد والرد على الرنادقة والمهمية الذىه وآخر كتاب حي البخارى | 
| ومثل كنتاب الرد على المهمية فى سان أي داود وكتاب النموت في سنن النساثى فان هذه أ 
| مفردة لمم احاديث الصفات وكذلك قدتضمن كتاب السنةمن سنن ابنماجهماتضمنه وكذلك أ 
| تضمن صحيح مسل وجامع الترمذي وموطأ مالك ومسند الشاففى ومسئد اد بن حتبل | 
١‏ ومسند مومى بن قرة الزيدى ومسند ألى داود الط يألسى ومسئد بن وهب ومسئد احمد بن 
ْ وم مده ومسئد اسحاق بن رأهويه ومسند خمد بن أب يمر المدثي ومسند أبى بكر ٌْ 
ْ ابن أبي شدة ومسند بق بن مخلد ومسند الجيدي ومسائد اوه عند بن ميد ومسند | 
| أبي يعسلى الموصيل ومسند الممن بن سفيان و«سند ابي بكر البزار ومميم البذوى والطبراني 
| أن حاتم بن حبان وصحيم الحا 1 وصحيم الاسماعيلى والبرقاني وأبي نيم والموزتي أ 
|| وغيد ذلك من المصنفات الامبات ات لامحصما الا الله دع ماقبل ذلك من مصنفات مادين | 
ظ سلمة وعبد الله بن امبارك وجايع الغو دى وجامع بنعيينة ومصنفات وكيع وهشم وعبدال 9 
1 ومالامحصيه الاالهفول امتتع إل عكةمن قراءة هذه الاحاديث على عامة امنا ومنوأ بودك | 
ْ أم مازالت هذه الكتب محضر قراءمها ألوف مؤافة من عوام اأؤمنين قدبما وحدبنا وأا ظ 
|| فهذه الاحاديت لم حددث بها الصحاءة وال ابعون ومن ا: م من القن هلال امخفونباعن | 
| *وم الؤمنين وسكاكونما ويوصون بكمانما أ م كانوا محدثون بها 6! كانوا بحدثون سار -ئن | 
ظ رسول الله ص الله عليه وسلم وان قل 0 متنع من رواية نعضها فى دمض الاوقات ْ 
| فبدائا قد كان هذا تنم عن روابة بءض احاديث في الفقه والاحكام وبعض احاديث القدر ظ 
ْ والانماء والاحكام والوعيد وغيرذلك فيض الاوقات ليس ذلك عنده #صوصا هذا الباب ظ 


ْ 0-00 شعله 0 ا غيره وذلك لاندقد برى أن ذ دوايما نشر بعض اناس في 


إِحض الاوقات ور ورى الا . حرأ ذلك اك اشر نفع فكازمذا مماقد 0 فهيامض | 
الاوقات اما التع * ن تبليغ تموم احاديث الصفات لءموم الامة فبذا ماذهب اليه من يمن 
| بالله وال يومالا . خر وانما 0 ووه واي الارعاف المأرقين مرك شير بعة الاسلا م كالرافضة 
والهمية واأرورية وتوم وهو عا دةاهل الاهواء م الاحاديث اقيم تنازع العلماء فورواسا 
أو العمل اليس لاحد التنازعين أن يكره الآخر على قوله بذير حجةمن الكتاب والسنة 
بانشاق المسلمينلان الله تعالى ول ( فان نناز عم في ثيء فردوه الى الهو ارول أن 5 كنم 


.- 


لومثون ن الله واليوم 5 خر ذلك خيرواحب 1 بلا) 


ا 
ا 
ا 


9إالوجه الخمامس 4 . انه اذا قدر فى ذلك زاع فقدقال اللهتء الى (فا نتنازعم في * ثيء فردوه 
الى الله والرسول) فاص الل الامةء: :د التنازع بالرد :اليه والى رسوله ووصف اللمءرضين عن ذلك 
. بالنفاق والكة ر ققال تعالى ( ال ثر الى ر الى الذينيز>ون أحهم أ امنواعا اتزل اليك وماائزل منة.لك 
برددون أن نا وذ ل الطاعووت وقد اعرروا أى بكفروا به وبربدالشيطانانيضلوم ضلالا 
5 يدا واذا قيل هم تعالوا إلىما انزل اللهوالى الرسول رايت المنافةين يصدوزعنك صدودافكيف 
ْ اذا اصأبهم مصيبة الوه جاوك تحلفو بلله ان اردنا الا ااحسانا وتوفيقا الى قوله 
| بلينا) فوصف سيحانه من دعى الىالكتاب ب والسنةفاع ضرعن ذلك بالتفاق وان زم انه بريد 
| التوفيق بذلك بين الدلائل العقلية والنقلية او نو ذلك وانهبربداحسان الع أوالعمل وقال تعالى 
0 (واذا قبل لم انبعوا ما انزل اللقالو بل نتبع ما الف منا عليه اباءنا نا) الاية وقال تعالى يوم تقال 
| وجوهيم فى زالنار الى وله اليم لمناكيير) 
| ( الوجهااسادس) انالله تسالى يول في كتابه (ان الذذن يكتمون ما انزلنا من 
| البينات والحسدى من بعد مابيناه للناسفي اللكتاب) الا بةوبةول فىكتابه ( ان الذين يكتمون 
ما ائزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أوائك ما ارق علوم الا النار ولا 
ٍ ا الله وم القيامة ولا بز كيم ولم عذات ب الم )رقل " 5 لى (واذ اخذ الله ميثاق الذين اونوا 
ْ الكتا ل 0 ابه قن أم بك مم ناض كات به نفس ةووصفه درس ولهتقد كم ماائزل 
الله مل ى اللكاك للدم معدم ا بةنا س في الكتاب وهدا مماذم الله به علاء 58 وهو 
ناك الزائغين من النتسبين الى الم ءن هذه الامة وقال !لني 0 اللّدعايه وس من سكل 


جمدت ح لح ع سي 


عن ع يده كد أله وم القيامة ا ا ا 5 ن اظ عزن 5 م شهادة 


المق وأثئم تعلمون) وقال تعالى (وإمنهم لفريةا يلوون الستتهم بالك تاب لتحسبوهمن الكتاب .| 


0 


عندهة م ن الله ) 


1 ( الوجه الب سابع ) انء* “ن 97 يكمان مالعث ألله به رسولامن ٠‏ التقران والمديث كلا "يات 


أحدثما المبتدعون تحتمل اق والباطل أ أو لجع حت حقا وباطلاوزعم ان ذلك مواق الذىيجب | 


| 4 لا ماوت الج فى وم ا مأ شسة ووصقة . ما رسوله و 1 م مم ذلك بوصرفث الله نصفات ١‏ 


1 
ا 
ا 
١‏ 
٠‏ 
ٌ 
ا 
١‏ 
آٍ 


اعتماده وهو أصل الدن وهو الانان الذى 0 الله به ب فبذا مضاهاة لاذم ألله نه | 
من حال أهل الكتاب حيث قل لإفبدل الذىظدوا قولا غيرالذى قيللم) وقال (افتطمءوذ ن آ 


ان يؤمنوا د وقد كان فريق منم إسمعول كلام أبن 6 #رفونه *ن لعف ماعقلوه و يعلمونث 


للى قوله مما كسبون )فان هؤلاء كتبوا هذه القالات التى ابتدعوها وقلواللمامةهذه دينالله | 
| الذى أمك نه وهذا كذب واقتراء على الله فاذا مججدوا الى ذلك كتمان ما انزل الله من الكتاب 
| والمكمة فتد ضاهوا أهل الكتاب في لبس الهق بالباطل وكمان الحققل تصالى ( يأبني 

اسرائيسل اذ كروا تعمتى التى أنهمت علي» الى قوله ولا تلبسوا المق بالباطل ونكتموا 


وماهو من |( 0 عند الله وماهو من عند الله وةولون على الله ! 


0 


1 


| الكذب وج يلمون) 
( الوجه الثامن - -أن هذا خلاف اجماع ساك الامة واء: بأفاهم اجمعوا في هذا الباب 


دق يده لويوب اع الكلب وألس نة وذم ما أحدنه أهل الكلام من المهمية ونحوع 


ءا ل مارواه انو القاسم اللالكا ة يي ف أصو ول ل السنة عن ٠.‏ حل بن لان عن ن صاحدب أبى حليفه قال 


انفق الفقباء كام م من .الشرق الى الغرب.عل الابما نبالقر أ: انوالاحاديث التى جاءت مما الثقات | 
فن وجول اسل اللدعلية وس في صفة ارب عز وجل من غير نقسين ولاوصف ولا ! 


تشبيه فن فسر اليوم شئام ن ذلك ققد خرج هما كان عليه ال: ي صلى الله عليه وسلم وفارق 
| اجطاعة فاهم لم يصفوا اا يد نة ثم سكتوا فن قال.قول 
أجم فد فارق الماعة لاندقد وصفه نصفة لاثى 

ل( الوجه التاسم ) فقدذ ”" 0 اكات وجوب لاني باب المفات 


9 0 الما 00 الى 5 ولافى الفتاوى التعلقة هأ بل تقد مذ 0 من ]| : 
الى ف ات ذا الاججاع ون ن أقل ماقيل فهم قول الشافم ى دي الله عنه حكمى فى - 


أهل الكلام ان بضرنوا بالجر ند والنمال ويطاف ممم فى القبائل والمشائر وال هذا جزاء | 


من اك الكتاب والسنة وأ على الكلام 


(الوجه الماشر 4 ان قول الفائل لاتءرغن لاحادرث الصفات وآيأنها عند الموام ولا ا 
ا ب مهأ الى البلاد ولا فى الفتاوى المتعلقة مها 'ما ان بريد بذلك انهلانتل هذهالا ب 2 وهذه 1 
ظ الات عر ام الأؤمنين فبذا ما يعم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين بل هذاالقول || . 


ان اخد على اطلاقه ذهو كفر صريم فان الامة بجحسة على نا علبوه بالاضطرار من تلاوة هذه 


الآيات فى الملوات فرضها وتشلبا واسماع جميع المؤمنين لذلك وكذلك تلاوتها وإقرائها | : 
واسماعبا خارج الصلاة هومن الدين الذنى ي لزاع فبه بين المسامين وكذلك تبليغ الاحادث : 


في اجملة هو مم افق عليه اللمسادورف وهو معلوم بالاضطرار مندين المسلمين اذمامن طائفة 


من الساف والالف اللا ولا ند ان , روى عن النى صل الله عليه وسلم شيثامن صفات الائيات 1 


و النفى ذان الله توصف الاثبات وهو اثيات محامده بالثناء عليه ومحيده وبوصف بالق أ 


وهو فى العيوب والنقائص عنه سبحانه وتعالى جما تقولون علوا كبيرا واماان يريد انهلاقال | 
| حكمبا كذا وكذا اما اقرار اوتأويل أو غير ذلك ذان اراد هذا فينبنى لقائل ذلك ان يلتزم | 


| ما الزم نه غيره فلا ينطق في حكم هذه الآياتِ والاحاديث بثيء ولا نول الظاهس مراد أو 


غير مراد ولا التأويل سالغ ولأ هذه النصوص لما معان أخر ونحو ذلك اذهذانعرض لآ يات. 
ا الميفات واحاديما على هذا التقدير واذا التزم هو ذلك وقال لنيره التزم ما التزمته ولا , برد. 


| عليها ولا تنتقص منها ذان هذا عدل يخلاف ما اذا نمي غيره عن السكلام علممأ مع تكامه 


| هو علمهاما هو الواقع اقم وكذلك قوله ولا يكنب بها الى البلاد ولا فى الفتاوي المتعلفة بها ان 


ظ اراد أما أنفسبا 52 ولاشتى ما فبذا مما بعلم فساده بالاشطرار من فين الاسلام 6 
ظ تقدم وان اراد لايكتب بحكمرا ولا يفت اللستفتى عن حكمما فيال له فمليك أيضا ان تلتزم 
| ذلك ولائتق أحدا فيها شيء من ٠‏ الاء “ور ر الئافة وحامد ذ يكون أمرك لنيرك بمثل مافملته 


ال سي اديب جحت ديت اتاو جا دياي حا ا ل عات سام اديه لويد خف اتيت الع ادن ا د اف يد حمس سو ب 


ْ 


117 )ا اا 0 0 


عدلا أماأن بيحي' الرجل الى هذه النصوص فيتصرف فيها بانواع التحريفات أو لات 
ا تفصيلا ويقول لاهل الو والامان انم لاتمارضوزولا تكاموا فيها فبذامن أعظ 
الجهل والظم والالحاد في اسماء الله وايأنة ' 
(الوجه المادي عشر4 ارت ساف الامة اا | يتكاءون ويفتون ومحدثون 
العامة والخاصة بما فى السكتاب والسنة من الصفات وهذا ىكش التفسير والمديث والسئن 
| كثر من أنمحصيه الا الله حتى انهلا جمع الناس الع وبوبوهفى!! كتب فستضبن جر لنفسير 
والنحان وساف معن انطاوم مه حماد بن سامة وهؤلاء من أقدم 
من صصئف في الل صنفواه ذاالباب فصنف جاد بن س_امة .تأنه فى الص مات م) صئف 
0 سا بر ابواب العم وقد قيل ان مالكا اما متك أرما لبعاله وقال حت هذا 


من المهمية انيضلو االناس لا اتتدعت الهمية النى والتعطيل حتى انه لما صئفت ١‏ 


ظ - الجامعة صئف العلاء فيراكا صنف أميم بن ناد المزاعى شيخ البخاري كتانه في 
الصفات والرد علي الهمية وصئف عبد الله بن #د الممنى شيخ البخاري كتاءه ف 


سس ل 


-- 0ك 


الصفبات والرد على الجهمية وصنف عمّمان بن سعيد الدارمي كتابه فى الصفات والرد على 


الجهمية وكتابه فى النتقض على المريسى وصنف الامام أحمد رسالته فى البات الصفات والرد على 
الجهمية وأمللى فى أبواب ذلك حت جمع كلامه أبو 5 ل الللالق كتاب البنة :وعبفك عرد 
المزيز الكناتى صاحب ب الشافي ك تانه فى الرد على الجهمية وصنف كتي السنة في الصفات 
طوائف مثل عبد الله بن أخد وحنبل بن اسحاق وأبي بكر الاثم وخشيش بن ادرم شيخ 
ابي داود و#د ن اسحاق بن خزعة ة وأي بكر إن نى عاصم وَآللى > بن معيد المزاعي 


وأبي بكر الملال وابالتاء ممالطير الى وابىال* عن الأسبا رأ اعد سنال ان بكر الاجرى. 


وابى الحسن الداز قطني كتتاب 0 الرؤية ة وأبي عبدالله بن منده والى عبد الل 


نْ طه وابى قاسم اللالكيئ وانى مر الطلمتوي وغيرم وأبضا فد حهم الملياء من | 


أهل الحديث والئقه والكلام والتصوف هذه الايات والاحاديث كك افى اثبات 
معانيها وتفرير صفات الله التى دلت عليها هذه النصوص ا ابتدعت الهرمية جحد ذلك 
والتكذيب له ما فمل عبد المزيز السكناني واحمدين حنبل واسحاق بن راهوه و6 فمل 


ْ عم ينسيدلدارىو تخد ين اسسناق ؛ بن خزعة وات واف لاتق أو 7 فل 
ا أو تمد عبد اله ن سميد إن كلاب واو المسن علي بن امماعيل الاشمري وأو اللبين ء علي | 
| ابن مبدي الطبري والقاضي أبوبكر الباقلاتي 
| (الوجهالثاتي عشر) ان الله تعالى بلعث رسوله بالهدى ودين المق وأ كل له ولاأمته 
| ادبن وأم عليهم النعمة وترك أمته على البيضاء ليلبا كهارها وين للم جيم ما تحتاجون اليه | 
ا وكان أعظم ماحتاجون اليه تعرشهم رمهم بما يستحقه من اممائه المسنى ا ا 
ْ وما جوز عليه ويثبت له ومحمد ويثنى فى به عليه ويعجد به وماجتنع عليه فيه عنه وتقدس ثم 
| حدث نهد المائة الاولل الهم بن صفوان واباعه الذين عطلوا حقيقة اسمائه الحمسنى وصفاته ا 
ظ المليا وسلكوا مساك اخواهم المطلة الجاحدين للصائع وصار أغاب ما يصفون به ارب 
د هو الصفات السلبية العدمية ولا ترون الا وجود تمل ثم بقرنونه بسلب بننى الوجود ومن ١‏ 
ا إبلغ العلوم الضر ورية ان الطرقة التى بعث الله بها انبياءه ورسله وانزل .ما كتبه مشتملة على | 
٠‏ | الاثيات النصل ولا التجمل م1 عرو فى كنا كه كاري ومضله وفص رواو ميقن رجه 1 
ظ وغير ذلك وقول فيالنق ليس كثثله ثى» هل لهل له مميا لدوم يواد وم يكن له كنوا | 
ا أحد وعلى أهل المر والاعان اباع المرسلين من الاولين والا . خرن ه وأما طرتة هؤلاء 1 
| فى نفي مفصل لبس بسكذا ولا كذا وانبات يمل قولون هو الوجود الطلق لا.وصف |[ 
| ال يسلي أو اضافة أو مكب منهما وتحو ذلك وكل من عل ما جاءت به الرسسل وما بتقوله ا 
| هؤلاء عل أنهؤلاء فيغاية الثشاقة والحادةوالحاربةلّ ورسلهوانتدبهؤلاءفي : غرير شيه عقلية | 
| ينفو بها لمق و" تأولوا كتاباقهعل غير تأوب:ة رفوا الكلم عن مواض هوا مدوا في امماء | 
٠‏ الله وآياته حيث حماوها على م| بعل بالاضطر ار انه خلاف ماد الله ورسوله ! فمل اخوامم | 
| الترامطة والياطنيةوجحدوا الخقائقالمقلية 6 فمل اخوانهم السوفسطائية لمع واب نالسفسطة 


فى المقليات والقرمطة في السمعيات :فابذا ادب سياف 0 و علباوغيرم لأردعلم م و تقرير 
ما اثبته الله ورسوله ورد تكذيهم وتمطيلوم وذ ذكروا دلائل الكتاب والسنة على يان 
الحقورد بأطلهم ولأ احة تج أوائك لشبه عقاية بننوا أبضالم ان العقل ,دل على فساد قولمم 
0 امسلل ال( وى الذين اونو الم اساي ول ام ْ 


ةينجب ب 2 رم 0 


ْ ا ن الانى اذى لابؤثر ع م 000 *ن ل ا 


| ومحارة الله ورسوله مسي ماسعى فيه من ذلك حيث أمس بترك ما بعث به الرسول وبأظهار أ 
ٌْ مايشتءل على عزاافته ْ 
(الوجه الثالث عشر 4 أنالناس علمم ان يحملوا كلام الله ورسولههو الاصل المتيمو الامام 
| القتتدى. به سوا علموا معناه أو ل وأن لم يعرفوا <قيفة 00 ْ 
| واما ماسو ىكلام الله ورسوله فلا يجوز ان مل أصلا حال ولا يحب التصديق بلفظ له حتى | 
0 غيم معئأه فان كان مءنأه موافمًا لماجاء به الرسول كان .مة.ولا وان كان مخالفا كان مردوداوان 
ْ كان جملا الح يو 1 جيم معسانيه بل يحب |ل: 
| من اطلاق فيه واثيأنه والتفصيل والاستفسار وهؤلاء جماوا هذهالالفاظ المبتدعة الحملة | 
0 أمبلا أمتروا بها وعذلوا مالعا بهالاسول من ع الآ بات والاخاديمث. فرعا يعرش عنها ولا بتكل 1 
3 ولا فها فكيف يكون ديل دن الا مكنا ش 
( الوجه الرابع عدر ليس لاحدا من ن الناس ان يلزم النلس ويوجب عليهم اانه 
الا ورسوء ولا خط عللم م الا ماحظر اله ورضول فق اوج نالب وجبواق وزسوله وخرم ٍ 
مام بحر ٠ه‏ الله ورسوله ا من الدين ٠‏ ام أن نه الله وهو ءضاه اه لما ذمه الله في كتاءه ْ 
1ك بن وأهل الكتاب الذين الخذوا ديام بأمرم الله نه وحرموامالم محرموا الله 
عليوم وقد بين ذلك في سورة ة الاثمام والاعراف..ونراءة: وغيرهن من. السو ر ولمذا كان ] 
]غن شغار أها ل البدع احداث قو ل أو فمل والزا م الناس هوا , راهيم عليه والو الا عليه ْ 
000 والقارا على ب ركه 6ابتدعت اللوارج رأمماو متالناس بدووا الت وعادث عليه وا,تدءتآلر فك 1 
: ْ وأ | والزه ت الئاس به ووالت وعادت عليه وابتدعت المهمية رأ ا واليمت الناس انه وواات 


|| ١ 
0 وعادت عليه لا كان لمم قوة في دولة الخلفاء اثلاثة الذبنام: حن في زمنهم م الائمة لتوااتهم فق‎ | 


ا 0 .دؤوان م ران عخاوق وعاتروا نل يواقفوم على ذلك 0 ولام ان هذا من 
1 النكرات ! لجرمة بالل الضشرورى من دين السلمين فان النفاب لاوز انك يكون للك 1 
واجب + اذل عدم» ولاجوزا كراء احد الاعني ذلك والايجاب والتحريم يدس الاللوارسوله. 1 

0 


)٠6( 

ا : 0 عاطم : : 1 

| ذن عاقب على فءل او ترك بنير امس الله ورسوله وشرع ذلك دينا ققد جمل اله بدا وارسوله 

| نظيرا عنزلة المشركين الذين جءلوا لله اندادا او عنزلة المرئدين الذئن امنوامسيلمة الكذاب 

عو من قيسل فيه أم لم شركاء شرعوا لهم من الدين مام يأذنبه الله ولحذاكان ا مه اهل السنة 
والماعة لابلزمون الناس عا يقولونه هن موارد الاجتباد ولا يكرهون احدا عليه ولهذا لما 


استشار هارون الرشيد مالك بن 7 فى حمل النأس على مو طاله قال له لاتفعل ا أميرااؤمنين ْ 
فان أصصاب رسول الله صل الله عليه وسل تغرقوا فى الامصار فاخذ كل قوم عمن كان عندم / 


وابا له عل أهل بلدى أو قال وقال مالك نضا انا آنا السشمر أصيب واخطى فاعر ص 


قولى ء عبل الكتاب والسنة وقال 0007 * دن جا نا براق اين م4 قلا 9 3 / 


الشافى اذا مج المديق فاضريوا وى لاط وهال اذا رت ال<ة موضوعة عل الط رق ا | 


ذابي اقول 5 وقال المزني فأول مختصره هذا كتاتث اختهسرنه من عم الي عد الله الشافنى 


أن اراد معرفة مذهيه م إعلاءية عولة عن شليده وتقليد غيره من العلاء وقال # الامام اجمد 


٠ ١‏ || مانشيغى للفقية ارنف يمل الناس على مذهيه ولا بغدد علوم وقال لاله_إدديننك الرجال ظ 
امم إن اسلموا من ان بخلطئافاذ ا كانهذا قو لم فى الاصول العلمية دفروع الدءنلااستجيزون / 


ؤ : م الئاس مذ يع امتدلالم م عليما بالادلة الشرعية ف كيف بالر ام النامن وا > راممم على | 


َ اقوال لاتوجد في كا باولا في فيثك عن دسول اله صل اله ليه وس ولا ير عن 


َ الصداية التالء ولاعن ٠‏ أحداه ن ناة المسلمين لمذا قال ألاه. ام اجمد لا مألىئد اوداط ا 
ا به والتاليين و ناي د ود اجرجى 


. | الذى كان ام ى القمناة فى عبد ألءته عملادعىالنا عالاتجهم واذزقول لوقو كر م 0 
١‏ عليه بالمقوية وأع لعز ول ءن جهوة تلم رز الى أبن ذلك نا فيلة فى ننه الشبورة فقال. 1 


١ ْ |‏ 4 في مناظرنه لما طار مله ا عاوق التوني بشي من كتاب انأو / 1 


7 [اسْنة رسولهاخى اح به ققال له إن ابي داود وانت لاتقول الا يما في كتاب اله اوسنة ١‏ 


ا رسو له فقال أده انك تآوات 3 تأولافلات أعل ومأ” آوات ت فكيف. 0 تجيزان 6 5 ؛ الناس 0 
0 علية بالمدس والشرب فين | ل !1 «مونة لاحوز الاعى ار نكم ك ااوجبه الله او 0 ل مأحرمة 8 
1 َ الله : زاذا كان الوك نس ظ ئُ 5 عي ال ود له ة سواه 1 م د د الناء نأن” دور رأملان الانجاب 1 


0 دلتى ن الشايع واد كذ القول و م قا او اعاقد داح فيس ان م 1 


الناض أن 77 ا 5" زمهم ألر 9 ان إقولوه لانسا ولا استنياطا وان كان كذلك تقول اقائل | 


ا 


الطاو لانن تقد كذا وكذا وان لابتمر 0 وكذ ايحاب ا 2 3 | 


| وحيسه حتى 08 فى ذلك فاذا لم يكن ما اموا به قد امس 0 وماهواعنه قد نمى 


لله عنه ورسولهكانوا مز لة من ذ كر من الخوارج والروافض والجبمية اللشابهين للمشركين 


5 وا ر دين ومعلوم ان هذا الذى قالوه لابوجد فى كلام ال ورسوله حال وم يضام سنوا انه 
١‏ يوجد فى كلام الله ورسوله فلو كان هذا موجودا فى كلام الله ورسوله لكان علوم بيان ذلك 
١‏ لا نالعةويات لاوز اليا الععك اقامة المحة 6 قال تمالى(وها 3 :ا معد بين حتي نبعث رسولا) فاذا 


شْ : يقيمو احجةاللهالتي إماقبمر: نخالف بابل لا بوجد ما 5 وه قن فى <حة الله وقد مهوا عن تبليغ حجة ١‏ 
ا الله ورسوله كان هذا م من اعم الامور ماثلة ا 5 رءن ٠‏ حال الخوا < المارقين المضاهين ا 


١ 
ل‎ 
1 
| 


ؤ 


| للمش, ركان واأر دن والمنافقين 
١‏ الوحه الخامس عشر 4 أن اقول الذي قالوه ان : يكن ده يجب اعتقادهم بجر الالزام 


انه وان كان -قا يس اعتقاده فلا بد من بأن دلالته فان العقومة لانجو زقبل اقامة الحجة باتفاق | 
لأسامين فان كان القول مما اظبره الرسول وينه قفد قامت الجة يبيان رسوله وان لم يكن | 
. ذلك فلا بد هن بيان حجته واظبارها الت يحب مواقتها ويحرم عخالفتباوط ذا قال لفتباءق اهل | 
2 النأولين اود كروا مظلمة ازالحا الاماموان ذ كروا شببة يينوها له فاذا لم تواصوات:' 


الفول اصلا بلادعوه دعوىمردةحورروافكيف بحب التزاممثل ذلك القولمن غيرالرسول 


وهل شيل هذا من له 0 أو دن 


٠‏ االو المادسن مر) الولو بينوا صوابماذ كروهمنالقولم يكن ذلكم و جبالمتوية أ 


تاركه فليس كل مسالة ف ب| تزاعاذا انام اعد القريشين المحة عل صواب قو له 6 يغ لعمو, 
| عخالفه إل عامة امسا ' 0 الى تتازعت 7 الامة لابجوز لاحدد الفريةين التنازعين ان إساقف 


| ال. خر على ترك اتباع قوله فكيف اذالم بذ كروا حجةاصلا ولم يظبروا صواب قولحم 


0 ل( الوجه الس سابع عثر ) انه أو فر ض إن هذا القول الذىالزموا به حق وصوابقدظبرت ْ 
ا ححتة ووجبت عموبة 1 التزامه فبذا ل بذ كروه اوعدا ل ري 


0 والنداهعل اشن الب كن فق موافنه وفختة نه الى البدعة والضلالة وعالقة ب جميع بع الملا 
0 معام وخروييه ماكان عليه الساءة والتإنون :الى إتواع أخر ما قالو «وفملوه فى حةقه 
ظ من الابذاء والعقوبة والضرر زاعمين إن ماصدر غنه من الفتاوي واللكتب يتضمن ذلك فاذا 
| اعرضوا عنذلك بالكلية وم ينوا فيكلامه التقدم شيئا من الملا والضلال الوجب لاءقوية لم 
3 نابتسداؤع بالدعاء الى مّالة انشاؤها مبيحالما لوه قبل ذلك منالظر والكذب والبمتان 
ْ والصد عن سييل الله والتبديل لدبن ان وانما هذا اتقال م من ظ ال ظِ لمرروا نالظ لظم 
ؤ التأخر حسنالظر التقدم كن ' لس تحير م ن الرمضا ء بالنار وهذا بزيدهائما وعذاا فب انهدا || ' 
| الشخص وافقّم الان ن على مأ أنشؤة: م ن القول 1 ثىء في ذلاك مما يدل على خطئه وضلاله . 

| فى أقواله التقدمة اذالم تناف هذا القول دع استحمّاق المقوبة والسكذب والهتان فال يبينوا 
أنفماصدر عنه قبل طليه وحيسه واعلام ماذ كرو ره مأوجب ذلكم يتقعوم هذا و 
| قدجزواء ن ابداعخطاً الال فياصدر. عله مره 579 ومهدائًا إستمفون م ن الحاقة واللناظرة 

ظ لاوطا وقد قبل للم مات متعاده من 0 ثم ثا فليكتبت 4 شكزة عله وذ ل 
| حجته ويكتب واه ومرشن' الأسرانة لل نعلا الى ولأتريت الوا ويكوا و لات" 
ظ منهم غير ممرة الخاطبة فى الحاضرة والمحاقة والمناظرة فظير مهم من المى فى الطاب والتكوص 
| على الاعقاب والعجز عن المواب ماقدا شمر وامد:فاض بين أهل الدائن والاعمر اب ومن قضانمهم 
| الفضلاء من كتب اعتراضا على الفتيا الجومة وضءنه انواعا من الكذب وأمورا لانتماق بكلام 
| المترض عليه وقد كتبتجوابه في مجلداتومنرم من كتبشيئا ثمخبأه وطواه عن الاإنصار ‏ 
| وخاف من نشره ظبور المار وخزي أهل المهل والصغار اذمدارالقوم على أحد أعسرين اما 
ا الكذب الصريح واما الاعتقاد الفبيح فهم إن مخضلوا من كذ ب كذبه بمضهم وافستراه وظن 
| باطل خاب من نف لده وتلقاه وهذه حال سائر المبطلين من لأشركين وأهل الكتاب 
ظ الكفار والمنافقين :» 

| ا(فمل) ( وأماقولم الذى نطلب منه ان يتقده أن نوالمبة من ال والتحيز) . 
(ذالجواب )' من وجوه أحدها ان هذا الاذظ وممناه الذي ارادوه ليس هو فى ثيء. 
١‏ نكتل له اثزة من عنده ولاهونائورا ذن أحد من ابي ال ورسه لاخام رسن 


0 فتاوى جه سام ؟ - 


١‏ ا 221111 عن أعد مولت الامة وأ أب اسلا واذاكاق : 35 اللشاءة / ا 
| وقدعم انالله ا كللمذه الامةدينبا وان اللّبين هذه مانتقيهكماقال ( اليوم اكلت لم ديع) 


١ 


ا 


| ال بة وقال (وما كازالله ليضل قوما بمد اذ هداع حتى ببين لم مايتقو). وان الى مل الله ١‏ 


عليه بيه وسلم بين للامة الابمان الذى ممم الله نه وكذلك سلف الامة وأ ها عم بمجبوع ٠‏ هدذن 


ا .الامسء 9 انهذالكلام ليس» من دين الله ولا من الانمانولا من سبل الؤمنينولامن طاعة الله 
300 ا ورسولهواذاكان كذلك فن النزم اعتفاده ققد جلمن الاعسانوالدين وذلكتبديل للدينكابدل 


من .يدل من مد ة الود والنضارى ومبتدعة هندة الامة دن الرسلين وضح ذلك" ١‏ 


1 (الوجه الثاني ) وهو :ان اق : ره شسةه وكتاءه عن النقائص تارة بنفييا وثارةبائبات اندادها ١‏ 
| كتوله تمالى(لم لدوم بولدو يكن لكيفنوا أحد) وقول دتما( وقل الحداس الذىم بت ولدا. 1 
00 يكن له شرريك في للك وم يكن له ولى من الذل ) وقوله تمالي (تبارك الذى نزل الفرقان. ْ 


ّْ غلى عبده ليكون لاسالمين نذيرا )الا " بة وقول (اللهلا اله لاهو الى القيوملاتأخذه سنة ولا. ًْ 


0 َ[ :نوم )وقول (وجعلوا لله شركالجن وخلقيم وخرقوالهبنينوبنات بخيرط لوقو لاندركهالإبصار 1 


| وهو بدرك الابصار وهوالاطيف الخبير) وقوله (ما اححذ الله من ولد وماكان معه من إله الى |[ 


0 َ قولهوتعالى عما يش ركون) وقوله (حتى اذاماجاها شبدطهم ممم وأبمارمو جأود دم بنا توا ْ 


| يسملون السقوله ولتم ظنم الذي ظتم. ع8 اردا ك قاض حتم من ارين ) وقول لهزونات | 


| الببود بدا مغاولة) الآ نة وقوله( نفد سعم التدقول الذينقالوا ان اللهققيرونحن اغنياء ) الية‎ | ٠ 
1 ) لمرو ( قوله( مع و حن اغنياء‎ | 


ومافى القران من خبره عن نفسه انه كل ثىء عم وان لايهزب عنه مثقال ذرة فى الادش ا 


: 3 ولا فى السماء وانه على كل شىء قدي وأنه ماشاء لكان لآقوة الا بالله.وان رحته وسعت كل 
35 ام + وأنه اللي النظيم الاعلى المتعال لمظع الكير و وكذلك ك الاجاديث عن النبي ص لل عليه 7 


وس موافقة الى تاب اله كقوله صل لله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان ال لابنام ولا 1 


1 .يذغي له ان , نام مخفض القسط وبرفعه برفع ليه عمل اليل قبل عمل النار وتم ل النار قبل اليل ْ 
1 7 ححابه اانور أوالنار ول وكشفه لاحرقت سبحات وجبه ما اثتهى اليه بصره من خلقه وقوله. 
على الله عليه وسلم أيضافيا روى عن بوبه شت خيس تمنى ابن آدم وما ينبنىلهذلك وكذبني ابن 1. دم 


وناادة بذبغي لد ذلك ة فاما شتمه 2 فتو| وله 2 اغخزت ولدا واللاية د الصمد دادع ع1 الد اخ ظ 


 )ذ5(‎ 


وامانكذية 7 و ررب كدان لبس أو الاق هر اسن إمأد هوقو عدبت ا 
| السئن للاعر ابي ويحك ان الهلا يستشفع به على أحد من خلقة شأن الله أمظ من فلك || 
أإن عرشه على ممواته أوقال بده مثل القبة وأنه ليغطبه أطيط الر حل الجديد برأ كبهوقو له | 
ظ | في الحديث الصحيح أنت الاول فليس قبلك ثيء وأنت الآخر فليس بمدك ثى» وأنت ْ 
ا الظاهى فيس فوتك شيء وأنت الباطن فليس دونك ثيء الى أمثال ذلك وليس فى ثىء | .. 
[ من ذلك تق الجهة ا عن الله ولا وصفه 5 ما يستازم لزوما ينا : فى ذلك ك فكيف يصع | ْ 
ؤ مع كال الدين وتمامه ونم كرن الرسول قد: بلغ البلاغ اليين أن يكون هذا من الدين والامان | 0 
َ ثم لايذ كره اله ولارسوله قط وكيف يجوز ان اندي النامن , وؤمرون عقا فأسولاين | 
00 ليس له أصمل عمن جاء بالدين هل هذا الا صري : ديل ادن ا ا" 
1 ( الؤجه اثالث » قد قلث لم قائلهمدا التول ان اراد به + أن ليس ف السموات ربولا 1 ظ 
0 [ فو قالمرش | اله وان ا فرج الى ربه وما فوق الملم ! إلا المد م المحض فبذا باطل مالف |[ 0 
ش 0 ظ لاجاع مانب الامة و عنها وهذا العنى هو الى ١‏ لعنيه به جور الجهمية من مشابخ الحسديد | 1 
0 وحوم يضرجون نه فى كلامم وكتابهم وأن اراد به أن الله لاه يط به 4 مخاوقانه ولايكوت. 1 1 
في جوف الوجودات فبذا مذ كور مصرح به فى كلاى وائبات هذا النى وهو أنه نه | 1 
8 فالو جوداتليس خا رجاعنها هو قول كثير من الجبمية أيضا الذن يتفونأنه على المر شنا || 
ا سواءقاوا إنه بذاته فى كل مكان أو قلوا إنه هو الموجودات 6 بقوله الاتحادية نهم وك | 
| ان الجبية الآين ينفو ان أن يكون. الله فوق ق عرشه باثنا من خلقه : تمن أن بو ل أنه لا فاخل | 0 
العالم ولا خارجه ومنهم من بتو قول إنه داخل العالم ومنهم من بقول إنه داخله وخارجه متناهياو |].... 
ْ غين متناه جسم| أوغير جنم كا ' دنأ ينا مقالاهم في غير هذا للوضم فصارت الجبمية الذن .لفون 7 
عن الله الجية والمز مقصودم | أنه ليس فوق العرئن: رت .ولا فوق السموات ! إله والجبعية 13 
الذزين قولون | إنه فى أوجودات تون له الجبة والممز فبينت فى الو باب لطلان تقول فرق | 
اللبية النفات والثبتة فان ثفاة المومية لايعبدون شيء شيئا ومئبتهم ! بسدون: كل : فى وذ آرث: 0 
اهذين القسبين لانها هى التى جرت عادة المتتكلمين في الجبة وخر عن الله أنهم ؛ سوبا فان 0 
كم 3# 0 عو امي فى آخر 1 يانه اذ اللفظ لابدل ء عليه وليس لاحد أن عتحن كن بلفظ 1 


ْ 


للق 


| تسمل ابتدعه هو من غير بيأن مناه . ْ 
( الوجه الرابع ) أمهم طلبوا اعتقاد نفى المبة والميز عن الله ومعلوم ان الام بالاعتقاد 
| اقول من الافوال إما أن يكون قليدا للم أولاجل الحجة والدليل فان كانوا أمروا بان 
ظ يمتقد هذا شليدا لم ولمن قال ذلك فهبذا باطل باجاع المسامين منهم ومن غيرم وثم سامون 
| أنه لامجب التقليد في مثل ذلك انير الرسول لاسا وعندم هذا اقول لم ,مل بادلة الكتاب 
والسنة والاجاع واتما عم بالادلة المقلية والمقليات لاحب التقليه فيبا بالاجاع وان كان 
| الام .هذا الاعتقاد لقيام الحجة عليه فهم لم بذ كروا ححة لا ملة ولا مفصاة ولا احالوا عليبا 
بل ثم يرون من المناظرة والحاجة خطاب أو كتات ققد ثبت أن أمرع لهذا الاعتقاد حرام 
باطل على التقديرين باجساع المسامين وان فمل ذلك من أفمال الائمة المضلين وأنه أمر لاناس 
| ان شولوا على الله مالا يسلمون 
( الوجه المامس 4 أن الناس تنازعوا في جواز التقايد فى مسائل أصول الدين أن مجوز 
| تقليده فى الدرين من أ ثمة المسلمين التبعين فها تولونه لما نبت عن المرسلين 6 لد ملل 
١‏ هؤلاء فى فروع الدين ذاما التقليد في الامور التى تولون انها عقليات وأنها معاومة بالمقل 
٠‏ | محتاج فيها الى تأو بل السمع وانمسامن أصو ل الدين فا أمل أحدا جوز التقليد فى مثل ذلك 
| بلى الناس فبها قسمان منرم . هن يتكرها على أصما. بها وبين انها جبليات لا مقليات ومنهم من 
| ول بل من نظر في أدلتها المملية علم حتها ذا أن بقول قثن ان هده الامور ا! لتى تنازعت | 
| فيبا لامة وادى كل فريق ان المق معهم اني أقلد ين فشن روت قوله معلوم بالعقل قبل ان | 
ا اعلم صعة مابقوله بالمقل فبذا لاله عاقل فان العلل لابرجح في مواردالتزاع قولاعلىقول 
وقائلا على قائل الا بموجب اما رد التقليد لاحد القائلين بغير حجة فلرسوغفي عدلولادين | 


واذا كا تف كذلك لم يكن لم ان يسوغوا لاحدان قول هذا القول حتى يعلمه بأدلته المقاية أ 
]| فكيف وقذ اوجيوا اعتقاده اجابا جردا لم يذ كروا عليه دليلا اصلا وهل هذا الا فى غاءة | 
0 | المناقضة وال ديل للمقل والدين فان من اباح انر مات من الاؤءا! لكان خارحا 06 ن الشريعة 
!1 فك 33 ' عن اوجبها عاقب علينا 5 ف اذا كان ذلك ف الاء تمادات الى مى مى اعظم ْ 


(الوج السامي) .| انه ل رش لفقل اروسر و هاا لي ل ٠‏ ن سوغ | ٠‏ 


ليده في الدين كالا » عه الشبورين الذين أجمم المسلدون 1 هدايم ودرابهم وهذا القول | 


| قل أحد من بسوع للمسلمين قليده في فروع دينهم فنكيف بلدونه أصول دينهم اتى ْ 


ظ فى أعظم من فروع الدين ذان هذا القول وان قله طائفة من المنتسبين الى مذاهب الامة أ 
الارمة فليس في قاثليه نن هنو من أ عمة ذلك المذهب الذن له م قول متبوع ين د َ 

| ذلك الذهب ذفان اضغات الوجوه هن أصعاب الشافنى كابى ا سح وألي علي 

]ابن أبى هربرة وأبى سعيد الاصطخرى وألى على بن خيران والشيخ أبي حامد الاسغرانى 


ظ ونحو هؤلاء لبس فيهم من قول ه + القولببل اصر ظَّ 0 هذا ضد | 


ْ هذا القول وفابته ان حى عن ه مثل أبى المعالى الجونى وهو أجل من حك ء: -ه ذلك من 
: التأخرين وأبو المالى ليس لهوجه فى الذهب ولا يجوز تقليده في * فى ٠من‏ فروع الدين عند 


: َ أصماب ب الشافى فك يجوز أو يجب تقليده فى أصول الدن هذا وهوالذ ي اللوذعى وك تأنه 


ظ في الذهبٍ هو الذى رفم قدره نكم أمره فاذا لم يجنز تقليده فيا ارتفع به قدره وعظمبهاس» | 

| عند الاسماب فكيف ,لد فى الام الذى كثر فيه الانطراب وأقر عند مونه بالرجوع عنه 
وناب وهحره على 000 مث لأنى القاسم الفشيرى وغيره من الاصكاب واذا كان هذا 

| حال من د امام المرمين الاستاذ المطاع فكيف عن لد من هو دوله بلا بزاع وذلك لان 

ْ التقليد في الفروع دون الاصول انما يكو ن إن كان عالماعدارك الاحكام الشرعية من السكتاب 

| والسئة والاجماع وأو المعالى لم يكن مر هذا الصنف فانه كان قليل المعرفةبالكتاب والسنة 


ا ونا مسار لامو ء. في |! سائل القطعية ب والفياس أو الدواكن الظنيه || 


ا ال اذ الذي يعتمد ندقلي" - 


مذهب الشافى وبالملاف النصضوب 
| مع أبى حنيفة وأما بالاصول فبالدلائل والسائل الذ كورة في كتب المتزلة والاشعرية هذا 


5 وهو اخل مو شرل نه من اأناظرين وبمدة من إسلاك سديله من الدأخرن فكيف عن 4 
(1) يباض بالاصل ا 


ا | 


بلغ شأوه في الم ولد كأ ومقاومة الحموم ا فلا وأءامن تك ؤفك موقب «الالكية |[ 
| التأخرين كالباجى وأبي بكر بن العربى وتحوها فانهم فى ذلك لدون من أخذوا ذلك عنه 
| من أهل الشرق التكلمين ومعترفون ن بأنهم لحم من التلامذة التبعين ليس في كلام أحد من 
| هؤلاء استيفاء الحجة في هذا الباب من الطرفين ولا النبوض باعباء هذا الجل الذى محتاج | 
| الى فصل امطاب في القولين المتمارضين وأما أ عة المالكية الذين اليهم المرجع فى الدين | 
| كبن القادم وان وهب وأشين وسحنون واه وعبد املك بن حبيث وابن وضاح وغيرم' 
ا فبم نرَاء من هذا الننى والتكذيب ولم في الاثبات من الاخوال مايسرفبا المالماللييب ١‏ 2 
ظ ( الوجه السايع ) ا هذا نول ار فرض أنه عق تساوم بلنقل نمي اعتقاده بمحرد | 
ظ | ذلك اذ وجوب اعتقاد ثي' معين لايثبت الا بالشرع. .بلا نزاع ه اما امنازعون فبم يسادون 
ْ ان الوجوب كله لايثبت الا بالشرع وان المقل لاوجب شيا وان عمرفه ه واما من يقول ان ش 
ا الوجوب قد يمل بالعقل فب تقول ذلك فبا يعلم وجوبه بضرورة المقل اونظره واعتفاد كلام 
| معين من تفاصيل مسائل الصفات لايعل وجوبه نضرورة:المقل ولا بنظره ولمذا أنفق عامة 
ا الاسلام على اف من مات مؤؤمنا ما جاء به سول لم مخطر بقلبه هذا انف المين 0 
١‏ يكن مستحقاللمذاب ولو كان واجبا لكان تر كه سببا لاستحقاقالمذاب وان فرض ان دمض 
ظ 7 0 من الممتزلة وحوم بزعم أن مرفة هذا النى من الواجبات او من أجلها وان منلم 
ظ من الخاصة والعامةكان مستحقا للعذاب او فر ض ان بم ضالناس مول ان هذاالاعتماد 
ظ غم يل الطانة دون العامة فنحن لعل بالاضطرار من دن العام ار القول بايجحاب هذا 
أ[ | لان فم الاضطرار اذالنى صبلى الله عليه وسلم والمحاءة والتايمينوسابرا عةالمسلمون ميوجبوا ش 
| اعتقاد هذا الا في لا على الخاصة ولا على العامة ويس وجوب هذا من الحوادث التى بجددت 

|| ذفان وجوب هذا الاعتقفاد على الاولين والآآخرين سوأ لوجوب اعتقماد أنه لاله الا الله 


| وان الساعة آتية لاريب فيها وان الله مث مرن في القبور ”") واذا كان مماوما 
| بالاضنطرار عدم ايجاب الشارع لذا الاعتقادكان دعوى وجوه بالمقل مر دودا فان الشارع ! 
َ اق اواجيات اللية واوجبباما أوجب المدق والمدل وخر المع اكد اذاه كارت 
1! لد ياش للامل ‏ ش 


1 وجوب مذالقول 9 يكن لاحد اذوه عل انان فطلا هن أن بان تأركه رمه‎ ١ 
ْ منة ه.ن واققه عليه والاه ومن خالفهفيه عاداه وهذا المسلك هو اخد ما سلكة الملاء في الردعلل‎ : 
[ اليضة المنتحنين للناس كابن بى داود وامثاله لما أظرهم من ناظرهم قدام الخلفاء كاممتصم‎ 1 
والوائق اهم يينوا لمم ان القول الذى وجوه على انل وعاتبو ااه وم قفر ل عطق ار ظ‎ 
لبقله النى صلى الله عليه 'وسلم ولا احد من خلفائه ولا اصحابه ولا | ئمة المسامين وعامتهم أ‎ 
ولا أمروابه ولاعاقبوا عليه ولو كان من الدين الذى يجن دعاء الملق. اليه وعقوبة ناركيه‎ ٠ 
| لم مجزاهالم لذلك وان القائل لهذا القول ل فرض أنه مصيب لميكن لهانيوج بط الناس‎ ْ 
ْ [ | وياتيم على برك كل قول يمتقّد أنه صواب وهذا مما اتفق عليه السلمونوذلك بتضح( بلوجه‎ ٠ 
ْ | الثامن) وهوأن الاعتقاد الذى يحب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم ويماقت تاركوه هومابيته‎ ] 
النى صل الله عليه وسلم فاخير به وأمص بالامان ءه اذا صول الاعات الى يحب اعتقادها أ‎ 
| على الكلفين ونكوزفارقةبين أهل الإنةوالنار والسعداء والاشقياء هىم ن أعظم ماجب على‎ | 
[ .الرسول يانه وتبلينه ليس حم هذه أحادالوادث ال م تحدث ف زمان حت شاع اكلام‎ 
0 [| فها باجتباد الرأي اذ الاعتقاد اعرل الدين للامور الخبرية الثابئة التى لاتتحدد أجكامبا‎ 
مثل أسماء الله وصفاته نف واب ليست مما يحدث سيب العم به أو سيب وجويهه بل الم بها ظ‎ ] 
خرونوالاولون احق ذلك من الآ . خرين رمم‎ ٠ وؤجوب ذلك مما يشترك فيه الاولون والا‎ 
من شوع المدى ومشكة النور الالمي فان أحق انل بالفدى هال نباشرم م الرسول بالماطاب‎ | 
من خو اص أصحابهو عأمع مو هذه المقائد الاصوليةمن أعف المديقيم . ها أحقفاذاكانو جوب‎ 
00 ذلك منتفيا فيا جاء به الرسول من الكتاب والسنة وفها افق عليه ساف الامة كان عدم‎ 
وجوبه معلوم عا بقينياوكان غابته ان يكون مما َال باجهاد ارأي وحينئذ فتقول أن هذه‎ 
الافوال التى نسمى المقليات غايها ان حبد فنها أأصحاءبا عقولم وارا مم والقول باجهاد أ‎ 
لرأي وان اعتقد صاحبه انه عقلي مقطوع به لاتحتمل النقيض فاندقد يكون غير مقطوع.‎ 
| به وان اعتقد هو ابه مقطوع به فان هذا من! كثر مابوجد يدنوممن أقوال ولأ صحاءها انه‎ 
مقطوع بها فى المقل وتكون مخلاف ذلك حتى إن الواحد منبمهو الذي ول في الول‎ 
ده نه وقول فيه رز لحار 0 ا‎ 


22111 رت خطأ لوم ال 0 مشكوكا فيه قمامة 


هذه 0 نا اج تقول ” 0 0 0 : ا ا ع ا 


صوايا نا 1 صواب عند 0 فيس كلل 0 كذلك ب ِ بيع ا 


اذ طرق الملم ؛ ذلك قد مكون خفية مشتهة فلا يجب التتكليف موجيبا 7 ااؤمنين ولوكانت | 
عقلية ظاهرة 0-0 بادنى نظر ل يجب فى كل ماكان كذلك ارفك يكون اعتقاده واجبا على | 


1 المؤمنين مكل ل كير من 8 المساب والطب والمعة وغير ذلك فبذه ثلاث مقدمات 


عظيمة أحدها أنه ليس ما اعتقد قائله اله حق مقطوع به معلوم بالمق لاو بالشرعيكون كذلك | 


| اله ليس ما كان معلوما مقطوعا به بأدنى نظر نجس اعتقاده واذا كان كذ لك فنابة مابيين من 


| بوجب هذه القالاتانباحق.قطوع بدعقلي معلوم بأدني نظر واذا كازممهذا لايجب اعتقاد | 


ْ٠‏ ذلك على الممكلفين حتى يعلم وجوب ذلك بالادلة الشرعية التى بعلم بها 7 58 إيكن له ان 
5 وجب عل الناسن هذا الاعتقاد ولعاقت تاركنة حتى ين ان الشارع ا وجب ذلك 00 الناس . 
ا على ودا |/ لوده وهذا مما ليذ كروه ولاسييل اليه فكت والاامص بالء س عاك من بين 


أ ان ماقالوه خطاً مااف 0 الصرح وللنمل الصحيح معلوم الفساد لضرورة المقل ونظره : 


| مخاافالكتاب والسئة واججاع ساف الامة وان 8 أخير قيضه واوجب اعتفاد ضبده 


( الوجه التاسع ) أنه لاررب ان من تي ' له بالامان مجميع ماحاء به الرسول شملا مقرأ 1 


٠‏ عا بلغه من فصيل الخجلة غير حاحد لذيء من تفاصيلبا أنه يكون ذلك دن الأؤمئين 8 الاعان 
1 كل رد فرد من فصيل ما أخير به الرسول و أ به غير مقدور للعياد اذ لا.وجد احدالا 
١‏ وقد خق عليه مض مأقاله الرسول © وكداا اس يسم الانسان ف مقالات كثيرة لاه رفيبا باحد 
| النقيضين لا سفيهأ ولا , بشتها اذا م م ماغه ان الرسول نغاها أو اثيتبا ولسم الانسان السكوت عن 


| التقيضين في اقوال كثيرة اذا لم نم دليل شرعي بوجوب قولاحدهما 1 اذا كان أحد القولين 


ِ | هوالذي قاله الرسول 59 0 السكوت عن ذلك وكمانهمن باب كهان ماائزل ْ 


اله من اليينات رافدىه من ١‏ امك مأبد عه 2 ف ١‏ 5 تاب ومن باب كمان : شبادة الميد من 


ظ 


| الله ل كان لمر 7 ءن الذم واللمنة 0171 عنههذا للوضع وكذلك ن اذا ا 
ظ كان احد القولين متطمنأ لمعيض مااخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم والآ . خر لا تعن 
ظ | مناقضة الرسول ل مجزا وت عنعا جميما بل يجب نفي القول التضمن لنافضة الرسول- | 
| صلل الله عليه يه وسلم ولهذا 2 الامة على الواقفة فى مو اضع كثيرة حين نازع الناس فقالقوم' ظ 
عوج السنة وقالقوم مخلاف السنة وتوقفقوم فاتكروا على الواقفة كالو انفة الذين قالو الا شول: 
| القران ملو زولا نقولإنه غيرمخلوقهذا معان كثيرا من الواقفة كوف الباطن مض را للقول 
الخالف لاسنة ولكن يظهر الوقف نفاقا ومصائمة فثل هذا موجود اما الفول الذي لا وجد أ 
في كلام الله ورسوله لا منصوصا ولامسةدطا بل بوجد فى الكتاب والسنة مما مناقضه مالا ظ 
| لخصيه إلا ا فكيت + ب على المؤمئين عامة أوخاصة اعتماده ويجمل ذلك عن ة لم ومن المعلوم 
ْ أيه لس في ال كتاب والسنة ولافي كلام أحد من سلف الامة م بدل نصا ولا استناطا عل ظ 
ان الله لبس فوق العرش وانه لدس فوق الخلوقات وانه مافوقالءالم رب يمبد ولا على المرش ظ 
إله بدي وتمصد وماهناك الا العد م المحض وسوأ بم عي ثبوتهذا العنى قولا المهة والتحيز | 
53 م يسم فتنوع العبارات لا يضر اذا عمف المنى اللقصود واذا كازهذا المنى لس نس مما جاء. ه ظ 
الرسول كان الاععمراض عنه ولو كان حتنا جائزا حيث لو لم يستقد الرجل فيه نفيا ولا اثيانا ل |). 
يؤمى ياحدهما وقد بسطنا التكلام فهايذ كر لهذا الول من الدلاشش ال.ممية والمقلية فمواضم | 
منها الكلام على ماذ كره ابو عبد الله الرازى فى كتابه الذى سماه تأسيس التقديس وكتابه 

انةالعقول فىدراءة الاصول وغير ذيك اذاكانقدجممفى ذلكغاءةمابقوله الاواوزوالاً خرون 
م ن ححج الثقاة الذن تولون ان الله لبس في جهة ولا حيز فيس هذا علي 0 ظ 
فوق 0 ظ 
( الوجه العاشر 4 ان قوم الذى نطامنه أن , متقده أن سنن الجبة براك راز لاخخار 

اما ان يتضمن هذا نق كون 0 على المرش وكونه فوق العالم حيث يقال انه مافو قالمامرب | 
ولا اله أو ماهنالك : “ىئ ء موجود وما هناك الا السدم الذي ليس ل يء أو لا يتضمن ه 58 ا 
ْ الكلام : فى ذلك فان كان هذا الخدم | صن 7 فى ذلك كان الزاع لفظيا وان ليس فى شى 6 
من كلاى قط أن اثيات كك والتحيز لله مطلقا-تي تقال نطلب منه عونت اران اللفظ | 


١ 322 000 


ظ بل كل فيه افاظ اران والحديث والفاظ سلف الامة ومن قل مفايم أو بيد عن 001 
| ذلك تارة بالمنى الطاب لقني يصلم المستمع انه موافق لمناهم وما بذكر مرت الاقناظ ]. 

|| الجملة فاني ايبنه وافصله لان اهل الا هواء 5 قال الامام احمد فيا خرجه في الرد على الزنادقة |[ ٠‏ 
والجبمية فيا نكت فيه من متشاءه القران وتأولت غير تأوبله قال ه الجدلله الذي جمل فى كل || 
|] زمان فترة من الرسل تقايامن أهل الما لم بدعون من ضل الى المدى ويصبروزمنهم علي الاذى ا 
حيون بكتاب الله الموتى وببصرون تور الله أهل الممى فنم من قتيل لاء بئيس قد أحيوه ظ 
ْ وك من طال نأنه قد هدوه فا احسن اثرهم على الناس ومأ اقبح ار الناس عليهم ينفون عن [ 


كتاب الله نحرريف الثاليينف واتتحال البطلين وتأويل الماهلين الذين عقندوا ألوية البدعة | 


واطقواعان اثنتة فهم افون .كناب علفون في مكباب >تمءدون على مفارقة الكتاب ٠‏ 
يولون علي الله وفى الله وفي كتاب الله بغير عم تكلمون بالنشابدمن الكلام ويخدعون جرال | 
ٌْ الناس بما يشبهون علهم فنموذ بإلله من فتن المضلين ققد اخبر أن اهل البدع والاهواء تكامون أ 
|| بالمنشايه من الكلام وخدعون جبال الناس بما يشببون عليهم وذلك مثل قولحم لبس بمتحيز | 
ولا في جبة ولا كذا ولا كذا فان هذه الفاظ جملة متشاءبة عكن تفسيرها بوجه حق وككن ا 
| تقسيرها بوجه باطل فامطلقون لما يوهمون عامة السلمين ان مقصودهم تثزيه الله عن انيكون | 
محضورا فى دض الخاوقات ويفترون الكذب على اهل الاثيات ١‏ همرة ولونذلك كقولعض | 
قضانهم لبعض الامراء انهم شولون ان الله فيهذء الزاوية وقول آخر من طواغيتهم الهم شولون |). 
3 ان الله فى حشو السموات ولهذا سمواحشويةالى امثال هذه الا كاذيب التى يفترونها على اهل ! 
آ الاثبات ثم نون بنفظ مملمتشابه يلح لننى هذا المنى الباطل ولننى ماهو حق فيطلةويهفيخدعون | 
بذاك جبال الناس فاذا وقم الاستفصال والاستفسار انكشفت الاسرار وتبينالايلمن النبار 
وتميز اهل -الامان واليقين من اهل النفاق المدلسين الذين لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق || 
[ووو طون" 2.00 فالقصود ان قائل هذا الفول انلم برد به نى علو 
| الله على عمرشه وانه فوق خلقه لم ينازع فى المنى > اراده كن لفظه ليس بدال على ذلك | 
ْ بل هو مفيم أو موهم نفي ذلك فيه ان يقول لست أقصد لماعة والنحز فى ات 
3 ا يا الاسل ولكن مانت | ظ 


ا 0 اللاكن 
.بكون الله فوق عرشه وفوق خلقه وحينئذ فيوافقه أهل الاثبات على ني الجبسة والتحيز. 
]| مها التفسير لعد استفصاله وتقييد كلامه يما زيل الالتباس وأما ان تضمن هذا الكلام ان؛ 
| الله ليس على العرش ولا فوق العالم فليم يصرح بذلك تصربحا يبناحتى غم الؤمنون قولهوكلامه. 
ظ | ونملوا مقصوده وص امه فاذا كشفٍ لامسلين حقيقة هذا القول وان مضموتهاءه ليسفوق ١‏ 

| السدوات رب ولاعلى المرش اله وات اللائكة لاتمرج الى الله ولا تسمد اليه ولا تنزل 

|| من عنده وأن عيسى ل يرفع اليه وحمد م بمرج به اليه وان لبد لايتوجبون بقلويم الىآله | 
هناك يدعونه وتقصدونه ولا برفسون ايديهم في دعام اليه لفينئذ بتكشف للناس حفيقة هذا 
| اكلام ويظبر الضء من الظلام ومن المعلوم ان قائل ذلك لايجتر تري*ان قوله فى ملاء من 
| الؤمتين وامايقولة بين اخوانه من النافين لذبن اذا اجتسرا يتاجون واذا افترتوا 
ْ باجون وهم وان زعموا انهم أهل العرفة ال حققين ققد شابهوا ٠‏ من سبق من اخوانهم النافقين 
:قال الله له على (واذا فيل لحم امنواما 1. امن الناس قالوا أأنؤمن 6 أمنالسفباء :الاانمهم السقياء 
ظ ١‏ ولكن لايعملون واذا لفوا الذين ا منوا قلوا آ منا واذا خاوا الى شياطينهمقالواانا ممكالىقوله 

ظ وممدهم فى طفيانهم يعمرون )وقال تمالى( لتر الى الذين يزمون انهم آمنوا بماانزل اليك |) 

| وما انزل من تقبلك برددون أن يتحاكوا الى الطاغوت وقد ام واانيكفر وابه وبريدالشيطاق ظ 
ََ ان يضلع ضلالا بيدا الى فوله تحلفون الله ان اردنا الااحسانا وتوفيقا) ولا ريب ان كنيرا ! 

ا من هؤلاء اس يتيس عليه أم الناقين 1 

١‏ حت يصير لهم من السماعين قال تعالى لو خرجوا في مازادوك الاخبالا ولا وضموا خلال 

| يبغ مون الفتنة وفيك سماعون لم) ومن المعلوم ان كلام اهل الافك في عانّشة كان مبدؤهءن المنافقين . ْ 

| وتلطخ , نه طائفة من الؤمنين وهكذا كثير من البدع كالرفض والتجهم مبدؤها من النافين 

ظ وتلوث يعضبأ كثير من الؤمنين لك كاذ يم من شن الاب دو ماخ اويا يأل ْ 

اريك 0 | 

| (الوجه المادي عش) انهم اذااينوا مقصودمما يصرح به انهم وطواغيتهم من | 
' اه ليس فوق المرش رب 5 فوق المامموجود فضلا. عن أن كوت فو وه واجب | 


ْ ف ال أل ىد د اباو اق الام اوفط يذ كر افغلاف | 
ظ 5-5 القول لد ٠‏ قاو برعاتجان ين ري ْ 
ظ | مجامع الضلال فها أوجبو | اعتقاده لبسطنا القول هنا وبيناس_داده الكن قد احلنا على ما 
| | هو موجود مكتوب ايا قد كتيناه فى هذا الزمان وا -د لله ولى الاحسان ش 

ؤ ( الوجه الثانى عشر ) ان لفظ الجبة عند من تاك ام أن يكون ممناه وجوهيا أو عدميا 
ْ فان كآان معئأه وجوديا فنى المبةءن أله فى »ع عن أن يكون الله في * شىء موجود وليس تىء 
| مو جود سوى الله إلا ا 34 أحد لي 0 ذكر ناها فجو اهم دهو اذبر -- 
|| العرش ونفيه مصرح و انكان معناه عدميا كان المنى ان الهلا يكو نحيث 7 جود أ 
| غيره وهومافوق العالم فانكون اللوجود في العدم ليس معناء انال عه رايد 
| ليس بشى» أصلا حتى بوصف بانه حيط أو تحاط به بل الممني بذلك ان يكوذ 
ؤ الاموخوه غيره وان يكون القاتم للفسة حيث لاقام للقسة عبر دقاف لو جزد توقانمام +« الفسه 


ل يي ا سب سا - عسوي ا ا ا 0 


ول 


| وقاتمبثيردفائقا مبغير دمن الصفات والاعى اض يكو ن نحي ثيكون غيرهفانا(صفات والاعساض 
ا |. تقومباحل الواحد واما القام , نفس فلا يكون حي ث يكون آخر قائم بنفسه بلجب ان يكو زمبانيا 


0 لغيره فيكون حيث لو واد حيك لافكم إننفسهغيره وهو المعنى بكون الله على المرش 
وفوق العالح واذاكان هذا الممقول >ن ع الل 4 ة المدمية 8 كثر عقلاء بي أدم » من المسامين والهود 
ْ والنصارى والشركينوالهوس والصابئين على ان نفى هذاعن المودودواج بدوممكنهم لوم الفساد ْ 
ظ بالضرورة المقلية وهو أنه يعم بالضرورة الدقلية أنه عتنع وجؤدمو جودقام نئفسة حيث يكون ا 


دوعو اخوكانا بنفسهأو ان يكوزالا حي لا بكون موجود ا : خر'قاعًا بنفسهوان كلموجود 
فاماان يكو مانا يد منصلا مك يكون ف ابو دمي وا ليكو عد لاحلاه 0 


(4؟) 


0 فكونا ف ال الوعودة ووعوة زر جرد لا فى جنا لوبتوف ولاج مره تع عندوق | 
ؤ صرب المقل ثم ان قول هؤلاً موافق لاع 2 أدم من الفطرة موافق لما جاء به الكتاب ا 
| والسنة واجماع ساف الامة و 0 ١‏ وباججلة فالنزاع فى ذلك ظاهي مشبور واذا كان كذلك / 
٠‏ سكن نفي ذلك بالهين <تى لاعى دعوى مجردة بلا دايل سممى ولا عقلثم وجب اعتداد 
ذاك ويعاقب ناركه ومن الناس من قد يمنى بالجهة ما ليس منايرا لذى المبة قيكون كونه في 
ْ جهة حرث توجه اليه أو إلشار اليه ولا لدنى بالمبة موجودا منفصلاعنه ولاله: ني عدمياوهؤ لاء | 
| قد قواونف البة من الامور الاضافية فكون ا* تتئء فى ابلية ممناء اه مباين اليه وكل 
موحود قم بئفسية ذأنه مباير* رت لغيره وقد ولون كونه ف اليس ماه آله متمير يدانه ٍْ 


حدق الوجود وان لم.قدر موجود سواه وهؤلاء تتواون هو فى المبة قبل وجود المام | 
. والاولون بقولون لاقل المبة الا بعد وجود العام وأصل ذلك أن هؤلاء قولون انمسمى 
الهة نوعان اضافي منتقل و 1 ت لازم اما الاول أمى المبات الست لاحيوان مامه وهو | 
مايؤمه وخلفه وهو ماتخلفه وعينه وإسارة وفوقه ونحته وهوماحاذي ذلك وهذهالمم أت لبت تا 
جهات لمنى قوم مها ولا ذلك صفة لازمة لا بل نصير المين بسارأ واليسار عينا والعلو سفلا. | 
| والسفل علوا يتحرك الميوان هن غير نير فى لمات واما الثاني فهو جبتاالعالوفى العاووالفل 1 
فليس لاعالم الا جرتان إحداهما املو وهو جبة البموات وما فوقباو جبةالسفل وهوجبةالارض ظ 
ومامحتها وفي جوفها وعلى هسذا |!. فى فكل ما كان خارج العام مباينا للعالم فبو فوته وهو فى || . 

ؤ الجبة المليا فالباري تعالى اما ان يكون مباينا للعالم منفصلا عنه أولا يكون مباينا له منفصلاعنه أ 
ظ فات كان الاول كان خارجاعنه عاليا عليه بالجمة المليا وان كان الثانيكان حالا فى الما 5 ع1 أ 
ظ به مولا فيه قال هؤلاء وهذا كله معلوم بالفطرة المقليية فالبارى قبل ان مخلق الالوكان هو | 
ا وحده سيحانه لاششرريك له ولماخاق الاق فانه لم ملقه في ذانه فيكو نهو محلا لامخلوقات | 
ظ ولا جمل ذاته فيه فيكون مفتقرا مولا قا ع بالمصنوعات بل خلقه بالناعنه فيكون فوقه وهو أ 
8 الماووقد سطنا كلام .هؤلاء وخصومم في المسكومةالمادلة فهاذ كر ه الرازي فىتأسيسه ظ 
| من الممادلة واذا كان كذلك فالداعي لاناس الى اعتقاد ني الرة اما أن بذخل معرم في هذه | 
ا ا يكف هنم المقائق واما ان يعرض عن هذا ذا وف عند امل التى علها اأؤمنون | 


| فلم أن ندمو الى فول لابين قي واقاه ولا ين حجه النى ؟ نصحح مرائة وله يكون 1 
الفول موجودا فيك داب الله وسنة ة رسوله وكلامأ 3 ا غاية ما ايكون من الجمل ظ 
والضلال ٠‏ والظل ف قِ 7 ا ٠‏ 
( الوه الثااث عدي إن وم يني انيزفظ بج قن لتحبز المروف فى اللنة | 
هو أن يكون الثي * حيث خوزه وحيط به موجود غيره ما قال تعالى(ومن بولهم بومئذدبره | 
ا الامتحرفاقتال أوءتحيزا الى فثةقفد باه لضب من ن الله) فان التحميز مأخوذ من حازه خوزه | 
| فيذا للمنى هو أحد المنبين اللذينذ كرناها بقولنا ان اراد أنه لاتحيط به الخلوقات ولاابكون || 
| فجوف! وجودات فيا مس كور مصرح بف كلاى فأى فائدة فى جد يده وأما التحيز ا 
ظ الذي يمنيه. التكامون فم من هذا فليم قولون الام كله متحيز وان يكن فى شي» آخر | 
| موجودا اذ ذ كل موجوة سوى: :الله فأنه من العالم وقد بفرفو ن بين الأيز والكان فيقولون الممز ْ 
2 دزا كان دكل نفس عبن ره 15 3 وان يكن 9 08 ْ : 
1 7 نشول توم التحيز من لوازم الجسم وقول بمضوم هو من لوازم القيام بالننفس لير | ش 
| وللباينة وعلى هذا التفسير فالجيز اما وجودي واماء. دي فان. كان عدميا أ فالقول ف هكلقول | 1 
| فيمننى المبة المدمية وارتف كان وجوديا فاما ان براذ به ماليس خارجا أوماهو خارجا عنه | 
الاول مثل جدود التحيز وجوانيه فلا يكون الممز شيئا خارجا على التحيز على هذا اتير || 
واماا 4 ذي» «وجود منفصل عن اللتحيز خارج عنه فبذا هو التفسير الاول وليسغير | ٠‏ 
.الله الا |1 فن قال انه فى خيز موجود متفصل عنه فد قأل: أنه في العال أو ١‏ ندضه 0 د 
اشوا ذفية واذا .كان كذلك قلا دمن تفصيل | ااقال ليزولهذا الابيام والاجال . 
(الوج اراب عشر ) واماقولم ولانقول ان كلام لله حرف وصوات قائم به بل هومعني - 
نقد قات فى الجواب الختصر ابديهى لس فى كلانى هذا أضا ولا قلنه قط بل.قول القائل. 
ان قراو ” حرف.وضوت قائم نه , مدعة 0 ل في قام به , بلع ةلقل أ د من ْ 
١‏ انناف لا هذا ولاهذًا وانا لبن فى كلاى ثئ من البدع بل فى كلامي ما أجمع عليهالساف 
ان القر ان كلام لله غير عخاوق ؤذلك اني ة بدا وق مدئلة اله ران والمرف والصوت.وما 


وقم في ذلك هن الذلع وا بتطراب فى جواب 4 افتيا الدمشدشية 0 القول فيها وفئ أ 


1 أ الاك ردك كيجاو ساق يراب الاستفتاء ا ل ل ١‏ 
ا هم من الفتة في كلام الا دمبين وأظيروامن البدعمة. والنلو في الاثبات ونفى املق عن | 
1 "كثير من. للشلوقات ملهو من أعظم المبالات والضلالات وقد كتبت جلا من العلام | 
00 | في ذلك في جواب الاعتراضمات للضرية على الفتيا الموية وفي فتاوي أخر ومواضع أخر نان 1 
0 0 | سأة القرات وقع فها بين الساف والخلف . من الاضط راب والتزاع. ارقم الظديره. فى 1 
٠.‏ || مسأ العلو والارتقاع اذم يكن على عهد السلف من يبو بأنكار ذلك وثفيه 16 كانطلن لدم أ 
تمن أباح باظوارالفول خلقالقرا ن ولا اجترات .الجيمية اذذاك على دعاء ننس إلى. تقعارااله 1 
8 َ على عرشه بن ولا أظبرت ذلك 1 اجترؤ اعلىدعاء الناسى الى الذو ل مخلق القرا 3 وامتحاهم. 3 
3 على ذلك وعفوبة من لم جم امس والغرب والقة. -لى وقطء لم الرزق والمزل. عن الولايات ‏ !| 
0 0 0 قنو 9 المانا ور رك 3 مه لند, 0 غير ذلك “9 ,انقو بات ع اها 00 3 


. 3 0 عند قتور رار 0 ان ار ليك ل 8 !ال 1 

َ الكفر والتكذيب ١‏ لأرسول ابمانا وعلاوليسوا على الامتا 

ئ قننهم فى الدبن أعظم ضرا من فنة ال وادج المارقين فان أو 0 ١‏ و 

0 | 2 وأمو 4م فس تكن فتنهم المحود لكلام, رب العالين ولماله 1 سنا ونا معي 00 
| حقيمة ذانه بل كانت فها دون ذلك مر ن المروج عن السسنة الشروء. ة.وان كا افالات أ 
قد لوا ايه قول الموارج فى التوحيد هو قول الجيمية المئزلة فيذ سر ل | 5 

الشبه ولله أعم ان يكون ذلك قد قاله من ايا يا الموارج م من كان رودا حب 

| مقإلة ل جيم فى أوائل الماثة الثانية قاما قبل ذلك 1 كن . حدث في 0-0 فول 0 


ل ملعو 


الص_فات ف اقول تخاى الم راك وأ كار ان يكون | الله له عل المرش وتحو ذاك فلا يصع 1 
اضافة هذا القول الى احد من المسلمين قبل الماثة الثانية لا من الحوارج ولا من غير فانه ل ْ 
سكن فى الاسلام اذ ذاك من يتكلم بثى» من هذه السلوب المبمية ولا نق ل أحدعن الموارج | 
| المعروفين اد داك ولا عن غيرم 3 من هذه اللقالاتالجبنية ومن عا وأسباب بدع المتكامين ٠‏ 
من المومية وغ يرم قصورثم في مناظر ة الكفار والمشركين فا. جم يناظر وهم وحاجومم ٠‏ 
| غير الأق والمدل لينصروا الاسلام زعموا بذاك فيسقط علمهم أو وائك لما فهم من الإرل والظم | 
وحاجومم عا عات وم ارضات ف.<تادون حيائك الى ححد طا'قةم ن اق الذىجاء.ه ارسول : 
والظلم والعدوان لاخواتهم المؤمئين يما استظ بر علوم أولقك المشركون فصار قوم مسشكه 
عل ايعان وى دقر وهدى وضلال ورشد ونى يا ل جمعم بان الم ضان وصاروا عالفين للكقفار ا 
والمؤمني نكالذين يقاتلون الكفار والمؤمنين ومثلهم فى ذلك مثل من فرط في طاعة الله وطاعة | 
رسوله من ملوك النواحى والاطراف 26 السلط علوم . 
وم التقى اجإدءان ائما استزلم الشيطان ببعض ما كسبوا شاتلون المدوقتالامشةملاعل معصية | 


المدو تميقا لوله ان الذين نولوا ص 


الله من الغدر والمثلة والذلول والمدوان حتى احتاجوا فى مقاتلة ذلك المدو الى المدوان على | 
اخو انهم المإمنين والاستيلاء على 'نغوسوم وأمو لحم وبلادم وصاروا تقاتتوت. اخوانهم ْ 
اللؤمنين بنوع مما كانوا تهاتلون به المشركين وربما رأوا قتال المسامين ١‏ كد وبهذا وصفالني ل 
ملى الله عليه وسلم الموارج حيث قال تلو نأهل الاسلام ودعو نأهل الاوثانوهذاموجود أ 

في سيرة كثير من ملوك الاعاجم وغيرم وكثير من أهل البدع وأهل الفجور فال أمل ظ 
الامدي والفتال يشبه حال 0 الالسنة والمدال وهكذا ذ كر الملاء مبداً حال جوم فال | 
الامام أحمد فما أخرجه في الرد على از نادقة والبعية قال أحدوكذ لك الجهم وشيعته دعواالناس 
الى 0 ن القران والدديث .فضلوا واضلوا بكلامهم بشرا كثيرا فكان مما بلذنا من | 
أمس الهم عدو الله اله كاق من أهل + راسان من أهلٍ الترمذ وكان مال ععوات وكلام ا 
وكان ا كثر كلامه في الله تارك ولعالى فاق ليا مراك المشعر إن ال لحم السمنية فعرفوا 
ا بم فق_الوا له كلك فازظهرت ةا عليك دخات ت في دغناوان. ظبرت حدتاك : 

مادناف دبك ذكان ماكر وا اجيم اذقلوا له الستتزيم ان ! ان لك الما قال ار لمم | 


لائية 


الوا فبل رأبت لك قل لآ قالواله هل سمستكلامه قل عر 5 فشممت له رائمة ١‏ 
قال لا قالوا فوجدت له حسا قال لا قالوا فوجدت لدمهسا قال لا قالوا فا يدريك انه اله ش 
| قال فتحيرالمهم فم بدر من يسبدأرمين بوما ثم إنداستدرك حجة من جنس حججة الإنادقه | 
| من النصارى وذلك ان زنادقة النصارى يزتموزان الروح أتى فى عسى هي من روح اله | ا 
ش | من ذات الله واذا اراد الله ان حدث أمرا دخل فى نمض خلة شكلم على سان عض | 
ظ خلقه فيأمى بما شاء وينهي عن ماشاء وهو روح غالب عن الإدصار فاستدرك الهم حجة | 
ا مثل هذه المجة فقال للسونى الست تزع ان فيك روحا فال نمقال فيل رت ظ 
أروحك قال لا قال فسمعت كلامه قال لا قال فوجدت له حساقال لاقال فكذلك | . 
ئ الله لابرى له وجه ولا يمع لصوت ولايشم له رانحة وهو غاب عن الانصار ولا ظ ٠‏ 
| يسكون في مكان دون مكان قال ووجد ثلاث 1 يات فى القرآن من اللتشابه قوله ليس كثله | 
| ثىءة وهوالله في الس.واتوف الارض«لاتدركه الابصار وهو يدرك الأبصاره فى أصل أ 
كلامه كله على مؤلا. الا يات وتأول القران على غير تأويله وكذب باحاديث رسول الله صلى ظ 
اد عليه وسلم وزعم ان تو توظف من اه ها موقت الله نه نفسه فى كتابه أو حدث عنه ظ 
!2 | دسولدكانكافرا وكان من المشبية وأصل بششرا كثيرا وتبمه على قوله رجال من أصحاب أبي | 
َ حنيفة وأصماب مروبن غبيد بالإصمرة ووضع دين المبمية وهكذا وصف صف الغلاء حال جبم 5 ظ 
| قال أو عبد الله عمد بن سلام الييكندي شيخ البخاري فى كتابالسنة و وابماعةمن تأليفه ماجاء | 
| ف بدو اممية والسنية وكين كان شأمم وكفرم بيات لعن حفص بن درواي ٍْ 
ْ | قال حدثنا سعيد ن أى عروبة عن أبوب نأى غيمة قال ما أعم أحد من أهل 5 أ 
ْ ا 1 كذب على كتاب الله من السمنية قال مر نك الداع ,ليق 1 
َ منهملاسلقوذمن كتات الله ده بحم ا 0 1 
أبنض دخل النار وصارت طائهة جردي تسكن على عبد رسول الله صل اله عليه وسلم ولا 
على عبد الصحابة وما هو رأى يحدث ويرون ان أول من 7 نكم جهم بن صفوان وكان جوم ١‏ 
افيا بلثنا لايرف يفقه ولا ووع ولاصلاح أعملى لسانا منكرا فسكانيجادل وبقول برأيه يحأمل | 
السمنية وهم شبه اووس يعتقدون الاصنام نيكاء بم فأخرجوه حتى ترك الضلاة أرسين بوما 01 


(:؟) 


1 لابمرف ريه وكلامهم يدموا الى الزيدقة وكلامهم وضعناه لغير واحد من أهل اللفة والبصر ' 
| فالوا! خراص هم للى الزندقة والرجل اذا رسيخ فى كلامبم برك الصلاة وأببع الشبواتوكان أ 
| انو الموزاء 5 جهم وكان رفسم من جهم فما بلذنا وكان يسكن الغاريات وأخيرنا | 


أ 


ظ 


| فنموذ بالله ا بدالمدى ما أعرمن تنكام فيلاسلام ار لاد ظ 
كله نض على كلامهم وبلمنا اذمنهم من بقول ان ماغنا علينا كلامنا الفراً ن وبكسره لابرون أ 
| ان في السماء سا كنا وذ كر طرفاه ع تير لنحى أ 
ْ | كلام الهود والنصارىولا س2 طيم انحكي كلام المرمية وقال في شعر له ْ 
ولا أقول بقول الجهم ان له » قولا يضارع قول الششرك أحيانا ظ 
لم قال حدما عبيدالله ل 5 واصل حدثنا عبد الله بن - سد شيخ من أهل ١‏ لغداد حدثنا 
| ابن صا قال نيت جهما فقات نطق الله قال لا قلت فرو ينطق قال لا قلت فن قول بوم 
القيامة ان اليك اليوم ومن برد علبه لله الواحد القهار قال انهم زادوا في القران وتقصوا منه 


وروى أو داود واالحلال وغيرهما عن ابن شوذب ثرك جح والصسلاة أرلمين يوما وكان فيمن ْ 
0 خرج مع الحارث بن سرح وعن ص وان بن معاوية الفرا ووذ أرعن | قال قبح الله جهما ظ 
عدي ادم لى انه شلك فى الله أرعين صباحا وذ كر البخارى في كتاب خلق الافعال عن ْ 

ذيى بن أوب قال كنا بوما عند هروان بن معاوءة الفز زاري فسأله رجل علد حديث | 
لرؤية م محدئه به قال أن لم تحدئتى به فانت جبمى فقال م وان أتقول لى جججمى وجوم مكث ظ 
ظ أرعين ل -لة لا يعرف ره قال البخارى وقال ضْم ره بن شوذب برك جرم الضلاة أرنمين ا 
ْ وما على وجه الك تقاصمه المض السمئية فشك فأقام رسن تومأ لابصلي قألضمرة وقدراه ا 
00 ان شوذب قال البخارى وقال عم سد المزيز بن ابي سامة كلام جم صفة بلا معني وناء بلا ْ 

| أساس ول يعد فط من ن أهل الملم وووى أبو دأود واعلال عن اراهم بن طبمانقالماذ كر انه ٠‏ 
: |ولاذ كر عندى الا دعوت الله ليه م أظم ا أورث أهل القبلة من منطته هذا اميم ينى ْ 

ْ جبمأ وءن * نحي بن شبل قال كانت جا امع مقائل بن سامان وعند الله بن كثير اذجأ شاب 
| ققال ماتقولون فى قوله كل ثىء هالك الا وجهه فمال مقاتل هذا جبمي ثمقالويحكان جبما 


ا ل م ل ااي ا ةا 


والله ماحيج هذا البيت قط ولا جالس العلاء اماكان ر ا وقدذ كرابخارى أ [ 
| قال وقالابن مقائل س.ءت :ابن امبارك شول من قال اتي انا اله لا اله الا اناغلوق فبوكافر | 
ولا بنى لمخلوق ان بول ذلك قال وقال ايضا ظ 
ولا اقول يقول الجهم ان له 5 قولا يضارع قول الشرك احيانا ظ 

ولا أقول تخلل من برشه * رب العباد وولى الامى شيطانا 
ماقالفرعون هذا فى تحبره * فرعون مومى ولا فرعون هامانا ظ 

قال البخارى وقالان البارك لاتفول كاقالت الجبمية إنه فىالارض هبن بل على العرش استبوى | 
وقيلله كيف أمرفر ننافالفوق سعوانه على عم شهوقال الرجل مهم ابطنك خالمنمفييت الا خخ | 
وقالمن قال لااله الاهوعخلوق فهر كافر وانا لنحى كلامالمود والنصارى ولا نستطيعان نحي 
كلام الجبمية قال البخاري وقال سميدبن عامى المبمية شرقولا ءن اليهود والنصارى قدأجتميت | 
البود والنصارى وأهل الاديانعلى اناللهتعالى على العرش وتالواه ليس على المرش وروي البخاري | 
| عن وكيعين الجراح أنه قاللانستخفوا تقوم القران مخلوق فانه من شر تقول انما يذهبوذالى [ 
| التعطيلفبذا الذىذ كره الامامأحمد 0 مؤلاءالمتكلمين النفاة بين ماذكرته | 
ا ل ا الالهلكون الجهم لم ليدركه | 
| بشيء من حواسه لابيصره ولا نسممه ولا نشمه ولا بذوقه ولا حسه كان مضمون هذا | 
| الكلام ان كلها لامحسه الانسان بحواسه اللؤس فانه يتكره ولاتقربهفاجايهم الجرم أندقد يكون | 
|| يف الموجودمالا مكن احساسه شيء من هذه المواس وه الروح الى في البد وزيم | . 
| الها لا مختص نشىء من الامكنة وهذا الذى قاله هو قول الصابئة الفلاسفة الشائين وقد قال 
ا البخارى قالقتيبة يمني ابسعيد بلتنى ان جبما كان يأخذ هذا السكلام من الجمد ندرموقل 
ا البخارى حدثنا قتببة حدثني القاسم بن مد حدثنا عبد الرجمن بن مد بن حييب إن أنى 


| حبيب عن أيه عن جده قال شبدتخالدين عبد اله القسرى بواسط بوماضحي قال ارجموا 
| فضعوا تفيل مني فاتي مضح بالممد بن درم زعم ان لله ينخذ ابراهيم خلاو يكم مونى 
1ْ تتكلها سبحانه وتعالى حمسا يقول الجمد علوا كبيرائم تزل فذيحه وهذا الجمد قد ذ كرواانه 
1 كان من أهل حران وهو . مم سروان بن عمد ولا بالل الجبدي وكان حران اذ ذاك | 


للقة 


| دار الصابثة الفلاسفة الباقين طىملة سلفيم اعداء ابراه الملل فان ابراهيم اعليل كان منهم 
ٌْ ودعام الى المنيفية وكان من قصته ماذ كره الله في كتاءه والمحة الني ذ كرها مشركو المند |[ 
ناطلة والجواب الذي جاب به مبتدعة الصابثين ومن اتبعهم من مبتدعة هذه الامةباطل وذك 
ان قول القائل مالا حمس به الميد لامر دأو شكرة أوان بريد به ان كل أحدمن الباد لانقر 
الابما أحسه هو بثيء من حواسه الجس أو بريد به أنه لانقر المبد الا يما أحس به المباد في 
الخلة أ أو بمابمكن الاحساس.به فى املة فان كان ارادوا الاول وهو الذى حكاه عنهم طائفة من 
أمل للقالات حيث ذ كرواعن السمنية انهم ينكرون من العلوم ما سوى المسيات فيتكرون 
التو انر ات والجربات والضروريات العقلية وغير ذلك الا ان هذه المعيلانس عل اليا 
عن جمم . هن المققلاء في مدينة أو قرية وماذ كره من مناظرة ة الهم لم بدل على اقرازهم ‏ غير 
ذلك وذلك ان حياة ببى ١ء‏ ادم و عيثوم ف الدنيا لايم الاعماوة ُ لمضيم ابض فى الاقو ال اخبار ها 
وغسير اخبارها و التمال أيضا فالرجل منهم لابد ان يقر انه مواد وانه له ابا وطىءامه | 
وأما وأده وهولم بحس نشيء من ذلك من .حواشه المس إل أخير بذاك ووجد في تلبه ميلا || 
الى ما أخبر به اذك ليه ا .أقاريه من الاعمام والاخوا ال والاجداد وغير ذلك ولس 1 
إذبى أهم امة تتكر الاقرار هذا وكذلك لا ينكر أحدمن بني 1 دم أنه ولد صغيرا وانه وبي 
| بالتنذية والمضانة وتحو ذلك حتى كبر وهر اذا كب م يذ كراحساسه بذلك قبل ييز بل لايتكر ظ 
طائفة درن إنى آدم اموزم الباطنة مثل جوع احدهم / وشيعه ولذيه ولله ورضاه وغضية وحبه ش 
وبغضه وغير ذلك ممالم يشمر به حواسه الس :الظاهة بلبدلمو نان غيرهم من ببيآدم! صينهم ١‏ 
ذلك وذلك مال يشمروا به بالموا س اللجس الظاهرة وكذلك لبس فى بنى آدم من لايقر با | 
] كنى غير مديلهم من | المدائن والسير وامتاجر وغير ذلك مماع متفقون على الاقرار به وهم 
ْ مضطر ون الى ذلك وكذلك لاينكرون ان الدور التى سكنوها قد بناها البناؤن والطبيخ الذي 
بأكونة طبشه الطباخوزوالثياب النسوجة التى 5 أسجراالنساجونو انكانماشرون | 
به من ذلك ل سه احدهم شي »من حواسه الجس وهذا باب واسع فن قال انامةمن الاتم. ٠‏ 
تتكر هذه الامور ققد قال الباطل وقول من يقول من التكاءين ان السو ف طاليةيومتكرون 
حقائق الامور وانهم ' منتسبون الى ا وان مهم من نكر الل بشىء 


من المقائق ومهم من لكر الغا للوجودة نا 2 ومنهم م اللاادرية الذين يتكون ظ 
درن بنتى ولا اثيات ومنهم من لايقر الابمااحسهه قدردهذاالنقل والحكايةمن عرف ظ | 
تاد وقال 0 0 بونابية اعم سوفسقيا الى ظ 
ا المكة وتفظ فسقيا معناه الموهة وس لستأخرن البتدعين اراي يو 
الى عى متتهى علميم الى برهابية وخطابة وجدلية وشعرية ومموهوفى المغاليط سموها سوفسقيا | 
|| فعربت وقيل سوفسطاتمظن بمض التكلميتف ان ذلك اسم رجل وانا أصلها ماذ كر وأن | 
كان لفظ السفسطة قد صار في عنرف المتكامين عبارة عن حجد المقائق فلا ررب ان هذا || 
ييكون في كتير من الامور فن الام من بتكر ككثير امن المتقائق يسدممرفتهاءاةالتمالى( وجحدوا | 
بها واستبقشها أنفسهم ظلا وعلوا )وقد يشتبه كتير من المقسائق على كثير من الناس كا قد | 
تع النلط للحس أوالمقل في أمور كثيرة فبذا كله موجودكوجود الكذب خمدا أو خطأ | 
!| اما أشاقامة على اذ كار ججيم الماوم والمقائق أو على انكاركل منهم مالم بحسه فب وكاتفاق امة ْ 
على الكذب في كل خييراو التكذيب لكل خبر ومملوم ان هذا لم بوجد في المماء والمل بسدم | 
ْ وجود امة علىيهذا الوصف كالمل لعدم وجود امة بلاولادةولا اغتذاء واس لاتكام ول ول ْ 
يتحركون ونموذلك مماببلم ات البشر لايوجدن على هذا الوصف فكيف والانسان هو | 
حي ناطق ونطقه هو أظبر صفاته اللازمة له ؟! قال تمالى (فورب السماء والارض انه لمق مثل ظ 
ما ان؟ تنطقون )والنطق اما اخبار واما انشاء والاخنار اصل فالقول بوجود امة لاثفر بشى: أ 
من المخبرات ,الا أن حس الْخبر بمينه ينافذلاك واذا كان كذ اك فأولئك التكلمون من الثشر كين | 
|| والسمنية الذين ناظر وا الجهم قد غالطو | الجهم ولبسوا عليه في الجدالحيث أ وهموهازمالا يحسه ظ 
الانسان بنفسه لإترتنه وكآن الاصل ان مالا تتصور الاحسياس نه لامر به فكان حقه ان | 
يستفسرم عن قولى مالا حسه الانسان لابه هل الراد به هذا او هذا فان ار اد أوانك 
. للمنى الاول امكن سان فساد قولم م وجوه كثيرة وكان اهل بلدنهم وججيع بنى آدم برد عللهم | 
ذلك وان ارادوا المنى الثاني وهو السك ن الاحساس هه لابقرتبه فب فالا يضر تسليمه | 
| لم يبل لم تقال لحم فان الله تعالى تمسكن رؤيته ل لع بعض البشر كلامه أ 


5) 


| وهو موس عليه السلام وسوف يراه عباده في الآ خرة وليسمن شرط كون الثي٠موجودا‏ 
| ان يس به كل احد فى كل وقت او ان يمكن احساس كل احد به فى كل وتت فان 1 كثر 
| الموجودات على خلاف ذلك بل متىكان الاحساس ه مكنا ولوب ضالناس ف بمض الاوقات ْ 
| صبح القول بانه عمكن الاحساس به وقد قال تمالى( وما كان لبشر ارت _كلمه الله الاوحيا او | 
من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحى باذنه مايشاء) وهذا هو الاصل الذي ضل به جيم | 
وشيعته حرث زموا ان الله لابمكن ان برى ولا نمس به بشىء من المواس ها اجاب اماممم 
ظ الاول لاسمنية بأمكان وجود موجود لاعكن اانا ولمذا كان اهل الاثبات قاط ب#متكلموع ٌْ 
| وغير متك.هم على نض هذا الاصل الذي بناه الجرمية واننتوا ما جاء به الكتاب وااسنة 
| من ان الله برى ويسم كلامه وغير ذلك وانبتوا ايضا بالقاييس ادلية ان الرؤية يجوز تملقها 
بكل ٠وجود‏ فيصم احساس كل ٠وجودفا‏ لمكن اءساسه يكون معدوما ومنهم من طرد 
| ذلك فى اللمس ومْهم هن طرده في سائر المواسم فعله طائفة من متكلمةالصفائية الاشعرية | 
| وشديرهم والقصود هنا ان أولئك اأشركينالمناظر ن قالوا كلاماجملافج.لواالحاص عاماوالمين | 
| ممطنقا حرث قالوا انت لم سه ومالم نحسه انت لا يكون موجود او القدمة الثانية باطلةلكن أ 
ظ هوهوها بالمننى الدحييح وهو ان مالا يمكن احساسه بهاللا.يكونموجودافناظرهم امناظر ون أ 
| من 'صابئة واللقتدى مم جوم واكاءه في هذه القدمة حتى انكروا الأق الذي 0 أولنك ( 
[ الذبن موهوه بالباطل وذعم هؤلاء انه قد يكون مو جود مالا يمكر: احساسه محال فيوقت: | 


من الاوقات اشيء من الموجودات وزموا ان الروحكذلك ثم أخذوا هذه القدمة الباطلةاتى ظ 


00 المشركين فنازعوا فمنا اخواهم اأؤمنين فصاروا حادلين للمؤمنين عمقل | 
[ ما جادلوا به المثسر كي نكن قائل المؤمنين ما قاتل الشركين زعا منه انه ان ل بقاتل ذلك القتال | 
]| استولى عليه اأشر كونما زعم هؤلاء امهم ان لم يناظر وا الثسركين هذه اأناظرة استعلى علبهم 

ا | الشركون وانقطعءت -<حة ا وصاروا عاجزين فيالنظر واأناظر ة اذ ميجدوا 1 
٠‏ بزتمرم طريقا الاهذه الطريق البتدعة التى احدثوها الشتملة على <ق وباطل التضمنة المدال ظ 
ظ | ااشركحين والؤمنين 5 ان أوائنك الفاتلين لم يجدوا بز,م قتالا الا هذا القتال البتدع 
| | الشتمل على قتال المشر حكين والؤمنين ولفظ لحاس م10 استعمل فى الر5 ؤنة والشاهدة | 


1 الظاهمرة أو الباطنة م قال تمالى (و1 اما كنا تبلوم, من قرن هل 2 نمس مهم من أحد وا أسمع 
|| لم ركزا) وقال تعالى (قما احسس عيسى منهم الكفر قالمن انصارى الى الل) ومعلوم ان الخلق 
ا ة ومن المعلوم بالفطرة ان مالا يمكن احساسه لاباطناولاظاهرا لا وجود 
له واامقل هو الذى ضْبطالقدرااشتركالكلى الذي بين افراد الموجودات التى ١<-_باوالك]‏ 
ولاوجود لهكليا الا في الاذهان لا في الاعيان ذبذه المقّدمة الفطرءة هى التى عاها أهل الايمان 
ومن كان بأقيا على الفطرة ذمامن المثر كبن والهو 0 النصارى والصائين وغيرم 6 ان أمل 
الفطر كلبا متفقون على الاقرار 8 وأنه فوق العالم ووم حين دعاله يتوجبون الىفوق ٠‏ 
هلويم وعيوتهم وأدهم ولاكان أسل تولاج م هو قول المدلين من الصابئة وهؤلاء شر 


من الهود والنصارى كان الاممة يولول ان قو 0 شر من قول المود والنصارى وان كانوا 1 

خيرا من المشر كين كالذين ناظرمم جرم ونحو م من يطل وجود الصائع أو وجب عبادة اله 
معه فان هيؤلاء الصابئة لد..وا كذلك لكنهم وان لم بوجبوا الشرك فقدلأحرمونهبل بسوغون 
ظ التوحيد والاشراك ججيعا ويستحسئون عبادة أهل التوحيد وعبادة أهل الاشراك جيما 

ظ ولا مكر ول هذا ولا هذا م6 هومو<ود ف بي كلامم ومصتفامم لكن 9 لد ننق الناض ف التجرم 


أ 9 صا سة ة واحدة بل اتقسامرم في لعي لنشيك اشامم قْ النشيع فان التجيم والرفض م 
ظ أعنم البدع أو من أعظ م البدع التى أحدثت في الاسلام ولمذا كاناز نادقة الحضة مثل الملاحدة 
١‏ من اقرامطة 0 0 نسترول عدن بألتعه 0 الاما 4 عيك الله ابخاري في 
خلف الوط سيار 7 يسم 0 ولا لون ا 
٠‏ باكيم قال وقال عبدالرحمن:ن مبديها ماتانالجهمية والرافضة هذا ان»*وقدكان أم ع اذذاك 
ا / ينتشر وبتفرع وويظر فساده 5 ظبر فها امد ذلك فان الرافضة القدماء لم يكونوا جرمية بل, 
ا كانو مثبتة للصفات وغاللهم يصرح بلفظ الجسم وغ-ير ذلك 6) قد د كر الناس مقالاتهم كا ١‏ 
اذ 3 او المسن اشر يوغيره في كتاب 5 المدية إيكوو نوا رافضة د 
| والرفض حدث من 00 ل وأهل البصرة كانوا بالضد فلا كان أ 


| بد زمن || البخاري م. سيد ا وق فشاء 7 فض ةالتجيموا اكثرا ار ل النتئةةوظير 5 
ْ الفرامطة ظرورا كثيراوحرى<وادث عظيمة والمرامطة بنوا أصرع على ني ء من دن ال جوس 
آ وثىء من دبن الصابئة فاخذوا عن.دؤلاء الاصلين النور والظملمة وعن هؤلاءالمقل والنفس 
٠‏ ظ ورنبوالم دينا آخر ليس هو هذا ولاه ذا وجلوا علرظاهره من سيا الرافضة مايظن 
ْ الجهال به امهم رافضة وانمام زنادقة م:اققون اختاروا ذلك لان الجبل والمويفاارافضة | 
ْ 5 لامر الاهواء والشيمة م ؛لاث درجات شرها النالية الذين يجملون لعلي 
ْ من الا فيه أو يمدو ةااتنوة وكفرهة لاءيت لما ل مسلم بر دام وكفرهم 
| من جنس كفر النصارىمن هذا الوجه وهم يشيبوق الوود من وجوه أخرى والدرحة 
أ اثانية وهم الرافضة المروفون كالامامية وغيرهم الذين ستفدون ان عليا هوالامام الحق بد 
ْ انبى صل الله عليه ول ينص جلي أ وخ واندظم ومن حقه وببةطونأبا بكر ومر ويشتمونهما 
! وه_داهو 8« الابمة سما الر'فضة وهو بض أني بكر وحر وسمهما والدرجة الثالثة اللفضلة 
| من الزيدية وخيرهم الذين فضلوت علياتلىابي بكر وهر ولكن تقد وذاماهما وعدالبما 
| ويتولونهما فبذه الدرجة وان كانت باطلة فقد نسس الها طوائفه نأهل المَمّهوالمبادة وليس 
: أهلباقرسا من قباهم بل هم الى اهل السنة أقرب منهم الى الرافضة لانهم نازعون الرافضة 
١‏ في امامة الشرخين وعدلهما وموالانهما وينازعون أهل السنة في فضلبما علي علي والأزاع الاول 
1 اعظم و لكن م امر قاة التى تصعمد منه الرافضة فم لم أب وكذلك الجهمية على ثلاث درحات. 
ْ فشرها الغالية الذن ينفون اسماء الله وص_فانه وان سءوه بشيء من اسماله المسني قالوا هو 

1 مجاز فرو فى المقيقةعندم ليس تحى ولاعالمولاقادرولاسميم ولا بصير ولامتكل ولا يتكلم وكذلك 
ْ وصف الملياء حقيقة قوم كاذ كره الامام أحمد فما أخرجه فى الرد على الزنادقفة والجهمية 
| قال فمند ذلك تين للناس امهم لايثبتوتف شيا ولكنوم يدفمون عن انفسهم الشنمة يما 
© سرون فى العلانية فاذا قيل لم فُن تعبدون قالوا نميه من ع يدير أمس هذا اللاق ققلنا فهذا 
ْ ٍ الذي يدير أمى هذا الاق ال لا يعرف بصفة قالوا ذنم قلنا قد عرف المسلمون ان 
: لاتثبتون شيشا انما تدفمون عن انفسك الشنمة بما نظورون فملنالم هذا الذي ,دير هو الذي 
ٍْ 2 مهاكت 2 ولعو لابكون الا ١‏ يجارحة واججو كاي 


واقاضم ململ فقي . يكن ١‏ جم من أحذ الناين نشباك ولابسرا 0 1 
0 الوضلال وكفر وقال أبوالحسن الاشمرى في كتاب الابانة باب الرد على المبمية فىنفيهم 0 
| الله وقدرته قالالله عنروجل ( أنزله بعلمه ) وقال سبحانه ( وماتحمل من أنتي ولانضع الابعله) ظ 
0 ر اامل فىخسة مو اضم منكتابه وقأل مبحابه ( فانم يستحيبوا - فاعلموا أنما ازل 
بعل الله ) وقال سبحاه ولاحيطون بشي" من علمه الاء.ا شاء ) وذكر ثمالى القوة فقال (أوم ْ 
بروا أن الله الذى خاقهم هو أشد ممقوة ) وقال ذو القوةالمتين وقالسبحانه ( والسماءبنيناها |[ ٠‏ 
بأد ) وزمت الجهمية والتقدرية ان الله لاءلرله ولافدرة ولاحياة ولاسمع ولابصر وأرادوا أن 1 
فوا ان الله عالم قادر حي تنيع لصيرفنمهم من ذللت خوف السيف من اظبار أتى ذلك فأنوا. ش 
عمناه لهم اذا الوا لاع ولاقدرة ل ققد لوا الدليس بعالم ولاقادر وجب ذلك عابم قال 
وهذا ف ره 00 ن أهل ازيدقة رادل لان الزبادقة قال كثير مهم ليس ١‏ املا 1ْ 
ولاحي ات ولانصير مم تقدر الععزلة أنتقصح ١‏ ذلك فأنت مناه وقالت انالله عزوجل ا 
عام قادر م حي “بيع لص_ير من طريق القسمية من غير أن عت له علدا أوقدرة أوسمما أوبصرا 
وكذلك قال ني كبتاب المقالاتالجدت الك اضر نا خطأ المخطئين , وحى الباق وخر ةالتخير بن 
الذين فوا صفات رب المالمين وقالوا ان الله جل بناؤه وتقدست ت أسمناؤه لاصيفات له واه 
لاعرله ولا قدرة ولاحاة له ولاسعم له ولالممر له ولاع ةله ولاجلالله ولاعظمةله ولاكبرياة 1 
0 قالوا ؤعار صفات الله د إلى اتى وصف لبا نفسه قال وهذا ول الوه عن: 

خوانهم ٠‏ ن التفلفة الذين بزىمون أن لاعالم صائماً لمرزل ليس بعالم ولا قادر ولاحى ولاسميع . ا 
1 7 ولاقدير د عله أذقاوا” قول ردك د 9 ذلك غيرآن مؤلا'ارن 1 


ا رت ادامرا 
ما كانت الفلاسفة نظبره من ذلك ولافصحوا به غيرآن خوف السيف عنعهم من اظبارذلك ْ 
قآل وقد فصح بذلك رجل يعرف بابن الاباري كان شحل قولحم فزتم ان البارى عالم قادر ١‏ 
حيع بصي فيالبز لافى القيقة وهذا انول الذى هو ول النالية اثفاةللاحماء حقيقة هو | 
نول الترامطة ااطاية ون مسبت ان ور لم ا 20 1 ظ 


هرب المتزلة, وحم لذين تقر رون بأسمناء ألله الحسني فىالجلة لكن ل نفون نك 9 57 ا 
لاشرون بأسماء الله المسبى كاهاعلىالمقيقة بل معاون كير مها على ال جاز وهؤلاء الي ١‏ 
امشبورون وأما الدر جة الثالثة فهم الصفاتية المثيتون الخالفون للحبمية لكن فيهم نوع من | 
التجيم كالزين شرون ن بأسماء الله ل في اللجلة لكن بردون طافة من أمهابه وصفانه المبرية | 
أوغير الميرية وتأولونها الأول الاولورت صفاته كلها ومن هؤلاء من شر بصفانه الميرية 
الواردة فيالقرآن دون الحديث #اعليه كثيرمن أهل السكلام والفتموطئقة م نأهل الحديث | 
ومنهم من قر بالصفات الواردة فى الاخباراًيضاً د لبعض مانت 
بالنصوص وبالمءقول وذلك كم" فى مد بنكلاب ومناتبعه وفيهذا القسم يدخل أبوالحسن 
الاشعرني وطوائف منأهل الفقه والكلام والحديث والتصوف وهؤلاء الى أهل السئة 
| الحضة أقرب منهم الىالمهمية والرافضة والموارج والقدرية لكن السب البهم طائفة الى 
المهمية أقرب منهم الى أمل السنة الحضة فان مؤلاء نازءون المتزلة نزاعا عظما فها 3 دونه 

من الصفات أعظم من منازعهم لسائر أهل الاثبات فما ؛ يثفونه وأما التأخرون فامم والوا ا 
1 الل وقاربوم أ كثر وقدموم على أهل السنة والاثيات وخالفوا أولمهم ومنهم من يتقارب | 
| تفيه واثبانه وأ كثر الناس تمولون ان هؤلاء ساقضون فما يجمعونه من الننى والاثبات وفي || 
| هذه الدرجة حصل لزاع و فىمسئلة المرف والصوت والمسنى القائم نفس وذلك انالجهمية 
ئ لاأحدئث القول بأن التران لوق ومعئاه انالله مإصف "١‏ نفسة نأل كلام أصلا بل حقيقتهان | 

ظ الله شكلم ولابتكلم “أفصح بدرأسهم الاول الجمد بندرم حي ثزعم ان الله اخزارامم 

1ْ خليلا وإ يكام موسي تكلما لان الخحلة إنمانكون فن اللهبةوعنده ان للملاب شأ وال مقيقة | 
ْ | ولابحبه : ثى' فى الْقيتة فلاتخذ شيأ خليلا وكذلك الكلام تلع عندده عرار ب تعالى وكذلك 
| نفت المبمية م من السازة وغيرام أنيكون لله كلام قائم به أوارادة قائمة به وادعوا ماباهتوا به | 
ظ صريم! العقل لأعلوم بالضرورة انالتكام ,يكون متكا بكلام يكون فيغيره وقالوا أإضاً يكون 
|]) صرندا ,كبارادة 30 ولافى غيره أوالارادة وصف د ان ليست غير المر ادات الؤلوقة 
| وغير الام وهو الصوت المخاوق في غيره فكان حقيةة ة قولحم التكذيب محفيفة مأأخبرت به ْ 
| ارسل من كلام الله ومبته ومشيئته وان كانوا فد بقرون باطلاق الالفاظ التى أطلقنها الرسل 


١ 


21000000 0 ظ (18) 
وهداعاك الزنادقة امناققين من ألصابئين والشركين من التفلسفةوالقرامطة وحوع فيا أخبرث || . 
الرسل يباب الاجان لله واليوم الأخر ولللاكة والكتاب والثبيين بل نوفيا أمرث به أ 
مز وم مع ذلك يترون بكثير مسا أخسيرت ب الرسل وتمظيم أندارم فهم يؤمنون ينقى | 
الكتا ويكفرون يعض لكن هؤلاء التفلسفة نولون أن كلام الله هو مابفيض على نفوتى | 
اليا الصافية القدنستية من الفقل الفمال الذي يمون انالروح لأفارق للاجسام لني هو ظ 
المقل الماثر ركفلك القعر ويزصمون الهالذى يفيض منه مافي هذا العام من الصور والاععراش |). 
ويزعم من بزعم من منافقهم الذين حاولون ابجلمع بين النروة وبين قولحم باذذلك هو جربل | 
ويقولون ان تلك الممانى الى تفيض على نفس التي والمروف التى تمُشكل ىنفسه هى كلام لله | 
|| وابرممون أن مأبتصور فينفسه من الضوو النورانية وبي ملالمكة الفلا وجود لكلؤمالله عند 
|| خارجاءن نمس النهي وكذلك الملائنكة غير المقول العشرة والنفوس النسعة أ كثرهمتنازعون || 
فيها هل هى جواهس أو اعراض انما املامكة ما بوجد فى النفوس والابدان من القوي الصالمة | 
والمعارف والارادات الصالحة وو ذلك وحقيقة ذلك ان القرآن انشاء الرسول ؤكلامه ما قال 
| ذلكفليسوض تريش وطاغومما الوحيدالوليد بن النيرة الذى قال الله فيه(ذرنىومن خلفت وحيدا | 
| وجملتله مالاتمدودا وبنين شهودا ومبدت لهتمبيدا ثم يطمع ان ازيد كلا أنكان لآ ياتا عنيدا | 
| سارهقه ضعودا انه فكر وقدر الىقولهان هذا الا قولالبشر) وهذا قول وقعفيه طوائفمن 
| متأخرى غالية للتكلمة والمنصوفة الذين لوا بكلام التفلسفة فوقعوا فيا بنافي أصلى الاسلام 
| شبادة ان لاإلهالا الله وان مدا رسول الله مما وفءوا فيه من الاشراك وجحود حقيقة الرسالة 
|| فبذا قول من قال من غالية الجهمية وأما المهمية الأشرورون من الءتزلة وتحومم فقالوا انه مخاق 
| كلاما في غيره إما فى الموي وإما بين ورق الشجرة الت يكلم منها مومى واما غير ذلك فذلك || 
اهو ثلام الله عندم فاذا قالوا ان الله متكلم حقيقة وان له كلاما حقيقة فبذا معناه عندمم وهو 
| تبديلللحقيقة التى فطر الله عليب! عباده والاغة التي اتفق عللها بنو ادم والكتب الى أنزلماالل | 
| منالسماء ولما كانمن املو بالفطرة الضرورية التى انفق علا بنو آدم الا من اجتال تالشياطين 
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' ناما بذيرهكالشجرة لان لكو الشرة ةباتكل حب الب مو 
| ولهذا قالعبد الله بن البارك من قال اننى انا الله لا إله الا انا عخلوق فروكا كافر ولا نبشى لخاوق 
| ان بقول ذلك أن حقيقة تلم ان المخلوق هو التائل لذلك وكذلك قال يحي بنسميدالقطان 
|. وذ كر له ان قوما قولون الفران لوق ققال كيف يصنمون بقل هو الله أحد كيف يصنمون 
ا هو قولهانتىأنا اسلا إله الاأناوةالسامان بنداود الهاشعى من قال القر ا: انلوق ذبو وكافر وان كان 
|| القرآن لوقا ا زمموا ذل صسار فرعون اولى بأن مخلد في النار اذ قال انا ربع الاعلى وقال غيره 
ظ انتى انا الله لا إله الاانا فاعبدنى فبذا ارضا قددادعي ما ادعى فرعون فل صاز فرعون أو لبان 
| ملدني النار من هذا وكلاهما عنده مخلوق فاخبر بذلك أنو عيبد فاستحسنه قال البخاري وقال 
ْ على بن عاصم ما دين قاوا ان ل ولا أ."كغر من الذين قاوا ان الله لا يكلم وقال احذرابن 
ْ المريمي وأصابه فانكلامنهم ابن جد الزندقة واتأكلمت استاذمم جمدا فرشت انف السماء إلا 
.قال البخاري وقال عبسد الرجحن بن عفان سمعت سفيان بن عيينة قول في السنة التى ضرب 
| فها الرسى ققام ابن عبن منجلسهمةضيا فال وع القن كلام اللدفد حب ت الناس وأدركتهم 
َ! هذا مرو بن ديناروهذا ابن الذكدر حتى ذ 2 رامتفيووا و الامش ومسعر بن كدا م ققال ابن . 
| عييئة قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأعس ونا باجتناب القوم فا نمر فالقرار ان الاكلام 
| الله فن قال غير هذا فمليه لمنة الله ما أشيه هذا القول ول النصارى لا تجالسوم ولانسمعوا 
0 كلامم قال البخاري حدثتي المي بن د الطبرى حدثنا سفيان بن عبينة قالأدركت مشائخنا. 
ظ | منذ سبمين سنة منهم مرو بن دبنار يمولون القرآن كلام اله ولبس بمخاوق وكذاك يا قلا 
١ ْ‏ الله ثالى قد خلق كلاما فى غيره م قال تمالى ( وتوا الجاودم لم شبدم علينا لوا أنطقنا الله 
. || الذى انطق كلثى' )ومن ذلك كلام الذراع للنني صل الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه وغين 
ذاكمأ يطول ومملوم ان ذلك بس كم ال لأسيامن ع ان لله اق .كل نية وهو خالق 
. ||.أفمال العباد من كلامهم وحركائهم وغير ذلك فكل ذلك يجب ان يكون كلامالله اذ كارت 
]| 'ماختقه م نالكلام فى غيره يكون كلاما له وهذا ممايمم فساده بالشرورة ويوجب ان يكون 
| الكفر والكذب وقول ١‏ شأةاني مسمومة فلات كلني وقول البقرة نالميمخاق لهذا اها خلقنا 
3 الحرث وشبادة الود والابدى والارجل كلام الله والا يغرق بين نلفه وبين الطاقه لنيره 
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وأين تقدقل تماق (وماكان 5 0 لالحنا أو وراسميان أو 10 
| فيوحيياذنه مايشاء ) فاخبر بانه ليس لاحد من النه ران يكاه الل الاعى هذه الرجوه للا | 
ؤ فلو كان 0 ولاهو قام ‏ ه بل هو بان مخلق كلاما في شجرة أو 1 
| تحوها من الخارتاتم .يكن لاشتراطهذءالوجوه مننىلان مابقو م بالخلوقات يسمه كل احد | 
1 0 3 بسويه غلة و اللدات من اناق وكا سمعوا ما يحدثه فى الاحياء من الانطاق: 1 
ظ ولانه فرق ون الوحى وبين التكلم من وراء حجاب فلو كان كلامه هو ما خلقه في غيره من ظ 
| غيران قوم به كلام لم صل الفرق ولانه فرق بين ذلك وبين'ان برسبل رسولا فيوحي باذنه | 
ْ ما يشاء فلو كان ذلك الرسول م يسمع الاما خلق في بمض المخلوقات لكان هذا من جنس | 
| ما خلته فيسنعه البشر.وحيائد فيكون كلاها من وراء حجاب فلايكون الل مكلا للملاككة || * 
0 قط الامن. ورا حَجاب وقوله من وراء حجاب دليل على اله قد يكلم من شاء بلا حتباب 15 ٠]‏ 
٠‏ | استفاضت بذلك السئن عن نبي صل الله عليه وسلم فلا ابتدعت المومية هذه لثقالات انكر ْ 
08 ذلك سلف الامة وأشبامن ن ااا اتابن واتباعوم وصاروا بظمروذ أ ع اثقللات اش ة كقولم | ش 
7 | القرآك لوق لانهم يشهون ن بهذا على العامة مالا . يشبهونه شرم اذ قول لقال كل ماسوى ا 7 
56 ل لوق ولاذنتيض هذا اللفظ ليس مشهورا كشبرة أحاديث الرؤية والمرش وغير فلك ]1 
ئ ا ومع هذا فكان أنكار الساف وال ؟ عة لذلك من أعظ الانكار دع ما هو أظهرفسادا فالالامام |[ . 
1 | المافظ أبوا لقامم اللالبكائي وقد ذكر أقوال ال.اف والاتإن الترآن كام اذخ لوق وما 
ّ 0 ا ورد علهم من ان تكفير من يقول ذلك ثم قال فرؤلاء خسان ولسون افسا وأ كثر من التاببين + 7 
0 ا وانباع التابمين والائمة للرضيين سوى الصحابة ديرن على اختلاف الاعصار ومشى السنين | 
١ 0‏ | والاعوام وفهم نحو دن ماثة امام من أخذ النأسض بقولم وندينوا عذاههم قال واواشتنات تخ 
| تقل قول الحدئين لبلنت اسماؤم ألوفا كثير ة لك ن اختصرت قتقات عن هؤلاء عصرابنة | 3 
1 | عصر لا بكر عليهم منكر ومن أنكر تلم استنابوه وأسروا قتله أواثفيه أواصلبه قال ولا 0" 
0 خلاف بين الامةإإبن أول » ن قال القران مخلوق الجمد بن ن درم في سى يف وعشرين أن 
ظ ظ | الهم بن صفوآن فنا جمد ققتله خالد بن عرد الله المسيري واما الاجم قال وروي خلاطتع عم : 
ابن عبد القك وسأ كر قستعاان شاء لله 0 
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لإتصل »# 

| ومعهذا فقد حفظ عن أئة الصحاءة به كعلي وان مسعود وابن عباس هذا القول وفي ذلك حسمة 

على من بزعم ان أقوال هؤلاء الائة ددون الصحابة لبس تحجة فروى اللا لكالي من ط رفين 
ْ من طرق مد بن المصغى ومن طريق الفضل بن عبد الله الفارسى كلاهما عن مرو بن يم 
أبى لمنذر عن ميمون بن مبران عن ابن عباس قال ما حكم على الممكمين قال تله الحو ارج حكنت 
١‏ رجلين قال ماحكت مخلوقا اما حكمت القرآنْ ورواه عبد الرحمن بن أبى حاتم بأسئاد أ حر الى 
علىه قال حدثنا مد بن حجاج الحمضرى المضرى حدثنا إملى بن عبد المزيز حدثناعتبة ب نالسكن 

٠‏ الفزار ى حدثنا الفرج بن بزيد الكلاعي قال قالوا لعلى بوم صفين حكم تكافرا أو منافقا قال 
ما حكمت اوقا ما حكمت الا القرآان وهذا السياق يبطل تأويل من بسر كلام الساف 
| بان الخلوق هو الفترى المكذوب والقرآن غير مفترى ولا مكذوب انهم لما قالوا حكمت 
| مخلوقا اما أرادوا م بوبامصنوعا خلتهالله لمبريدوا مكذوبا فقوله ماءكمت لوقا نفى لما ادعوه 
وه ماحكمت الا القران أن لهذا الحاق عنه وقد روى ذلك عن علي من طريق ثالث وأما 


ا قول بنمسعود فن ا حفوظ الثات عنهالذى رواه الناسمن وحوه كاير ة كور حة من حديث 
ش ْ لي بنْسعيد الفطان وغيره عن سمهي كان الثورى عن ال ن عبدالله بن ص وعن أنى كناف 1 
ْ قال قال عبد الله من حاف بالقران فمليه عن قل ارت فك ارا قال فال |أ 
| عبسد الله من حاف بالتران فمليه بكل 3 عيبن ومن كفر تحرف منه فقد 7 أبجم ٍْ 
وروى يد ن هرول الرويانى حدثنا أو الربيع ثنا أو عوانة عن أبي سنان عن عبدك الله بن ظ 
|| أبي الحذيل عنحنظلة بنخولد المتزى قال أخذ عبد الله بيدى فلا أشرفنا على السد اذنظر | . 
الى السوق قال الابم اني أسألك خيرها وخير أهلبا وأعوذ بك من شرها وش رأهلها قال فر أ 
برجل تحاف بسورة منالقرا ن وآنة قال فغمزني عبدالله دي ثم قال أتراه مكفرا اماآن كل | 
آنة انه فها مين ولانزاع بين الامة ان المخاوقات لاحب ف الملف بها مين كالكمبة وغيرها الا 
مانازع قيه بعطهم منالحاف برسول الله سبلي ألله عليه وسلم لكون الاعان بهأحد ركتى الاعان ا 
وقوله عليه كل 23 عين قد أتبمة الامة وعم_لوا نه ب كالما أحد واسحق وغبرهما لكن هل 
نتداخل الأمان اذا كان 0 ف عليه و احدا م 5 حاف الله كوه 6 حلف بالله 0 ظ 
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هذا فبه عرلان لا علماء ها رواء تان ن عن أحمد وأماقول ابنعباس فقال الامام عد الرحمن ب نأبي ْ 
حاتم حدثنا أبى ثنا ابن صا نجابر الانمماطى ثنا على بنعاصم ار عن عكر م 
قال كآاذان عباس فْ حنازة فلياوضع ليت في هده قام رجل ذقال اللوم رب الفران اغفرله ا 


فوئب اليه ابنعباس قفال مه الَرآن منه زادالمبيى فىحديثه فالا بنعباس القرآن كلام الله 
وليس ربوب م#خرج واليه يمود فيا بتدعت الجبمية هذه القالات فى اثناء للساثة الثالية | 
أنكر ذلك ساف الامة وأعنها “ماستفحل أمرهم فى أوائل المالة الثالثة بسبب م نأدخاومفي | 
شركهم وفريتهممن ولاة الامور وجرت الحنة الشهورة وكانأعة:الحدى علىماجاءتهه الرسل | 
عن الله من أن القرآن كلام الله تكلمءه هو سبحأنه وهو منه وقائم به وما كا نكذلك لم يكن | 
مخاوقا ائمما المخلوق مانخلقه من الاعيان الحدثة وصفاتم وكثير منهم برد قولاللهمية باطلاق | 
القول بان القران كلام الله لان حقيقة قولحم انه لبس كلامه ولاتكلم ولابشكلم به ولابنيره ظ 
فان المستقرفىفطرالناس و عقوم ولغانهم انالمتكلم بالكلام لابد أن قوم بهالكلام فلايكون | 
متكايا بشى' لبقم به بلهو فانم يده كالاايكون 03 عل قما بشيره ولاحياتحياة قاقة بنيره أ 
ولام يدا 5 قائة بثيره ولا ا وميغطنا ولاراطيا وساخط حب ويفض ورطي وملخط | . 
فانم فو ولتمتا لا ول متنما وفرحا وضاحكا بتألم وتنعم وفرح وضححك قائم بشيره فكل ظ 

ذلك عند الثاس من: مارم الغمرورية البدممية الفطرنة التىلا اننازعم فيها الا من أحيت فطرت ْ 
وكذلك عندم لا يكون مر وناهيا بام ونهى لا تقوم به بل تقوم نثيره ولا يكون عنذبرا | 
ومحدنا ومداً مخبر وحديث وأ لا قوم , ب اياون ساسد وال وميا رن ظ 
محمد وذم ومدح ولثاء لا تقوم ' نه بل بشيره ولا يكون مناج.ا ومناديا وداعيا بنجاء ودعاء أ 
وبداء لاقوم به بل لاقوم الا بغيره ولا بكون واعدا وموعدا بوعد ووغيد لاشومبه بللا ظ 
وم الا بضشيره ولايكون مصدقا ومكذبا بتصديق وتكذ يي لاقوم به بللاقوم الابشيره | 
ولايكو ن حالفا ومقسما وموليا بحات وقسم وعيزلاسهو م بهولا شوم الا بغيره بل من أظبر العلوم. ظ 
|| النطرية الغمرورية التى علمبا بنوا 0 وجوب قيام. هذه الامور بالموصوفما وامتناع انها 
لاتقوم به بل لاتقوم الا بذيره فمن, قال ان الجد و : والامى والنهي والنبأ والمير والوعد | 
والوعيد اللاي لين 0 والثاياة وسار مايسمى مه وبوصف به 7 2 اكلام جع ان 


ٌْ تال وء ص أن رةه بن 59-5 ققد غالن 5 خرزز ةالتفقعلها ين الآ دميينويدل | 
| لغات الم اججمين ممع القت المع ولات والاذا ت فقد كذب 3 رساين اجعين ولسيهم الى غاية ا 
1 التدليس والتلييس على الخاطبينلان الرسل اججمين اخبروا ان الله اص ونمى 5 وقول ٠‏ 


1 ٍ وقد عل بالاستتطواران مقصودم أذالل 6 الذي امس ونهى وقاللا ان ذلك ثيك لقم بهبل || 


ش 3 :خلقة فى غيره ثم أوكان مقصودم ذلك فعلوم انهذا ليس هو المعمروف»ءن المأطات ب ولا الفهوم ْ : 
| منه لاعند الخاصمة ولاعند المامنة بل المروف المملومان يكو نالسكلام قأئما بالمدكلم فلو ارادوا | 
1 بكلاسه وتوله انه خلقفى مض |أخالوفات كلاما لكانوا قداض_لو الاق على زم الاهءية ٠‏ 
د35 فاية اليس وولف وانلافظ مالم بدلوا الملق عليه والله تمالى قد اخبرانالرل | 
ادلو يينفن نسبهمالى هذا قند كفر به ورسله وهذا قول الزنادقة الناقفين الذينمم د 
اا أمل الميعية الذبن يصفون الزسل بذلك من التفلسفه والقزاءطة وتحومم بل كون التكلم || . 
ا .الا “م الناجى. لوصف بذلك الالقيام الكلام لغيره 7 امتتاع قيامة به اص لابسرف فىاللنة ظ 0 
أ الاحتيقة ولاعيازا وت الهمية الملحدة في اسماء الله وايانه الحرفة سكام عن مواضمه البداة 0 ١‏ 
]| ادن اتن لليتزلة وتحوم أن لتك ف ال من فمل الكلام وان كان قاما شيرهكاجني | 
ل م 
اي اللو نى وهذا ٠‏ نال ويه وقتدلسن فاما 7 0 ٍ 


و 


0 ا : 


4 ارما ل و 3 زالفمل ماسح سار 


0 فعا الكلام وان كان الابثيره ا كو كاد بهد اقامل - 


ظ 


(44) 
الذى يقوم بغيره هو اللفمول وأما قول من يقول إن املق لا يكون الا من المخلوق فبو ]أ 
من بدع الهمية وعامة أهل الاسلام على خلاف هذا وكذلك قال الامة مثل ما ف كره الامام | 
أ -د فيا خرحه ولط اه والمهمية قال ففها بسأل ء: سه الوم ى شال له جد فى ْ 
كتاب الله أنه تخبر عن الفر ران أنه لوق فلا يد فيقال له ذم قلت فقول من قول الله | 
( آنا جملناه قر انا عمرييأ وذعم أستا كل مجمول مخلوق فادعى كلة من السكلام النشابه حت | 
مباءن أراد أن يباحد فى تزيلبا ويسغى الفتئة في تأويلها وذلك ان جع لف القر أ ناللمخلوقين | 
على وجهين على ممنى التسمية وعلى ممنى فمل هن أفعالهم » قوله الذين جهاوا القران عضين | 
قالوا هو شمرا وأ:اء الاولين واضفاث احلام فهذا علىممنى التسمية وقلوا وجم لوا الللانكة |) . 
الآن وماد ارعن إننا بنى أنهم سعوم إنان 00 فى تسمية فقال مجلون || ٠‏ 
أصابعرم في اذانهم فبذ! على معني فعل من أفءالهم و قال حتى اذا جله بارا هذا على معنى فمل أ ْ 
هذا جمل الخلوتين م ذ قر جعل من الله على معنى خلق وجمل على غير همف نى خاق والذى | 
قال الله جل ثناؤه جءل على معني خاق لا ا عام خلق لا يزول عن | 
اللمنى فا قال الله جه_ل على معنى خاق 5 .ذلك قوله لبد 1 لله الذى خاق السدوات والارض | 
وجعل الظلات والنور يعنى خاق الظللات والنور وجعلا الليل والهارا يتين يقول خلقنا اللبل | 
والهار ١‏ تين قال وجانا الشمس سراجا وقال هو الذى خلة؟ من نفس والعةة وول ميا ظ 
زوجبا تول خاق مها زوجبا خلق من ادم <واء وقال وجل لما رواسى ومثله في القران ؤ 
كثير فهذا توما كانمثاله لا يكون مثاله الا على ممنى خلق وقوله ما جمل الله من محيرة لايمنى أ 
ما خلق الله من حيرة وقال الله لابراهيم انى جاعاك لاناس اماما لا يمنى اني خالقك للناس ظ 
امامأ لان خاق ابراهيم كان متقدما قال ابراهيم (رب اجمل هذا اليلد اه: |) وقال(رب اجعاني ؤ 
الم 7 في خاقي مت العلده وقال ( بريد اله أن لاجمل 1م حظا فىالآ خرة) لاب فى | 
بر بد الله الا مخاق لممحظا فى الا . خرة وقال لام موسى انا رادوه اليك وجاعلوه من الرسين | 
لاني وخالقوه من المرسلين لان الله تعالى وعد أم مومى أن برده اليها ثم يحعله من لعسد 
ذلك رسلا وقال وتجعل الخبيث بده على بض فيركه ججيما فيجءله في + جهم لاببنى فيخلقه 
فى جم وال ات ل * و بو في الارض وتجسليم امة وبجعم ادارئين 


فتاوى جه م 9 7 


)( ظ 
: و 0 ل نهذاوما كن على ٍْ 
| مثاله لا يكون على معني خلق فاذا قال نمال يجمل على ممنى خاق وقال جم على غير منى خلق 
فباى ححة قال الجهمى جعل على مدنى االماق ذان رد الجهمي الجعل الى الممنى الذى وصفه الله 
| فيه والاكان من الذين سمعون كلام الله ثم حرفونه من بعد ماعقاوه ومم يعل.ون فلا قال الله ْ 
ظ عن وجل ( انا جعلناه قرا نا عر ييا لمل؟ تمقلون ) تقول جعله جعلا على معني فمل م نأفمال الله | 
| على غير معني خلق وقال في سورة بوسف (اناأنزلناه قرآ نا عربيا لمك تمقلون ) وقال (بلسان | 
| عربى مبين) وقال (فئما سرناه بلساناك) فلا جمل الله الفران عربيا ويدسره بلا نيه كان ذلك 
| فملاءن أفمال اله جمل هالقرآث عرربيا ف هذا نيان أن أراد اله هداه وقال البخارى فى صعيحه 


| باب ماجاء فى تليق الس.وات والارض وغيرها من الملائق وهو فمل الرب وأمره فارب أ 
| نصفاته وفمله وأمره وكلامه هو الخال السكونغيرخلوق وماكان بفملهوأمره وتخليقهوتكونه أ 
| فبو مفمول مخلوقمكوت وقالالامام امد فراخرجه فيالرد على المهمية بيازما أأنكرتالجهمية أ 
ظ ان يكون الله كلم مومى صل الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الانبياء قلنالم أنكرتم ذلك قلوا ظ 
ْ لان الله م م شكلم ولا بتكلم اما كون شيأ فسبر عن اله وخاق صنوب تير فزموا ان الكلام ١‏ 
[ لا .يكون الاءن جوف ون وشفتين ولسان ققلنا فل جوز لكون أولئي الله انقوللموسى ْ 
ْ لا إله الا أنا فاعتدنى وَأ الصلاة لذ كرى وانىأنا ريك فن زعم ذلك فقدزم ان غيرالله ادعى | 
0 اروبية ولوكان 6 زعم المهمية ار:_الله كوزشياً كان قول ذلك المكون يامومى ان ادرب أ 
ظ العالمين ولا يحوزان 0 نينا لله رب المالمين وقد قال ال جل ثناؤه وكل لله موس تكاماوقال | 
ولاجاء موسى ليةاننا وكله رنه وقال انياصطفيتك على اناس برسالانى وبكلاى فبذامنصوص || 
| القرآن تقال وأماما قالوا ان لله لم شك ولا بتكل ذ فكيف يصنمون تحديث سليان الاممش | 
ظ عن خيثمة عنعدي بن حاتم الطاى قال قال رسول الله صلى اللّهعليه وس ( ما منومن أحدالا [ 
| سيكلية الله لبس بإنه ويه ترجان ) قال وأما قولم ان الكلام لا بكون الامن جوف وم | 
وشفتين ولسان اليس اللّهعن وجل قال لا..موات والارض ( امتياطوعا أو كرها قالتا أتبناطائمين) 
| أنواه انها قالت يجوف وشفتين ولسان وقال الله (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن) أثراها انها ظ ظ 
| سبحت 27 وجوف واسان وشفتين والجوارح اذا شبدت د 2 00 شهدة 10 علينا ظ 


الوا أأنطقنا ل لذى أنطق كلثي * أتراها لقت مجوف وشفتين لان ولكر اق ظ 


ش كيف ش شاء من غير أن تقول ثم واس سآن وشفتان قال فلا ختقته المج مال ان امكل موسي الا 
ْ | ان كلامه غيره فقانا وغيره مخلوق قال ل لم قاناهذا مثل نو تولديم الاول الاانج تدفمون الشنمة 


عن أنفسع با نظررون وحديث الزهرى قال أ ممم مومى ي كلام ربه قال يأرب هذا السكلام ٍ 


ا الى سممته هو كلامك قال لمم يأمومى هو كلاى وانما كلنكقوة عشرة لاف اسان ولى قوة 
الالس ن كلها وأنا أقوي “ن ذلك واعأ كلتك على ندر مأ يطيق يدنك ولو كلتك با كثر من 
ْ ذلك مت ت قال فيا رجع موسي الى قومه الوا له صف انا كلام رك فقال سببحان الله وهل 


ٌ استطيع اناق 3 قال ١‏ لمشسمهه قال أ سم." تمأصواتالصواءقااةٍ تىتقبل في أحلا حلاوة سء: تموهأ ا 
فكانه مثله قال وقلنأ للحهمية من الما ١‏ ال لميسي ف القيامة ا عسى بن ع أت قات للناس ١‏ 


اتخذوني وأ اللمين من دون الله البس الله هو القائل قالوا ,>ون اللدشياً يعبر عن للك كون أ 
فمبر لموسى ققانا فن القائل فلنسأان الذين أرسل 2 وانسأان المرسلين اليس الله هو الذى | 
يسأل قلوا هذا كله اما يكون الله شيأ فيبر عن الله قانا قد اعظمتم على الله الفرية حتى زعمتم | 
ان الله لا 4 م فشيمة تمواة بالاصنام | لي تعيد من دون ن الله لان الاصقنا ملكا مولا تتح ركاولا ْ 


زول ء كان الى مكان فليا ظررت عليه المحة قال أقولا ل الله 35 9 ولكن كلامه الوق 


| قلادا وكذلك نوأ دم كلامم لوق فق مذهب؟ ان الله فد كان جه ونت من الاوقات ٠‏ 
للا شكلم حتى خاق الدكم وكذلك نو اد مكانو الا تكامو ن ختى خلق لم كلامافةد جم ْ 
| بين كفر وتشبيه فتعالى النّدءنه ذهالضصفة بل تقول ان اللّجل ثناؤه لم بزل متكا اذا شاء أ 
ولا نقول انه كان ولا تك م حتي خاق كلاما ولا نقول انه قد كان لابسم حتى خاق علا 1 
| فملٍ ولانقول انه قد كان 4 حتى خاق لنفسه قسدرة ولاتقول انه قدكان ولانور | 


ٌْ له دي خلق لنمسه ورا ولا ول انه كان ولا عظمة د خاق لنفسة عظمة ثقاات الله ب 


ظ لاما وصفنا “ن الله هده الصمات ان زم ان الله ولوره والله وقدريه والله وعظمته فقد 


2 . : 4 .1 3 5 8 2 2 5 0 
ْ قلم قول .النصارى حين نحم ان الله بزل ووره و بزل وقدرنه ذقنأ لاشول أن الله ا 1 
| بزل وقدرته ول بزل ونوره ولكن تقول لم بزل بقدرته وثوره لامنى قدر ولا كيف قدر | 
| فقالوا لا تكونون موحدن أبدا - تى "فولوا كان الله ولا ثى' فقلنا من ول كانالله ولاثي' | 


ْ ولكن اذا قلنا نا ان لهم بزل يسغاتضكطها اببس اما نم نصف الها لها واحداتجميع صقا وضر نام ظ 
| مثلا فى ذلك فقلناكم اخبرونا عن هذه النخلةاليس لما جذوع و كرب وليف وسعف وخوص. 
|| وججار واسمهااسم واحد وبي ت مخلة مجميع صفاتها فسكذاك الله جل ثناؤه وله الئثل الاعلى مجميع 

ا ْ صفاته اله واحد لا تقول أنه قدكان في وقت من الاوقات ولا قدرة له <تى خلق قدرة والذى 
| ليس له قدرة هو عاجز ولا تقول انه قدكان في وقت من الاوقات ولا عل له تي خلق فملم 
ْ والذى لا يمل فهو جاهل ولكن تقول لم يزل الله قأدرا ءالما مالدكا لامتى ولا كين وقد سمى | 
لله رجلا كافرا اسمه الوليد بن الغيرة المخزومي فقال ذرني ومن خاقت وحيدا أو قدكان لمذفا | 
| الذى سهاه وحيها عينان وأْنان واسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة ققد سعاهالله 
وحيدا تجميع صفانه مكذلك الله وله ادل الاعلى هو مجميع صفاته اله واحد وكذلك ذ كر 
الأشيرق قٍِ المثقالات اخة_لاف الممتزلة فى ان البارى م مشكم فال اختافت اللء_تزلة ف ذلك ظ 
فم تك ايت الباري م متكا ومنهم “ن 0 ديت الباري متكا ولو قال واو أثيتة ؤ 
١‏ متكا لأنيته منفص لا والقائل ذا الاسكافى وعباد ن سامان قات وأما تقل أبى المسين | 
ظ البعسرى اغاق ١‏ سامين على أن ال ارى مشكا م وثقل ا ع ذلك عنه كالرازى وغيره فليس 
| يمستقيمفان أ طون ان ا خدهايد كام 0 البصريونوماقلوه وهؤلاء.واققونالسلمين | 
| على اطلاق القول. بان الله متكلم قيواققونأه ل الاعنان في الافل وم في الءنى قائلون ول ١‏ 
| من نى ذلك فاذا ذ كر الاماع على ه_ذا الاطلاق ظن ااستمم لذلك ان التزاع فى تغيسير 
ؤ الافظ كالتزاع فى بين فتش آيات القران وليس كذلك بل الثفاة حقيقة قولحم أنى ان يكون | 
| الله متكليا 6 يصرح بذلك من يصرح مهم ولكرض وافقوا الاين على إطلاق الافظ | 
| نفاقامن زلادقتهم وجهلا من ساترمم وهذا الذي ينهالامام أمدهوعض السننة وصريحا الذى | 
| كان عليه أئمها وقد خلصه مخايصا لابمرف قدره الا خواص الامة الذين يعرفون منزال | 
| اندام الأأة كاء النلاء قهدء ال ةالتبراه حى كثر ين الفرق من الصومات والاهواء وسار ا 
| الناس شولون بذلك من وجه دونوجه قال المافظ أبو الشبخ الاصمبهانيىكتاب السنة قرأت | 
| فى كتاب شا كر عن أنى زرعة قال ان الذي عندنا ان القوم لم يزالوا يعبدونخالقا كاملالصفانه | 
ومن زيم ان الله كان ولا ل ثم خلق عليا فعلم يخلفه أو لم يكن متكايا نخلق كلاما ثم نكل نه 


ف 


أول يكن سميما بعميرا م خلق سمما ونرا فقّد نسبه الى التقص وقائل هذا كافر لم يزل الله 
كاملا بصفأنه لم يحدث فيه صدة ولا تزول عنه صفة قبل ان مخلق الماق وبمد ماخلق الللق 
كاملا نصفانه فن وجه اث الرب تبارك وتعالى يتكلم كيف بتكلل بشفتين ولسان ولهوات 
فبذه السموات والارض قالغا انينا طوعا أو كرها قالتا انينا طائعين افهاهنا شفتان ولسارنف 
ولموات قلت أو زرعة الرازى كان يشبه بأحمد بن حنبل فى حفظه وققبهودينه ومعرفته وأجمد 
كان عظيم الثناء عليه داعيالهوهذا اممنى الذى ذكره هوفى كلام الامام أمد فى مواضم 6 ذكره 
الملال فى كتاب السنة عن حنبل وقد ذ كره حنبل فى كتبه مثل كتاب السنة والنة لحنبل ' 
قال حنبل سألت أبا عبد الله عن الاحاديث التى تروي ان الله تبارك وتعالى ينزل الى سماء 
الدنيا وان الله بري وان الله بضع قدمه وما أشبه هذه الاحاديث فال أبو عبد الله نؤمن بها 
ونصدق بها ولا كيف ولا مدني ولا ترد مها شيئا ولعم ان ماجاء به الرسول حق اذاكانت 
باسانيد صحاح ولا نرد على الله ذوله ولا بوصف الله تبارك وثعالى با كثر مما وضف به نفسه 
.بلا حد ولا غاة ليس ككئله ثى» وقال حنبسل فى موضم آخر قآل ليس كله ثىء في ذاته ما 
وصف كه وقد أجل تارك وتعالى بالصفة لنفسه كد لنفسه صفة لبس إشببه ثيء فنعبد || 
اله بصفاته غير حدودة ولا ممعلومة الا بما وصف به نفسه قال الله تبارك وتمالى وهو السميع | 
البصير قال حتبل فى موضع آخر وهوسميم بصير بلاحد ولاشدير ولا يبلنه الواصفون وصفانه 
إمنه وله ولا نتعدئ القرآن والحديث فتقول 5 قال ونصفه ما وصف نفسه ولا نتءدى ذلك ١‏ 
ولا تبلغه صفة الواصفين ‏ نو'من بالقرا نكله حسكه ومتشاءبه ولا نزيل عنه صفة من صفاته 
بشناعة شنمث ووصف وصف به نفسة من كلام وتزول وخلوه بعبده بوم القيامة ووضّعه كنفه 
عليه هذا كله بدل على ان الله تبارك وتمالى برى في الا خرة والتحديد فى هذا بدعة والتسلم 
| لله بامه بغير صفة ولا حد الا بما وصف به نفسه سميع بصسير لم نزل متكايا عالما غفور! عالم 
الغيب والشبادة علام النيوب فبذه صفات وصف بها نفسه لاترد ولا تدقم وهو علي العرش 
بلاحد 5 قال تعالى (ثم استوبي على العرش ) كيف شاء اأشيئة اليه عز وجل والاستطاعة له 
لب سكثله ثىء وهوخالق كل ثيء وهوما وصف نفسه سميم بصير بلا حد ولا تقدير وقال 


)04( 


اا ااا ااماماماما0ا0مام0ا0م0ا 201010 
صفانه منه لانتمدى القرآن والحديث واللمبر بضحك الله ولا نمل كيف ذلك الا بتصديق ْ 
| اارسول وتدين القرآن لابصفه الواصفون ولا تحده أحد تمالى الله ما ول المهمية والشيهة أ 
| قلت له والشهة مابقولون قال من قال بسر كبصرى ويد كيدي وقال حنبل في موضم آخر | 
| ؤقدمكقدمي ققد شبه اله خلقه وهذا حده وهذا كلام سوء وهذا عدود الكلام في هذالا | 


احبه قال عبد الله جردوا لقرآن وقال لبي صبلي اه عله سم يضع قدمه تومن نه ولا تحده 
ظ ولا ترده على رسول الله صل الله عليه وسلم بل نو'من به قال الله تبارك وتعالى( وما 1 نك الرسول 
| فخذوه وما 1 عنه فانّهوا ) فد أصرنا الله عز وجل بالاخذ عاجاء والنهى تمامهى واسماؤه أ 
| وصغاته غير ضخلوقة ونمو ذيالله من الزلل والارتياب والشكإنه على كل ثبيء قدير قال الملا واداتى | 
أبو القاسم ابن الجبلي من حنبل في هذا الكلام وقال تبارك وتمالى لا اله الا هو الى القيوم أ 
| لااله 7 هو للك القدوس السلام الؤمن امييدن المزيز الببار التكبر هذه صفات الله عن | 
وجل وأسماؤه تبارك وتمالى وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عبان ١‏ 
غالقالر جل لابن عباس اني أجد فىالقر آنا شياءختاف على قالفلاانساب ينهم ومثذ ولاءتساءلون | 
وأقبل بسضبم على بعض يتساءلون ولا يكتمون الله حديثا والأهر بناماكنا مشر كين فقدكتموا | 
| فيهذه الا ية وقال أمالسماء بناها الرقولهدحاها فذ كرخاق السماء قبل خاق الارض تمقال (أتم | 
| التكفرون بالذي خاق الارض فىبومين الى طائمين) فذ كرفى هذه الانة خلق الارض قبل السماء 
وقال و كاناللغفورارحباعزيزاحكيا سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى ققال لا انسا بف النفخة | 
الاولي ونفخ في الصور فصءق من فى السموات ومن في الارض الا من شاء الله فلا انساب | 
عندذلك ولاشساءلون مف التفخة الاخرة أقبل بعضهم علي بض يتساءلون وأماقوله ما كنا ) 
مش ركين ولا يكت.ون الله حديثا فان الله لابتفر لاهل الاخلا ص ذنو همقال ا مشر .كو نثمالوا تقل 
لم نكن مشر كين فختم على أفواهيم فتنطق أبديهم فد ذلك عرفوا ان الله لايكثم حدينا ظ 
وعنده بود الذبن كذروا لآب وخاق الارض فى يومين ثم خا قالسماء ثم استوى الى السماء | 
فسواهن فى بومين آخرين ثم دحا الارض ودحاها ان أخرج منها لما وللرعى وخاق المبال | 
وال كام ومابينهما في بومين آخرين فخلقت الارض وما فها من ثيء في أربعة ايام ولقت 
الس.وات في ومين وكن الله غذورا رحها سمىنفسه ذلك وذلك قوله انى لم أزل كذلك ذفان 


4 هه 


له لم برد شيئا الا أعصاب فيه الذى اراد فلامختاف علييك القرآن فان كلا من عند الله مكذا 1 

رواهالبخارى مختصراورواه البرقانى فى صحيحه من الطريق الذى أخرجها البخارى سينباء م 

طريق شيخ البخارى بعينه بالفاظه التامة ان ابن عباس جاءه رجل فقال يان عباس الى أجذفى 
القرال اشياء تختلف على" فقد وقم ذلك فى صدرى ففال ابن عباس اتنكذيبٍ ققال الرجل 
ماهو بتكذيب ب ولكن اختلاف قال فوم ماوق فى نفك فقال له الرجل أسمع الله قول فلا 
أنسابينوم بومثذولاشساءلوز ن وقالفى ,١‏ ابة أ ى(فاقبل امهم "١‏ لعض إشساءلون)و 9 

أنه أخرى (ولا يكتمون اللهدحديثا) وقال فى 1, التأخرى ( والله ومناما كنا مشر كين )فقدكتموا 

فى هذه الا بة وفى قوله (1 م السماء بناها رفم سمكبا فسواها وأغطش ليلب وأخرج حاها 
والارض. بعد ذلاك دحاها ) فذ كر فى هذه الآ بة (خاق السماء قبل الارض ) ؤقال في الا نة 
الاخري ( ندم اتكفرون بالذى خاق الارض فى بوءين وتحملون له أندادا ذلك رب المالمين. 
وجعل فيا رواسي من فوقها وبارك فهاوقدر فها أتوانما فىأريعة أيامسواءللسأ ثلينثم استوى 
الى ااسماء وهي دخان ققاله او للارض اثتياطوعا أوكرهاقالنا تتينا طائمين) وقوله وكان اله غفورا 
رحما وكان الله عن نزا. حكيا وكان اله سميما بصيرا وكأنه كان ثم اتقغى قفال ابن عباس هات 
مافي نفلك من هذا فقال السائل اذا انبأتقي مهذا سبي قال ابن عباس قوله فلا افساب يذهم 
ومثذولا يش اءلونفبذ افي النفخة الاولى ينفخ فى الصور .نف نوات وءن في في الارض 
الامن شاء 5 فلا اناب ينرم نومئذ ولا يتساءلون * م اذا كان فى النفخة الاخرى قاموافاقبل 
لعضهم على دض يتساءلؤن وأما قول الله عز وجل والله ربنا مكنا مش ركين وقوله ولا 
يكتمون الله حدثا فان الله تمالى 4م القيامة ينفر لاهل الاخلاص ذنوهم لايتعاضظم عليه 
ذن ان لذفره ولا يغفر * كا فلا رأى المشر كون قالوا ان ربا يشفر الذنوب ولا يغفر الشرك 
تعالوا قول انأ كنا أهل ذتوب ول نكن مشر كين فقال الله تعالى امااذا كتموا الشرك 
فاختم على أفوام فيخم على أفواههم فتاطق أبديهم وأرجلوم ماكانو ا يكسبونفمند ذلك عرف 
المشركون ان الله لايكم حدثا فذاك قوله بومثذ بود الذين كفروا وعصوا الرسول لو 
ف م الارض ولا 0 ن الله حديثا وأما قوله أمالسماء بناها رفم سمكبافواها واغطش 
ليليبا وأخرج ضحاها والارض مدذلك دحاها فانه خاق الارض في ومين قبل خلق السماء 


(5ه) 


ثم استوى الى السماء فسواهن في ومين خرن بدني ثم دحى الارض ودحها ان أخرجمتها 
| الماء وللرعى وشق فها الانبار وجمل فبا السبل وخلق الجبال والرمال والا كام وما فنها في 
| ومين آخرين فذلك قوله والارض بمد ذلك دحاما وقوله أثنولتكفر ون بالذي خاق الارض 
| فى بومين وجملون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى دن فوقها وبارك فنها وقدر 
ظ ئ فيها أقوانها في أربعة أيامسواء للسائلينوجمات السموات فى بومين آخرين وأمافوله وكانالله 
|| سميعا بصيرا غفورا رحما وكان الله عزيزا حكما ذان الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك 
ظ و يشحله أحذ غيره وكان الله أي لم زل كذلك ثم قال ابن عباس احفظ عني ماحدثتك واعلم 
ظ ان ما اختلف عليك من القران اشباه ماحدثتك ذان الله ل ينزل شيثا الا اصابهه الذي اراد 
| ولكن الناس لابعلمون فلا ختاف عليك القركن فان كلا من عند الله وهكذا رواه يمقوب 
| ابن سفيان في تاريخه عن شيخ البخارى كا رواه البرقانى واما يختلفان فى يسير من الاحرف 
| وماذ ار ه أعة السنة والحديث متعين لما جاء فى الآ * ثار من أنه سبحابه لم بزل كاملا بصفاته 
ظ / 01 صفة ولا تزول عنه صفة ليس هو ءخالف لفولم انه ينزل كايشاء ويجى'بوم القيامة 
ظ كأ يشاء وانه استوي على العرش بعد انخلقالسمواتوانه بتكم اذا شاء وانه خلق أدم يديه 
ْ ونحو ذلك من الافمال الغا ؟ عة بذاته فان الفعل الواحدءن هذه الافمال لبس بمايدخل فىمطلق فاته 
| ولكنكو نه حيث شعل اذا شاء هو صفته والفرق بي نالصفةو الزول ظاهر ذانحد دالصفةأوز والما 


| شتفي تغير امأوصوف واستحالته وشتذي تجدد كال له بد : قص أو يحدد تمص له بعد كال م 
ظ فىصفات الموجودات كلبا اذاحدث للموصوف مالم , يكن عليه يه من الصفات مثل يده العم عام 
| يكن يعلله والقدرة على مالم يكن م إقدر غليه وتحو ذلك أو زال عنه ذلك مخلاف الفمل وهكذا 
| قوله طوائف من أهل اللكلام المخالفين للممتزلة والذين م أقرب الى السنة مهم من المرجئة 
| والّكرامية وطوائف من الشيعة ؟] نقلوا عن الكرامية الذين قولون إبه تحله الموادث من 
ظ القول والارادة والاستمتاع والنظر وتقولونمع ذلاك لم بزل الله متكا وم بزل بمشيئته القدعة 
ْ وم بزل سميما نصيرا أججموا على أن هذه الموادث لا وجب لله سبحانه وصفا ولا هى صفات 
| له سبحانه والذين بنازعون فى هذا من المتزلة ومن البعيم من الاشمرية وغيرم فيقولون لوقام 
ؤ فمل حادث بذات القدم لا تصف به وصار الحادث صف ةله اذلاممنى لقيام المعاني واختصاصها 


| عليه يه وسلم قد عن شغيير المنكر وذلك لا حصل قط عحرد النقل فى الا حياز والمهات اذالاحياز ظ 


ظ أطلق ذلك فالتزاع النلي ل بذس الا اذا خوافت الفاظ الشرنعة وليس في الشريمة ما يخالف ا 
| ذلكولكن هؤلاء كديرا ما يتنازءون فى الانفاظ الجملة المنشامبة وقد قيل أ كثر اختلاف | 
| المقلاء .نجهة اشتراكالاسماء » قال الامام أحمد في وصف أهل البدع فهم مخالفون الكتاب || 
| مختلفون فى الكتاب متممون على مفارقة الكتاب قولون على الله وفي الله و ىكتاب اله | 
٠‏ ْ 0 يرد 5 ركفي 3 ا ونع ار لسلس اله اذ ' 
: ريخ انه قال(من رأى م: شع #نكر افليغيره ده فان لم يستطم فيا فباس أنه فان ل إسة طع فبقابه ظ 
ا وذلك 5 الاعان )فاص سُغيير انكر باليد أو اللسان ومعأوم ان ١‏ لع عبر المذك ر هو ما رجه ْ 
عن ان يكون مشكرا وذلك لا حصل 520 تحر به دن حيز الى حيز ْ 
5 فتغبير لخر لامصل ؟درد نقاما من <بز الى حير بل اراقنها ١‏ افسادهامما فهاستحالةصورتما ا 
| وكذلك من رأى من نقتلغيره يكن تغبير ذلك جرد النقل الذي لبس فيه زوال صورة ) 
ا الفتل إل لايد من زوال صورة القتال وكذلك الزامان وكذلك الذكم باليدعة والداعى ليس ْ 


(/اه) 


ْ بالذوات إلا ل صفات لما فلو قامت الموادث من الاذءا والاقوال والارادات بذات ُْ 
أ القدم لا لصف ما م6 الصف بالحماة والقدرة والمم والشئة ولو انلصف 5 لتغير ما والتغير 
| علنة عنم وهذا , زاع لط لى ذان ١‏ لسمية هذا صمه ولغيرا للا يوأقرم الاولون عليه ولبسثالائة 1 


2 موائقة عاد 4 فا مما لا ١‏ اسعى قيأم الانسان وقهوده أغيرا آله ولابطاقالقول أنه صفة ة له وان ا 


أخيير هذا الذكر جرد النحويل من حيز الى حبز وأمثال ذلك كثيرة فاذا كان الني صلل الله | 


والجهات متساوءة فهو مشكر هنا 6ا اله منكر هناك عل ان هذا لا مدخل فى مسمى التغيير بل | 
لابد فى التغيير من ازالة صورة موجودة وان ذلك قد حصل بالتقل لك ن الترض ان جرد : 
المركة كركة الشمس والقدر والكوا كبلا يسمىآنيرا مخلاف ما يدرض لاجسد من الموف | 
وللرض والجوع ونحو ذاك مما ينير صفته قلت وفى هذا الكلام الذي ذ كره الامام أجدرد أ 
على الطائفتين الختلفتين في معنى قول أحمد وسائر الساف في معني ان القران فير خلوقف. ١‏ 
هل 2 أنه 5 و ا إذانه له 8 ملق الشعة بنة واقدرة كام أ مه نه | ذل متكلا 1 


4) 


ْ الل بزل خالقا وقد ذ كر الملاف في ذلك عن ع أصعاب الاما م اجد أبو بكر عبد ١‏ مزيز فى أ 
ْ كتاب القنع وذ كره عنه القاضى أبو يعلى في كتاب ليان ف اران مع أن القاضي واتباعه | 
| يولونبالقو لالاول وبتأولون كلام أحمد الخالف لذلك على الاسماع ونحوه وليس الامس كذلك | 
ْ وهذه ااسألة هى التى وقمت الفتنة بها بين الامام ألي بكر بن خز ارات [ 
وال ع ةلبس هو قول هؤلاء ولاقول هؤلاء بل ادناه عوك الك را اهفل ايك 
المق وكلمن الطائفتين أت من ٠‏ الحو ق ما أثنته فان الامام أ د قد بين انه لم بزل الله متكليا ١‏ 
ْ اذاشاء واذا نظر ذلك بالعمم والقدرة والنور فليس كالخاوقات الباءنة عنه لان ااسكلا ا ظ 
| ولد سكالصفة القائمة به التى لا تتملق بمشيؤته ولحذا قال أحمد في رواءة حنبل لميزل الله متككلا أ 
| ماما غفورا وقد ذ كرنا كلام إبن عباس فى دلالة ارات على ذلك فذكر اجمد ثلاث سفات أ 
١‏ متشكلها عالما غفورا ذا لتحم ؛ ث ه العم من وجه ويشبه الثفرة من وجه فلا يشبه بأحدهما دون ْ : 
١‏ الآخر فالطائفة الني جملتته كالعلم من كل وجه والطائفة التى جملتهكالفرة من كل وجه ْ 
١‏ قصرت في معرفته وليس هذا وصفاله بالقدرة على الكلام بل هو وصف له بوجود الكلام. | 
| اذاشاء وسيجى' كلام احمد في رواية امروزى وقوله (ان الله لم مخل من العلم والكلام )وليسا | 
| ن املق لاانه لم نخل منهما ول يزل الله متكي عالم فقد نى عنبما املق في ذانه أو غير ذاته 1 
ٍ وبين أنه يخلمنبما وهنا ييينانه ل يخلق القران لافي ذانه ولا خارجاعنه وفىكلامه دلول على 1 
]ان قول القائل تحله الحوادث أولا نحل الوادث كلاهما منكر عنده وهو تقتضي أصوله لان 
في ننى ذلك ك بدعة وفى أثباته أأيضا بدعة ذا كر أحمد على من قال القران محدث اذ كان 
ظ ممناة عندم منى الاق لخلوق 5 روى الكلال عن لليموني انه قال لابي عبد المتقولفيعن ْ 
قال ان اسماءالله محدنة له فقا لكافر »م قاللىالله من اسمائه فن قال انها عدية فقد ذم ان الله لوق 
1 وأعظ أميم عنده وجمل يكفرم وقرا على ( الله ربع ورب أبانم الاولين) وذ كر اب أخرى 
ا وقال الملال ممعت عبد الله بن ادبن حنبل يحي عن ١‏ به كلامه فى داود الاص.هاتي وكتاب 
ْ مد بن حي لذ يسابورى فقالجاءنى داود اند خل على أبى عبد لولمه فصت وان لويكن ْ 
ْ 0100 -ذ كرت له ذلك قال ول أعل انه على الباب فقال 
لى كذب قد جانى كتاب محمد بن حي هات نلك الضبارة قال الحلال وذ كر الكلام فلل احفظه 


جردا تخي رفي أب تمي عن ز أ افرج ارازى قال جات وماال أني بكر الروزى ر اذا 0 
يا 1 ي ممعت من أيك فى هاوه ظ 


[ شدة غيل دع شيخ تدب م كا امب الي ته اب عا ظ 

ا أوليس ؟! قيل لك ققات لا تريد فأبى فد خلت الى أني فأخبرته ان داود جاء فقال انه لانقول | 

ا بهذه المقالة واتكر قال جني بتلك الاضبارة (الكتب) فأخربجممماكتارافقالهذا كتابحمد | 

| ابن بحب التيساوري وفيه انه يعني داود الاصبهانى أحل في بلدنا الحال والحل وذ كر فى كتابه أ 

| انه قال القرآن حدث فقات له انه ينكر ذلك فقال مد بن يحي اصدق منه لا تقبل قول. أ 

| عدواتٌ أو نحو ما فال ابو يحي واخبرني ابو بكر المروزى بنحو ذلك قال الال واخبرني | 

المسين ابن عبد الله 00 والد ابي القاسم صاحب الختصر قال سألت أبا بكر | 

المروزي ءعر:. قص.ة داود الاص_بهاتى وما انكر عليه ابوع,-د الله ققال كان داود خرجج | 

الى خراس ان الى اسحاق ن راهوبه فتك بكلام شبد عليه أبو فصر إن عبد الجد وشيخ | 

من أصحاب الحديث من قطيع الريع شبدوا عليه أنه قال الران عحدث قال لي أبو عبد ئ 

الله من داود بن علي الاصبهانتى لا فرج اللهعنه فقلت هذا من غلان أبى: نور قالجاءتى كتاب: | 

تمد بن حى النيسابورى ان داود د الاصهاني قال سلدنا ان القران محدث ثم ان داود قد م الى. 1 

هبنافذ كر نحو قصمة عبد الله قال الروزى وحدثتى خمد بن ابراهم النيس_ابورى ان لمان ْ 

انا براهم بن راهويه لما سم كلام داود في ونه وث عليه اسحاق فضريه وأنكر عليه | 

هذه قضته «قال اللملال أخبرنى تمد بن جمفر ااراشغدي قاللقيت ابن مدن بحي بالبصرة ْ 

اعد بندار فسألته عن ن دأود فاخبر ني ع -ل ما كتب به جمد بن نحي الي أحمد بن حنبل وقال أ 
خرج من عندنا منخراسان باسوه حال وكتب لي مخطه وقال شبد عليه بهذا القول مخراسان |[ 

علاء نيسابور ( قلت )اما الذي تكلم به عند اسحاق فاظانه كلامه في مس_ألة الأنظ فانه قال | 

| الا بن قال الخلالسعمت أحجد بن مد بن عبد الله بن صردقة سم تابا عبد الله شمد ب نالمسن ْ 
: ابن صبيح قال سمت داود الاصمهاني بقول القرآن محدث ولفظي بالقران مخلوققلت فأنكر | 
ش الاعة على داود قوله ان القران محدث أوجهين أحدما ان معنى هذا ءند الناس كان معني قول 1 


5 


١‏ من ول أله 07 5 وكانت الوائفة لذن ستقدون ان الاو مخاوق ويظهرون الوقف 
1 فلا بقولون مخاوق ولا غير مخلوق بولون انه محدث ومقصودم مقصود الذين قالواهوعخاوق | 
فيو افقو: مهم فى ألمءنى ويستترون ن مهدا الافظ فيمتنهوزعن فى الاق عنهوكان إمام الواقفة فيزمن ١‏ 
| أحمد عمد بن شجاع الثلجى .شل ذلك وهو تلميف بش المررسي وكانوا ستو نرت الليمية"| 
| ولهذا حى أهل الثقلات منه ذاك قال الاشعرى في كتاب المقالات(القول فيالترآن) تالت أ 
ظ المتزلة والمواريج وأأكثر الزيدية وللرجثة وكثير من الرافضة ان القرآآن كلام الله وأنه | 
ظ يخاوق لله م يكن ثمكان وقال هشام ابن الأتم ومن ذهب مذهبه إنالقر" نصفة لل لاقال | 
ْ انه مخلوق ولا انه خالق هذه الهكابةعنة وزاد الثلجىفي الكابة عنه انه قال لاسّال غير مخلوق | 
٠‏ أيضا لاتمالمخاوق لان الصفاتلا توصف و حي زرقان عنه ان القر ان على ضر بين ان كنت 
| تريد السموع فد خاق الله الصوت المقطم وهو رسم القرآن وأما الفر ان قفمل الله مشل 
الم والمر كه منه لاهو هو ولاهو غيرء قأل تمد بن شجاع الثاجى ومن وافقه هن الواقفة 
| اذالقران كلام الله واله محددث كان بمد ان لم يكن وبالله كان وهو الذي احدثهوامتتموا من 
| اطلاقالفول بانة مخلوق أو غيرخلوق وقال زهير الابرى اذالقرآن كلام اللهعدثغير لوق 
]| وانه بوجد فىاما كن كثيرة في وقت واحد وبلنى عن اعض المتفقرين كان يقول انالله لم بزل 
| متكا ممنى انه لم يزل قادرا عل لي الكلام: مول ان 0 الله محدث غير مخاوق تال وهذا قول 
داود الاصمائى وقال ابو معاذ التوهنى القران كلام الله حدثو ليس عحدث وفمل وليس عفءول 
2 وامتع ان يزعم انه خاق ويقول ليس مخلق ولا مخلوق وانه قاتم اله ومحال ان بتكل ل بكلام 
قم سيره 6 ستحيل ان تحرك ' ركه قاعة لفيره وكذلك ك بول فىارادةاللهومحبته ولغضه 


ان لناخم قائم باله وكان يقول ان نمض القران امن وهو الارادة من الله الامان لان 
مءني أن الله ار اد الامان هو انه امى به وح زرقان عن معمر انه قال ان الله تمالى خاق 
و والاعراض التى هي فيه هي قمل الموهر اغا هىفءل الطبيءة فالقرا ١‏ ن فمل الجوهر 
الذى هو فيه تطبه فهو لاخااق ولا ماوق وهو محدث للثى' الذي هو حال فيه لطبعه 
'وحكى عن ثمامة بن اشرس لفبيري انه قال يجوز ان يكون من الله ويجوز ان يكون الله 
ٍْ اللي ببتدؤه فان كأن الله ابتدأه فبو فهو ادق وان كان تراك فبو أن 0 غلوق قال 


ْ وعدا ترا عات 3 بابل : 12111 3 ام بزل نكل وان كام له صذة ذْ 
ْ له قا سة نه وانه ة سدم بكلامه وآن كلامه قام به كا ان العم ام به والقدرة قامة به وهو | 
١‏ قديم إعلمه وقدرته وان اكلام ليس حرف ولا صوت ولا بنقسم ولا يتحجزى ولا عض أ 
أولا يتغابر وانه معني واحد بالله تعالي وان الرسم هو المروف المتنايرة دون قراءة القسارى' 
| واله خطأ ان قال كلام اله هو هو أو بعضه او غيره وان المبارات عن كلام اللهتمالى تتاف 
ا وتتغاير وكلام الله بس عمختاف ولا متذا بر 6 ان ذ كر نا الله تاف ويتغاير والمدلول لاتختاف أ 
| ولا إتغاير واعا سمى كلام لله عربيا لان الرسم الذى هوالمببارة عنه وهو قراءته | 
| عربى فسمى عس بيالءلة وكذلاك سمى عبرائيا اءلة وهي ان الرم الذى هو عيارة عنه عبرابى 

| وكذلك سمى اما أعلة وميا اعلة وخبرا إءلة وام بزل ابه متكايا قبل أن شع كلامه أص| 
ا قبل وجود العللة التى مها سحى ي كلامه امأ وكذلك اقول فى دمة كاي ميا وخبرا وادكر ا 
| ان يكون البارئ' ل بز ير أول يزل ناهيا وقال ان الله لاتخاق شيثالاقال له كن فيكون | 
| فيستحيل ان يكون قوله كن عخاوقا قال وزع عبد الله بن كلاب ان ما يسمم الناس يتلونة ٠‏ 
ْ هو عبارة عن كلام الله وان موسى نعم الله متكلا بكلامه وأن م فى قوله (فأدر عقت لسمع 
ا كلام الله) معناه حتى فهرم اق قال , 2 عل على مذهيه أن يكون معئاه حقى إسمع التالين ْ 
يلوه قال وقال طفن انكر عاق الفران أن الذر انيدي تب ويسمم واندمتنابرغيرغلوق | 
ظ وكذلك ك العم غير القدرة والقدرة غير الم وان الله أعالى لا تجوز ان يكون غير صفانهوصفانه ظ 
| متغابرة وهو غير متغابر قال وقد حكى عن صاحب هم -ذه القالة انه قال نءض القران مخلوق ا 
0 ولءضه غير مخلوق فاكارت منه عخلوقا فثل صفات المخاوقين وغير ذلك من ن أسائهم والاخبار ١‏ 
0 عن أذ الم قال وزع هؤلاء ان اكلام غير محدث وان الله ثم لى لم بزل نه متتكلاو انمع ذلك ظ 
:]:حروف وأضوات وان هذه المروف السكثيرة لم بزل الله متكاها . د ظ 
0 ان نصف الة ران مخلوق ونصفه غ ير مخلوق وحئي لض من لبر عن الأقالات ان قائلا من ؤ 
ش ظ أصحاب المديث قال ما كان علا من عل الله فى القران فلا تقول مخلوق ولا دول غير الله وما 1 
| كانمنه أعما أو : ميا فهو مخلوق وحكى هذا الحا كي عن سلمان ابن جرير قالوهوء مه عندى | 
١‏ قال وح مد بن شجاع انفرقةقالت ان القرانهو المالق وان فرقة قات هولمطه وحكى | 


)35( 


زرقان ان لقاش 7 5 بالجمراح وان فرقة ة قلت ان الله هو نمضٌش نمض الفرآن وذهب 
| إلى أنه مسمى فيه فلا كلاسم الله فيالقران والاسم هوا لسمىكان الله فيالقر .ان وانفرقة قالت 
هو أزل َنم لله لل : بسبقه قالالاشعري وكل القائلين بان القر أن لدسن عخلو ق كنحوعبدالله 
ابن كلاب ومن .قال انه محدث كنحو زهير ومن قال انه حدث كنحو أىمماذ التوني قولون 
١ ْ‏ انالقرط: يسيم ولاعمرض قل تمد بنشجاع وزرقان وتحوهما ومن اللهمية ونقابمعن أهل 
السنة فيه حريف ف النقل وقد ذكر الاشءرى ف 0 كتاءه في اللقالات انه وجد ذلكفيقل 
ؤ المقا لاتذانه قال (أمابمد)نانهلا دان 7 رادمعر فةالديانات والمييز يهام من معر فةالمداهس والقالاات 
ور بتالناس في حكاءة ما حكون من ذ كر امثالات ويصنفو نف النحل والديانات من بين 
مقر فيا حكيه وغالط فما بذ كره من قول #الفيه وبين متعمد لاتكذب فى الكابة ارادة | 


0 | التشايع على من خالفه ومن بين نارك للتتقصي فى روابته لما برويه من اختلاف المختلفين ومن 
بإنمن يضيف الى قول مخالفيهما يظن ان المحة تلزمهم به قال وليس هذا سبيل الديانين ولا | 
سيل الفاظ المتميزين -فداني ما رأيت من ذلك على شرح ما الست شرحه من أم المقالات | 
| واختصار ذلك لإ فات») وهو نفسه وان محدى فها ينقله ضبطا وصدقا لكنه أ كثر ماستقله ْ 
١‏ من مذاهب الذين ل شف على حكتهم وكلاميم هومن تقل عؤلاء الستفين فى القالات 
| كزرقان وهو ممنزلى وابن الراوندى وهو شيعى وكت نأي علي الجباني وتحومفيقع فى النقل ظ 
ظ مافيه من جهة هؤلاء مثل هذا اموضع فان ماذ كره محمد بن شجاع عن فرقة انها قالت ال 


| الفران هو المااق وفرة-ة قالت هو لعضه وحكاءة زرقان ان القائل بهذا هو و بم بن الجراحم ‏ 
! هو من باب التقل ويا يلوم الفاس_د وكدلك قوله أنفرقة قالت ان الله لض ال ران وذهب 
١‏ الى انه مسمى فيه فلا كان أ سم الله فى القران والاسسم هو المسعى كان الله فىالقران وذلك ان 
| الذي قاله وكيم وسائر الأأثمة ان القران من الله يمنون ان القران صفة الله وانه تعالى هو 
التكلم نه وان الصفة هى ما ند خل في مسمى الموصوف 5 روى الملال حدثنىأ بو بكرااسالي | 

ظ حدثنى إن ألي أويس سممتمالك بن أنس قول القرآن كلام الله من الله وليس ثى* من أ 
الله مخاوق ورواه اللالكاني م من طرق عبد الله بن أ د بن حثبل حداثني عبد الله إن زد ١‏ 
٠‏ الواسطئ سمعت ابا بكر احمد بن مد الممرى سمت بن أن وس يقول سعءت خالى مالك / 


00 


ابن انس وجاعة الملا بالمدينة يذكرون القراً ن فقالوا كلام الله وهومنه لسمن الله 5 ى' لوق ١‏ 
ْ وقال 0 سي 0 حئيلا 00 معي 0 0 نَ دكين ول أدركت 


5 خالق ولاء ا د واليه ا ولا اعرف غيره‎ 0 ١ 
ْ 5 
ْ ؤ قال الخلال !نينا المروزى أخبرني ا بو سميد بن أخى حجاجج الاتعاطى انه م م هولالفرا ن‎ 
ْ كلام الله ويس م ن الله * ى' لوق وهو منه وروى اللالكاني من حديث أحجد بن ع اسن‎ 
ٍْ ل عد عيذ الصمن . دونه قال احتممنا الى اسماعيل ابن علية لليلى ما رجع من كلامه‎ 
ْ فكزت أنا وعل فَّ ى هقيم وأو || لول_د خاف الموهري وأو كنانة الاعور وأو ل سرور‎ | 
3 مولى الله لمم م قال لدعل فت هشيم تحب ان أسمع منلك» مأ نؤددهالى الناسس فى آم القر‎ 
! الله غلوق قد كفر وابااستخفر‎ ٠ فقال ال ران كلام الله ولدس من الله* ب ماوق ومن قال ا شمن‎ 


١ 
| 
أل‎ 


ا مما كاذ زمنى في ا لاس وروىءمن لط راق علد الله إن أدبن حنبل قال أخبرتعن رز ابن عون ١‏ 
قال قال #دبن بز بدالواسطي علمه وم" فد هئيه وهو غير لوق وتقال عبد اللهانيأ ناسحا قبن المهلول ١‏ 


سمت نأبى أويس يقول الم ر أنكلامالل ومن ٠‏ اللهوما كآنمن ٠‏ الله فلد س ع#خلوق و قال الخلال في 1 


7 58 0 ار قات ا 0 لا أن دأى 
دكن ,الله 0 عم السدايينن دن الله : ي' لوق ورويعن 0 ن ادن الس 
| التر مدي ى قال ياك ت أحمد ذقات تايا أنا عبد الله قد وقم ف ا الم ران 0 عله ١‏ 
ا ماذا أتول فال لى الث ١‏ ات عار 5 5 قات ليم فال لبس ل يي ميلك ماو ةا ة قات م قال ا 
0 الله ا هوم ك0 قات عم الف > اوندنيءم ن اللهعن وحل اوتا قال الملال وأخبرني ١‏ 
عبيك الله بن حث يل حد ببى حذ, م ل معت 1 8 عيك الله شول قال ألله 6 1 58 |( “زير( وان اجدين ْ 
أله مركين!ا سحأ 8 00 ه حدم في إسمع كلام الله ) فحار ل سمه كن الله كمالي وسممه أ النبي صل الله ٍْ 
عليه وس من جبر بل صل الله عاية وسم وتعمه الباق من ال يي مل الله عليه :4 وسلم َال ران ' ١‏ 
0 ألله غير #لوق ولا نشك ولا راب فيه اح الله اتعالى في القر ان وصفاته فى القر آنان 


الم رأثمن عم 3 وصفأنه 6 نهفن زعم اوإاقرا' ل ل مأو رف فبو وكثر والفرا ل 5 الله غير لو 


1 ا لعود 1 اناب الكل في هذا حنى أحدث . مذلاء باأعدارا واوا 5 
| ودعوا الناس الى ما دعوم اليه فبان لنا أمرمم وهو الكفر بالله العظهم ثم قآل أبو عبد الله لم 
| زل الله غالا متكا تيد د الله لصفات غير محدودة ولا معلومة الا بها وصف ما نفسة سميع 
١‏ عام غفور رحيم عالم الثيب والشرادة علام النيوب فهذه صفات الله تبارك وتمالي وصف بها 
| نشسهلا ندفم ولا ترد وهو على العرش بلا حد ما قال / استوي على العرش كيف شاءالشيئة 
| اليه والاستطاعة له ليس كأثله شي' وهو السءيم | بصير لا داغه صفة الواصةين وهوما وصف 
| نفسه نؤْمن بالقرآن مكنه ومتشامه كل من عند رءنا قال الله تعالى(واذا رأيتالذبن وضون 
ْ فىا بان فعس ض عممم < <تى وضوافى حديث غيره) ' 0 الجدالفي القرا ١‏ ن واأراد فبهلاجادل 
| ولاثارى ونؤمن ه كله وثرده الى عالمه ارك وأالى فهو أعلم به منه . بر واليه بءود قال أو 
ْ عبد الله ول لى عبد لعن بن اسحاق كان الله ولا قرا ن ذا يا كال درام لام 
من الله وله وعل الهمنه العم غير ماوق فن قال انه لوق فقد كفربالله وزعم ان الله مخلوق 
|| فبذا الكغر البين الصراح قال وسمعت عبد الله بن احمد قال ذ كر أبو بكر الاعين قال سثل 
| أحمد بن حنبل عن تفسير قوله |! فرأن كلام اله منه خرج واليه يعود فقال أجد منه خرج هو 
| اللتكلم بدواليهيمودتال الحلال أخبرتي حرب تنا سماعيل السكر ماني حدثنا أنوبدقوب اسحق 
ان راسم يعني ابن راهويه عن سفيان بن عبيئة عن تمرو بن دشار قال أدركت 
!| الناس منذ س_يعين س -نة أدر كت أصاب ال نبي ص -لى الله عليه ؤسل ثفن دوهم قولون الله 
| خالق وما سواه ماوق الا القرا ن فانه كلام الله مده خرج واليه يمود قال الال حدتى 
ع د الله ن أحمد حدثتى #_د بن اسحاق الصافاتى <د”: نى أبو حاتم الطويل قال قال وت 
من قأل م الله ليس منه فقد كفر ومن قال أن ا منه مخلوق فقد كفر وروى أو 
ا القاسم اللال كاى قال ذ كر أحم -د بن فرح الضرير وحدثنى على بن المسين الحاشعي حدثنا | 
بحي قال ممعت و كع بن الججراح تقول من زع ان الة رآن مخاوق فد زعمان قاء ن الله ماوق 
. ففلت با أباسفيان من أبن قات هذا قاللان الله ول (ولكن حق الول منى) ولايكون ثي' 

ْ ن الله عذلوةا قال اللاالكائي وكذلك فسره أحمد بن حنبل و نعم بن ماد والحسن بن الصباح 
ا اذا وعد الوزن 9 ى لكان فهذالفظ وكيع بن الرا ١‏ لع ةمرفم 


| سار الاثم اب حرف دين جاع توم نف لم كلا لله من لق بريدون ب شيئين 0 
|.أحدهما أنه صبفة من صفاته والمفة ما , ذل فى مسمي | سمه وهذاما قال الاما لعتلام 00 


| من الله وله وعم الله منئة وكقوله صفاية مثه وَقَوَله وقول غيره من اللا عةماوصف اللهمن : نفسة 


ا وسمي من لقنمه ولا رين ان هذا يقال في سائر الصفات كالفدرة والياة والسمع والبهر 

0 وغيد ذلك نان هذه الصفاتكابا م ن الله أي مما تدخلق مسن أندمة والثابي بريدون قوم 
َ ار الله منه أي --- كه كرا 1 أفرامم. إذيولون ١‏ 
1 ا وهذا القذل والمنى ف ما استفاضت به الا د عاذ كان في جنازة | ش ا 
11 فا وستع ايت في مده قام رجل .وقال اللوم رب القران اغفر له فوئب اليه بن عباس فقال مه. 0 م :3 
]قر أن »نه وف الرواية الا خري فقال ابن عباس القرال كلام له ويس عربوبمنه خرج 00 

ش ! والليه نغود وقد زواه العابراتى فى كتاب اللسنة أنضا حدثنا أحجد بن القاسم بن مساور الجوهرى. 1 
0 | حدما عأدم بن عل حدثنا أني عن #راق بن حبر عن عكرمة ة قا لكان ابن عباس في جنازة 1 ٍ 

ْ ا فلا وضع الييت فى مده قام رجل فقا اللهم رب القر 3 أو طمن اليم رب القراق. ' 1 

1 افر له فالتفت اليه ابن عباس فقال.مه للقران كلام الله ويس عربوب منه خرج واليه هوه |1 2 
0 وال 5 علال ا فى عرش بأ اعد ب 0 الدوف أعبري 2 
00 «بدى عن ار 5 ع اللا بن اطرك عن زد ات أرطاة مي بير بن ٍ- ١‏ 

| نيد قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم انم ان ترجموا الى الله.نثى' أفضل مما خرج || . 
نه ا بي الى" ال قال وحدما عباس لوراق وغيره عن أبي النضر هائم بالا 7 بكر ٍ 0 
0 أن حتيس ء عن ليث إن أبي سايم عن زيد بن ارطأة عن ألى أمامة قال قال رسول الله صَلى الله . 
عليه وسم ماتقرب المباد الى الله عثل مأخرج منه ١‏ ع نيالقرآذ المديت ل قلت ) والاولاأرسل. 0 
١‏ 1 | البت »ن ه ما وقد رواها الترمدى 0 ا عداو دراج 0 3 


0 2)" 

ْ مادام فوصلاته 0 شرب العباد الى الله بعشل ماخرج منه ه فال ابو النضر يمنى القر أ ان قال 
ْ الترمذى هذا حدرث غنيس لامر فه الامنهذا الوجه وبكر وعس يوار ' 
وتركة في ١‏ خر اه وقدروي هذا الحديث عن زبدهد ن ارطأة عن جبير بن فير عن الني صبلي 
الله عليه وسل مرسلا . حداننا بذلك اسحاق بن منصور حدثنا :عبد أل رمن بن مبدى عن معاوية ْ 
عن العلاءإن العردن زيد بنارطاة عن جد بيد تلقال لني س لله عطيهوسم انع ان | 
ا رجموا الى الله بافضل مما خرجج منه يعنى هالقران ‏ ' ْ 
| (ودوى ابو القامم اللالكاي ) حديث مرو بن دينار المتقدم وذ كره من طربق مد بن | 

جرد الطبري. احدثا شحمد بنابي منصور الابلي حدائنا نا الج بن جمد ابوس وان لإبليسديا | 
0 إبنايعيينةسسع مرو بن ذينار قولادركت مشابخناوالناض منذ سبعينسنة يتولونالقران أ 
7 1 كلامالله منهبدا والية بمود قال اللالكاى ؤروى عد المزيزنمنيب المروذىعن ابنعبينة هذا | 

3 اللفظ قالورواء عبدال رمن ن ابىحاتم عن تخد نتمار بنحريث حدانا ابو وأزالطبري عكة | 
وكانفاضلا حدثنا سيان ابن عيدنةعن مرو إندينارس نسمعت شيختنا منذ سبعين سنة تقولاو القران | 

1 كلام الله غير مخلوق ايدان هار وان شيخته اسماب رسول الله صلل الله عليه وسلل اعبس ) 
| ل را ل 


| [عبداله ين لظ (للتار كذلك رو ا«البشار ي عن ولمع . اللظ لكه‎ ٠ 
اقتصر به عل سفيان ققال حدثني المي بن عمد الطبري كتيت عنه بمكة حدنا سفيان إنعيينة أ‎ 00 
الأ ركت شبختنا منفسبمين سنة منهم مرو بندينار نقولون القر . أن كلامالله ولس عخاوقوم ا‎ 

بروه اللالكائ هكذا عن غير البخارى واسحاق بن راهوبه قد اثنت الللفظين جماءن ابنعبينة ا 
|| عن مرومكتمل الاسناد وااتن وانما سمى والّه أعم زرقان وكيما لانهكان م نأعل الاثمة بكر ا 
0 2 المهمية وطن فوم وقان من ٠‏ أعظ هيم ذمالهم وتنفيرا نهم فبلغ الومية من ذمه لم مال يليم ظ 
]من ذم غيره اذم من أجهل الناس بالا نار النبوية وكلام الساف والا اي ا 
١‏ ومد بن شجاع هذا مجروح مهم فى زوأبته ولرجته فى كتب المرح والتعديل ترجمة مر وفة 1 
ْ وتجريح حكام لجر والشديل4. مشهور قال ابخاري فى كتاب اه حدتى ثى أوجفر ا 


ظ ظ 0 (/51) 
يبد بن فبد اله حدئبى ممد بن قدامة اللال الانصارى قال سءمت وحكيءاقول لانستخفوا. 
قولم الفرآن مخلوق فانه من شر قوم انما يذهبون الىالتمطيل قال البخارى وقال وكيع الرافضة 
شر ءنالقدرية والحر ورية شر مهما والمهمية شر هذه الاصناف قال الله تعالى (و ( و كل اللّهمو. ىًْ 
' كلما ) وشولو ذإ كلم وقولون الابعان لقاب (قال البخاري )و قالو> بع | إحذرواهؤلاءالمرجئة ٠‏ 
"وهؤلاء الجهمية والجهمية كفار والرد ي جحي و علمتم كيف كفر وا قالوانكفيكالمرفةوهذًا. 
كفر ولأرجثة قولوزالامان قول بلا فمل وهذابدعةفن قال القرا ١‏ ن لوق فهو كافرماا أنزلعل 0 
.عمد ساق غليه وس إستتاب فان باب ب والا ضربت عنقه قال وقال وكبع على مر بسى لمنه. 0 
| الله ببودى هوأو نصر فى فقال له رج لكان أبوه أوجده بهوديا أونصرانياقال وكيم وعلى اصحابه |[ . 
1 لمنة الله القران كلام لله وضرب وكيع احدى يدنه به على الاخري فقال هو . سداد قال له 00 
ْ للررمي يستاب فان تاب والاضربت عنقه قالالبخارى وسكل عبد اللهبن ادريس عن الصلاة. د 
خاف أهل البوع فقال هزل في الناس اذاكان فبهم ص طى أوعدل فصل خلفه فقات ذالمهمية ظ 
قال لا هذه من المقائل هؤلاء لابصل خلفهم ولا كحون وعليهم التوية ' وسثل حفص بن" 
غياث فقال فهم مال ابن اديس قيل فابهمبة قال لا اع فوم قيل له قوم قولون القران 
عخلوق قال لاج الله خيرا اوردت على قب شيا لم يسمع به قط 50 
| لابنا كحون ولا تجوز شبادتهم وسثل بن عبينة فقال حو ذلك قال فانيت وكيما فوجدبه من 
ظ أطموم مهم فقال يكفر ون من وجه كذا ويكغرونمن وجهكذا ى | كف روم نكذاوكذا وجبا 
ْ [ (نات)وهكذا رايت الحماحظ قد * شنم على حماد بن سلمة ومعاذين معاذ ذ قاض يالبصرة الم شلعم 
ْ َه على غيرهما لان حمادا 0 احاديث الصفات واظبارها ومعاذ ا تولى القضاء رد 
| شبادة الهمية والقدرية قم تقبل شبادة الممئزلة ورفمواعليه الى الرشيد فيا اجتمع به حنده على 
|[ ذلك وغظمه فلاجل مماداتهم ثل هؤلاء الذين م ائمة فى السنة يشنمون عليهم بما اذا حفق 
]لم وجد مقتضيا لذم واما ماحكاه الاشعرى عن د بن شجاع ان فرقة قالت ان القران هو || 
ْ اخالق وفرقة قالت هو لمضه فقد ذكر الخلال في كتاب السنة ترجة مد بن شجاع وسيب || 
0 أمن أحدد أهل السنة مبحرهفروئى الللال س مسائل أي الحار ثقال قات لابى عدالل تاللى |[ . 
ان اثلرج -. ممت رجلا ١‏ بقول ال القرآن هو الله ققال لى عمه انا بتتاعند أجد بن نه كذان | 


00 لارونى , والداني القانم صاح الختصر فى الفقه في قضص الذينام جد بجر الهمومسألته 1 


0 ظ الى . نا ماس الاعورفتلا امن غباس هذء الا , ينان نازع عم في ثي في * ذي'فر فردوه الى الله)قال 
0 | الوكتاب الهف يتأول عليه هذا قلت كاقلن اللاج * تمول ان لله علا قال انا لاافول ان . 
0 الله َه علما فقال أبو عبد الله :استغفر الله وفات له الى ممته بقول كلام غير الله ققال دعه قول 
اماشا 1 بقوللى قال ابن الاج وشكاني ( قلت ) فقدنين بهذا أضل. حكته وهورات” 
] ذكران الرد الى الله هو 1 الى القران فتقلعنه ان الة رآذهوال وامله كان عنمةصودذاك 
1 ان ستدل على أن القران صفة الله وان الرد اليه! هو الرِدالى الله نفسه لانه هو كلامه القام به 
! | كان الرد الى الرسول.هو الرد الى كلانه الذى قا م بة.وانه لو كان القرآن انما هو مام يعض _ 

ْ | الجساءالشلوفة لكان الرذ اليه ردا الى ذلك اللسم المذاوق لا الى الله تال فتقل عنهأنه جنل |]. 
0 القران هو الاق وهذا ابن الثلاج كان ءن أَصحَاب بش امربنى فاظبر التوبةمن ذلك وأظبر ١‏ 
1 | الوقف فى لفظ الخلوق دون لفظ الحدث 5 عكاء : الاشعرئ عنه ومقصوده مقصود مرث: أ 
0 ا دول هو ماوق وعرف الائمة حقيقة حال فم يقبل الاما م أد وسائر أهل المنة هذه 1 
٠ 0 '‏ | التونة لامها نويه غدير ضديحة حتى كان يعادى 0 السنة ويكذب بعلهم حدق كدب : 
0 1 على الامام أحمدغير حل وقد قد كر ر قصته أو عبد الله الحمين بن عند الله المرق :خليفة ا 


' ]| للمروذي عنهم واحدا واحدا واخبار لأروذى له : ما كان عنده في ذلك وثقل الخلا اخباره | 
فى ككتاب السئة ما وضح الام فقال أخبرني الحسين .إن عد الله قال سألت أبا بكر الروذى. 1 
١‏ عن قصة بنالثلاج قال قال لىأبو عبد الله جاءني هارون الجال قفال انا بن الثلاج 0 1 
٠‏ 1 صحبة المريسى فاج + اليلشقال فلت لا ما أريد ان براه أحسد على بإني قال أحب ان أجبي به 
3 بين الذرب والمشاء فم يزل يطاب يقال فلت هو ذا :قول أجب فأى شىء أقول :لك قال 
| فحاءيه ققات ت له اذه تخ تصيحتوبتك وأظهرها * مرجع قال فبلذنا انهأظهر الوقف قال أبوبكر 
ْ | الروذى قضيت ومي سات من أصاننا فقلت له قد بلنني عنك. ثى؟ وم أصدق به قال وما : 
دوقات قف فى القرآن فقال أقو ل كلام لل فجدل حتج دح يحي بن أ دم وغيرهانهم وتفوا. ئ 
1 .قات ت له هذا نالك نات الذى أومى لي به عبيد بن ذنم فقال لا بذ كر الناس فقات له 


٠ 6‏ الح 0 1 امون جبيما انه من حلف عخلوق قالعلا كثازة طرده قال - قالت فن حلف 


ظ ا 0 

.بالقرأ آن اببس تدأو جيرا علي كفارة لانه حاف بير ماوق قال هذا متاع أصمات الكلام ٠‏ 1 
نم تال اها أقول كلام 5 أفول اسماء اله فاه من لله نم قال وأى ذى' قام به امد بن احتبل | 1 ظ 
ثم قال علمو كم اكلام وأوماً الى ناحية ال كرح . بونذ 38 بأ بور وغيره فقمنأمن ع عدة ةا ا كلناه حى ف 2 

مات وروى الحلال ».ن وجهإن عن ا أرب قال قات ت لاني عبد الله ابد تن <: بل يأ 0 
1 


عبد الله وعلياء ء الؤاقةة جهمنة قال لم مثل ابن الثلحى. وَأضاحنه الذن يحادلون لقنت 
واو فرض أن دض أمرايداد ارم القول بن القرأن أو غيره من الصفات بسضه فيذا | 
|| امال كر لان تقال الصفة القائمة بوصو كالمل والكلام لا يقال هى بمضه أو لاناارب | . 
تبارك وتمالى لا بقال ان له ماما للاجسام اندض كان الانكار لاج الاول قاملالكلام ! 1 0 
| افوقو سنات الم هلالا مض الم أو ل يرابت ى فيه |.. 
إنذ كر الاشعري عن ضرار بن مرو :انه قال :الالوان والطموم والرواتج والمرارة والبرودة 0 
١‏ والرطوبة والبدوسة والرقة ابماض الاجساموانها متحاورة قال وحكى عنة مث ذلك ف الاستطاعة | > 
| والحياة وزيم ان الحر كات والسكون وسائر الافمال التى نكونم, ن الاجسنام اعاض لاأجسام | ' 
وحكى ء عنه فى اتيف انه كان بته العض الجسم فاما غيره من كان نافى قوله فى الاجسام فانه | 
كان شَِ ت التأليف والاجماع والافتراق والا ستطاعة غير الاجسام وقطع عنه الاش عري في ا ْ 
|| موضع ال كان بذع ان الاستطاعة قبل الفمل ومع الفمل وانها مض الستطيع وان الانسان ١‏ 
َ اعمراض مجنممة وكذلك الجسم اعرراض متدمة من لون وظمم ورائحة وحرارة وبرودة و ةا ا 
وغمير:ذلك وان الاعراض قه يجوز ان تنقلب اجساما ووافة-ه عل ذلك حفص الفرد | 
| وغيره وان الاننان قد شمل الطول والمرض والمئق وارى :ذلك :نماض الجسم قال وقال 0 
الامعم وهو عبد الرعن بن كيسان الامم استاذ ابرأهيم ابن اسماعيل عقي كان 1 
ناظر قال الاشءر يت قال الامسم لا لبت الا الجسم الطويا ل العريض العميق ول شت 1 2 
جراكه غير الجسم ولا تأبتسكونا غيره ه ولاقياماغيره ولا قدودا غيره ولااجماعاغيره ولاحركة 01 
]ولا سكوا ولا لونا ولا سونا ولا لما غيره ولا رائحة قال الاشمرى فنا بعض أهل النظر || ١‏ . 
امن زم ان الام فد مم المركات والسكر ون والالؤان فيرورة. ة وان لم مانم ا الجم | : 7 
١‏ فاله مون أن أندكان لا. شت الجر 58 #والكرق وسار الاقاليد: وغير راخم 0 ا ْ 


1 
1 
١ 1‏ 
ا 
ا 


1) 


|| لات حركة ولا سكوناولا قباما ولا قعودا ولا اجنماعا ولا افتراقا على وجه من الوجوه 
. || وكذلك بقول فسائر الاعراش ( قلت ) هذا الفول الثاني انباناتة لكن ليست غير الجسم | 


| هو الذى قد بقوله مض العقلاء فاما ننى وجودها بو سفسطة من جنس تى الجسم وهذا | 
ظ القول هو قول غير هذا مثل هشام بن المكع وغيره قال الاشعرى وقال هشام بن اميم ظ 
[ المركات وسائر الافسال من القيام والفءود والارادة والكراهة والطاعة وللعصية وسابر | 
| مابتالثبتون أعراضا انها صفات الاجسام لاهى الاجسام ولا غيرها الها ليست باجسام | 
ل فيقمعليها التغاير قال وقد حي هذا عن لعض التقدمين وانه كان يقول 6 حكينا عن هشام . 
| وأنه لم يكن بثبت أعراضا غير الاجسام وحكى عرنى هثام أنه كان لا يزجم ان صفات | 
ظ الانسان اشياء لان الاشاء هى الاجسام عنده وكان ذم امئان ولدست بأثمياء (قات) | 
ظ وهشام يقول ذلك أيضا فيصفات الله الها لست هو ولا غيره وطرد القول فى جيم الصفات ١‏ 
| ودفم بذلك ما كانت المئزلة تورده على الصفانية م نالتناقض قال وقال قائلون منهم أبوالمذيل | 
ظ وهشام وبشر بن العتمر وجعفر بن حرب والاسكافى وغميرم المركات والسكون والفيام | 

والمقود والاجماع والافتراق والطول والعرض والالوان والطموم والرو 4 الاصوات والكلام ْ 
| والسكوت والطاعة والعصية والكفر والاعانو سائرأفمال الانسانواهرارة والبرودةوالرطوية / 
| واليبوسة والاين والمشونة اعراض غير الاجسام قال وحكى زرقان ع نجهم بنصفون اندكان | 
| يزيم ان المركة جسم وال ان تنكورت غير الجسم لان غير الجسم هوالله الى ولا يكون 


| ثى' يشببه قال وكان ابراهسيم النظام فيا حك عنه يزعم ان الطول هو الطويل وان العرض 


ظ هو البريض وكان يثبت الالوان والطءوم والروائح والاصوات ولا لام والحرارة والبرودة | 
| والرطوبة واليبوسة اجساما اطافا ويزعم ان حيز الاون هو حبز الط.م والراتحة وان الاجسام .| 


. || اللمطاف قد تحل في حيز واحد وكان لايثئبت عرضا الا المركة فققط قال وكان عباد بن ساهان 


|| يبت الاعراض غير الاجسام فاذا قبل له تقول المركة غير المتحرك والاسودغير السوادامتنع 


*ن ذلك وةأل تولى ف الجسم متحرك اخبار عن حدعي وعرة فلا يجوز ان قول الحركه غير 
التحرك قال وقال قائلون من أصحاب الطبائع أن الاجسام كلبامن أربمةطبائم حرارةوبرودة | 


| ورطوبة ودوسة وان الطبائع الاردمة أجسام و يشتوا شيا الاهذهالطبائم الارعة وامكروا ا 


مسي ست 1# 


)11( 


المركات وزتموا ان الالوان والطموم والروائم هى الطبائم الارنع وقال تاثلون ملسم ات ظ 
| الاجسا عم نأريع طبائم وأئيتوا المركات وب 9 | عرضاغيرها ويثبتو ون اومن ا 
| هذهالطبائع وقال قاثنون الاجسام من أربع طبائع روح ساتحة نهاءاً أ, م لابمقلونجمالا | 
هذه الجسة الاشياء واثبتوا الحر كات اعراطا قال وقال قائلون بإبطال الاعراض والركات ' 
والسكون واننتوا الدواد وهو الثى' الاسود لاغيره وكذلك البياض وسائر الالوان وكذلك | 
ظ الحلاوة والجوضة وساتر الطعوم وكذلك قولمفيالر وان والحرارة انها الثي' الحارو كذلك قولهم [ 
فى الرطو بةوالبرودة واليبوسة وكذلك قولهم فيالحياة الهاهى المي وهؤلاء منهم من بثئبت حركه | 
الجسم وفمله غيره. وممهم من لا يبت عرضا غير الجسم على وجه من الوجوه ( قلت 4 | 
| هذا القول في صفات الخاوقين يضاهى قول شيخ الممنزلةأبي المذيل في صفات لقال الاشمري أ 
ظ قال شيخهم أو المذيل العلاف ان عل الباري تعالى هوهو و كذلك قد ريه و”عمهولصره و حكته شْ 
! وكذلك كان قوله في سائر صفات ذانه وكان يزعم اذا زعم ان البازي عام فقّد أنمتعلا هوالله | 
أ وق عن الله <هلا ودل على معأوم كان أو يكون واذا قال ان الباري فادر فقد أندت قدرة ١‏ 
| هى ال تعالى وى عن همزا ودل على مقد ور كان أويكونو كذلككان قوله فيسائر صفات 
ظ الذات على هذا التثبيت وكان اذا قبل له حدثنا عن ص الله الذى هو الله اتزعم انه دري أبى 
ظ ذلك واذا قبلله فروغيرقدرنه أنكرذلك وهذا نظيرماأنكره من قولتخالفيه ادعراف لاخاك ا 
ظ هوالله ولابقالغيره وكان اذا قيل له فقل انالله عل ناقض وليل ندعل مع قوله انعا الله هوالله 
| قالوكان يسثئل فيمن بزعما نطول الثنى' هوهو وكذلك عرضهفيةولان طولههوعرضه قالوهذا 
راجع عليه فى قوله ان عل الله هوالله وان قدرنه هى هولاه اذا كان عامه هو هو وقدريه 
ظ | هى هو فواجب أن يكون علنه هو قدريه والا لازم التناقض قال وهذا أخذه أبوالهذيل عن 
ا ارسطاطاليس وذلك ان ارسطاطاليس قالفى بعض كتبه انالبارىعلم كله قدرة كله حياة كله 
ظ معم كله لد كله فسن الافظ عند نفسه وقالعلمه هوهو ( فلت )هوقول ارسطو واسابه ان 
| المقل والماقل والعقول * ذى"' واحد وكذلك العئاية به لإفلت) فبذه ول أهل الكلام لمضهم عن 
| عضأ مم يجماون الصفة فى الموصروف فى المالق والخلوق فهو لامناسب قولم انال -كلام هو ا 
ْ التكم واما اهل السنة ؤالا ثبات فقدظبر كذ بالنقل عنهم واما اطلاق القول بازالصفة بعض | 


00 


ْ 0 1 | الو صوق او 7 البنستغيره فند قآل ذلك طوائف من أءة اهل الكلام وفرساهم واذاحقق | 
ٍ 00 الامس: فى كثير من هذه المنازعات لم يجد الماقل السليم المدن. ماخالف ضرورة العقل لنير غض . 
--1 بلكثير ٠‏ نا أنازعات يكو نلفظيا اواعتباريا فن قال ا نالاعىاض عض الجم اوالها لمستغيره |] 


ومن قال انها غيره يود التزاع ون عققبهم الى لفسظ واعتبار واختلاف اصطلاحفي محى 


0 7 نمض :وغيرعا قد اوضحنا ذلك فيان تلديس الجيمية فى فى نأسيس بدعم الكلامية ويسمىأيضا | 
| مليص التلبيس من ن كنتاب التأسيس الذى وضمه أو عبد الله الرازى في نغى الصفات الخبرية ). 
1 وبين ذلك على اننبوتها بستلزم افتقار ارب تمالى الىغيره وثركيبه من الابماض وبينا ماف ذلك | 


من الالفاظ اللشتركة المجملة فهذا ا كان احد أطلق لظ البمض على الدات و غيره م نالضفات وقال | 


0 3[ انهبهضاله والكرذلك عليه لان الصفة ليست غيرالوسوف_مطتفا وان كانالانوار لانه لابقال | 
م فصْماتالله افظ البيض فيذا اللفظ قد نطق به أثمة الصحابة والتابمينوتابعهم ذاكرينواثرين ٠‏ 
3 قل اوالقسم الطبراق فى كتاب السنة حدننا حفص بن رو حدانا جمروبنعما نالكلابى حدنا 1 
عر 7 بناعين عن .الاوز ذاعي عن حي حى بنألى كثير عن عغكرمة عن ابن عباس قال اذا أرادالله أن 
01 خرف إغناده أبدا عن ١‏ مضه للارض فمند ذلك تزلرات واذا أراد الله أن يدمدم عل على فوم نجي / 

ال عن وجل وقد جاء فى الاحاديث امرفوعة فى ليه سبحانه لاجبل مارواه الترمذى فى:جبامعه 


| حدلنا عبد الل بن عبدالرحمن يمنى الداريي أنبأنا سلمان بن حرب حدئنا حماد بن سلمة عننابت‎ | ٠ 
.)/ عن أنس أن النى صلى اللهعليه وسل قرأ هذه ا نة ( فيا نجلل رءه الجبل جمله دكا) قال حاد‎ | 
هكذا وامسنك سليان بطرف ايهامه على أملة أصصبعه الهني قال فساخ الجبل وخر طوسى صسمقا أ.‎ 


|5 لالترمذى هذ احديث حسن غريب بح لاننرفه الامن حد يش ماد بنسامة ه وقال أبوبكر || 


ابن أني عاصم في كتابالسنة حدئنا حسين بنالاسودحدثنا مرو بن مدالمتقرى حدثنا اسباط | 


00 عن السدي عن عكرمة عن بنعباس (فلا بل ديه للجيل ) قال ما جل منه الامثل النصر قال : 


2 قال ترابا وخر موننى 0 فيا أفاق قال جات تبت اليك عن أنف | 


0 حدثنا مد بن ادس 9 ا ا ل 
اظويء انبا اوه قل فل مقلم الام اس بش دا قال ترابا 1 


دروا هق فى كتاب اثبات الرؤية 4 اخبرناععد بن عبد لل الله الحافظ حدثنا أو البلى عد أ ؤ 
5 إان إعقوب حلا مد ابن اسجاق بمنى العدفانى جد::ا مرو إن طلحة فى التفسير حدثنا ؤ 
اسباط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس اله قال تجبلى منه مثل طرف اللنصر مله دك ظ 
1 ا والصفاتي ومنفوته الى كرمة روى لم مسل في صميحه وعكرمة روى له البخارى فى صمرحه | 
50 ور علتييى اعلا ين سل وناك بن ع بم عن أن أبى مجيح ولعضهم عن منصور ظ 
.عن ماهد عنعيد بل “مير فى قوله فيقصةداود( وان له عندنالرلى وحسن مآ ب) قال , ديه 3 
ْ حتى يمسن لعضه وهذا متو ابرعن هؤلا. ٠‏ ومن رواه الامام أبو بكر أدد بنشحرو بنأنيعاصم أ 
ل النبيل فىكتاب السنة جدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصورءن غامد | 


0 عن عبيد بن عميز (وان له :دنا ار فى ) قال ذ " أ الذثو مئه حت انه يمن لنطه . وقال ددثنا ش 
0 أويكر حدئا ابن فليل عن ليث عن عاهد (عسي أن يسنك ربك مقاما مخودا) قال يقمده 
0 ظ معه على الخرش وفال الامام "١‏ أو ر بن أني عادم فى كتاب السنة دلت افضي ل نسبل . حدننا. 
مرو بنطلحة اناد دنا سباط بن نصر عن سباك عن كرمة عن ابن عباس قال (ولقد رام 
| انزةآخر ى) قال إنالنى صلاله عليه وس را 3 بدفتال لهرجل اليس قدقال الله نال (لااندر ركه 
0 الابصاروهو بدرك الاإدصار) تفال عكرمة الس ترى السماء قال بلى قال أفكلبا : ري ففى هذه 
ْ انعكرمةاخبرقدام ابن عباس ان ادراك البصر. هي رؤية المدرك كلءدونرؤءةعضهذالذى يري . ظ 
٠‏ || السماء ولا براها لبا ولا يكون مدركا للها وجل هذا تفسيرا لقوله لاندركه الابصار واقره أ 
0 ابن عباس على ذلك ومع هنذا مؤلاء الذين ثقل ء عنهم هذا اللفظ ققد تقل عنهم أيضا انكار أ 
نمض سبحاته وثمالى وبين الناقلون ممنى ذلك قال الحافظ أو الشر الاصيائي في كتابالسنة 1 
0 حدئني عبد الرمن بن مد الاملى عن موسي إن عسسى بن حماد ؤزغية عدا" امون جاد حدتما | 
فوح بن حسم عن أبرأهيم , بن ميمون :عن عكرمة قال جاءمجدة المر ورىالىابن عباس ققال ياأبا ظ 
| عبلس ننانا كيف ممرفتك بربلك تبارك وتمالى فان من قبلنا اختلةرا علينافقال ابن عباس من | 
0 نسب نويه لى القياس لم ل الدحس فى التباس ماثلا من الما اج ظاعنا فى الاعوجاج منالاعن 
1 السويل اثلا غير: جيل أعرفه بما عرف به نفسه تبارك وتمالى من غير زؤية قال ميم لعنى في ظ 


6 نيا وامنتقه موف يم خيته لاشرك بالمواس ولا بقاس بالناس ممروف بشور شبيه ١‏ 


| ومتدان في بعده قال ذم تقول هو على المرش ولا مخف ليه خافية لا نتوم دبموميتشه ْ 


| ونعضه على الارض بدرك بالا يات وثبث باثعلامات هو السكبير لمتمال تبسارك وتمالي(فلت» |[ 
أهذا الكلام في ته عن ابن عباس نظر والذى ينلب على الظن انه ليس من كلام بنعباس || 
| ونوح بن أنى مسبم له مغاريد من هذا الفط ولسكن لاريب ان نميم بن حماذذ كر ذلك فيكبتبه 
| الى صنفها فيالرد عل المهمية وهوة-د نفىتبعيه بالمنى الذي فسره وهذا مالا يستّزيب 
ؤ فيه السامون وهذا مما دل عليه قوله تعالى ( قل هو الله أحد الله الصمد) افد بسنطنا الكلام 
| فيدفي موضعه فى الكلام علىمن تأول هذه السورة على غير تأويلبا ولا ريب ان لفظ البعض 
| والجزء والغير الفاظ مجملة فها ابام وإبهام فانه قد تال ذلك على مانجوز ان يوجد منه ثى"دون || 
| ثى' بحيث يجوز ان شارق يمضه بمضا ويتفم_ل بعضه عن بسض أو مكن ذلك فيه ؟! قال 
| حد الفيرين ماجاز مفارقة أحدهها لل خر كصفات الاجسام الخخلوقة من أجزا ماواعراضبافانه 
| مجوزان تتفرق وتنفصل واللّه سبحانه مئزه عن ذلك كله مقدس عن النقائض والا.فات وقد 
ا برام يذلك ما إعلمنه شي دون شي فيكو نَ لأعلوم ليس هو غير أملوم وان كاذ لا زمالةلا يفارقه 
ظ والتغابر هذا المنى ثابت لكل موجود فان المد قد يعم وحود المق ثم بعلم امه قادر ثم اله 
| عام ثم الله مسميع بمير وحكذلك رؤته تمالى كالم به فن أني عله وعن صفاته: التثابر | 
| والتبييض بهذا المني فبو ممطل جاحد للرب فان هذا التناير لابنتني الا عن المدوم وهف || 
| قد بسطناه فى كتاب بيان تلييس المهمية في تأسيس بدعهم الكلامية فى البكلام على 
| سورة الاخلاض وغير ذلك بسطاينا ومن غلم ذلك زالت عنه الشببات فى هذا الباب ققول 
| الساف والأثمة ماوصف الله من الله وصفانه منه وعم له من الله ولدونحو ذلك نما :استمملوا / 
ظ ظ فبه لفظ من وان قال قاثل ممئاها التبعيض فوو تبعيض بهذا الاعتبار 5 يقال انه تقابر هلا . 


|| من لفظ لتاب وتتنع من لفظ التبميض وينم لاجنع من اللفظلين إذا فسر للنى وأزنلت | 


|| فيه منافضا معلوما بالبدبة ثم ارت الذين ينفون أذلا بتصف الا بالمدوم فيتناقضون ويمطلون 
.فانهم بقولون ان كونه واحدا بمتنع ان يكو زلهصفة بوجه من الوجوه لان ذلك بوجبالكثرة, 
| والنددة قالواوعت تزيية تيوت غده وكثرة يوست أوقندزة مام يصطرون لي 
ان بقولوا هو قدم حق رب حى عليم قدير وتحو ذلك من العاى التي يمن علمنا ببءضها دون 
| بعض والماوم ليس هو الذي ليس علوم وذلك شتفى مافروامنه مما سموه تمددا وكثزة || 
| ونبميضا وتغابرا فهذا تناقضم ثم ان سلب ذلك لا يكون الا عن الممدوموأما الموجودفاما قديم 
وإماحدث وإماموجود بنفسه واما ممكن مفتقر الوغيره وأن الموجود اما قاتم بنفسه واما قم || 
بميره الى غير ذلك من المعاني التى تميز بها الوجودات إعضها عن لم ضاذ لكل موجود حقيقة 
خامة يتيز بها بعلم منها ثىء دون ثىء وذلك هو التبعيض والتذابرالذى يطلقون انكاره وهذا 
| أصل ناة المهمية المءطلة وم كا قال الا" م لا يثبتون شيئا في المقية ولمذا قال الامام أبو ثمر 
ابن عبد البر الذي أفول انه اذا نظر الي اسلام افي بكر ومر وعمانوعلي وسءد وسعيد وعيد 
| الرحمن وسائر المباجرين والانصار وججيم الوفود الذين دخلوا فى دين الله أفواجا عل ان اللّعن 
| وجل لم يعرفه واحد منهم الا بتصديقالنبيين وباعلام النبوة ودلائل الرسالة لامن قبل حركة 
| ولاسكون ولا من باب الكل والبعض ولامن باب كانويكون ولوكانالنظرفى الهر كد والسكون 
| علهم واجبا وفى الجسم وافيه والتشبده وفيه لازما ما أضاعوه ولو أضاعوا الواجبات لمانطق 
| القران يذكيتهم وتقدعبم ولا أطنب فى مدحوم وتعظيوم ولو كانذلك من علمم مشهورا ومن ْ 
ظ اخلاقهم ممروذا لاستفاض عنهم واشتهروا به ها اشتوروا بالفرآن والروايات وقول رسول الله 
ظ 5 لله عليه ل يسزل ريا الى سماء الدنيا عندمم مثل قول الله فلا جل رءه لاجبل ومثل قوله 
| (وجاء ريك واللك صفا صفا ) كليم تقول ,مزل ويتجلى وتجيء بلا كيف ولا تقولون كيف 
١‏ يحي ٠و‏ كيف يتجلى و كيف ينزل وفي قوله فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا دلالة واضحة اله لميكن || 
قبل ذلكمتجليا للجبل وفي ذلك ما فسر لك حديث إلتنزل ومن أراد ان قف على أقاويل الملياء 
في قوله فلا يجلى ريه لاجبل فاينظر فيتفسير بق بن لد وتفسير مد بن جربر وليقف على ماد كرا 

6 الدأعم وقد ذ كرالقاضى أو بعلى فى كتتاب ابطالالتأويلات لاخبار الصفاتمارواه 


من ذلك 


0 
00 


للع 


ظ اعد الله ن امه بن حنبل حدثنى أبى حدثنا أبو النيرة ال ولاني حدثنا الاوزاعي حدثتى يحي | 
]| إن أيكثير منعكرمة قال اناه اذا أراد أن مخوف عباده أبدىعن ١‏ لدضه الىالارض قمند | ْ 


ا | ذقك تزلرل واذا أراد أن :ددس على قوم يلي لها فال ورواه ابن فورك عن بحي بن أبي كثير ؤ 


ظ عكري هن !نعباس .ان الله تبارك وثمالى اذا أراد أن مخوف أه ل الارض أبدى عن لعضه ؤ 
|| واذا أراد أن يدص علها تللم م قال أما قوله أبدى عن بدمنه فبو على ظاهيه وأنه راجح ظ 


ََ ال الذات اذ ليس فى حله على ظاهسه مابحيل صيفانه ولامخر جباءما تتحق » فاذقيل ب فيحله ) 
| على ظاهره مايحيل صفانه لاله يستحيل وضفه بالكل والببض والمزء فوج ب جاه على إبداء | 


الحض يانه وعلامانه محذيرا أ وانذارا قبل لاعتنع اطلاق هذه الدفة على وجه لاففضى الي 


ظ الاجزثة والتبعيض 6 أطلقنا نسمية بد ووجه لاعلل وجه التجزثة والتبميض وان كنا نملمان. 


| اليد في الشاهد بمض اللة قال وجواب آخر وهو انه لوجازآن حمل قولهأ:دى عن بعضه على 


ا لع آيانه لوجب أن حمل قوله واذا أراد أنيذمس على قوم تجلى لما على جميع يانه ومملوم ش 


| امع يدص قرية ة يجميع ايأنه لانه قد أهلك بلادا كل بلد شير ماأهلك نه الا خر وكذلك قال 


و » 


يه كان كفرا فين أحد فى كلامه اسراف ارقف واد لوقك ْ 


1 ذلك ذلك موصوف والرب موصوفءه وهدا كلام سذا بد بد فان الله في كلامه وصف ماوصف | 


| | فكذلك قد َال فى لظ الصفة انم ٠‏ تمل عن الصدر انها اللو صو فةو علىرهدا شبى بز زاع الناس .| 
َ!َ هل الو صف والصفة فى الاصل عمنى واخد بعنى الاو ال ثم استعملا فيالمغانى نسميةلامفمول | 
ِ | مالمدر اذ أذ 0 ى عر ائرل اذى هر العسدر وات كه انيويد و ا 


من علمه وكلامه وخلقه ديه وغير ذلك وهوموصوف بهذه للعاني التى وصفبا وأذلك بسميت ظ 
| غات ذانالصفة أصلبا وصفة مثل جبة ة أضابا وجبة وعندة وزنة أصلبا وعدة ووزئة وهفا .١‏ 
| الثال وهو فمله قديكون في الال مصدراكالمدة والوعد. فكذلكالصفة والوضف وقديكون | 
بمنى الفمول كوم حلية ووجبة وشرعة وبدعة فان فملا يكون بمنى الدمول كقوله 

| بذشع عظيم أي مذبوح والشرعة الشرومة ولبدعة البدعة واوجبة هي الم اتى توج الا ا 


اع ع د م 0 
ْ | الثلية أ كل وأنم كاذ كرناء هنا فقول أحد وغيره فن وصف موالله شيأ ما إصق ب نقسه أ 
فالثىء ٠‏ اللوصوف هو الصفة كعلمه ويدنه وهاه الصف ةالوصوفة وصف الله بها تفسبه أ ىأخير | : 
00 مها عن نفسه وأليتها لنفسه كقوله أله بعلمه وقوله ( مامنيك أن تسجد لما خلقت يدى ). 1 
ٍْ مم قال أمد فاذا فيل لهم من تمبدون قالوا أمبد من ددر أمى هذا الماق فتانا هذا الذي دير أ 
أمى هذا الاق هوعروللاامرف لمغة لو م ناا قد عترفن البدون ا: نكلانأعون بشىء | 
وائما : ندفمون عن أف .الشنعة ما نظهرون الىأذقال لحم ققد جنم فمسئلة الكلام كاتقدم | 1 
ذكر لدظه ب نكفر وتشبيه فتعالى عن .هذه الصامة الى قوله قال فقالوا لاتكونون موحدين | 
أبداحى. نولو اند كان الله ولاثى: فقانا من تقول قدكان الله ولاثىء ولكن اذاننا ازاك | 
موزل بصفات كارا أليس أثمافصف إلا واحدا مجميع صفاته وضر بنالهم ذلك مثلافنا أخيرونا | ْ 
عن هذءالنشلةأل س لاجذع وكر ب وليف وسعف وخوص وججمارواسهبااء مشي »واحدوسميت | 
هلجم بع صفاتها فكذلك الله وللاثل الاعل مجديم صفاته اله واحد لانقولانهقدكانؤوقت من || ش 
الار الاي حت خلق فم و والذيلا ملهو جاهل ولكن تقو ل 29 ل العام قادرا امالك لامي 0 
.ولا كين وقدسى الله رجلاكافرا انيه الوليد ن المسيرة المزوى قال (ذرق ومن خلقت | 
| وحيداً) وقد كان الله سماه وحيدا له عينان واذنان ولسان وشفتان وندان ورجلان وجوارح أ 
1 ظ | كيز ديه وحيدا مجميع صفانه فكذلك الله وله الثل الاعلى هو تجميع مبفانه | إله واحد 1 ظ 
فقدين. ان مالايمرف إصفة فهو معدوم وهذا حق وبين انه متعال عن الصصفة التى وصصفه بها || 

3 المهمية وذ كر انه اذا قلناح , زل إلصفاته كلها اما صف الها واحدا وبين ان النباث والأ. يوان | 
3 يسم وأحدا وان كان له صفات هى كالجذرع والكرب من النخلة وكاليدوالرجلمن الانسان |[ . 
4 فارب أولى أن يكون واحدا وان كان له. ص ات اذهو أحق بلوحدانية وا م الواحد من 0 
| الخاوقات الت قد ستفرق صبغا: تمض ونكون س كبة ما الالال غدلي أ 
1 و يواد دل يكن له كفوا أحد والقصود انه سمى ه_ذه الامور صفات أيضا ٠.‏ ونظير ذلك | 
ماذكره أبو ممر بن عد سد الب فى اليد في شرح الول 5 د ان قال أهل السئة جمرن ل | 


0410 


الاقرار بالمغات الواردةكلبا في القران والسنة والاعان 3 وملا " المقيقة لإعلى لجاز دا 

ْ الهم لايكيفوزشياً من ذلك ولامجدون فيه صفة محصورة وأما أملالبدع واجمية ولت | 

ٍ اواج فكام ب رها ولا حمل شيأ مها على الحقيقة ويزمون ان من أقر يها مش به | ؤ 
[ وم عند من أقر بها نافون المعبود بلا سوف والأق فيا قله القائلون بما ينطق به كتاب الل أ 
| وسنة رسو ل وم أمة المماعة والحد له روى حرملة بن حى سمت عبد الله بن وهب ول | 
1 سمت مالك بن أنس قول مرك وصف شيأ من ذات الله مثل قوله وقالت الود بدالله | 
| مناولة فاشار سده الى عنقه ومثل قوله وهو السميع الإصير شار الى عينه واذنه أوشيأ من | 

| يديه قطع ذلك متدلانه شبهالله بنفسه ثم 6 قل ملك أما مت قول البراء حين حدث ان ابي‎ ١ 

شْ صل الل عليه وسم لايضحي ربع منالضحلا وأشار لبراء بيده كا أشار الي سبي الله عليه 

ْ وس قل البراء وبدى أقصر من يد رسول لله صل اقه عليه وسلم فكره الإراء أن يمف , بل 1 
رسول الله سل اليه وسل اجلالا له وهوخاوق فكيف الخالق الذى ليس كته : ىا التعى |).. 
والقصود قوله من وصف شيأ من ذات الله جمل اللوصوف من ذأت الله وغالت . كلام الساف 1 
على هذا كقول عبدالمزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الناجشون نظير مالك في كلامه للشبور أ ْ 
فى الصفات ود رواه بالاسناد أبو بكر الائرم وأبو مرو الطلمتي وأبو عبد الله بن بطة فى | ' 
١‏ كتهم وغيرم قل أما بعد ققد فبمت ماسئلت فيا نتابمت المهمية ومن خلفها ف صفة الرب | أ 

| النظيم الذى فاقت مظيته الوصف والتقدير وكات الأألسن عن فير صفتهواتحسرتالمقول | 

0 إدون مترفة ة قدره ردت عظمنه المقولفر مجد مساغاً عأ فرجمتخاسئة واما أ وابالنظر والتفكر 

ْ فيا خلق بالتقدير وانها قال كيف نم يكن صرة ثم كان فاما الذي لا مول .ولاازول و يزل | 

1 ولبس له مثل انه لايم كيف هو الاهو وكيف يعرف قدر من ل يبدأ ومرلاموت ولايل | ظ :: 

: وكيف يكو نلصفة شىء منه نخد أومتتهى لعرفه غارف وعد قدزه واصف .عل أنالحق البين | ظ 
لاحق أحق منه ولاثىء أيين منه ٠‏ الدلإل كيز المتول عن تحقيق صفته عبزها عن تحقيق | ظ 3 

[اصفة ة أمنمرعخلوقانه لانكاد انرا صغيرا حول وزول ولابرىلسمع ولابنصر 0 تهاب ١‏ ه ومحتال | 


١ 0‏ من ضقله أعضل بلك واخنى عليك مماظهر منسمعه ولصنره فتبارك» أن أن لاني وخالهم || 


| 1 ريه اببادة وديم لس كئله : ثى دوه والسميع البصير 2 رحمك لله تمالغناك عن تكات | ! 


 )الو(‎ 


1 عق ماضن ارب مضه بسجزك مورفثدرماوست مها ذا خرف تدر ماوست قا 
1 كافكعل مالم لصف هل يستدل بذلك على ثي٠‏ منطاعته أويمزجر به عن ممصيته فاما الذي | ظ 


ا جحد ماو صف الب من نفس هتممةًا وتكلنا قد أسنهونه الشياطين فى الارض حيران فصار ا 


زمه على ححد ماوصف أرب وسحى من نفسه بان اللا يذ ان كان له كذا من أن يكو له كذا أ أ 


فممى عن البين بالحنى لؤحد ماسمى لزب من نغسه لصمت إلرب مام سم مها قم تزل على 4 ظ 
الشيطان حتى جحد قول اله عن وجل (وجوه يومثذ ناضرة الى ريا ناظرة) ققال لابراء أحد | 
5 بوم القيامة لمحد والله أفضل كرامة الله البى أ كرم بها أولياءه بوم القيمة من انظر الى وجهه أ ٍ 
ونضرنه أيام فى مقمد صدق عند ملك متقتدر فهم بالنظر اليه ينضرون الى أن قال وانما جحد | 


1 0 دونه نوم القيامة اقامة للحجة الضالة اال لانه قد عر اذا تج لبو القيامةرأوا منه ماكانوا | 1 0 
.به قبل ذلك مؤمنين وكاق لةسباحدا وقال المسلدوق يأوسول الله هل نرى رنافقال وسول الله | 1 


صل الله عليه وسلم هل أضارون في رؤيةااء أشمس ليس دونها سحاب قالوالا قال فب لتضارون | ا 
0 في رؤية القمر لب له البدر ليس دونه سحاب توا لاقال قا 5 رع بوم ذكذنك وقل | ! 0 
3 | رسول ال صل الل عليه وسل لا ته ارح بن ايارس ف قط ويازوي | ظ ظ 
لعضها الى بعض وقال لثابت بن قيس لقدضحك الله مما فملت بضيفك البارحة وقال “فيا بلانا أ 
| ان الله ليضحك من ازلم لع وتوطع وسرعة بتع قال وجل من السب اذربا ليضحلك | 
1 قال نم قال لانندم من رب يضبحك خيرا فياشباء لهذا مال مخصه وقال اله نمال (رهوالسميع | 0 
ا البصير)وقال (واصبر حور بلك نانك باعيننا) وقال( ولتصنع على عبز عينى)وقال(مامنمك أن جد لما ظ 7 


أ 
١‏ 
ا 
| 
ٌ 
ا 


| خلقت ت بيش ى)وفل ولا وش جيبائطته 9 1 القيامة والسموات ملو يات يميت سيحاءةوتا | 1 


َ دنا الافئدة اوذكر أمه في التكاب والستة وتوازث»» علمه لانة د عافزقة كره 1 


هافك قن ردي بطق لور 1 مك نامعل || 


السان وسو له سسميناه 5 سماه و شكلت منه ضفة مأسواه لاهذا ولاه ما لا نمدد ماوصرف 


ولانتكلف معرفة مالم يصف اع رمك الله ان العصمة في الدين ان نتهى حيث انتهى بك ولا ظ 
مجاوز ماقد حد لك فان من قوام الدين معرفة امعروف وانكار اللنكر فا بسطات ت عليه المعرفة ظ 


)م ظ ١‏ /! ب 
ظ أ وستنن رك ماوسف من تفس امنا ولمف” وجو 0 1 
وإتجد ذكره فى كتاب ربك ولافي الحديث عن بيلك من ذ كر صفة ربك فلاتكفطة ]. 
سقلك ولا نضنفه باسانك واصمت عنه 6 صمت الرب عنه من نفسه'فان تنكلفك ممرخة مام | 


فكذلك أعظ تكلف ماوضف الواصفون م) م يصفمنها قندوالهعزال امون لذبن يعرفوق. 
العروف وععرقهم يعرف ويتكرون المذكر وبانكارم ي' نكر يسمموزماوصف الله بونفسه منهفا. 
فىكتاه وماسلةهم مثله عن يه فا مض من د كرهذا ولسميتة من الرب بر روليات 
ظ صفة قدره ولانسمية غيره منالرب ٠ؤءن‏ وما ذكر عن رسو ل الله صل عليه وغل انه مياه || 
| منصفة ريه فهو بمازلة ما سحى ووصف الرب ثمالى من نغسه والراسخون في الم | الواهون | 
حيث أنهي علمهم الواصفون رجهم بما وصف من نفسه التار كون لما ترك بيذكرها ارين : 
صفة ما سعي ممم ححدا ولا تكلفون وصفه مال يسم : تسقالان الق ترك ماترلك وسهى سمأ | 


حكن والهئنا بالسالحين» فتدبر كلام هذا الامام وما فيه من المر فة واليان وللقصود هنا ار 
تكلمه بلفظ من في مواطم عديدة كفوله وكيف يكون لصغة : و منه حل أو منتهى لمرقه |8 
عارف أو بحد قدره واصف فد كر أن صفة ُ و منه لا يعرف أخد حدما لا قدرها ع0" ْ 

| قل اليل على عبن النقول عن تحقيق صنفته عهزها عن تحقيق صفة لصذر خلوناته _خمل الصلقة. 

هنا له لا لثى' منه لاه استدل بالمجز عن حتيق صفة المخلوق ثم لس يجسرفة ماظي لله بالكتايب | | 

| والسنة والسكوت عمالم يظبر علمة وذم دن وما ذ كر أو تتكاف عل مال يذ كر قال اعرف 5 
ْ | غناك عن نكاف صفة مالم لصف الرب من نفسه مجزك عن ء مرغة قدو ملوصف ملها خفاكز' 5 


ا 


5 


ا | هدره فالسيز مالم بذكر أوى قالاذالإنعرف قدرماوصف فا كافك عل مالم بصت ماغنا 0 

: ظ لذي جحد ماوصت ن الرب من نفسه تعمقا وتسكلفا فصار يستدل يزه على جحد مأ وصقه . 0 

ْ ْ |أرب و سمي من نفسه بانقال لايد ان كاذله كذامن أن يكونلهكذا الفحد ماسئىالربة امن نفدبه ! 
مسد ) نسم م أفذار إبناؤيهنا 006 ان ارب وسفبن ضنه وسيي مرق 1 


1 يف به نه مثل انكاك ملوسف من كا أظمتماجحد الما حدون مم وصن من نه 1 


.]| سمىقن شع غير سببيل اللؤمنين نوله ماتولى وفصله جوم م وساءستمصيرا وهب الله 2 1 7 


أنْ من نفسه مالم يصدفه ونعى عن كاف صفته لان الذي وصفه منضسه. المج زعن صمرفة | 9 


506 ف اسووطيت ها! نري : فسه وانالجهمية جحدون ن لووك لل من نفسة .| 
| بان ذلك يستلزم كذا وينفون اللازم الذى صمت الرب عنه فل يذكره بنفي ولاالبات ثميينان | 

ظ الجهمي ينكر الرؤية لانه قدعى ف اذا لى ليم بومالقيامة رأوامنه ماكانوابه قبل ذلك مؤمنين |]. 
| وكانله جاحدا فذكرأنااؤمنين بروزمنه بوءالقيامة ماصدقوا به فىالانيا وجحدتهالمبمية وأن | 
|| الجهمى عل اذرؤيته تستلزم ثروت ماجحده فلذلك انكرها وهكذافانالرؤية نستازم نبوت ذلك | 
| لاررب ولبذا كان من اثيث الرؤية ووافق المهمى على نفي لوازمها عخالها لافطرة المقلية عندعامة | 
| المقلاءامثبتة والنافية ية نم قال مذ كرقوله والارض يا قبضته بوم القيامة والسموات مطويات | 


! عبنه فوالله هادا بم على عظم ماوصف من نفسه ومأتحيط دقبطته الاصغر نظير ها منْهم فذكرآن | 


ماداتعليه الا 10 من سه وأنهذا أأوصوف منه نظيره منهم صغير فاذاكان هذا ْ | 
|[ عظمة الذي هو صغير بالنسبة الىمالم يذ كرفكيف بمظدة مالم يصف من نفس ه سبحانه وتعالى | 
| أمفالفها وصفءن نفسه فسماه سينا 66سماه ول كلف منه صفة . ماسواه فذكر أنانسعى ونصف | 
ناسيم 7 وصق من نفسه ولانتكاف ان نصفمنه ماسو ى ذلك لامحد المأوصوف من نفسه ولا ا 
يان معرفة مام لضفه من ةو عا كلامه 0 افق هذا سين انه وصفامن شسهموصوفقات | 
14 وسكت الم يصفه من نفه كقوله فان تكلفك معرفة مالم يصف من نفسه مشل انكارك / 
ْ ما وصف مها فكي اعظمت ما ححد الماحدون مما وصف من نفسه فكذلك اعضم تكلف ما ْ 
1 وصف الواصفونمالم لصف مها فتدواللعز المسادون الذنيعرفوزالمروف وكعرفهم بعرف 1 
| ويتكرون للشكر وبانكارم إنكر يونا وماك الله به لفسه من هذا فيكجابه وماائهم .' 
| مه عن ليه نامض م من ذكر هذا ولسميته من ارب قلب مسلم ولا تكلف صفة فدره ولا أ 
| | السمية غيزه من ارب. قاب مؤمن* قوله في هذا الوضع لسمعون ما وصف الرب من نفسه | 
١‏ من ها .فى كتابه فانه قال هناما وصيف الرب به نفسه من هذا وني سائر للوانع ول ١‏ 
إتاومف من شدة وذلك لانه هنا قال إسمعون فلابد أن ٠‏ 010 ر الكلام الذى وصف الله 4 0 
ْ ا نفسه والسموع متضمن ما وصفه . من نفس فلبذًا قال يسمعون ما وصف 0 به نفسه من هذا | 
َ وفي غير هذا الوم كقولة فا وضف من نفشه فسماء سميتاه 5 مهاه اراد مادل عليه الكلام | 
د ونه ووصفه وهو الذى و وصفه الله من نفسه ات وذلك يم ويمرف وبذ كر ولا السمع 5 


فتاوي جه م 8 - 


0 ا ْ [| 
اذا وصف وذ كر وسيأتي بان ان هذه الوصوفات النى وصفها لله من نفسه بوصف بها أيضا 
1 فهى موصوفة باعتبار واازب بوصف بها باعتبار © وذ كر أبو اله شيخ الاصبهاني فى كتاب السنة 

| له قال وفيا اجازتي جدى رجه اله قال قال اسحق بن راهويه إن الله نبارك وتعالى وصصف 


| نفسه من كتابه بصفات استننى اماق كلبم عن أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه واجله فى [ 
!| كتابه فائما فسرالنى صل النّعليه وسل معنى ازادةالله تارك وتعالى قالاللّه فى كتابه حيثذكر أ 
سر بي صبل 2 ف ق ْ 


| عيسى بن صريم فقال نمل مافى فى ولا اعم ملق فسك وقال فى 2ك كتابه فصمق من في | ' 


ْ السموات ومن فى الارض الامن م شاء الله والارض جيعا قبضته بوم القيامة والسموات 


مطويات يمينه وقال بلنداه ميسوطتان وقال بدالله فوقأ قأبديهم وقال خلدّت بدي وقال في | 
ظ آيات كثيرة وهو السميم البصير وقال ولتصنع طلعينى وكل ماوصف الله بهنفسه من الصفات | 
| التى ذ كرناها مماهي موجودة فى القرآن ومالم نذكر فبو 16 ذ كر واتما يازم المباد الاستسلام | 


لذلاك والتعيد لا تزيل صفة مما وضق الله به كنة ووفك الرسول عن جهته لا بكلام ولا ا 


| بلرادة انما يلزمالمسل الاداء ويوقن بقلب أنماوصف به نفسه فيالقران انما هى صفاته ولايمقل تي / 

١‏ عسل ولاملك ممّر ب نلك الصفات الابالاسماء «التى عس فيم الرب تبارك وتمالى فأما أن يدرك أحد أ 
آمن ببى ادممعنى نلك الصفات فلا بدركه أحد وذلك اناللهثمالى اماوصفمن صفاتهقدر ما محتمله ْ 
0 | عقول ذوى الالباب ليكون اعانهم ؛ ذلك ومعرقهم بانه لملوصوف بعاوصف به نفسه ولايمقل ا 
ّْ احد منتهاه ولا منتهى صغانه واعا يلزمالمسلم ان يبت معرفة صفاتالله بالاسباع والاستسلام / 

| كاحاء فن جهل معر فةذلك حتى شو ول انما اصرف ماقالالله ولا ادري ماممانى ذلك حتى شغىالى ْ 


ْ أن ول عمنى قولالجهمية بدنعمة ومحتج وله ابدينا انماما ووذلك فقدض لعن سواءالسبيل 


ا هذا محض كلام الجهمية حيث يؤمنون مجميع ماوصفنا من صصفات الله ثم بحرفون ممنيالصفات أ ا 


|| عن جتها التى وصف الله بها نفسه حت شَولوا مه ني السميع هو البضير ومعني البصير هو | 


00 السميع ويجماون لبد بد نسة واشباه ذلك حرفونها عن جيتها لمم م المطلة ه تقد أ ّْ 
|| نين مستند حكانة ابن شجاع التلجي وزرقات وغيرهما لما ينقلونه عن أهل الائبات من 
التحري فكقولم ان لله هو الفران أو إن الترآن مضه وذ كر ان شمدين شجاع إمام الواقف | 


هو وأصاالدبن لإيقولون القر أن علو ولاغير علوق تون عليه اله عدت ين | 


الأائن 


انه أحدثه في غيره وهو معني ول من قال إنه عخاوق 001 الا فى الفظ وقدسلك ا 
| هذا اليك طوائف من من أهل البدع من الرافضة وغيرم قولون هو محدت مول ولا.قولون 
ْ هوعخاوق ويزتمون اذلفظ اماق تمل الفترى وم فى الممنى مواقتون لاصماب المخلوق وقد | 
| واققيم علىالتزادف طوائف الكلاية والاشعرية وطوائفمن أهلالفقه والحديث والنصوف | 
ْ بقولون الحدث هوالخلوق فى غيم لاسو عدم الاماكان كذ لك فرو لا كلام ةوازذمنقال 
| انه حدث كان معنى قوله أنه مخاوق وازمه القول بآنه مخلوق فبوأحد الوجمين للانكار على || .. 
| داود الاصهاتي وغيره تمن قال انمعدث واطلقالقول بذلك وانكان داود وأبومماذ وغيرهما ,| 
ا لم بريدوا قوم انهعدث اندبان عن الله كاب ربدالذين شولون ابهمخلوق بلذهسداوذ وغيره 0 
| ممن قال انه محدث وليس عخلوق من أهل الاثيات أنه هو الأذى تكلم . نه وأنه قائم بذابه ليس أ 
| عمخلوق منفصل عنه ولمل هذا كان مسةندداود فى فوله لمبداله أحب ان”مذرني عنده وقول 
ْ لدليس هذا مقااتى اولس ككاقيل لكفانه فديكون قصديذلك انيلا أقول انةمحدث بالمعنى الذي 
| فبدوه وأفبموه وهوانهمخلوق ولسهذا مذهى وبل أحمد قوله لان هذا الفولمنكرواو . 
[ فسره هذا التفسير ما ذكرناه ولائه انكر مطلقا ذل قربا نظ الذي قله وقد قامت عليه البنةبه أ 
ضٍ قبل انسكاره بعد الشبادة عليه ولانه أظبر مم هذه البدعة بدعة اخري وهي اباحة التخليل 
| وهو مذهبههوأهل الحديث يل يكونوا بتنازعون في نحر م ذلك كاجاءت , هالاحاديث الصحيحة 
| عنالني صل الله عايه وسل والتانمين وكان خمدبن حى من ائّة أهل الحديث كاقل أبونسم 
الاصيهاني أنبانا تمدن عبدالله يمنى الام سمعت بحي بن متصوز القاطئ تقول سمعت خالى 
| عبد اللوبن علي نالجارود تولسممت#دين سبل بن عسكر تقول كناعند أخدبن <نبل فد خل 
| دين حي فقام اليه أجمد و تسوب منهالناس ثم قال لبنيه وأصايه اذهبو | الى أبىعبدالّهناكتبوا 
| عنه وقد تنازع الناس فى لفظ الحدث هل هو مرادف للذظ الخلوق ام ليس كذلك على قوين || . 
| قال الاشعر ي فى القالات ماد كر التزاع في املق والكسب والفعل قالو اف قأهل الاثياتعل | 
ْ ِ امعنى مخلو ق معنى حدث ومعنى #دث معنى مخلوق وهذاهو الموضدي والي ذهب و بهأقول 1 0 
ْ [ وقال زهي ر الابري وأو مماذالتو مني معنى مخلوق انهوقع عن ارادة' من اله وقو له له كن وقال كثير ]| ” 
ِ من المزلة بذلك منممأبوالهذيا 0 نات اذه 0 يجماو! ا 0 2 ْ 


ق ينال 7 والحدث دث هوا الاح 
! اعفأسو لخ فيك زعو مرا فق للف ال ينزل ها القرآن بورق ين حدث وعدث6 حي 
: مر رينالا صو البغارىى صبحه فى كتاب الرد على الجومية فيأثناء أبواب القران باب 
ْ | ليا ابيع تأي ق الب ابتوالارض وغيرغامن الخلائق وهوفه لالب واميه فالرب نصفاته وفمله 
00 ومسي الغالق ل نكون غير مخ لوق وماكان فمله وام هوتخليقه وتكوبنه فهومفءول 
| مخلوق مكون ممقال بمدذلك قالبابقول الدتمالى ( ولاننفع الشفاءة عنده الا من اذن ل#حتى 
ْ ظ اذا فزع عن قلوبهم قالواماذا قال ر دبع قالوا المق مول لكين و وم قل ماذاخلق ربع , وقال 
[ | (منذا الي يشفم عنده الا باذنه ) وقالمسسروق عن ابن مسعود اذا تكا الله بالوحى سمعأهل 
ا السمواتشياً حتى اذافزع عن قلومم وسكن الصوت عرفوا انهالمق ونادوا ماذا قال ربع قالوا 
| المق قال وبذكر ع نجابر نعبدال عن عبدالله بن انيس سمءت النى صلى الله عار ه وسل شول أ 
| محشنرالله العباد فيناد.هم لصوت يسممه من بعد 6ابسمعه من قرب أن الممك أنالديان نمروي عن لأ 
| مكرمة عن بي هربرة بل نه اننى صل الله علينه وسلم قال اذا قضي الله الامس في البماء ضربت 
|| لللامكة باجنحتها خضءانا لقوله كانه سلسلة على الصفوان حتى اذا فزع عن قلومهم قالواماذا قال 
ربك قلوا الحق وهو الملى اللكبير ثم قال بد أواب باب قول الله تعالى كليوم هوقى شأن وما | 
00 يأتهم ه دن ذكر من رمم محدث وفوله لمل الله * حدث بعدذلك أعرا وان حدنه لارشبه حدث 
.]| الخلوقين لقوله لي سكل : ثى' وهوالسميع البصير وقال ابنمسمود عن الننى صل اللهعليه 0 
| انالله حد ث من أمه ماشاء وانمما احدث الا تكاموافى الصلاة ورويا.:وب عن عكرمة . 
|| عن ابنعباس قال كيف تسألؤن أهل الكتاب عن كتتهم وعدم كتابالله أقربالكتب | 
٠‏ عبدا لله شر أونه عضا ا( بنك فيه وروي الزهري اخبرنيعبيد الله بنعبدالقدان عبد الله بنعباس ! < 
| قإل ياممشر السلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شي ؛ وكتايم النى اول لله نيم أحدث 1 
اذ خبار الله ء#ضا م يشك فيهوقد حدئع الهأ نأهل الكتاب فديدلوا من كتبالله وتميروا ]| 
| نكتبوا بابدهم الكتب وقالواهؤ من اله ليشتروا يذلك نا قليلا أولا ينها م ماجاءم من العم 
ظ عن مسألتهم فلا ولله ما وأينا رجلا ميم يلع عن الذى أنزل اليج ه والذى كان 
عليه الساف والاثئمة ا أعل اد السنة ا ان القر أن الذى هو 0 الله هو الة رآ آن انى 2 


(هم) 


السامون أيه الترآن 0 ن وام الكلام له حروف ومعان :فيس الكلام ولا 
القرآن اذا اطلدق اسما هرد الحروف ولااسما ل د الماى بل السكلام أسم للدروف والعانى 
حدما فنعا لعد السلف والائّة من هوموافق لاساف والامة على اطلاق القول بازالفران كلام 
الله غير مخاوق طائفتان طائفة قاات كلام الله لنس الامجرد معنى قأم بالنفس وحروف اله ران 
لبسستم ن كلام لله ولا تك الله ما ولا بتكا الله حرف ولاصوت وال وطس ون ل وغيرذاك ا 
ليست من كلام الله الذى تكلم هوبه ولكن خافهائم منهم من قال خلتها في البواء ومهم من 
قال خلقبا مكتوبة في لوح الحفوظ ومنهم من قال جبريل هو الذي م وصنفها باقدار ل 
الله لدعلى ذلاك ومنهم نزتم ان مدا هو الذى احدمما وصنفها باقدار الله له على ذلك وهء لاء 
ل وافقواالجهمية فى نفيم عن الله من 0 ما نفته الجهمية وفي نهم جملوا هذا مخلوقا 6 جماته 
الجهمية مخلوقا لكن فارقو ث#ق م 3 بدوا معي القران غير لوق وقالوا اكلام الله أن سملاقوم ] 
نه وتتصف به لام لقف غيره وأطلقوا الول با نالف راذغير تلوق وان كانوا لإربدون جيع ! 
|| المنى الذى أراده الساف والآ تمةوالمامة بل لءضه كان المهمية تطلق القول بان الفران رآن كلام الله 
ْ ولا زمنون به اأمني الذى + إعثيه الساف والا ئمة والمامة ولك نهؤلاءمنمواأن تكون هذه اروف 
من كلاء الله والجهمية المححضة سموهأ كلام الله لكن قالوا هى دك علوقة وأولئنك. لا مجماون | 
مأ يسمونه كلام الله عغلوةا ومتهم من ول السعى كلام الله أبضا عل سبيل الاشتراك وأ كترم 
ولون نسمها بذلك محازا وأنضا فحءات هذه الطائفة معني واحدا اما بذات ارب هو اس ١‏ 
ونهى وخبر واستخبار وهوممنى التوراة والاتجيل والقران وكلماتكل الله به وهو معنى آبة 
الكرسي وانة الدبنوجبوزعقلاء بنى ادم مولون ان فساد ه_ذا معاوم!ضرورة المدّل وفطرة بني 
اهم وهؤلاء ندم أن املاثمكة تمر عن الممنى القائم بذات الله وان اللمنفسه لا يمير بتفسه عن |) . 


. لا نا بج ع اب 3 ةلال ا 1ح 


فى ذلك مشاركون للجهمية الذين جموا غير الله يعبر عنه من غير ان يكون الله تكلم لكن | 
هؤلاء نولونقام بنفسه معنى 1 والجهمية مجمله عنزلة الصتم اله لا قوم | 
به معنى ولا لفظ فمارض هؤلاء طائفة قالت ارت القرال هو الحرف والصوت أو المروف | 
ْ والأنوات وقارا ان حقيقة اكلا م هو المروف والاصوات 4 علوا اللعالي داخلة في سمي ْ 


4١ 


| اتكلامووهؤلاء واققوا المتزلة الومية فى فلم ان النكلام لبس هوالا المروف والاصوات | . 


الك ن الستدلةلاتواون ان الله تم يكلام تام به وحقيقة قولم ان ال | بتكل بشى' وهؤلاء 


ع 


شولون انالله نكل بذلك وان كلام الله 6 واذكلام الله غير عخلوق وهؤلاء ٠‏ أخرجوا المماني 


| انتكون داخلة قيمسم م وكلام اله 6 أخرجج الاولون الحمروف والاصوات انتكون ||" 
| داخلة فمسى انكلام وكلاملله لكن هؤلاء لذبن يقولون ان الكلام ليس هوالا المروف أ 
| واللاصوات لا عنمون ان .كون البكلام معنى بل الناس كلهم متفقون على ان المروف. | 
| والاصوات التى بتكم بها التتكلم ندل علىممان وانما النزاع ينهم فى شيئين أحدعا ان تلك || 
| العانى هلهى من جنس العلوم والارادات أم همي حقيقةاخري ليست قن الملوم والارادات 
| فالاولون ولون ذلك الممني حقيقة غير حقيقة العم والارادة وال خرون قوارن 


ْ الست حقيدته مخرج عن ذلك والازاع اثشاني ان مسى الكلام هل هو المنى أوهو انظ 


0 0 د 00 الله غير يد مخاوق 0 0 3 و ريا 


آخر قائما بذات الله و والممية. 00 ووم 0 تنمايذات الت بل هولاق ولوق 


انالكلامااذي هوالحروف قم , بذاتالله ايضافواققة هؤلاءالمز لة قلمن مؤافقة الاولين.. 


بكثير والصواب الذي عليه سلف الامة واثنها ان الكلا ماسم جروف والمعاق. جِيما فاللفظ: | 
والمعنى داخل في مسمى ال ي السكلام #والاقوال فيذلك أرا ذمة أحدها أن الكلام حقيئة في اللفظ | 
محازفي الممنى 6اغوله الطائفةالثايةو الثاني انه حقيقة فيالمعني از فى الافظ ما و موله جهورالاو لين |. 
والثالث انه مشترك بينها كابقوله طائفة من الاولين والرائم الدحقية في الجموع وأذا أربد |]. 
به أحدهما دون الا" خر احتاج الى قريئة وهذاقول أهل ابلماعة وقد تح الولو نعن ‏ آله . خرين: 
انهم قولون ان القران ران قدم غير مخلوق وان القديم الذى ليس مخلوق هوألر وف والاصوات: 
الفائمة بالخ_اوفات وهي أصو ات العباه ومدلد الصاحف فيحكون علهم ان نفس صوت العيد : 
ونفس الداد قديم أزلى غير لوق وهذا تمايعم كل أحد فسادهبالمس والاضطزار وماوجديتة .| 


ْ أحدا من العهاء المعروفين شر دذلك بل ينكرون ذلك ولكن قدو جد مثل هذاالقولقيدءض || 
المهال 7 ن أهل البو ادي والحبال وحوم وانكار ذلك «اون عن الاعة امتقدمين , 6 ذكره 1 0 


0 قل الله وكاب سار فون مشور) ل ع‎ ١ 
1| فذ كر حمد بن نصراأروذى فى كتابه عن أجد بن تمر عن عبدان عن ابن المباركقال الورق‎ ١ 
] والداد لوق ذاماالقران فليس بخااق ولامخلوق ولكنه كلام الله ولكن ن منهم طاشةقو لون‎ || 
ان لفظهم بالقران أوالغاوت السموع مهم غير لوق إوأة سدم مهم الصوت الؤاوقف :أ‎ 
| والموت الذى ليس عخلوق كنهذا مما أنكره عليم تيمو جماهير وال خرون محكون‎ | 
| عن الاولين انه نس له فى الارض كلام وان هذا القران الذي بقرؤه السلمون ليس هو كلام‎ | 
| ا الل وابه ليس لله له في الارض 0 واعا هذا حكاءة أوغنارة عن ن كلام الله وهؤلاء صادتون فى‎ 
هذا النقل ذانهذافول الاولين لبن و#أول : من تدع فى الاسلام القول الجكاءة والمبارة وه البدعة‎ 
/ النى اضافبا ال.امون الى بن كلاب والاشعرى فان ابن كلاب قال اروف حكاءة عنكلام الله‎ ْ 
ٍ وليسستمن كلام الللان الكلاء لايد أن قوم بالتكم والله عتنم أن قوم نه حروف وامراك‎ 
ْ ا ذوافقالمهمية وااءتزلةىهذا الانى خاءالاشعرى اعده وهو موافق لان لاب على عامة أصوله‎ 
فال الكاءةقتضى أن :.كون مثل الى وليست المروف مثل ا أعبي بل هى عبارة عن المنىودالة ا‎ ْ 
| عليه ومهواتباعهم قولونا نتسميةذلك كلامالله مجازلاحقيقة ويطلقوذالقول ا مقي ق بان أحدامن‎ | 
1 السلمين لم يسمع كلام لله وامثال ذلاك سواء قالوا ان المروفسمى كلاما مجازا أونطريق‎ | 
ْ الاشتراك بها وبين المعانى لامها وان سمييتكلاما بطريق الاشتراك فال لكلام عندم وعئد امراعة‎ | 
لاسدآن قوم بالتكلم قيصح على أحدقولم أن تكون اروف والاصواتكلاما لامباد حقيقة م‎ | 
لفيا هم ولابصح أننكون كلدم لله حتية لامها سم حال فلو قال أحد منوم ش‎ 1 
ْ . 8 3 ا المروك الى همان ف الهواء 2 0 00 الل ع العباد‎ 
6 ا وازكان غلوما 7 هذا ماوبعدالة 30 وهو 4ك ن أن ن قال‎ ١ دلالة على ماقو‎ 

ْ قالوه اتقض عليهم عامة المجج 2 أنطاوا 5 مذهب ااعتزلة وصار للمعتزلة علييم ححةه قونة‎ ١ 
ْ شْ اوقد حي اله خروذءن عالاولين أمهم لسة تهيئون امصاحفت قيطؤو ماو امون عليها وتجملوسبامع‎ 
نمام ورا كدو الل" ران بالمذرة وغيرذلك مم هوم ف فيال المنافقين اللحدين وهذا بوجد‎ 1 


س6 


ظ ف أل النءولناونم لأ اليب 506 إن ركام 1 الله صاروا ١‏ يطرعون طلا 
| ذلك فروعا من عندم لم يأصىم مما 3 وائما هى من أفمال الزنادقة لمنافقينوالا فلا لاف | 
| بين من إتفد الاسلام في وجوب احتوام المصاحف وا كرامها واجلالما وتتزمهبا وفي السمل 
ْ ظ شول الني صلى الله عليه وسلم لانسافروا بالمران الي أرض العدووا كان اهل البدعة شّاقضون 
في المع بين ماجاءت به الشريعة ومااءتقدوه من البدعة. للكن التنافض جائز على العباد وهو 
عن عليم من اليزا م لزه بدقة والتفاق والالحاد وانكانت نلك البدعة هى المرقأة الى هذا الفساد 
| وأما الطائفة الثانية .0 جمات القران هو مجرد المروف والاصوات ذالم وافمّوا الجهمية من || 
| المتزلة وغيرم على ذلك فان أولئنك جعاوا القران وسائر الكلام هوبردااروف والاصوات 
0 الدالة ل لمق الكنهم ل يجاو لله كلام تكلم هو به وقام به ولاجعاوا له .ذه المروف معاتى 
تقوم م0 7 الله م بالله لاعل ولاارادة ولاغير ذلك بل حعاوا المروف والاصوات 
| مخلوقة خلقها الله الجا 6ابزحمون انه خاق فى نفس الشحدرة صونأ ممه ٠و‏ سى 
ظ حروف ذلك الصوت انبى أنا الله لاإله الا أنا فاعيدى ي وأنم الملاة لذكرى ولاررب ان هذا 
وجب أن نكون الشجرة هى القائلة اننى أنا اسلا إله الاأنا فاعبدتى اذ التجلم بالكلامهو الذي 
ؤ توم به 6اانالمتحرك بالمركة والمالم بااء ص وغير ذلك من الصفات والافمالوغيرهاهو من يقوم 
[ به الصفة ولا مجوز أن يكون اثى' متكليا بكلا م قوم لغيره ولا قوم نه أصلا 6الايكون ءالما ْ 
ادر عل وقدرة لانو انيه وتحركا رك لنوم الاشيره له 
| الصفاية أنه لايكون فاعلاخالةا ومكونا شعل وخاق وتكوين لاوم الأإشيره كاه ومذفس 
أهل ا لديث والصوفية والفقزاة وطوائف من أهل الكلام» ومما 5 ان ان يل ان الجمية ل 
كانت فى نفس الامى قولها قول أهل الشرك والتمظيل وليس هوقول أحد من أهلالكتب 
النزلةولكن لميكن لهم بدمن مواققه أهل ال.كتب في الظاه كانوافيذلك منافقين عالين نفاق 
ا اتفسهم كا عليه طواغيتهم الذين علموا بمخالفسة انفسهم لارسل وأقدموا على ذلك وهؤلاء | 
منافقون زنادقة وأما الجبال بنفاق انفسهم صاروا فى اطع بين نكذيبم الباطن وتمدقهم 
الظاهى جاءء_ين بين النقيضين مضطرين الى السفسطة فى الممّليات والقرمطةفى ااسمعيات |[ 
مفسدن للمقّل و الددن و فوم مخاق القران ولق الصفات من أصول تفاتهم وذلك انه من. 


1 ذ ذم ا ااام ا 010 ا 000 0 20 


ا 1 0 0000 
| العلوميداءةالمتول ان الى لايتكون حيا الابحياة تقو به ولايكون حيا بلا حياة أويمياة تقوم أ 
|| بغيره وكذلكالمالم والقادر لاايكون عالما قادرا الاإبعل وقدرة تقوم به ولايكون عالماقادرا بلا عل ظ 
َ ولاقدرة أوبل وقدرة نموم بغيره وكذلك اكيم والرحم والمتكلم والريد لاايكون حكبا ظ 
| ولارحما أومتكليا أومر يدا الاحكمة ورحة أو كلام وارادة تنوم به ولا يحكون حكيا بلا أ 
حكنة ورحما بلا رحمة أويحك.ة ورحمة توم بغيره ولايكون متكا ولا مريدا بلا كلام 
| ولا ارادة او بكلام وارادة تقوم لذيره وكذلك من العلوم بيدا العقول أن الكلام والارادة | . 
ظ والملم والقسدرة لاتنوم الامحل اذ هذه صفات لاتفوم بإنفسبا ومن المعلوم بيداية النقول |[ 
| ان امحل الذى بقوم به الهم ييكدون عالا والذي توم به القدرة يكون قادرا والذى ,وم ْ 
3 الكلام يكون متكارا والذى تقوم به الرجمة يكون رحما والذذت تقوم ه الارادة يكون | 
ا مدا فبذه الامور مستقرة فى فطر الناس تعلمها قاونهم علا فطريا ضر وريا والالفاظ العبرة 
000 عن هذهالعاني هي من الانات الني اتفق علبها بنو آدم فلا يسمون عالمافادرا الامن قام به الل |[ 
| والقدرة ومن قامبه الم والقدرة سموهعالما قادرا وهذا معنى قول من قال من اهل الاثباتان. 
| الصفة اذا قامنك بمحل عاد حكمها على ذلك الحل دون غيره أى اذا قامالمل وا كلام محل كان 
[ ذلك امحل هو العالم انكلم دون غيره وممني #ولحم ان الصفة اذا قامت بمحل اشتق له مها ]. 
| اسم ها يشتق لحل ااء-ل عليم ولحل الكلام متكلم ومعنى قولحم ان صدق للشتق لا ينفك عن 
صدق الشتق منه اي ان لفظ المدم والمتكلم مشتق من لفظ العم والكلام فاذا صدقعل 
| الوصوف انه علبم لزم انيصدق حصول الملم والكلام له ولمذا كان اثمة السلف الذين عرفوا 
حقيقة قول من قال عخلوق وان معنى ذلك أن الله ميقم به كلام بل الكلام قام جسم من 
| الاجساء غميره وعلموا ان هذا بوجب بالفطرة الضرورية انيكون ذلك الجسم هو النكلم | 
[ ذلك الكلامدوناللهوان الله لاييكو ن مكلا اصلاوصاروايذ كروذقو لى حسب ماضوعليه فى نفسه 
| وهوازالّ لابتكلم واها خاق شيأ ككل عنه وهكذا كانت الجهدية تقول أولائم انها زممت أن | 
ْ التكلم ءن فمل اكلام ولو في غيره واختلفوا هل يسمي متكليا حقيقة أوممازا على قواين فليم ْ 


ل ٠ ٠‏ 
| بطر بق الماز, والثالك ١‏ و فيا مناققوذ ن ناما عسائه د سمي م 5 575 بق المقتر أساسانفاق أ 
]الذي بى عليه الكذب فلرذا كانوامن كذ بالناس فىتسمية الله متكا بكلام ليسقانا بدوانها | 

ا | هو مخاوق فى غيره ما كانوا كاذبين مفترين فى اسمية لله عالما قادرامم بدا مكايا بالاعلم يقوم به ظ 

ظ ولاقفدرة ولاارادة ولاكلام فكانوا واننطقوا باسماله فم كاذبون بتسميته بهاوم ملح دون ظ 

|| في المقيقة كالمادالذين نفواعنه ايسنى بالرحمن (واذا قيللم اسجدوا للرحمن قالوا وماالرحمن ظ 

| افسجد ما نامرنا وزادم تفورا) وبذلك وصفهم الائمة وغيرمم ممن خبر متنالا نهم كا قال الااما 

| أحمد فيا نخرجمه في الردعلى الجهمية فاذا ول لمم من تمبدون قلوا عبد من يدبر امس هذا | 

| املق قلنا فيذا الذي مدير ام هذا الخلق هو مهول لادءعرف لصفة قاوا نم قلنا قد عرف [ 

| السلمون انع لانثبتون شيا ابما يدفءون عن انفسكم الشنمة بما نظررون وقلنا لم هذا الذى ظ 

ظ | يدير هو الذى كم موسي قالوا لم رون وعد ل امم والجوارح | 

ؤ عن الله منفيةٍ فاذا سمع الجاهل قولم يظن ا مم من أش_د الناس نمظها لله ولا يلم انهم اعا | ظ 

ظ | شودون. بقوهم اىضبلالةوكةر وقال ١‏ مد ذلك نا انكرت الحرهي ية انييكون الله 0 ْ 

َ | صلل الله على بينا وعليه وعلى سائر الانبياء قلنا لم اككرتم ذلك قالوا ان الله لم:- بتكم ولابتكم نا 0 
| كون شيا فر عن ن اله وخلق صونا فسمع وزعموا ا ولسان | 

| وشفتين فقلناهلمجوز لمكون اولغميره انقول يأموسي انتى اناالله لالله الاانا فاعيدنى أو ابي ظ 

| أناربك فن زعم ذلك فقدزع. ان غيرالله ادمى الربوبية ولوكان 6 المي ادال داكن الاشياء | 

ظ | كأن قول ذلك الكون 3 الله ربالمالين لاتجوز اذيقول انيأناته ربالالمين وقد | ظ 

قالالله جل تناؤه وكم الله موسى كلما وقال وما جاءمو مي ليقاء 'ن] وكله ريه وقالانى اصطفيتك أ 

َ | على الناس بر سالاتى وبكلاى فبذا مندوصالقران وأماما قالوا انالله تك ولايتكل فكدت 

: ْ | لصنءو نْنحديث سامان الامش عن خيثمة عن عدى بن حاتم الطاني قال قال رسو لالله صل الله 

ظ عليه وسل مأ ن؟ من أحد الاوس كام الله ليس مله وييئه ترجمان وأماق وهم انا -كلاءلا.يكون | 
ؤ الامن جوف وم وشفتينوا سان أليس الله قال لاسموات والا رض!نّياطوءا أوكرها قالتاانينا 

| طائمين اثراها اها قاات يحوف وشفتين ولسان وقال الله جل ثناؤه وسخرنا مع داو الجبال ظ 

| سبحن سارها 2 سبحت جوف وفوشفتين ولسان والجوادح اذاشبدت لخر وقادا 


ظ 
ْ 
أ 


نا كاشاء 00 20 كيف 0 تقول جوف سام 5 
ا ماذخلاخنقتهالبججةل'نافكإمو مى الاان كلامه غيره قلناغيرهعخلوق قال نيزقلنا هذ امثل فو ل ظ 


الاول الاأتم تدفمون الشنعة ء نأنفسع عانظررون وحديث الزهرى قال1ا سمع مودي يكلام أ ! 
ريه قال يارب هذا الكلام الذى سسمته هوكلامك قالنم ياد وسى هوكلاي وانما كلك بقوة | 
عشرة آلاف لسان ولىقوة الالس نكاما وانا أقوي من ذلك وانما كلتك على ة_.درما تطيق 
ذلك ولوكلتك باكثر من ذلك تقال ل فيا رجم موسي الىوقومه قالواصف لاكاكم راك ول 
سبحانالله وهل أستطيع ان أصفه لك قالوا فشسبيه لناقال أسمعتم الصواعق التى بل ف أحل 
حلاوة سمعتموها فكانه مثله وقلا للجهمية من القائل يوم القيامة ياعيسي نمم أن 
للنان اتخذونى وأ اليين من دون الله اليساللّه هوالقائل قالوا يكو نالل شيأفيعبر عن الله 1 
كون فمبر أوسى قلنا فن القائل فلنسألن الذين أرسل الهم ولنسألن الر رسلين 0 هم | 
دم وماكناغايين اليس الله هوالذي يسال قالوا هذا كلهاعا يكورن ث أذ يعبرعن١'‏ الله قلثا ظ 


ْ فداعظمم على الله الفرية حين ازعماذالله لامكا م فشببتموه بالاصنام أ بي له مك من دوزالله لان أ 


ٍ الكل وكذلك لوا 5 مكانوالايتكلدون حتى خاق لم كلامافقد جمعم بين كنفر ولشسنهفتءاال الله 
| جل ثناؤه عن هذه الصف بل نقولاالله جل ثناؤه يز سيكلا افاشاءولا نقو ل ابهقدكان ولا يتكلم 


| ولا تقول انه قدكان ولانورلهحتى خلق لنفسه نوراولا تقول انهقدكان ولاعظمةحتي خلق اسه 
| عظمة فقالت المهمية لنا لا وصغنامن الله هذهالصغاتإنزهمان الله ونوره والله وقدريه والله 
وعظمته فقد قلم قول النصاري حين زحم ان الله : زل ووزه و بزل وقدريه فقلنا لاشول 


ولكن كلامه مخلوق فتلنا وكذلك نوآدم عليه السلام كلامهم لوق فقد شيم اق تعلق | 


الاصبنا لا" ا ولاتزول منمكان 7 مكان فلاظبرت 3 المي قال ازالله تديكر | 


مخلقه حين زيمم ان كا كلامه مخاوق ففى مذهبج ان الله كان فيوق تمن الاوقات لايتكل حتى خلق 


حتى خاق ولاقو ل اندقدكان لايعم حتى خاق فعل ولانقو لانه قدكان ولافدرةحى خاق لنفسهقدرة 


ظ ان الله لميزل وقدرته ولم يزل وثوره ولكن ل بزل بثوره وبقدره لا ص قدر ولا كيف قدر | 


| ققلوالا تكونون نوحدين أبدا جنى تنولوا كان الو لاثىء فقلنا عن اده ولا ظ ظ 


0 


لاثى* ولكن اذا قلنا " ان اثهم بزل ا أبس 5 اائست الما واحدا نجميع ضفان وضربها ظ 
الم مثلا في ذلك فقانا لحم اخبرونا عن هذه النخلةاليس فاجذوع اح سف رضن 
| وججار وأسمبا اسم واعد عدت 12 جميع صفاتها فكذلك الله جل تناه ولهالثل الاعل جميع 
| صفاله اله وا د لاقول أنه قدكان فى وقت من الاوقات ولا قدرة حتى خلق قدرة والذى |[ . 

ؤ | ليس له قدرة هو عاجز ولا نقول فد كان في وقث من الاوفات ولا يمل حتى خلق فل والذى ظ 

ؤ | لال فهو جاهل ولكن تقول لم يزل الله قادراءالما مالكا لا متي ولا كيف وقد شمي الله | 

ظ |. رجلاكافرا اسمه الولند بن المثيرة المخزوي فقال ذرنى ومن خلقت وحيدا وقدكان الله سياه" 

ظ | وحيدا اعيتانواذنان ولسان وشفتان وبدان ورجلان وججوارح كثيرة ققد سماد وحيدا يجميع 

[ صيفانه فكذلك الله وله لثل الاعلي هو مجميع صفانه اله واحسد وقال أبو الحسن الاشعري 

ظ فيكتاب المقالات وهذا ذ كراختلاف الناس فى الاسماء والصفات الجد له بصرنا خطأالمغطئين 

| ويحى العمين وحيرة المتحير ن/لذين نفوا صفات رب المالمين وقالوا إن الله جل ثناؤه وتقدست || . 

| أسماؤه لاصفات له وانه لاءر له ولاقدرة ولاحياة له ولا سمع له ولا ,بصر له ولا عن لدولا || , 
| جلال له ولا عظمة له ولا كبرياء له وكذلك قالوا فى سائر صفات الله النى بوصف بها سه |1 

ؤ | قال وهذا قول أخذوه عن اخوانهم من التفلسفة الذن يزممون ان العالم صمائما لم بزل ليس بعالم ١‏ 

ظ | ولاقادر ولاحى ولا سمي ولا بصير ولا قدير وعبروا عنه بان قالوا مين لم بزل بزيدوا على 

ْ ذلك غير ان هؤلاء الذبن وصفنا نا قولحم من المعزلة في الصغات لم إستطرموا ان يظهروا من ذلك ظ 

ا ماكانت الفلاسفة الظهره فاظهر واممناه بنفيهم ان يكون للبارى عل وقدرة وحياة وسمع ووصر 0 

| واولا الموف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأأفصحوا به فدير ان خوف || 
السيف عنمهم من ذلك وقد أفصح بذلك رجل يعرف بان الايادى كان ينتحل قولحم فزعمان |. 

ظ الباري تسالى عالم قادر سميع بصير فى المجاز لافي الحقيقة وممهم وجل يعرف بعباد بن سلوان | 
بزع انه لا بقال ان الباري عالم قادر سميع لصير حكيم جليل فى حقيقة القياس قال لافلو فلت ٠1‏ 
أنه عالمفى حتقيقة القياس لكا نلاعالمالاهو وكانيةول القدي لم بزل فى حقيقة اتفياس لا نالقياس ا 

| .تمك سلان القديم لم بزل ومن بز ل قدي فركانالبارييعالاى سقيقة تياس لكان لاءام الاهو أ شْ 
ا 0 انبإيتهماغخلاناشتتفيه امواز وّ ذم احار بتنيهأة, فون مود كذلك |[ 


١‏ ال في ةفصل وزعت الجهمية 77 الله لاعلرلهو له قدرة ولاحاةولأسمه ولابصرلدوازادوا 
ٍْ ان ينفواان 5 0 قادر حى عدم بصيرة: مم خوف! سرف مر ناظكه ارم فى ذلك فانواعمناملانهم 
0 اذا قالو ا والاعل ل ولا قدرة له فقد والو | أنه لب ن باولا قادر 5 ذلك علوم وهدا اغا 
اخذدوى: ن أهل الإندقة وال تعطيل لان3 نادقة 0007 ان الله لمس ك2 م ولا قاذر ولاحى 


ولا ديمع ولا لسار فل عدر المنزلة ان , فصح بذك و ات عمئام وقالث ان الله عالم قلار حي 
١‏ | مع مير من ٠ط‏ راق اللسمةء : ن غير ان توا له حقيقة العم والقدرة وا( خم والبعر ع« 
1 ومقصودنا لد نه يه على أنه >ن أأسة تقر فى المقول و والسموع فأ تدم د ك0 رنالهم مع ال 0 العالم 


١ 


١‏ | للها در التكرأار, بدلايد ان مومه الحماة والعلم والقدرة وا| 0 0 3 م قآم بهذلك 


ٍ استحق اذبو صف ,أنه حي عالم قادر مششك .لم مه اد فينةاواعة اموق بق تح الضفة لحلبا واتفائء 
أ عن غير محابا وروت الا.. سم الشتقمن ع أسمبا ليا وانعفاء الا.. سسمعن غي ارا والمهمية من الممتزلة 
! وغيرعالفواذلك من ثلاثة أوجه( أحدها) زتمرم ان الله حي عل قدير من غيرانتقومبه حياة 
| ولاعلم ولا قدرة توا الاسماء والاحكام مع أفى 5 ت (الثانى )أ بعد من ذلك من وجهانهم 
ْ | قالوا هو متكام بكلاء م يقوم بثيره وليس الم الذي قام به ا كلام مشكلا به فائبتوا الاسم 
| والسم بدون اعلا نفوا الاسم واللسي عن موضع الصفة لك م لم مجملوا متكلا الا من 
له كلام وجءاوا هناك عالماقادرا من لا علم لدولاقدرة رالثااث) أعد من ذلك من وجه ] : خروه أ 
ماقالوه فى الارا ادة ثارة ينفوما وارة فر اراد لاني محل فالبتوا الاسم والحم ْ 
| بدون الصفة وجملوا الصفةتقوم بغير محل وكل هذه الامور الثلاثة ممايمم ببدابة العتل وبما ظ 
|| فطر الله عليه العباد بالملوم الضمرورية انذلك باطل وهومن النفاق : نهم احتجوا فى ذلك | 
بحجة الزمبا لم اللكلابية والاشمرية ومن وافقيم وهو الصفات القملية مثل كونه خالتا رازةا | 
عادلا محريا مميتا | ونسمى صفة التكوين و لسع بي الاق ونسين ضفة الفمل وتسمى التأثير ذمالوا | 
٠‏ هو خالق فاعل مكون عادل من غير أذيقوم به خاق ولانكوين ولافمل ولالأثير ولا عدل أ 

0 | فكذلك التكلم والمريد وقلوا ان الحلق هوافس الخاو ق واتبعرم عل ذلك ال سكلابة والاشعرية 
0 | فصار للاولين علييم حجة , ذلك واعا قرن هؤلاء بين الامس بن - هم قالوا ان قلنا ا التكوين ٠‏ 


| أزم قدم الل ونات والمخاو قات - +| وهذأ معلوم الفساد 4 وان فنا أنه محدث م ْ 


2 | عن سميد بن جبيران رجلا سأل ابن عباس قل الى أجسد فى الفرآن أ شياء ملف علىفق كر 


القلف أ[ 0 ٠‏ 

| قيمالموادث به وأما النقباء ا والصوفة وطوائف و أماكممن ن الرادين أ 
َ على الممتزلة مرضي الرجئة والشيعة والكرامية وغيرمم فيطردون ماذ كرمن الأدلة ويقولون 
لايكون فاعلا الاغعل يقُوم بذاته وت كوين 1 بذانه واللخلق الذي يقوم بذاتهغير اماق الذى, 
هو الخاوق وهذا هو الذى ذكره الفقهاء من أصعاب ألى حنيفة وأا شافني وأحد ومالك فى | 
كتبممم ذ ذكره ققهاء الخنفية كالطحاوي وأبي منصور ااتربدى وغيرم وكا ذ كره البنويفى ظ 


ِ | شرح ال اسنة وها ذ كره أضاب أجمدكا بى اسحاق وأبى بكر عبد المزيز والقاضي وغيرم لكن |] 
| القاة ى ذ كر في املق هل هو الخلوق أو غيره قولين ولكن استمر قوله على ان الألق غير | 
اخلوق وان خالفهم بن عقيل و6 ذ 2 ره أو بكر مد بن احا ق الكلاناذى فىكتاب اعتقاد ظ 
| الصوفية و66 ذار ه أئة المديث والسئة قال البخاري فىاخر المحيحفىكتاب الرد على الهمية ظ 


ْ وازتادقة باب ماحاء ف علق السدوات والارض وحوها .و ن الألائق وهوفمل الرب وأمره 


| 
ْ 
201 
ا 


| قارب لضفاته وقمله واحرة وكلامه هو الخالق االكون غير مخلوق و كان شه_له وأعرره 
وتخليقه وتكوينه فهو مفعولمخلوق مكون ولاريسان هذا القولالذيعايه أهل السنةوا الباعة 
٠‏ || هو اق فان ماذ كر من الحجة ان العالالتادر المتكام الأرد لايكون الا بأن يقوم به العم 

. || والقدرة والكلاموالارادة هو بمينه تقال في الخالق والفاعل فانه من المعلوم بداب العقول | 
ا وضرورتما ان الصاذ انع الفاعل لايكون صائما فاعلا الا ان تومه مإيكون به فاءلا صائما ولا 
| يسمى الفاعل 57 كالضارب وااقائتل والحسن والطم وغير ذلك الا اذا قام به الفمل الذى ظ 


يستحق به الاسم ولكن المهمية نفت هذا كله وفروخم وافقتهم في البعض دونالبعضهوأما | 
| أمل الاثبات فباقون على الفطرة ما وردت به الشريمة وما جاء به الكتاب والسنة فان الله | 
ا ؤ وصف انفسه فى غير موضع / بافماله 6] وضف نقسه بلعل والقدرة والكلام ومن ذلك الجى' ا 
0 | والانيان والتزول والاستواء وو ذلك من أفماله ولكن ع هنا أخبر بأفماله وهناكذ كراسماءة 
ظ 
ْ 


التضمئة للافمال ولغرق الساف والاثمة بيناسماء الافعالواً أسماء «الكلام فى جيح البخارى 


مسائله وها قال وقوله (وكان ألله غفورأ رحما ون ألله لله ع ييزا حكيها وكان | الله باب 
| فكانه كان ثم مغى ققال ابن عباس وتوله وكان له غفورا رجها سي سه ذلك وذلكقرله | 


انمامه 000 اما قولهوكان له غفورا وعم ات رد 0 وان لل مسناسيا أ ب 
فان الله جعل نفسه ذلك وسحى نفسهذلك و عله اذ غيرهوكان ىلم يذل كذلكهذا لفل ؤ 
الميدىصاحب لمع ورواه البيبقي عن البرقانيمن حديث د بن ابراهيم البوشنجي عن بوسفبن | 
عدي شيخ البخارىقال انالتّسمي نفسه ذلكولم غاغيرهفذلكقولهوكان لهأي يز ل كذلك | 
]| وراه “ديق من رواءة يعقوب بن سفيازءن وسن وافظالسائلفكاله كان * 7 مضى وافظ ابن ا ش 
5 أن مزال سمى نفسه ذلك و جعلهغيره فذلكقوله وكان ا ألم بزل شال حملت زا |( 
| عالااذ جملته فى تفسلكث وجءلتهعاما اذا جملته فىتفسى أى اعتقديه عالمأكا قال تعالى وجملوا | 

| اللائمكة الذين م عباد الرحمن انان أى اعتقدوم وقد حلم علي كفيلا أى فى نفوسع بما ظ 
عقدتوهمن الدين»#فتولهجمل نفسهذلك وسمى نفسهذلكخرجعلى الثاني أى هو الذى > 0 ١‏ 


ا 
ظ وح طيونه أنه له وسعي نه نه نفسه لم ؛ له ذلكأحد غيره»وقوله وكانا ى1. بزل كذلك والمنى ا 
ا أ ران هذا أم لميزل عليه وهو الذى عه لثفسة و سم بدقسه لبيكن ع اماقم الزن هوا ا 


ظ ذلك له وعوه ذلك فاراد بذلك أنه | 3 كان ذلاك مستفادا موو: ا الاق لهلكان عدا ١‏ 
له حدوث الاق فاما اذا كان هو الذى سمي نفسه وجمل نفسه كذلك فبو سبحانهم يزلولا | 


يزال كذلك فابذا أخبر بانه كن ذلك ولذا ايع أ السنة ذلك كول أحمد فى روابة حتبل ْ٠‏ 
1 دل اللهعالًا متكلا غذورا وقال في في الردعلى الجهمية لم بزل الله عالما قاهرا مالك لا متي | 
| ولا كين ولمذا احتج الامام أجمد وغيره على ان كلام اللهغيرخلوق بان الني صلى اللهعليهوسلم ظ 
| استماذ بكلات الله فى : غير حديث ققال أعوذ بكليات الله التامة ني صحيح البخارى عن ن ابن عباس | 
قال كان الني ص الله عليه وس م عو ذالحسنو المسين عيذ 6 بكليات لهالا مةوذ كرا ديري | 
| وفي” د أن انبي صلى اله عليه وسلم قال لو أن أحدك اذا نزل 
ْ منزلاقال أعوذ بكيات الله اثامات وذكر المديث وف صبيح مس أبضاعن أن هن رناق 
النبي صلى الله عليه وسلم 5 ن قال حين يمسي أعوذ بكلات الله التامة من شر ما خلق وذكر 
الحديث وذلك في أحاديث آخر قال أحمد وغيره ولايحوزان قال أعيذك بالسماء أوبالمال أ 
| بالاسياء أو بللا بكة أو بالعرش أو بالارض أواشيء ماخلق ال ولا ستموذ الا بالله أو بكلاه 


3 


'وقدذ كر له 0 مخكتاب الانهاء 00 قل احتجاج أجدطي ظ 
0 غير وجهه وعورض ععارضة فلم يجب عنبا ثم قالالبييق ولا بح أن يشي ننغلوقمشلوق ْ 

فدل على أنه استماذ نصفة من صفات ذاته وى غير عخاوقة م أمره الله أنه استعيك يذأنه ْ 
ظ . وذاته غير مخاوقة م قال ولنني عن أحمد بن حتيل أنه كان يستدل يذلك علىأن القرارتف ظ 
ا | مير محخلوق قال وذلك أنه ما من مخلوق الاوفيه نص ( قلت ) احتجاج أحمد هو ظ 
١‏ | من الوجه الذى تقدم 5 حكينا لنظ اأروذى, في كتابه الذى عرضه على أجد واللقصود | 
| هنائم الجكلام تر الطائفة الثاية الذن قلوا ان التران هو المروف والاصروات | 
| ]| دون العالوئمان تولمم هذا متناقض فى نفس ه فان الحمروف والاصوات التى ميا موسي أ 
| غبرية والتى ذكر ماه عنه فال راقعزبية فلولم يكن ن السكلام الا جرد المروف والاموات 01 
' ظ يكن ين السكلامالذى سمعه موسي والذي ذ كره 0 در ءشترك أصبله بل كان ا 
|| كون الاخبار بانه معم هذه الاصوات الى لم سمعبا كذب وكذاك سائر من حكى الله في | 


| القرآن انه قال من الامم المتقدمة الذي تتكاموا بغير العربية ئها تكاموا بلنهم وقد حى الله | 


|| ذلك بإلانة التي أنزل بها القرآن وه العرية وكلام الله صدق فلو كان قولهم مجرد المروف أ 
| والإصوات والأر وف والاصوات انى قالوها ليست مثل هذه م تكن 1 به عهم معلطلةا ١‏ 
ا .بل كلاموم , كان حروفا ومءاني ى الله غنم ذلك بلغة اخرى والمروف تألعة لاءءانيوائعاني ا 
| القصود الاعنم 6 يترجم كلام سا كلمن وهؤلاء لائبة الذن وافقوا أهل المنة 

ِ والجامة على ات القرآن كلام الله ار ووافقوا اأمازلة على ان الكلام ليس و 
ْ الاعمره المروف والاص_وات قولون انل كلام الله القالم به ليس هوالا جرد 3 ٠‏ 
| نوالاصوات وهذا هو الذي ته أيِضًا فى جواب الحنة وينت ان هذا لم شله أحد منالساف || 


َ +ولاثالوأ أيضا انه ممنى قأثم.بذاته بل كلاهما بدعة وانا ليس فى كلامي ثيء من البدع ثم منهم | 
1 من .شول 0 قدم غير حادث لوافقهم الطائفة الاولى على أن .: محبي قول الساف | 
أن القرآن كلام لله غير عخلوق أنه صفة تقدعة قائمة بذانه لا.تعلق عشي؟ شينته واختباره قط وهم ْ 
أ من لول ذلك بل ول هو وان كان جرد المروف والاصوات وهوقاتم ندفانه تعلق عشيثته | 
١‏ “والختياره وانه اذاشاة 1 بذلك .واف كام مه 9 وظن للواقون | 


1 اساث على ان 7 اد | : غير 0 ق من القائلين بأنائكلاء بس لاسن في انف وكير ا 
من القائلين بانه ليس الا المروف والاضوات ان معنى قول الساف الفرا ' ذكلام لله غير مخلوق | 
أنه صفة قدعمة قائمة يدانه لابتعاق 3 ينه واختياره واراديه وقذرةوهذا أعتقدوهفى جيع الامور 
العضافة الى لله أنها إما أن تنكون مخلوقة منفصلة عن الله تعالى وإما أن تركو نقدعةغير متملقة || 
| ميته وقدرته وارادته ومنعوا أن يقال انه يتك اذا ما بأو بزل متكيا اذاشاء أوانقادر | 
عل الكلام أو التكم أو انه يستط ع أن سكل لشى' دون ثىئ* أو انه ان شاء” 00 وان شاء | 
سكت أوال يدر ل الكلام والمكوت كأتم أن يقال انه حجى شاء أو انه يقدر على || 
أن ذيحي وعل أن لا بي أن الحماة صفة لازمة لذاته عتنع 0 حا 00 حأ نه ونمال ا 
إعايقول الظالمون علو 1 كيرا ناعتقد مؤلاء فى الكلام والارادةوالحبة والبنض والرضاء || 
|| والسخط والاتيان والييء والاستواء على العرش والفرح والضحكمثلالماة هوأولمن أ ظير | 
|[ هذا القولمن الوافقين لاهل السنة في الاصول الكبار هو عبد الله بن سيد ن كلاب |). ' 
3 وهذا مقتفى ماذ كره لشم رى في الفالات فاه ل بذ كر ذلك ع أنه قبله بل ذ كر عن 0 : 
: لعض امرجثة انه يقول بقوله وذ كر عن الع الزدية ماتحتمل أن يكون مواقا لبِعضٍ قوله ا ّ 
.وذ كر أبو امسن فى كتاب اللقالات قول أهل الحديث وامل السنة فقال مهذه حكابة قول || 
|| جلة أصحابا دترا أهل السنة » ججلة ماعليهأصحاب الحديث واهل الستة الاقراربلله وملائكنه || 
| وكتبه ورسله وما جاء من عند الله ومارواه التقات عن رسول اللي الهعليه وسلم لاردون ] . 
0 من ذلك : شا شأ واللّ تعالى. إله .واحد فر صمد لاإله توي بتخذ صاحية ولا 7 وأن عد 
1 اعيده درسوفوان الجنة حق ق وانالنار حق و وان الساعة | " ية لاريت فيها وأنالله ب بعث من في 3 : 
ا القزبور وان الله على عر شه 6 قال الرحمن على العرش استوي وأن له يدبن بلاكيف كاقل ١]‏ 
| خلقت بيدى وكا قال بل .يداه ميسوطتان وان له عينين بلا كيف 6 قال تجرى باعيننا وان له | 
٠‏ أوجها كا قال وبق ويه ريك ذوالجلال والاكر ام وان اسماء الله لابغال |: ما غير الل ]قلت أ 1 
ْ ْ المنزلة والموارج وأقروا انلله علا قال (أنزله لعلمه 1 قال( وما حمل من نأك ولا ١‏ ضع 1 
]للا ١‏ إسلمه) وأنتوا السمع والبسر ول نموا ذلك عن الله 6 ثفته المسنزلة وأئتوا له القوة كا قال ش 
1 ْ أم 8 أن اله إله لذي لقبمهو أشدمْ جم قوة ة )وقالوا انه لا بيكون في الارض من . خير دولا 8 


3 5-6 0 حو حا ا ا 


| ثر الا ماشاء الله وان الاشياء كر ممشيثة الله اتمالى 1 قل تنألى 7 از وذالا أن بشاء 
١ ّْ‏ الماولا قال السلمون ماشاء الله كان ومالم ١‏ بشاء لا يكون وقالوا ان أحداً لايستطيع ان يشل 
٠‏ شيأ قبل ان شدله أو يكون أحد قدر ان مخرج عن عل الله أو ان مل شيا رفوع شه 
| وأقروا انه لاخالق الا الله وان أعمال المباد مخلقها الله تعالى وان العباد لاءة_درون ان مخلقوا 
شيا وان الله وفق الؤمنين لطاعته وخذل الكافرين ولطفبامؤمنين ونظر وأصلجيم وهدام | 
| ولمياطف بالكافرين ولا أصاحوم ولا هدام ولو أصاحيم لكانوا صالمين ولو هدام / لكانوا 
مبتدين وان الله بقدر ان يصام الكافرين وياطف بهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد ان 
| يكونوا كافرين 66 2 وخد لم ولم يصلحوم وطبع على قلوبهم وان امير والشر شضاء اوقدره 
ْ ويؤمنون قضاء الله وقدره خيره وشره حاوه ومره ويؤمنون ل أمهم لا علكون لانفسيم نما 
0 ولاضر الا ماشاء الله ما قال وباحددون حم الى الله وطبتون الحاجة الي اله في كل ونت | 
| والتعرالى الله فيكل حال وبقواون ان القرَان كلام الله غيرمخلوق ( السكلام فى الوقف واللفظ)' 
|| من قال بالافظ أو بالوقف فو ممبتدغ عندم لاتمال الافظ بالقران عخلوق ولا تقال غير مخلوق 
ْ ودولون ان الله برى بالانصار بوم القيامة م برى القهر ليلة البدر براه الموامنون ولا برأه:. 
| الكائرون لام-م عن الله محجوبون قال الله تعالى( كلا انهم عن ربهم بومئد لحجوبون) وان 
0 موسى عليه السلام سأل الله الرؤة في الدميا وان الله جل للجبل فجعله دكا فاعلمهم ٠‏ ذلك لانه 
كم لابراه فى الديا بل براه ىالا . خرة ولا كتزون اخد من أهل القبلة , داف رتكبه كندوالزنا 
] والسرقة وما أشبه ذلك من || لكبائر وم : بما ممهم من الابمان موئمنون وات ارتكبوا 
ْ العازه والإمان عدم عر الامان باللهوملانكتهوكتيه ورسله وبالقدرخيره وشره وحلوه 
| وميه وبا أخام يكن ليصيم-م وما أصامهم لم يكن ليخطئهم والاسلام ان يشبد أن 
لاله الا الله على ماجاء في المدرث والاسلام عندم غير الايمان وقرون ن بانالله مل القلوب. 
ّ يقرون بشفاعة رسول الله صلي الله عليه وسل وانما لاهل الكبائر من أمته وبذاب القبر 5 
0 وان المشر ححق والودر راط حق والبمث بمد للوت حتق والمحاسبة من اللهللمباد حق والوقوف . ١‏ 
بين بدى الله حق وترون ن بآن الامان قول وحمل بزيد وننقص ولا بقولون مخلوق ولاغير [ُ 
: عخلوق وقولون اسماء الله مي الله ولا يشهدون عل أحد . من أهلالكبائر بالنار ولا يحكدون 0 


رؤ4ة). 


5 لاحد.من ار حدين حتى ا الله يلم خيث شاء وقولون أمرم الى الله ان شاء أ 
علبي وأن ثماء غفر لم ويؤمنون بان الله تعالى ان شاء عذيوم وان شاء غفر لم وبؤمنون ْ 
بان الله تعالى خوج قوما من الموحدىن فن النأر على ماجاءت ٠‏ ف ازواات عن يرل انه !0 
ْ صل لل علية يه وس ود شكرون المجدل والمراء فى الددن والحضومة فيالقدر والمناظرة فها فها شاظر 
فيه أهل المدل وتازعون فيه من ديهم بالقسايم للر وابات الصمحيخة ولا جاغت به الا نار 01 
التى رواها الثقات عدلا عن عدل<تى ينتهى ذلك الى رسول الله صلى اللهعليه وسل ولانقولون ش 
الناولام إوذك بدعة ويقولون ان اللّهلم يأم بالشر بل بي عنه وأمى امير و برض ش 
بالشر وان كان صر بدا له ولمرفون حق الساف الذين اختارم الله لصحية ديه وبأخذون ش 
عا وعسكون عا شجر ينهم صنيدم وكبيدهم وقدمون أ بكر م ممر م علمان نم طيخ | 
رض الله له.الى عنم ويقرون انهم الخلفاء الراشدون المبد.ون أفضل الناس كليم لد اني ظ 
صلي الله عليه وسلم ويصدةون بالاحاديث التىجاءت عد رشتول الله سل اللهعليه وس (ان اله 
| يتزل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر ) 6! جاء الدريث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 
وبأخذون بالكتاب والسنة كا قال الله (فان تنازءم في شي" فردوه الى اله والرسول ) ويرون )أ 
اتباع من ساف من أمة الدين وان لابتدعوا في ديهم مام بأذن نه الله وبقرون ن ان الله العالى / 
يمر* يوم القيامة 6 قال وباء ربك واللك صما صفا وان الله يقرب من خلقه كيف شا 6 | 
قال ( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) وبرون الميد واللجمة واماعة خلف كل امام بر وفاجر 
وُبتون المسح على المفين سنة وبروثه فى الحضر والفر وشبتون فرض المهاد للمشركين | 
منذ لمث بيه صلى الله عليه وسلم الى 1 اخر عصاة تقاتل الدجال ولد ذلك ه ويرون الدعاء | 1 
ا لائمة المسلمين بالصلاح وان لاشخرجوا علبم بالسيف وان لابتانو فى افتتة ويصدقوا روج 1 85 
! اللاجال وان عسى ن مسي ةله ويؤمئون ن كن ونكير والممراج والرؤيا في للنام وان 0 
ظ الدعاء لق السلدين والصدقة نهم بعد مونم تسل الهم وبصدتوق بإ في اهيا محرة وان ظ 1 
[] الساحر كافر 5! قال الله وان السدر كاثن موجود فىالدنا ويرون الملاة على كلمن مات من 7# 
ْ أهل القبلة مؤمنهم وفاجريم وموارانهم وغرون بان الجنة وانار خلوقتان وان.من مات مات 00 
ئ بأجل كنك موقيل أجله اعم عه دلا ماخرلا | 00 


1 وان الشيطان وسوس لا ركم وعقيطة وان الا لين : قدجوز ان عقي الله تعالى‎ ٠ 
| بآيات تظبرعلهم وان السنة لا تنسخ الفرآن وان الاطفال أمم الىاللّ تعالى ان شاء عفبهم‎ | 
وانشاء فليم ماارادعالم. ماالمباد عاملون وكتب أنذلك يكون وانالاموريدالله تعالىو رون‎ : 

| 1 الصسبرعل حع الله والاخذعا أ الله تعالى نه والاتهاء عمانهى الله ع لهو إخلاص العمل الي ! 
٠‏ للسلمين ويد.ئون بعبادة الله تعالى في المابدين والاصيحة لياعة اأسامين واجئناب الكبائر ٍ 

ش ١‏ والزنا 00 7 والعصر نك 00 1 كبر 0 00 اه 

| وحسن الاق 07 العروف ا ولرك الغببة ا وتفقةالأكل والشرب | 


00 | دعل فيذم جلالأمروق + وستياوة وروة ويل عاذ كرام فوم تقول ل 


3 م 1 إن دلي تتولون باكثر ماذكر ناد عن أهل السنة ويثبتون ان اليار ئ لل ناا تدرا 
:7 مسا لصيرا عزيزا عظما جليلا كبيرا كريما مربدا تكلا خوادا ويلبتون م والقدرة || 
. ]والياةو لبج والبصر والعظمة والجلال والكيرياء والارادة و الكلام صفأة الله تعالي وقال 


وتشولون أسماء الله تعالى وصفاته لابقالهىغيره ولابقال ازعلمه غيره قالتالمهمية ولاقال. 


0 | انعلمه هو هو كاقال بض العتزلة وكذلكةولم فوسائر الصفات فذكرالاشمري انأصحاب | 
ْ 0 ا ابن كلاب يقولون كشن قول أهل الحدرث وانهم زيادةأخرى وذلك ديل على انهم م لنقدون ١‏ : 


ْ عن أقوالم فاما قول ابنكلاب فى القر رأذفريذ كره الاشرى ااه وحده وجل ترجة | ظ 
. قال * وهذا قو لعبداله إنكلاب. » #العيد الل بن كلاب ان الله 5 بزل متكرا وان كلام الله |[ 
|أصضفة 4 قاعة به واله قم كك وان كلامة قام 6 ان آله ل قم ؛ 3 'والفدرة قاقة ببه !1 

ا وهوقدم سمه وقدرته واذال كلام ل لدسن ) حرف ولاضوت ولايتقسم ولانتجزى ولابتبيض 1 

ش ا ولا يتغار وانه معنى واد بالله له الى وان الرم سيم هو الحروف | التغارة زهو قراءةالقارى* | 


6 والهخماً أن يقالكلام. الله هوهو أوبعضه أوغدره واذالعبارات عن كلاملل تتاف وتغاير أ 


١ :‏ ْ وكلامالله ين : عحتاف ولامتنابر 6 ان ذكرنا لله حتاف وتغابر والذ كو ر لاتختلف ولاشاير |[ 
١‏ بواغا سعى 0 الله 0 لان أده رسم الذي هوالمبارة رقا علبي فسعي عربالة ْ 


00 ١) 


وكذلك سمى عبرانيا و كذلك سمى أعس| لعلة وستى نبياللة وخجرالمة ول زلالله متكلاقبل 
أنيسم يكلام ةأص او قبلو جودالءلة التى مها سمى كلامه عل ا وكذلك القولفى 'سميته مهياوخبرا 
والكران يكون الباري لم بزلمخبراوكذلك لبيز زلناهياهفيذه حكابة الاشعريعن! كلاب انه 
شم قو لاناله / ل تكبا ان كلامه صفةله اب كله وقدرته وكذلك سائرالصفاتالتىيثبتها 
ثُ تمالىهي عنده قدعة ة قاعة الله غير متعلقة عشيئته وقااريدة وأنا المهمية الحضة من المممزلة 
وغيرم فمندع لا بقوم ه ثى'* من هذه الصفات ولا غميرها بل كل ما يضاف اليه فاعا يعود 
معناه الى أممخلوق منفصل عنه 5 قالوه يف الكلام» ولما قال أولئك لؤلاء ان المروف 
لا تتكون الا متعافبة ولا بد لا من مخارج وكلاهما عنم قدمها قال لم هؤلاء هذا بعينه وارد 
فى العنى ذان العاني مطاتمة للحروف في الترتيب وهي مفتقرة الى محل كافتقار المروف فاقيل . 
فى أحدهما قبل فالا خر» ولا زم أولئك ان الكلام كله هو ممنى واحد قال هؤلاء ان جاز 
ان يعقل ان المماني المتنوعة نعود الى حرف واحد جاز ان يعقل ان الحروف التنوعة تمود الي 
حرف واحد وقلوائم أيضا التر بيب نوعان رتيب ذاتى وريب وجودى فالاول كتريس الم 
على المياة والمعاول على الملة التامة وهو لاء الذن فسروا قولم أنه غير لوق بانهلاستملق عشيئته 
وقدرته سو اءقالوا الدممني أوهوحروف أوهومعنى وحرفقولون ان الخلوق هو الحدثوهو 
ماحدثه الله تعالى منفصلا عنه وأنه ماثمالا قديمأو مخلوق وما كانقدما فانه لازم لذات الله تمالى 
لاستماق عشيثته وقدرته ولا يكون فملا له وماكان محدثا فهو انلوق النفصل عن الله تمالى 
وهو المتعلق عشيثته وقدرنه ولا قوم عند بذات الله فمل. ولا كلام ولا ارادة ولاغير ذلك ؤ 


ما تعلق عشيئته وقدرنه وقولون لاحل الموادث بذاته ولا يجوز عليه الركةولافمل حادث 
ولا غير ذلك وهؤلاء بتأولون كليا ورد فى الكتاب والسنة مما مخااف ذلك وهو كثير جدا 
كقوله ثم استوى على المرش ” 9 استوى الى السماء و5 وصف به نفس-ه من الهىء والاثيان 
والنزول وغضبه بوم القيامة ورضاه على أهل الجنة وتكليمه لموسي ولعباده يومالقيامةوتكامه 
بلوحي اذا نكل به فسمعته اللاكة وهؤلاء جيما يحتجون على قدم القرآ نجهم الشهورة. 
التى هى أصل اذهب التى احتيج مها الاشعرى وأصما به والقاضي أنو بعلي وابن عقيل وابوالحسن. 
ابن الزاغوني وغيرم وهى التى تقدم ذ كرها فى بيان أصل الطائفة الاولى عن ألىالممالى لاله 


0م 


الم ممم ا ا ا 21 ل 


اعتقد أنه صاغبا علي وجه يدفم بها مها نعض الاسئلة وقدذ كرناذلك ك ولنيي ننه بناهاعلى امتناع 
حلول الموادث به وحن نذ كر هاهنا م ذ كرها هؤلاء فان هذامشبور كلامم كلم وقد 
اعترف أصاب الاشعرى أن هذه الطر عه هى عمدته وعمدة غيره هن 7 نأ عنهم كالقاذ ىأنى بكر 
وأبى اسحاق وابن فورك وابى منصور على قدم الكلام قال لو كان كلام البارى حادةا يذل 
من أن يقوم بذات الباري تءالي قيكون علا لاحوادث عثابة الم واه أويحدث لافي بحل وذاك 
حال لانه يؤدى الى ابطال التفرقة بين مايقوم بنفسه وبين مالا ,قوم بنفسه على أن في نفس 
امحل نى اختصاصه اذ ليس اختصاصه به سبحانه أولى من اختصاصه بغيره وان حدث فى 
محل آ خروقام بدكان كلاما لذلك الحل وكان الحل بدمتكليا آم اناهيا لان كل قام يمحل | خنص 
به اختصاصا يجب ان يضاف اليه عند المبارة بخص أوصافه يشت قله أولاجملةالتى امحل منباوصف 
منه إما من أخص وصفه أو أع أوصافه أو من معناه أو بصح اضافته اليه بخص وصفه فاذا لم 
يكن ذلك بطل ان مخلق كلامه في محل واذا بطلت هذه الاقسام بطل كو نه حادثاوقالطائفة 
منهمالَاضيان أبوعلى بن”") وأو على وابن عقيل وابو امسن الزاغوني وهذا لفظه 
قال والطريق الثانى العقول وفيه أدلة نذكر منها الل من معتمدانها فن ذلك تقول لوكان 
كلام اله لوال مخل ان بكون مخاوقا فى حل أولا فى ل ذان كان في حل فلامخلوانييكون 
محله ذات البارى سبحانه أوذاتا غير ذاته مخلوقة ومحالان يكون خافه الله في ذاته لانذلك 
بو جب كون ذاته تعالى محلا للحوادث وهذا محال اتفقت الا ع ةقاطبةعلى احالنهوحال ان.يكون 
فى محل ذو ذات غير ذاته ثمالى لان ذلك وجب ان يكون كلاما لتلك الذات ولا ,يكون 
كلامالله تعالى ولانهلوجازان»كو نكلامالله تمالى ,تقال له كلامه وصفته لمازان ال مثل ذلكفى 
سا برالطغات مثل الكو ن واللون وار ثُكوالسكون والارادة الىغير ذلكمن الصفات وهذا مما 
اتفقتاعل بطلانه ومحالان يكن خلقه لافىيحل من جهة ان الكلام صفة والصفات لابد لها من 
محل تقوم به ولوجازان يقال كلاءاللهلافي ل لازان يقال ارادة وح ركوشروة وفءل ولون لافى 
محل وهذاما نايلم احالته قطعا واذا بطلت هذه الاقسام ” ثدت اله غير مخاو مقا قالو أقدوصفت 
البارى باشياء حدثت في غيره الاترى انا نصفه بانه بحسن بحسا نأحدثه فح قعباده و قصفه 


)00( ياش بلاصل 


ااا ا اا ا ل ا ا ا ل ل ا ]0 


باله كاتب لوجود كتابه أحدئها فى الوح الاحسان ْ 
صفة قائمة بنفس الحدن وليس توقف وصفه هذه الصفة على وجود الاحسان منه واذا ظبر | 
احسانه على خلقهكان ذلك أثر وصفه بالاحسان لان مافمله هو صفته وجرى ذلك عيري أ 
وصفه بأنه صائع فاله وصف بذلك لانه عام ممقيقة المنو علا ا نالمفةهى الصنوع وكذلك | 
القول فى وصفه بانه كاتى لان الكتابة يجرى مجري المنمة في انا نوع من أنواع الملوم | 
بكيفيات المنفمل فى امجاد فمله وذلك أمى غير المصنوع وهذا بين واضج » قات هذا الالرام | 
امسن والسكاتي والمادل والخالق وهو ذلك هو الزام مشوور للممتزلةعل نو لهل الاثبات ١‏ 
باطنه ان المتكلى لايد ان يقوم به الكلام الزموم أسماء الافمال وهذاال ؤالهوالذى ضمضع | 
هذه الأجة عند أبي العاللي الموبني والرازى وغيرم لما الزمبم الممتزلة بذلك ولهذا عدل عنها | 
أبو العالى الى ان قال قد حصل الاتفاق على أنه سبحانه متكلم بكلامه وانه لابد من ضرب | 
من الاختصاص في اضافة الكلام اليه ثم الاختصاص إما اختصاص قبام واما ان يكون | 
|[ اختصاص فل بفاعل والثالىباطللانه لافرق بين خاقالاجسام وأنواع الاعراض وبين خلق | 
الكلام انه لابرجم الى القديم سبحانه صفة حقيقة من جميع ماخلقهقلتفبوفيهذا لميلتز مأن ظ 
الصفة اذاقامت بمحلعاد حكرراعل ذلك الحل لثلاتردعليه المعارضات لكن قال بزول الاختصاص | 
وهذا الذى ذ كره في المفيقة يسستازم لذالك ومازوم له فان الكلام له اختصاص فان لم 
يكن بفاعله كانعحله والمعارضات واردة لاحالة وأجاب غيره عن اسم المادل والمحسن ونوهما | 
بان قالوا المادل من كام الاسماء عند نا لانه فاعل العدل واتما يشترط قيام المدل بالعادل مثالا | 
من حيث كان فاعلا للعدل بل الخصوص وصف ذلكالفءل فانالعدلقد يكو نحركة أوسكوا | 
أو تحوهما فن ذلك الوجه حب قياءه به وكل «مسنى له ضد فشرطقيامه بالموصوف به والذى | 
يسمى عدلا فيئا من الافمال فله ضد وهو المورفن ذلك ._قيامهبالفاعل منا قلت هذه فروق | 
لاحقيقة لما عند التامل فان قيام السكلام بالمتكلم كقياء الفمل بالفاعل سواء لافرق بينهمالا في | 
الشاهد ولا في الاذة والاشتقاق ولا في الفياس المقلى وله-ذا عدل الرازي عن تقرير الطريةة / 
|| الشهورة من أن لتدكلم ءن قام به الكلام اذا كانت تحتاج الى هذهالقدمة والى فى جواز كونه 
محلا للحوادث وأنبت ذلك بطرقة فى غاءة الضف وهى الاججاع ال_دلى المركب والممتزلة. | 


2 هذا 0 لفاسد للم في مسائل الصغات والفدر ا 5 عفعولاه القاعة 
حتي قالوا من فمل الظل فهو ظالم ومن فءل السفهفووسفيه ومن فمل الكذب فهو كاذب 
92 1 ار بل الوصوف هذه الاسماء من قامت .به ه_ذه الافمال لامن جعابا 
فملا انيزة اوقاعة لغيره والاشعرية تمزوا عن مناظر مم في هذا للقام في مسألةالقراث ومسائل 
القدر بكوم ساموا م ان اارب لاشو يه وم نه عدل ولا احسان ولاتأثير 
أصلا ذازم م أن قولوا هو موصوف عفءولانه فلا يجب أن يكون القرآن قأما به ويكوتك» 
ا مسمى بأسماء ٠‏ اتات التى خلة, الكن أ وتمد نكلاب قول بزل كر: عاجوادا فهذاقد يجيب عن صفة 
| الاحسان وحدها بذلك وأما سائر أهل الاثبات من أهل الحديث والفقهوالتصوف والكلام 
من المرجئة والشيعة ة والكرامية وغيرم فيةولون ان ارب ٠‏ قوم نه الافمال فيتصف به طردا. 
لاز كر فى اكلام وان الفاعل من قام به الفمل فالعادل والحسن منقام به المدل والاحسان. 
' 6أشرنا الى هذا فها قدم وهذا أجاب القاضى وابن المسن وابن افون وغيرم فجواب, 
| هذلاء المعتزلة جيد لك.. ن نازع هلاء هل مايقوم ٠‏ نه عتنم لعلقه عشيئته وقدرته فالقاضى وابن 
الزاعوني وغيرم مشوا على أصليم فى امتناع قيا مالموادث به ولكن تفسيرم للصائع والكاتب 
| بالعالم ليس عستقم على هذا الاصل فانه اذا جاز أن تفسر الافمال العم قل يل ذاك فى ابطيع : 
1 فبطل الاصل بل الكتاءة والس مل قوم به وان استلزم الم وهل يجب أن يكون قديما. 
ّْ لاشاق كشيئته وقدرته أو يجوز أن يكون من ن ذلك مابتماق : عشيئته وقدرته على المولين في. 
ا الكلام والافعال وقد ظره ن من ذ كر من هؤلاء كأنى على وأبي المسن بن الراغونى ان الامة 
| قاطبة اتفقت على 0 تقوم بها وادث وجملوا ذلك الاصل الذي اعتمدوووهةابلنبوتن 
| الملل وهذا الاجاع نظير غيره من الاجماعات الباطلة المدعاة فى اكلام وتحو «وما أكثرهافن' 
| نديرها وجد عامة اللقفالات الفاسدة «منوما على ممدمات لا تثبت الاباجاع مدعي أوقياس 
| وكلاهما عند التحقيق يكون باطلا ثم من السجب ان نعض متكلمة اهل الحديث من أصماب, 
| أحمد وغيرم يدعون مثل هذا الاجماع مع النصوص الكثيرة عن أصحامهم بنقيض ذلك بل من 
ْ امامهم وغيره من الاعة حتى فى انفظ المركة والانتقال نهم في ذلك نزاع مشهور وقد ليت / 
. || ذلك طوائف مثل ابن حامد وغميره وقد ذ كر اججاع أهل السنة على ذلك حرب الكرماتي . 


ْ تمان د إن سعيد بد الداري ل 55 النة ل 79 الماقل ا 7 ذه 

| الاصول.ء ن الاضطراب وليحمة اله على المداة وليقل ربنا اغفر لنا ولاخواثا الذبن سبقونا ١‏ 
ش بالاعان ولا بك فى قلوينا غلا لذن امنوارينا انك رؤفرحم ولكن ذمرف ان هذه الحجة : 
ئ مين فساد قول المهمية من المعتزلة وغيرم الذبن يقولون خلق الله ءلامه في مل فا ذ كروه ا 
| بين فساد هذا الول الذى اتفقت سلف الامة وأعنها على ضلالة قائله بل ذلك عند من عرف 
| ماحاء به ارسول معلوم الفساد الاضط رار من دب نالاسلام ولكن هذا م ولطرد أن جءل ٠‏ 

الافمال قائمة به وجعل صفة ة لتكوين قاعة به ولهذا انتقضت على الاشعرية دون اوور ودين | 

ان كلام الله قم به وهذًا حق وأنا ؟ ونه لابتكم اذا شا نولا قدرآن 0 فبذ الا يبصح 1 
ظ الا ما اتدعته الجهمية من فوم لابتحرك ولانحل به الموادث وبذلك نفوا أنيكو ناستوى ْ 
! على العرش مدان م يكن 2 بحى' نوم القيامة وغير ذلك مما وصف به نفسه مه ْ 
!| الكتاب والسنة وأما فول هؤلاء لوخلةه يم لكانت ذاته محلا لاحوادث فالذين يقولون | 
' انه تكلم اذا شاء لايمولون انه خلق فى ا اذا لاقهو فمل أضا قم به عندم عشيكته | 
.فلا يكو ذلاخاق خاق 28 والا لزم الدور والتسلسل ولحذالم يقل أ من قال .ذلك ان كلامه | 
| مخلوق بل كل من قال انكلامه مخلوق فائما ماده انه مخلتهمنفصلاعنه والساف عدوا انهذا 


مادم -ؤملوا بدينونفساد ذلك كقول مالك وأجمد وغيرهما كلام الله من الله ولاايكون منالله | 
اث ماوق وتو لم كلام اله ناللهليس ببائن عنه وقول أحمد أن سأله أل س كلامك منك قال || . 
ٍ بلى قال فكلام الله من الله ومثل به -ذا. كثير في كلام مهم فاو أن المحتجج ج قال اتفق للسلدون على ْ 
: الولامخلق فىذانهشياً اسكانهذا كلاماحيحا ذفان أحدا ا يطلق عليه انه تخلق في نفسه شيأ فيا ْ 
ا اعم مخلاف اللفظ الذي ادعاه فان التزاع فية من أشهر الامور والذرن اننتوا ذلك أ كثرمن | 
|| الذين توه م نأهل الحديث واه ل الكلام جيءا ولكن اثفاق الامة فيا اعم اله لامخاق ونفسه ١‏ 
شيأ يأ بطل مذهب الءتزلةولابدل على انه قديم لاستعاق عشيء: شه ولإرهوامل عد محعة عبدالمزيل | 


الكنالى وهذا التزاع العظم بين الدين يقولون هو محاوق أو عدث كعني انه احدثة فى غيره ْ 
| والذين يقولون هو قدم لاسماق عشيئته وقدرته اذا بديره اللييب وجدأن كل طائقة اها تهيم | 
1 المج علي إطال ا قرلا أماقذين. يفون ون انلق عنم ادلم ماسهاميقة 


0 | 
ْ على انه لاد من تام الكلام »وان متنع أن ب كون متكا كالم لعي الاسردوفه ذا 
ْ | أمل يح وهو من أصول الساف الذى «١‏ وا نه فساد قول الجبمية وأما الذين قالوا مخاوق ْ 
| فلس هم حدة الاما تضدن انهمتماق : عشئنه وقدرته وان ذلك يكنم كو ونه نه قدعاوذلك كقوله ١‏ 
ا :انا أوسلنا نوحا وأوحرنا !إلى | براهيم وأعلكن الثرون لايكون الا سد وجود الخير عن والا ظ 
ظ كانكذبا لانه اخبار عن الماضي وكذلك اخباره عن أقوال الاثم المتقدمة وغاطبة بعضهم | 
ا بعضا بقوله قالوا وقالوا كذلك فهذا لآبكون الابعد وجود انمه وفرق انقزر نوناك | 
ٍ مول ع با وأنه 50 آيلله ثم فصلت وهذا اخبار عل منه عاق به وذلك .وجب تمعلقه ش 
0 بمشيثته وقدرته وقد ص أححد على ان المدل فل من لَه غير اماق كانقدم ذكر لفظه وقد | 
| حققوا ذلك بان الله ذكر انه جمله عرباً على وجه الامتنان علينا به والامتنان انما يكون | 
0 شمله المتملق : عشيءته وقدرته لابالامور اللازمة لذانه ومن خالف ذلك أجاوا جواب ضعيف : 
| كقول ابن لزاغونى جملناه أى أظبرناه وأنزاناه فيقال لحميكنى ذلك أن يقال ألزلناءقزانا | 
١‏ عرسا فانه عذ دم لايقدرعلى أن ينزله ونظهره غير ععسلي ولامكن م ذلك ذاذاكان ذلك ممتنما ١‏ 
0 إذانه كيف كان بترك فمله وانما الممكن أن ينزله أولابنزله أماأن ينزله عس سأ وغيرعى ليفبذا ١‏ 
1 متتع عند وقد قال تمالى (ولوجماناه قرآ نا أعجميا لتالوا لولا فصات آياته)فعل ان جمله غجميا | 
| كان ممكنا وء م ذلك غير ممكن وهذا اا حدة على من جعل العبارة مخلوقة متفصلة عن : 
0 اله لانه جعل القران نفسه عربا وعدِديا وعدم لايكون ذلك الافى العبارة المخلوقة لافى / 
1 نفس القرآن الذى هو غير مخاوق وعندمم لممنى الذى عبارته ععربية هو الذي عبارته سرياية ا 
| وعبرانية ان جاز أن شال هو عربي لكون عبارته كذلككان كلام لله هو عربى عجمى أ 
ٍ سرياني عبرانى لان الموصوف بذلك ع:دم شى * واحد * وكتاب اللهيدل على أن كلامه يدر | 
| ظ أن يجمله عأ وأن يله عحميا وهو متكام : به ليس مخلوقا لاعن وأا 3 أهل | 
| اديت والثقباء والصوفية وطوائف أهل الكلام الذين خالفوا المتزلة قدمما من امرجثة | 

0 والشيعة 3 ثم السكرامية ية وغيرمم فيخالفون في ذلك وجء_لونهذه الافمال لقأ ة بذانه متعلقة | 
١‏ كشيئته وقدرته وأصراب الامام أ -د قد تنازعوا فى ذلك 6 نازع غيدم وذكر أو بكر | 


| عبد المزر ذم فى الفنع 3 إن * وحى الحارث لحاسبي القولين عن عل ا 'السنة -نة ولكن 


المنتصوص الصمر” عن الامام أحد أعد وغيزه من أعة السئة 7 هذا االقول اذكرنا. من كلامه 
في الرد على المهمية ذان الجهمى لما قال ان الله لم شكلم ولا كل فزني الممستقبل ا ففى المامضني 
قال أحمد ذكيف يصنمون محديث عذى بن حاتم فال قال رسول الله صل اللعليه وسلم مامتيج 
تق اع الآ سك لمه الله ليبس ينه وبينه ترجان م ل أحد والموارح اذا شبدت على 
' السكافر بن فقالوا هدم عليئا قالو | أنطقنا الله الذي أنطق كل: ي"اثر اهالطقت جوف وشفتين 
وم ولسان ولكن الله أنطقها وكأشاء فكذلك نكر الله كيف شاء من غير أن ول جوف ولا 
م( ولاشفتان "حك أن فد كر ان الله شك كيف نشاء ودن قول بالاول يول إن تكليه 
لايتعاق , المشيئة اذ لاتعلق المشئة 0 الا لحدث د هو لوو قو 0-0 0 ثم قال أجد 
من ذلك وائما 00 ترك 0 ت قال فيا رجم 
موز ل ا 
عر الاق ناذا لغة وى قوة الالمن 0 كابأ وأنا أقوى من ذلك 
1 فيه نيان 0 يكون شوة الله وقدرنه وأنه قدرأن 0 هذا 
درت وددون ذلك الصوت وكذلاك قول أحد 5 العيسة 0 ن القائل ا 
وقلنا فن القائل فلنسأان لذبن أرسل الهم ولنسألن ع المرسلين ذانه دليل على أنه سألهمء ت 
دراه قبل حث أنكروا أن يكون مئه نكيم في للستفبل نم لما قالوا ابما يكون شيأ 
| فيعبر عن الله قال تاناقد اعظمم على الله الفرية حين زممم ان الله لاه تكلم فشهتدوه بالاصنام 
الع تى تعبد من دون الله لان ل الأصلام ل تك ولا نحر 5 ولا نزول من ٠‏ مكان * فقد حكى علوم 
ا 9 راعلهم نفيهم عن الله تعالي أن تكلم أو در ترك أو زول من مكان الى مكان 7 
. قال فلا ظهورت عليه المحة قال ان الله قد شك ولك كلامة ماوق فة فقا وكذلك بنو آدم / 
ٍ كلام 0 3 رارك ردال 46 حين زع. 0 


/ 


١ 1 /1‏ | 
] الله تعالى قد كأن فى ف وتم تمن الوق اشح اق نذاب 1 دكاو لبكلمون 
حتى خلق لهم كلاما ققد جعم بن كفر ونشبه فتعالى الله جل ثناؤهعن هذهالصفة بل تقول ١‏ 
١‏ اناج ماز بزل تكلا اذاشاءولا تقولانه كانولا د م حتى خلق ولاتقولانهقدكان الابم ٠‏ 
ؤ حتى خلق فم ولانقول انل قدكان ولا فدرة حتى خلق لنفسه قدرةفهذ ذامن كلامه بين ان أوائقك ا 
ظ الذين قالوا كلامهمخلوقا أرادوا انه لم يكن متكليا حتي خاق ال-كلاماذ هذا معني قوم قد يتكلم | 
| ولكن كلامه لوو ق اذ الخلوق هو القام يعض الاجسام فمندهم تكلمه مثل بعض الاعيان / 
الحخاوة قو ول ذاعتنع عندهم أن مكو قبل ذلك متكلا فر واحد هذا بأنزهذا تشبيه بالانسانالذى 
ظ كان عاجز اعن التكل لصغره حتى خاق الله له كلاماف: مرعليه وقت وهو غير موصوف فيه بانه | 
| متكل اذا شاء مقتدر على الكلام كان نأقعما فنى ذلك كفر ححد 6الالرب وصفته وتشببيله | 
ظ الانساالعاجز ولهذا قالبل تقول بزل متكليا اذاشاء جمع بين الامرين بين كونه مزل متكا 
ش وبين كون ذلك متملةا عشيئتهوانه لامجو زق الشل عنه الا أن نخاق ااتكم 6 لابجوز: أ العم 
| والقدرة والنور وهذا هو الككال فى الكلام أن بتك التكلم اذا شاء فاما الماجززعن ن الكلام ْ 
ْ فهو بأقص قبيح وأما الذي بلزمه الكلام ولارتعاق عشيئته واختياره فانه يكون أيضا 000 : 
ؤ ني كالذى يصوت بغير اختياره كالاصوات الدائمة التى تلز 1 الجادات غير اختيارها مثل | 
ؤ النواعير وما أقام المحة تكلم الله تعالى مومى وانه تكل وت كلم وان كن من غير | 
|| حاجة الىيجوف وفوشفتين ولسان اذا كان من الخاوقاتو,: كا يشطمها الله تعالى ندوذ ن حاجة أ 
٠‏ الوذلك فالحالق س.حانه أو لى,الغناء من الخلوة ق اذ كل ماندتلامخلوق من صفة كالكالمناء ذالله ) 
| تعالىأولى به فالله أح قبالاستغناء عن مااستغنت عنه المخلوقات فى كلامباه ذ كر ان الجبمي لما | 
ؤ خنقته المجبج قال ازالله كلم مومى الا ان كلامه غيره قلنا غيره مخلوق قال أمم قلنا هذا مثل 
| تولم الاول الاأنم اد 93 أنقسم بما تظهرون فأحمد رمه الله تمالى مرشكر عليه | 
| اطلاق لفظ الغير على القران حتى استفسره مااراد به اذ لفظ اله_ير مل براد به الذى بفارق |) 
الا خر وهو تولهم انه مخلوق وبراد به مالا يكون هو اياه وهذا ببين ان اطلاق القول على | 
ا المقة بانها هى للوصوف أوغير«كلام مل قبل بوجه وبرد بوجه فتيأرمد بالنير المبانة للرب / 
| كن النى فاسها وانما ذكر هذا "نامل البدع رسفم به 0 ن بالمتشأءه ج00 1 


ولفظ انيرم من التشاه : قاذا 7 هو ؤيره ا م ياهال 5 00 " 7 ا غير الله 
فهو لوق وغير في ودا للوضع الثابى انما لصح اذا أريد مهاما كان 5 عن الله تعالى فبو 
مخلوق فيستعمل لفظ النير فىاحدى ااقدمئين عمنى وف القدمة الاخرى يمني آخر لمافبا من | 
الاججال والاشتراك فلبذا استفسره الامام أجمد فلا فسر ماده قال فبذا هوالةول الاول متى | 
قلت هوعخلوق فقد قلت بآنة خلق شيا فمبر عنه انه لامكل ولا تكلم ثم احتج علييم مما دل | 
عليه الترانمن كله فالا خرة وخطاءهلارسل فلا أقروا ان التدكلم عنه أزلا وأبدا واشبروا 
ذلك الامخاق الكلام في غيره قال قد أعظه” م الفرية عل الله حين زم ان الله تعالى لا شكلم ْ 
فشهتموه بالاصنام ألتى تعبد من دون الله 0 الاصنا م لاتكلم ولاحر كٌّ ولاتزول م من مكان. 
الى مكان وهذه المجة هن باب قناس الاولى وه من جأس الامثال التى ضر مها الله في كتاه |[ 
ذفان الله تمالى عاب ب الاسام ب ها لارجم قولاوام الاعلك ضراولا با وهذا من العلوم ببدابة 0 
المقول ان كون ا ى' لانقدر عل الذكلم صفة " قص واالتكام أ كل من الماجزعنالكلام ‏ 3 
وكل ماتتزه المخلوقعنه من ضفة مص ذالله اتعالى أحق بتتزمهه عنه وكطائبت ١‏ 0 عن صفة 00 
ول فلله تعالى أحق باتصافه بذلك الله أحق بتنزمبه عن كو كول لا تكلم من : الاحياء الا : تميين | 1 
وأحق بالكلام منهم وهو سبحانه منزه عن مائلة الناقصين المعدوم وللوات و أمافو ل أحد | 
000 .فنا ظبرت عليه المحة قال أيه قد تكلم ولكن كلامه مخلوق ذ فّلنا وكذلك. 5 ادم كلامم ا 
ا مخلوق فقد شهمات تعالى مخلقه حينز»م انكلامه مخاوق فى مذه, 3 الله قد كن يوقت ا ٠‏ 
من الاوقات الاشكام . حتى خلق التكل و كذلك بنو أدم لايتكلموز ن حتى خلق لمم كلاما ققد 1 ظ 
جم م بين كفر ولشبيه فتعالى الله جل ثناؤه عن هذه الصفة بل تقول ال الله _ ناؤه 1 : 
زل متكليا اذاشاء وله تقول انه تدكان ولا .* بشكل : حجٍ نى خاق ولا تقول أنه قدكان لالم حي 1 ش 
ْ خلق فلم ولا قول اندقد كان ولاقدرة <تى- خاق لنفسه قدرة ولا تقول نقد كان ولانور 7 


َ حني لاق الور | ولانقول انه قدكان ولاعظدة حتى خاق لنفسه عظمة فهذا بدلعلى ان[ 
هذا القو ل أراد به به الممبي 5 ابتك سد ان م يكن متكا بكلا م مخاوق : افد لتفسدقي | 
3 ذانه أو مخلقه قاعم 3 ليكون هذا القول؛ غير .الاول الذى : اله مخاق شيأ فيعبر عن ن الله | 7 


! تعالى وقال 3 ب خوه بلاس 0 اا تحرك ولاتزولء نمكان الى كانم ماتمل ١ ١‏ 0 


ا تا اا الا لشن ' 


داس اي 


المببى عن ذلك فول الى هذا لقول قال أحمد فى المواب ققانا وكذلك نو أذ مكلامم 
| مخاوق فد شهم الله تعالى مخلقه حين زم ان كلامه مخاوق ففى مذهب ؛ الله فد كان فى 
ا وقت من الاوقات لاتكر حتى خلق التكم وكذلك بنو أ آدم لاإشكدون حتى خلق لم كلاما. 
فقد جسم بين كفر وتشبيه الى شر كلاءه ففى هذا كله دليل على انه أ نكر علهم كونه كان 
لاتك حتى خاق لنفسه كلاما فىنفسه فصار حيلئف متكلا بعد ان كنم كلا وبين انذلك 
يستازم انه كان ناقصا فصار كاملا لان. عدم التكل صفة : تفص وهذا هو الكفر فان وصصرف الله 
انض كر وفيه لشبيه له من كان ناقصأ عاحزا عن الكلام < <تي خلقله الكلام وله_ذاقال 
ٍْ بل تقول انهل يزلمتكلا اذا شاء فبين ان كونه موصونا تنكل اذا شا أسي ل بزل لايجوز أن 
ا يكون ذلك مدنا لانه يستلزم كاله لعد نقصه وف هلشبيه لديالا ١‏ دميين 5 ان منع تكألمه بالكلية 
| نشبيهله بالمادات من الاص_نام التى تمبد من دون الله تعالى وغيره ثم انه بين ان ثبوت هذه 
| الصفة له فيالميزل كرتا والقدرةوالنور والمظمة لمجزلموصوفا بهالايتال انه كان بدون 
ْ هده العزقات <تى أحدما لازذلك ستاز م اندكان ناقفصا فكل' لعل تقصه سه بحابهو تعالى الله عن 
ْ ذلك ولمذاكان كلام أحمد وغيره من الا عة معالجبمية فىهذه المسثلة فيه بان الفصل بن كلام 
آٍ الله تعالى ونوله وبين خلقه. اما ملا ون هذا الفرق فى الواضم 0 
1 ْ الله ورسوله أنه نكر بالوجى وانه اذا نكل بالوحى كان هذا من أعظم المج جم 2 يقول ْ 
ْ لقر آن مخلوق يقول :ازالله خلقه منفصلا عنه كسائر المخلوقات وليس يمود اليه من خلقه حم 0 
َّ من الاكام أصلا بل ذلك عنزلة خلق السماء والارض وكلام الذراع المسموم ونطق الابدى | : 
] والارجل وي ذلك مما خقه الال من الوسوقات والامال والمفات وكا يس 
بالاضطرار ان ما كان كذلك فلا بد أن يصفه الله تعالى اماق 6 وصف غير من المخلوقات 
| ولا يحوز أنضا ان يضاف الى الله تمالى اضافة اختصاص تيز سباعن غيره .من المخلوقات .اذلا 
|. اختصاص له!صلا:فلايكو نكلاما نه على ولاقولا اصلا والقر آنكله يقبت لصف ةالاختصاص | 
| بإلقول والكلام وإ يقبت قط له الصفة الشركة ينه وين سائر للخلوقات من صفة املق 8 
3 | القرا أن دلعل الفرق ببن ,القول واللقول وبين الخاوق المفمولهةال الامام أخدا وقد ذكرالله : 
ع م قرا يلما وإدسه خقاغال ( شق آد من و كلت 1 


1 وقال ١وقد‏ كان فر رايم دمر عمو كلام لله 0 وال( لمر 5 0 7 ا ظ 
0 برسالاتي و؛ 0 و 1 وكلم الله موسي 0 قال (ذا ه منواباللهو رسوله | , 
نبي الاي الذى ؤمن الله وكلاته) فاخبرالله عن وجل االني صلى اللهعايه وسلم كان يؤمن لل |1 
0 الِّ وقال بريدون انببدلوا كلام الله ) وقال( قل لوكان البحر مداد الكللات ري )وقال | 
| (واذأحد من الشركين استجارك م حتى يسمع كلامالله) ومنقل حتى إسمع خاق الله | . 
5 ْ | فم المنصوص باسان عسبي مبين لاتحتاج الوتفسير هو بين والجدلله» قلت وقد تضمن هذا | 
ظ ان اللّهاذا هاه كلاماني را كم و لسمه خلقا ومن المعلوم المسقر فىالفطر انالحكلام 1 
]اهوما تكل . 5 : التكل لايكون منفف_لا ولبذا قال نهذا المخصوص باسان ععربي سين لا تاج ظ 
|| الوتفسير هوبين يدنى ان بيان الله مماذكره من كلامه وآن كلانه هو يان لكل أحد لبس من | 
.فى ولامن لأنشابه الذى محتا اج الى . تفس_ئر لون الذى مله مخلوتا متفميلا غنة كسار 0 
ظ الخلوقات غرنية ذا ارم عن مواضعه واد في | ايات اليد " كر 5 والمادا تعلمه كل ذي 1 
| فطرة سليمة ولبذا تجد ذوى الفطر الدايمة اذا ذكر لم هذا الذهمب يقواون هذا يقول ان |]- 
َ | القرآن لبس كلا م لحت أ م إقولون ذلك من 0 حرو الثرا” ن مخاوقة هذا 0 ٍ 
]| القرآن ليس 35 لايمولون مخلوق ولاغير مخلوق 1| استقر فىفطرم ازمايكون مخلوقا 
ا ٍْ منفصلا عن اله لايكونكلام الله فن ةل انال سكم . تحروف القرا نبل جملهخالقا لا في جسم ْ ظ 
|| من الاحسا م فروعندم 0 و ليس بكلا الله سواء مل تلك المروف هي القرا ١‏ نأو : 
14 [ | اميان: م معنى قدعا هو لام الله دوزسائرالحروف فان ااستفرفيفطر الناس الذي تلقته الامة 
خلا عن سلف عن نبيه|االقرأ أن جيعه كلام لل وكليمفيمهذا 3 فى اللنصوض بلسانع فيمبين ْ 
ا 6ذكر أجمدانه كل يدلا انه اخلقه فى نمض الخلوقات «ثم 0 د ما أمي الله به من- بالقول ٠‏ 
لاوما نهى عنه من القول وانة ل يذ كر فى امور به قواؤا عن الفران انه مشلوق ولا فى النهى || ٠‏ 
1 عنهلاتقو لواانه كلاىةالأحدوقدسألت الممسية أألدس انماقال الله جل ثناؤ(قو لو ١‏ منأباللهوة قولوا ]| 
| اناس حبستاوقولوا أمنارالذئ انل اليناواتز الي وقولر اقولأسدندافتولوا اشيدواباً مسلمون ] . 
١‏ 0 ْ “وقال(وتل لق من رك )وقال(وقلسلام) و إنسمم | لله يقول تولوا انحكلاى أخاق وال 1 
0 ولاه ران تبر لان و الل فيسل اموا الات رياني إفيفا مل ذلك ُ 


1 غدا قال (فلاتقل لياف ولاتدير» رارقا (ولاتقف ما الك بدطر ولغ مع للها ما آخر‎ ١ 
وقال (ولاتةتاوأ اولاد 8ه من املا ق ولاتجمل بدك مغلولة الىعنقك ولا تقتاوا النة. س التى حرم أ‎ 
| لله الا بالمق ولا تقرنوا مال اليقيم الا لني هى أحسن ولا تمش في الارض مرحأ ومثله في‎ 
.]| القرا ن كثير فبذامائهى الله عنهولم بقل لنا لا تفولوا انالقرآن كلاي (فلت) وهذهحجة قوية‎ | 
| وذلك انالترآن لوكان كابزسمهالجهمى خلوقا منفصلا كالسماء والارض وكلاءالذراع والابدي‎ | 
| ا والارجل !-كان معرفة ذلك واجبا لا سيا وعند المهمية من المنزلة وغيرهم ان معرفة ذلكمن‎ 
| اصول الاممان الذى لا 1 ه وقد ولون ان معرفة ذلك واجبة قبلى معرفة الرسالة وان‎ | 
1 معرفة الرسالة لا: نم الا بتنزيه الله عن كلام تقوم به لان ال -كلام لا قوم الجسم متحيزوئق‎ | 
. ١|| ذلك عندم واجب قبل الاقرار الرسول فان الجسم يستلزم ان يكون عدثا مخاوة يجوز عليه‎ ] 
ْ ٠ 000 الماعة وذلك نع ما بنوا عليه العم بمندقالر سول وقد صرحوا بذلكقى كتهمفاذا‎ 
: كذلك كان يان ذلك من الواجبات فاذال عد الله نه قطام مع حاحة اللكلفين. اليه و ومع أن‎ 
1 تأخيرالبيانءن وقت الماجةلا يموز ز عل انه لبس امأموواانه ولاوانننا وذلك ببطل نولم وأيضاً‎ : 
[| قم به المباد عن ان يسموه كلامه مع العم إن هذه النسمية ظاهرة فى انه هو انكل به لبس‎ | ١ 
ْ هو الذي خلقه في جسم غيره والجهمى وان زع, ان اكلام يقال أن خله وقوه عأنظام كل‎ 
١| ال ني على لسسان المصروع فهو لابنازع فى ان غالب الناس لا يمبمون من الكلام الا ما بوم‎ 
. ٠١ [| الشكرب ل نعرفو نكلاما منفصلا عن متكلمه قط وأع المني فيه من الاشكال والتزاع‎ 
. [| ا بل بطلان قول الستدل به ما بمنمان يكون ذلك ظاهس| لمدوم | الناس واذاكان كذلك وكان‎ 
| الواجب على تقول الجهمى ما نهى اناس عن ارت يقولوا لقرآق كلام الله حى لاقولوا‎ .|| 
01 بلباطل وأما ايان بن قوط م كلام الله ان الله خاق ذلك الكلام جم غيره ؟اذكره المهمية‎ | ١ 
| من أنه خاق شي فمير عنه فليا 0 يووا هداوم دروا عن ذلك مع الماجة الى هذا الام‎ 
| وى ع ذم المسى ط اذتوة سوم لازم لم واي الى بقع من الشارع باطل.‎ | 
01 ولحذاكان أجد يقول لم إفها بموله فى اأناظرة المطابية كيف أقول مالم بقل أي هذا القول ل‎ 
0 يقله أحد قبلنا ولو كان م من الدين لكان قوله واجبا فمدم قول أولئك له يدل على انه ليس من‎ | 
الدبن وك وكذلك 5 تجاج أو عه عد ار حن الادرىه وهو و شين الاملى ابي تدان أبي ب داوم ا‎ ْ 


0-0000 0-2 


ا (019): 
2ش ئش ا 
علي الوائق فناظره امامه 5ا حكاه أبنه الميتدى وقطمه الادني في ااناظر و القعبة دشيو رة وقال 
: لان أبي داود يا أحمد أرأت مثالتك هذه الذى تدعو الناس الما هل هىداخلة في عمدالدن : 
| لايم الدين الانها وهل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل أمى مها وهل وسْعه ووسع أ 
خلفاؤه السكوت عنها فنكانت هذه المججج كلما نين ان هذا القول لوكان من الدين لوجب | 
| بيانه وعدم ذلك مم قيام المفتضى له دليل على أنه ليس من الدين واذالميكن من الدبن كان |) . 
| باطلا لان الدين لابد فيه من احد. الام بن اء ان يكو ذ الله تعللي تكلم التراً نوسائر كلامه | 
: واما ان يكون خلقه 5 غيره لا يحتمل الإامس وحهانالثاناذا بطل ان يكون خلقهفىغيرهمن الدبن 1ْ 


ْ تمين انيكونالقول الآ خرمن الدبنوهوانه هوالشكا؛ يدفنه يدأ ومنهيمودومنه <ق القول ومن 
لدنه نزل ولو كانمخاوةا فيجدم غيره لكان عثابةمالقهفى الاددى والارحل والذراع والصخر | 
ا وغيرذلك من الاجسام فا له وان 3 منه أىمن خلقه فلس م كن لدئهولاهوقولا منه ولا بدأمئه» : 
٠‏ 
1 


م 


أ قال الامام أجد وقد سحت اللا 5 كلام اله كلام ول لسعه خلةا ف في قوله كنال حتى اذافزع عن ١‏ 
5 قلومم 5 0 ماذا قال رب 3 قالوا المق وذلك ان اللاكة ل س.ءوا صوت الوحي بن عبسي 1 
ومد صلى الله علمهما وس وبدهما دعالة سَئة فل وخ ى الله جل نناؤه الى خمد صل الله عليه 
؛ وسم سم اللات_ 14 صوت الوحي ' وفم المديد على الصفاء وظا: وا أنه أمس من أ السماعة : 


ففزعوأ 0 أو جوهوم سحدا فذلك قوله عمل وجل حتى اذا فزع عن قلويهم مول حتىاذا ش 
بل الفزع عن قاو.هم رفم اللائكة رؤسم يال بمضهم لعضا فقالوا ماذا قالر 7 و قولوا | 
| ماذا خلق ر © فبدا بس سان أن اراد الله هداء ١‏ قات ) احتيج أحند عاس معت الملا_كةمن الوح حي : 
١‏ اذا تكلم الله به 6 قد جاءت بذلك الآ ثار المتمددة وسمموا صوت الوحى فقالوا ماذافالريع ْ 
1 واوا ماقا خان رم فبين ان تك الله بالوحي الذى سمعوا صوبه هو وو لس موحانه أ 
1 ومثل هذه العبارة ذ كر البخارى الامام صاحب الصحيح | إماتلقيا له عن أح_د أو غيرهأو 
موافقة اتفافية وقد ذ كر ذلك في كتاب اصحيحوفي صجتاب خاق الافمالتقالفي الصحيح 
فى آخره فى ككتاب الرد على المهمية باب قول الله ولا تنفم الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى 
اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ر 8 قلوا الاق وهو ابلى الكبير ول لقلماذا غلم وقال 
من ذا الذي حمس عنده أله باذنه 0 :وال مسروق عن 7 مسمود | اذا تكل لالد حي ممع 


فتاوى حو سا م م 


)١١:( 


ْ أهل السسموات شا يا فاذا فزع عن قلوموم 6 ن الصوت رفوأ أنه الحق من ديع ونادو ماذا ْ 
ا كر عن جابر | أبن عد الله ععرن عسك الله بن أدس ْ 


ظ نتمضت | لنبي صلي لله عليه وسلم شول حشر الله الميأد نارهم لصوت لسممةءن لمدم! اسمعه | 
| من قرب انا الملك انأ الدران * قال حدئنا على بن عبد الله حد”نا سفيانعن تمر وعن عكرمة عن | 
ألى هريرة . 8 م به الني صل ال عليه وسم قال ل اذا قضى الله الام فى السماء ضر بتالملاكة ٌْ 
باجنحتها 00 لتوله كأنه سل لة على صفوان قالوقالغيره صفوان ينفذهذلكفاذافزع عن 
قلوهم قالوا اذا قال رم قالوالاذىقال المق وهو العلى اللكبير قال وحدثناسفيان حدثنا مرو 

عن عكرمةعن أبى هريرة مهذافالسفيان قالبمر وس.عت عكرمة حدثنا أوهربرة قال على قات 
| لسفيان قال سعمث عكرمة فال سنت أباهربر للم قلت اسفيان انال أار وىعن >ر وعن عكرمة 
عن أبيهريرة برفمءهالدقر أفزع قال سفيانهكذا ق رأجمر وذلاأدرىسء.ه هكذا أملاقال سفيان || : 
| وهىقرءاتناه وماذ كره أحمد من الفترة وتكامه بالوجى إعدها قاله طوا ثم من لاف 6 ذكره  )]‏ 
عبد الرازق فيفسيره أنبأنامعمرعن قتادة والكلى فيقوله حتى اذا فزع عن قلوممقالالماكانت / 
| الفترة بين عيسى وتمد فنزل الوحي قال قتادة زل مثلصوت الحدد على الصخر فافزع االائكة | 
ذلك فال حتى اذا زع عن لو مهم تقو لاذاخلي عن قلو م قانوا ماذا قالر ١‏ قالوا المق وهوالعل ٍْ 
| اسكبيروهذءالا بة ومافها مس الاحاديث المتمددة في الصحاح والسئن دالوالا اراوس 
! عن ااساف فىتفسيرها فها اصول من اصول الاعان بين بها ضلالمن خااف ذالكمن التفلفة ؛ 
| الصابئة والجهمية ون وهؤلاءففبامادل عليه اقرآن م ن,ناللاث.كةلابشفمونالا مدان ياذنلله ! 
ْ هم فضلاعن انيتصرفوا ابتداء6ا قال الى( منذا النىيشفع عنده الاباؤنه)وقال سبحانه(وقالوا ) 
ا اتخذالرحن ولدا سبحانة بل عباد مكرمون لااسيةونه نه بالقولوم بأصس ه بماد لماي يديم : 
وما خلفهم ولايشفءون الالمر ن ارتغودم من خشيته مشفقون) وقال( وكىءنملك والسموات | 
لا ' تفنى شفاعتهم شيا الا من بعد أن , أذناللهان بشاء وبرذي) وقال( وم توم اروح واللائكة | 
ضفا لاسكلمون الامن أذن له الر. حن وقال صوابا) فاخير . سبحانه الهم لايسبقونه بالقول ولا | 
لعملون الا باه وانهم 5 بتكلمون ‏ الشفاعة الا مذ أن .أذن الله لم 5 مع ذلك لايعادون ا 
م اذا ا عن قلو مأ أ الى عن عن قأو 3 رض ل ات 6 0 دتالبمير اذا ازات | 


| قراده وتحرب وتحرج وتأئم وتحنث اذا 57 د 7 الاثم والحرج والنث فاذا 
أزيل الفزع عن قلوبهم قلوا حيائذ ذال ل ربع قلوا المق وفي كل ذلك تك ذيب لامتفلسفة 
من الصائة وتحوم وه ن اتباعيم من أصناف التكاءة والتصوفة والتعمقة الذئ خلطوا الحنيفية 
| بالصايئة فها بزجمونه من تمظي العقول والنفوس التي بزمون انها هى الملائكةوانها متولدة عن 
( الله لازمة لذاته وه المدبرة لامألم لطريق التولد والتعلدل لا.أمى من الله واذن بكوناذا شاء 
ْ إل مجعاون الذى يسءونه المقل الفعال هو ادير لهذا العالم م ن غير أن 4 دث الله نشسة أ 
| أصلا ولهذا عبد هؤلاء الملائكة والتكواكي وعظموا ذلك جدا وهذه النصوص التوائرة || 
ا تكذيهم وتبين لدم عن المق عرانت دا 1 راكنا فان المرنبة الاولىان الملا.كة ٍ 

| هلنتصرف وشكلر 66 فعل ذلك سار الاحياء نغير اذنمن الله وأمى وقول وان كان الله خااق 
0 أفمالم 6 هوخااق أفمال الميوانكله فان الميوان من ان والا نس والبها تموانكان الله خالق 
: أفماهم ذفان أفمالهم قك سكول معهدية وقد ايكون غير ما مو رما ولامتهى علها بل نتصر فون | 
| يموجب ارادمم وان كانت مخلوقة والملانكة ليسوا كذلك بل لا يسبقونه بالقول وهم بأمسه | 
| يعملون فلا شعاون مايكون منجنس المباحات والمهيات بل لاشعاون الا ماهوم نالطاعات » أ 
١‏ والرسة الثابية امهم لاشفعون الا من ارتغي فلابشفءون عنده أن لاح الشفاعة لدماقدشمله 
| لض من بدعوالله عا لاحبه » وامريبة الثالثة انهم أيضالاييتدؤن بالشفاعة فلايشفمون الابمد | 
| أن يأذن كم فالشفاعة » وللرئبةالرابمة الهم لايستأذنون فىأن يشفموا اذهم لالإسبتونه بالقول ) 
| بل هو باذذ هم فيالشفاعة انتداء قيأمىم مما فيفءاوما غنادة اله وطاعة » 0 سة اللامسة مم ٠‏ 


ا اسحدون اذا سوا كلامه وار واذيه 5" لطيموا ذهيةه انتداء بل خضعت وفزعت وصر تت ا 


: يأ<: نوما وصعُقت وسحدتث فاذا فزع عن قلوم شَُ عم الفزع قالوا ماذا قالرء ران | 


: وهو العلي ال كبير فبذه لم بالوحي اماوحى كلامة الذى ببعث نه رسله كأنزل | : 


| القران واما أعزرة الذى تقغى نه دن أ كونه فدلاك حاصل في أ التشسريع َع النكون‎ ١ 
ٍ ولحدا قال سيحانه واعال ( ولا تفع الشفامة عنده الاللن أذن له د اذا فزع عن قلوهم قالو|‎ ْ 
ماذاقال ربم) وحتى حرف غابة يكون ماعدها داخلاذما قيابا دست عتزلة الى التى قد يكون‎ ]! 
| مابسدها خارجا ما قبابا كافىقوله (ثم أعو الصيام الى اليل ) وهى سواء كائنة حرف عطف‎ |! 


كنك 


أو حرف جر مّضمن ذلك ومابعدها يكون الل ان . ليه 111 يدم اتاج ٍ 
| حتى الشاة ققدوم اأشاة : بيه على قدوم ركاب وتقول أكات ت السمكة حتى رأسبا ذا كل رأسبا 
| تنبيه على غيرهفازا كل رؤ سالسمك قديت فى المادة وهذه الا بة اخبر فها سبحاله انهليس لغيره . 
| ملك ولاش رك فىالملك ولا معاون ةله ولاشفاعة الابعداذنهفقالت .الى (قل ادعو | الذ بنذ هم من دو ن 


| الله املكو نمتقال ذرةفيالسموات ولافي الارض ومالم فيهمامن شرك ومالهمنهم من ظهير ولا 
تنفم الشفاعةعندهالالمن أذنه) ممقال(حتى اذافزع عن قلوهم قالواماذاقال ريم )والضميرفيقوله 
| قوله قلادعوا الذين زعم من دون الله لاعلكون فان الملائكة تدخل في ذلك فسلبهم المك 
والش ركو المعاونة والشفاعة الاباذيه ثميين ذلك حتى ابه اذا تك لامبتوناكلامهولايستفرون 
| بل بف زعون ولا شبء_ون ثم اذا أذيل نهم الفزع يقولون ماذا قال رب قالوا لمن 
| وذلك انمابمد حتى هنا مجلة ثامة وهوقوله اذا فزع عن قلوبهمةالوا ماذا اربع والماملفياذا 
| عن قأوبهم قالوا ماذا قال رب» والغابة بعد حتى يكون مفردا كا تقدم ويكون جلة ومنه قوله || 
| (وءن لعش عن ذ كر الرحمن تفيض له شيطانا فهو لهقرين واءهم ليصد ونه معن السبيل ومحسبون 
| الهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك إمد الشرقين)وقوله تعالى (هو الذي يسير َ 
في البر والبععر حتى اذا كنم فى الفلك وجرين بهم برشح طيبة وفرحوا مها جاءسها رم عاصف 
| وجاءم الموج من كلمكان وظنوا أنهم أحيط بهم) فاخبر عن ضلال أوائكالى تلك الخابةوعن 
|| والانى فيالناركلا دخلت أمة لنت أجتباجتى اذا اداركوا فها ججيما) الا ب وكذلك فوله (فلا || 
| نسواماذ كروابه فتحناعلهمأبواب كل ثى' حتي | اذا فرحوا عا أونوا أخذنامبنتة) وكذلكقوله 
| | (وما أرسلنامن فبك الارجالا ” وي البهم” من أهل القرى أفم بسيروا فى الارشم الى قوله | 
| (اللذيناتقوا أفلا تمقلون حتى اذا استيأس الرسل) - 
| (فصل) ) فلاقالوا ولا تقول ان كلام الله حرف وصوت فاتم ؛ 4 بل هومءى نم بن بذاته : 
إقلتا 1 اماوقع» نى بل ذلك لبس في كلاى هذا يش بل فول الفائل ان القرآ حرف ِ 


00 


وصوت تائم به بدعة وقوله انه ممنى قأئم به بدعة م يقل أحد من السلف لاهذاولاهذا وانا 

ؤ لبس فى كلانى ذي' من البدع إلى فى كلاى ١‏ أججم عله اسلف أالقرآن كلام الله غيرمخلوق 

ا | وهذا كلام صميح فم أقل ان الحر وف ليست *ن كلام الله وان المعانى ليست من كلا م الله ولا 

| ان الله تعالى م شك بالحمروف والاصوات ومعان ل بدت أنمن جعل الفران 

ا اعرد حرف وصوت قم لله انه مبتدع وقوله سَضدن ان لمعاني ليس تمن القرآن ولا من كلام 

الله ومن جمل القران رد معنى َنم به مبتدع وقوله تذءن أن حروف القران ليست من 

ظ القرآن وإشكر لله ها وان جميع كلام الله ابس الا مدني واحدا وقد قلت قبل هذا فى جواب 
الفتيا الصرية وقد قيل فا المس.ؤل برانما يحب على الانسان ان بمتقده ويصير به مسلاباوضح 

عبارة وأينها من ان مافى الماحف هل 5 كلام للالقديم أمهوعبارةعنه لافسه والهحادث 


اا :7 م تس و اس 
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١‏ أو أقدم وان كلام لله حرف وصوت أم كلاه صفة قاعة َه لا تفارقه وان قوله تعالي الرحمن 

على العرش ا ستوي حقيقة أم لا وان الانسان اذا أجرى القران على ظاهسه من ع غير ان حاولة” 

ْ شأ منه وشول أومن ده 5 أنزل هل يكفيه ذلك في الاعتقاد أم جب عليه التأويل * ققلت فى 
الجواب الذى بحس على الانسان اعتقاده في ذلك وغيره مادل عليه كتاب الله وسنة رسوله ا 
صل الله عليه وسلم واتفق عليه ساف الؤمنين الذين أثتى الله 5.الى على من انبعهم وذم من انبع ! 
| غير سبيليم و ان القرا ن الذى أنزلهاللهعلىعبده ورسو له كلام نمال وانه منزل غير مخلوق ا 
| منه بدا والية يمود(وانه قرآن كرح فى كتاب مكنون لاعسه الا الللهرون وانه قرآن عجيد )م . 
٠‏ | فيلوحعفوظ )انه كأقال(وانه فىأم الكتاب لدينا لعلى حكيم)وانه 0 قال النيوصل | 
ْ اله عل عليه وسلم استذكرو وا الراك قير أعن ع باع دور ا شال فق انعم من عثلما وقال | 
: البى صبل الله عليه وسلم الجوف الذي لبس فيه ثى' من القراً ذكالبيت 0 

| المحف الذى كتبته الصحابة رضي الله عم نم كلام الله 6ا قال النبي ص ارس دار وأ 
| بالقرآن الى أرض المدو مخافة أن تناله أبديهم فهذه املكو الم فيهذا الباب وأماتقصيل ١‏ 
ماوقع فى ذلاك هن التزاع فكثير منه لون خظا ويكون 0 
ظ | مايكون مع كل من ااتنازعين ” 0 من الحق ويكون كل ممما ينكر حق صاحبه وهدًا من ا 
١‏ 0 الذى ذمه الله تعالى وأنهى عله عد -. او 2 ق الكتات 385 1 


زو واد اا تو ل كد ا تسم شرو 


| شقاق سيد اوقال 5 : كو وأ كلذ تفرة, ا السقرو من مساجاءوابينات) و )قال( اعتصموا 


تحبل اللهججيما ولااة تفرقوا) وقال( وما اختاف فيه الا الذين أونوه من من لعد ماجاءمهماليينات بغيا 
ينهم) فالواجب 1 الم أن يلزم سمنة ة رسول الله صلى الله على 4 وسلم وسنة خلفائه الراشدين | 
والساتين الاولين مرى الباجرين والانصار والذين اتببوم باحسان وما تنازعت فيه الامة لأ 
وتفرقت فيه ا أمكنه ان فصل النزاع ,لم والمدل والااستمسك ابل الثاتة بالنص والاجاع أ 
وأعرض عن الذين فرقوا ديمهم وكانوا شيمأ فان مواضع التفرق والاختلاف عامها تصدرءن 
[ انماع الظن وما تهوى الانفس ولقّد جاء جام من ربهم الهدى وقد لسطت القول فيجنذس هذه 
المسائل سان ما كان عليه ساف الامة الذي انفق عليه العقل والسمم وبيان ما بدخل فى هذا 
الباب من الاش_تراك والاشتباه والغلط فى ٠واضع‏ متعددة ولكن ند كر منها جملة مختصرة 
| بحسب حال السائل لعدالهواب باجمل الثابئة بالنص والاججاع ونيم ن الموض فى التفصيل 
ٍْ الذي وقم يهم الفرقة والاختلاف ذان الفرقة والاختلاف م ن أعظم مانهى الله عنه ورسوله 
| والتفصيل الختصران تقول*من ع اعتقد ان المداد الذى فى الصحف وأ صوات العباد قدعة ة أزلية 
إ فهو ضال مخطي' مخاف للكتاب رقم الأأولين وسائر علاء الاسلام ول قل أحد 
. قط من علاء المسلمين ان ذلك ة -دم لامن أصحاب الاما م أحمد ولاامن غيم ومن شل قدم 
ْ ذلك عن إحدمن علياء ٠‏ أصحاب الامام أحد قرو غمطي' 0 
' عن الاما مأحدو عامة أصحابه دن الافش بالقرا: انغير لوقك جهموا من قالالافظبالفران 
مخلوقوقد صن ف أو بكرااروذى أ خصأابالاما م ارد دفي ذلك رساة كبيرة ميسو طةوثقلبا ش 
: علهأبو بكر الملالفي كتاب السنةالذي جم فيه كد لاما أجرد وغيرهه نأة السلمين فى أبواب 
| الاعتقاد وكانيمض أهل المديثاذ ذاك أطلق القولبانلةظى بالقران غير مخلوق معارضة من 
١‏ قاللفظى بالقر/ أن مخلوق فبلغ ذلك الاامام جمد فانكر ذاكا كارا شديدا ودع من قاله وأخبر 
ٍ ان أحدا من العياءلم يقل ذلك فكيف يمن بزع أن صوت المبد قد وأقبح من ذلكمن بحى 
| عن لعض اللاء ان اأداد الذي فى اللصحف قدي وججيم أئة أصماب الامام وغيرم أكروا 
| ذلك وما علم تان عالما قول ذلك الا ماسلغنا عن بعض الال وقد ميز الله في كتابه بين 
1 الكلام والمداد فقال تمالى(قل لو كان البحر مدادا لكليات ربي لنغد البحر قبل انتنفد كليات 


الفلل 


دي ي ولجنا بل دد) ذا خطاً من ه_ذا ذا ماب وكفلك من زم إن القر أن محفوظ في 
: الصدور كان الله معاوم بالقاوب و 7 بالالسنك اناللهمذ كور بالالسن وانه مكتوب | 
| فى الصحف 5 ان الله مكتوب وجع لو تالقران في الصدوروالالسنةوالماحفمثلثبوت 
]| ذات الله تمالى فى هذه للواضم فبذا أيضا مخطي" في ذلك فان الفرق بين ثبوت الاعيان في 
]| الصحف وبين ثبو تالكلامفها ببنواضحفانالموجودا تلا أر لم مراتب مساتبة ف الاعيان | 
| وصرنبةفي الاذهازو متبة في اسان وم تبة فى البنانفالعلم يطبق المين والافظ يطابق العام واالحط 
]| يطابق الافظ فاذا قبل ان العين فى الكتاب 6 في قولهوكل.ثى* فعلوهني الزير ققد عرانالذى ْ 
| في الرير انما هو المط المطابق للعلم فبين الاعيان و ين لصحف يتان وهى اللفظ والخط وأما 

| الكلام نفسه فليس ببنه وبين الصحيفة مررتبة بلى نفس الكلام يجعل في الكتاب وان كان 
| بين الحرف الملفوظ والحرف الم_كتوب فرق من وجها خر الااذااربدانالذى فق الممحف ' 
| هو ذ كره والخمبر عنه مثل قولهتمالى(وا:»لتتزيل رب العالميننزل به الروح الامين على ابك) 
| الى قوله ( وانهاني زيرالاولين أوم م يكنم 5 نه ان يملمهعلاء بنى اسراثيل)ةالذى فز رالاولين 
ش بن موت انرا ذل عل ديل ال عليه وسلم فان هذا القران لم بزل عل أ حد قبله 
| صلل الله عليه وسلم وك ن فى زبر الاولين ذ كر القران وخبره كاذنا ذ كر مد صلي الله عليه 
وسلم وخبره 6 أ نأفال المباد في لزبر كاقال تءالى(وكل ثىء فعلوه في الزبر)فيجب الفرق بين 
| كونهذه الاشياءفى الزبر وبين كون اكلام نفسه في الزبر م قال تعالى (انه لقران كي [ 
| فى كتاتمكنون)وقال تعالى (تاوحفا مطهرة فها كتب قيمة)فن قال الباق اخطأ 
ومن قال ليس فى اللصحف كلام الله وائما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقدأخطأ بل 
| القرآذفي المحفك ان سائر اللام فى الور قا عليه الامة يحمة وك هو في فطر السلمين 
| فاذكل ماتبة للما مخصبا وليس وجود الكلام في الكتاب كوجودالصفة بالموصوف مثل 
وجودالمم والحياةفي ارما حتى تقال ان صفة الله حات إخيره أوفارقته ولا وجوده في هكالدليل 
| المفض مثل وجود العام الدال على البارى تسالى حتى قال لبس فيه الا ماهو علامة على كلام 
اله عن وجل بل هوقسم 1 - خر ومن ل إعط كل مراتبة ممايستعمل فبها اداةالظر ف حقبا فيفرق . 
بينوجوذالجمني 0 وفي المكانووجود العرض لاجسم' ووجود الصورةبالمراة وشرؤيين م 2 


)0 0 
رؤية الثى' بالمين نظ وبين رؤيته بالقلب بنقظة ومناما ونحو ذلك والا اضطر بت عليه الامور 
وكذلك سؤال السائل ماني لصحف هل هو حادث أوقدم سؤال يمل ذان انظ القديمأ ولاليس 
مأثوراعن ال اف وان الذى اتفمواعليه ا القرآنكلام اللهغير مخاوق وهو كلام الله حيث /لى وحيث 
اكتب وهوق ران واحدوكلام واحدوانتنوءت المورالتى يتل فب اويكتب مر نأص اتالمبادومدادم | 
الكلام كلا م , من قالهمبتدثا لاكلام » ن بلنه مؤديا فاذا سعمنامحدنا بحدث تقول لني صلى الله 
عليه وس اما الاعال بالنيات قلنا هذا كلام رسول الله صل الله عليه وسلم لفظه ومعناءمم علمنا 
ان المموت صوت المبلغ لاصوت رول اللصل الله عليه وسل وهكذا كل من بلغ كلام غيره 
من نظ وثثر وحن اذا قلنا هذ اكلام الله لما نسمعه منالقارئى' وترى في الصحف فالاشارة 
ظ الى الكلام 500 وهوس قم ارما ل ابلاغ من صوت للب و ومداد الكاتب ‏ 
فن قال صوت القاري' ومداد الكاتبت ب كلام الله الذي ليس عخلوق قد أغطأً وهذا اافرق 
[ الذي ينه الاما م أجمد لمن سأله وقد قرأ قل هو الله أحد فال هذا كلام الله غير مخلوق ققال 
نم فتقل السائل عنه انه قال لفظي بالقران غير مخلوق فدعا به وزيره زبراشديداوطلب عقوبته 
وتعزبره وقال أنا قلت لك الظى بالقران غير مخلوق قال لا ولكن فلت لى لما قرأت قل هو 
الف أحدٍ هذا كلام 5 غير مخاوق قال فلم تنقل عني .مالم أقله فبين الاماءجمدان القائل اذا قال 
لم سمه من المبلثين المؤدين هذا كلام الله فالاشارة الى حقيقته التى تل اه بيه مما وان كنا انما 
معمئاها بلاغ المبلغ وحركته وصوته فاذا أشار الى شى* من صفات الخاوق افظه أو صوته أو 
فمله وقال هذا غير مخلوق ققد ضل واخطأ فالواجب أن بال القرأ نكلام الله غير مخلوق 
| فالقران فى المصاحف 5 ان سابر :الكلام في المحف ولا شال ان ف من ارارق غير 
| مخلوق بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق وقال أيضا القرا ن الذي في أصحف كلام 
لله غير مخاوق والقرا الذي قرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق» وبين هذا بالجواب عن. 

المسألة الثانية وهو قوله ان كلام الله هل هو حرف وصوت أءلا ذان اطلاق الموابفى هذه 
النألة نفيا واثبانا خطأ وهى من البدعالولدة الخادئة بمد الماثةالثالثة »لما قال قوم من متكامة 
المفاتة ان كلاء الله الذى أنزله غلى أنبيائهكالتوراةوالاتجيل والقرآن والذى لم ينزله والكلرات 
- كون بهاالكاثنات والكلرات لله عل مله وخبره ليس الا تجرد معنى واحد هوصفة 


واحدة قامت باللّهوان ل لية كانت الثو راة وان عبر لها با 3 3 كانتالة أن وان ظ 
الامس والنهى والمير صنفات لما لاأقسام ا وان حروف الفرآن مخاوقة خلا الوم تكلم ما | : 
| وليست من كلامهاذ كلامه لايكون محرفوصوت» عارضهم ,آخرونمن امثبتة ققالوا بلالفران” 0 
هو المروف والاصوات ونومم قوم انهم يمنون بالمروف المداد وباللاصوات أضواتث المياد ْ ' 
وهذا مله عالم » والصواب الذىعءليه ساف الامة كالامام أجد والبخارى صاحب الصحبح أ 
في ككتاب خاق أفمال العباد وغيره وسائر الاتمة قبليم وبعدواتباع النصوصالثابتة واجاع..لف || 
الامة وهو ان الة رأن جيعه 0 الله حروفه ومعابة ليس ثى»٠‏ من ذلك كلاما لم بره ١‏ 
ولك ن أنزله على ككولس اران اسما جرد المءني ولا لوردالمرف بل لجموعبما وكذلك || 
.سار الكلام ليس هو الحروف ققط ولاللماثى ققط كا ان الانسان التكل الناطق ليس هو | 
مجرد الروح ولا مجرد المسد بل مموعيها واث الله الى متك درم به || - 
الاحاديث الصحاح ولس ذلك كاصوات الءباد لاصوت القارئ' ولاغيره وان الله لبس" 
كبل ه ثي' لا ؤوذابه ولا فى صفأيه ولا فى أفماله فكيا لا يشبه عامة وقدرته وحياته عم المذاوق ْ 
ْ وقدريه وحيانه فكذلك لا يشبه كلامه كلام المذلوق ولا معانيه آشبه معابه ولاحروفه لشبه ا 


حروفه ولا صوت الرب «شبه صوت العبد فن شبه الل خلقه فقد مد في اسمائه وايآله ومن | 


جحد ماوصف به نفسه فقّد ألد في امماله وآياته وقدكتبت فى الجواب البسوط الستوفي | 
رات مذاهب أهل الارض في ذلك وانالتفلسفةتز 7 ان كلام الله انس له وحود الافينفو. س 
| الا ساء تفاض علممم امعاني من الع الفمال فيه ير في نفو-.م حروفا 6 ان ملاشكة الله عندم 
ماتحدث فى تفوس الاندياء من ااصور النورائية وهذا من جنس قول فياسوف فراش الوليد 
ابن ااخيرة(ان هذا الاقول البشر) قفيقةة وهم ان القران أصتيف الرسول الكريم لسكنوكلام ا 
شريف صادرءن ن نفس صافية وهؤلاء لماو كاري سم اجلهمية فقالوا ان الله ل تكرولا ظ 
١‏ سم ولانا مبه كلام وابما كلامه مأ يخاقهفي الو او بره اعد سعض ذلك و نْ أن متكلمة. ئ 
| الصفانية فقالوا بل أهطفه وهو اأمنى كلام الله ولصغه زهو اطروق لبس كلام الله بل هوخلق 
من خلقه وقد ننازع ااصفاتنة القائلوزبان القران غير مخلوق هل يمال انه قدىم لميزل ولم بتعاق | 
ْ عشيشهأم قال تكلم اذاشاء ويسكت اذا شاء على قولين مشبورن في ذلك ذ كرهما المارث ا 


0 الاسم سى عرى أهل السنة وذ وذ كرغ هما أو 0 عبذ العزيز عن 8 السئة من أصحاب ماب الامام 
ا أحد وغير# وكذلك النزاع بي نأهل الحديث الصوفية وفرق الفقباء من المالكية والشافذية والنفية 
والحنباية بل وبين فرق التكلمين والفلاسفة فى جنس هذا البابوليسهذاموضمالب ط ذلك ه 
| هذالفظ الجواب في الفتيا المصربة(قات)وأما سؤال السائل عن قوله عن وجل ال حمن على العرش 
| استوى فهو حدق كا أخبر الله به وأهل السنة متفقون على ما قاله ريعة نأبيعبدالرحمن ومالك 
١‏ ابن انس وغيرهامن الأمة ان الاستواء «ملوم والكيف عهولوالامان به واجبٍ والسؤال أ 
ش عن الكيف بدعة دن زع 
| في ثى' من مخلوقاته أو انه حيط به جهسة من جهات مصنوعاتهفهو مخطى' ضالومن قالانه | 
ْ لبس على المرش رب ولا فوق السموات خالق بل مهناك الا السدم الحض ولتي الصرف أ 
| فبو معطل حاحد ارب العالمين مضاهلفرعون الذى قال يأهامانابنلى صرحا لملى أبلغ الاسباب 
| أسبابالس.وات تأطل للى اله مومى والى لاظنهكاذبا بل أهل السدئة والحمديث 0 الامة 
مفتةقون على انه فو معوانه على عمرشه با' ن من خلقه ليس فى ذانه ثى* من مخلوقاته ولافى 


مخلوقاته ي؟ هن ذاته وعلى ذا نصوص الكتاب والسئة واججاع ساف الامة وأئمة السنة 


ان الله مفثةر الى عمش مله أوانه محم ورفمماءنظلءأوانه مخصور: 


بل على ذلك جيم اأؤمنين من الاولين والآ خرين وأهل السنة وساف الامة «تفقون على من 
| تأول استوى يمنى استولى أو بمنىا خر يننى أن يكوت الله فوق سمواته فهو جهمي ضال 
| ( قلت) وأما سؤاله عن اجراء القرآن على ظاهسه فانه اذا امن بما وصف الله به نفسه ووصفه 
ش نه رسوله من غير ريف ولانكييف فقدا: بع سبيل الو منين ولفظ الظاه م فىعر ف ال تأخربن 
| قد صار في .ه أشتراك فان أراد باجراله على 0 الذى هو من خصائص الخلوقين حتى لشبه 
1 اله مخلقه 4 فبذا لال بل يجب القطع بان الله تعالى ليس كثله شي* لافي ذانه ولاني صفاته ولا 
[ افعاله»و قدقال ابنعباس رضي الله عنم.ا ليس فى الدنيائما في المنة الا الاسماء يمنى انموعود 
| الله فى المنة من الذهب والرير والجر والاين تالف حقا”قه 00 هده ا راأوجودة 
ا فى الدنيا فالله تمالى أبعد عن مشامبة مخلوقاتهبهالاندركه المباد لوس لشقة 5 شي' مها 
| وأماان أراد باجراثه على الظاه الذى هو الظاهي فى ل حيث لاممرو ف الكل 
عن مواضمه ولا بلحد فى اسماء الله تمالى ولا فسر القران والحديث بما مخالف فسير ساف 


0 ظ ل 
| الأمةواهل ااسئة بل يجري ذلك عل مااقتضته النصوص وتطابق عليهدلائل الكتاب والسنة ) 


ٍ وأجم عليه سلف الامة فبذا مصيبت فى ذلك وهو المق وهذا جلةلايسعهذاالوم ضع شصيلبا» ١‏ 1 

وقلت فى جواب الفتيا الدمشقية وقد سثلت فما عن رجل حاف الطلاق 0 القراان | 
ظ حرف وصوت وان الرحمن على المرش استوي على مايفيده الظاهى ويفبمهالناس هن ظاهسه ْ 
هل بحاث هذا أءلا قات فى المواب انكان مةصود هذا المااف ان أصوات العباد بالقرآ ل 
| قول ذلكوان كان قد يكره تجريد الكلاوق المداد الذي فى المحف وفى صوت البد ) 
| لثلا تذرع بذاك الى القول اق القران ود الناس هن تك فيصوت العبد وان كنا | 
ش 0 الذى : شرؤه هو كلام الله حمقة ة لاكلام و بره وان الذى ين الأوحسين ه وكلام الله ٠ش‏ 
حقيقة ولك. ن ماعلمت احدا < 030007ظظظ2 العيد يألة زان يله 
1 قم ولكن الزنى قلوموم زبغ من اهل الادواء لاشبمونءن كلام الله وكلام رسولهوكلام 
| الساقين الاولين والتابمينهم باحسان في باب صفات الله تعالى الا المعاتى التى تليق باالماقللا 
| بالخالق ثم بربدون حريف الكل عن مواضعه فى كلام لله وكلامرسوله اذاوجدوا ذلك فيهما 
1 وان و وحدوه قٍ ون للساف ٠‏ أقروا الكدذب ب علهم وتلا م حسب الهم البطل 
ؤ ف 0 لعض من يحسن الظن بهؤلاء لقة 0 هذا الذمب كن ا 1 
| وحنث مع من لا وجود له وذمه واقم على موصوف غير موجود نظير ما وصف اللهتءالىعن | 
0 رسوله صلي اله عليه ومسل حيث قال الا نمجون كيف يضرف لله عنى شم فربش بشتمون أ 
| مذما وأنا جمد صل الله عايه وسلم وهذا نظيرماكى لرافضةعنأهل السئة مء ن أهل المديث : 
| والفقه والعبادة والمعرفة انهم ناصبة وني القدرية 5 الهم جبرة ونحي الجهمية عنهم الهم | 
١‏ مشبهه ة وني من خالف الحمديث وبايذ أكله عمهم | مم مهم نابنة وحكوه ة وغنا وغثر الي غيرذلك ١‏ 
من الاسماءالسكذوبةومن تأمل كتب المتكامين الذين مخالفون هذا القول وجدم لا بحثون ١‏ 
| فى الغالب أو أو فالميع الامم هذا الول الذى ما عامنا لَائله وجودا وان كان مقصود المالف 
١‏ أن اقران 2 0 الله - م كك اميل لله يه 2 أللاثة ع عثرة سورة | 


:01) 
حرونها ومُعانها وان القرا ن ليس هو الحروف دون المعانى ولا العانى دون اروف بلهو | 
| مموع المروف والمعاتى وان تلاوننا للحروف ونصورنا للمماني لا مخرج العاني والمروف عن | 
2 إن تكون موجودة قبل وجودناأ فبذا مذهب امسامين ولا حاثك عليه وكذ لك ان كان مقصوده 


ل 
1 


١‏ اذ هذا القرا زالذي يقرؤه اللسلمون ويكتبونه فىمصاحفرمه وكلام الله سبحانه حقيقةلاعجازا 
وانه لا يجوز : فى كويه كلام اق اذ ١|‏ كلام حافت سقيقة أن قاله متصفا نه مبتداً وان كان | 
| قد قله خيره مبلنا مؤديا وهو كلام لمن الصف به مبتدا لان بانه ص ويافانا باضطرار تمل من | 
ْ دبن رسول اسل اله عليه وس ودين ساف الامة ان قائلا لو قالانهذه الحمروف حروف / 
| القرآن ماهي .من القرآن وانما القران ا كرو الات نكروا ذلك عليهغايةالا نكار وكان 
ٍ! ا علزلة من قول ان جسد رسول اللاصلى الله عليه وسل ماهو داخل فى اسم رسول الله 
صل الله عليه وس وانما هو امم لاروح دون الجد أو ولان الصلاة لبستاسما لمركات 
| القلب والبدن واتما هي اسم لامال القلى فط ولذلاك ذ كر الشبرستاني هوام من اخبر الناس 
١‏ الئل والتحل قلات و في مباية الاقدام ان القول يحدوث حروف القرآن فول محدث وان | 
| مذهب سلف الامة نني املق عنها وهو من أعيان الطائفة القائلة يحدوتما ولا بحسب اللييب 
: ْ ان في الل وفى السمم ما مخااف ذلك بل م من تبحر فى المعقولات ووقف على أسرارها عم 
1 قطما ان ليس في العقلى الصريم الذ ىلا يكذب قط ماخات مذهب الساف وأهل الحديث بل 
ا مخالف ماقد بتوسمه|أنازءو نلم لظلمة تلويهم وادواء نفوسهم أو ما قديفتر ونه علوم لعدمالتقوي 
٠‏ | وقلة الدين ولو فرض على سبيل التقدير ان المقل ااصر الذىلايكذ ب ينافض بمض الاخبار || 
ا لازم أحد الامرين اما تكذيب الناقل أو تأويل المنقول لكن ولهالجد هذالم قم ولا يابنى 
أ ان تمع قط فان حفظ الله تعالى لما انزله من الكتاب والحسكمة يأنى ذلك نم بوجد مثل هذا | 
. فيأحاد بث وضستها الإنادقةليشينوا مأأهل المديث كحديث عرق اميل واجمل الاورق وغير | 
| ذلك مما بعل الملاء بالمديث انه كذب وما يوضح هذا ماقد استفاض عن علاء الاسلاممئل | 
الشافم فى وأحمد بن ح<د نيل واسحاق بن راهويه والجيدي وغيدم من انكارم على من ذم ان ظ 
| انظ القرآن ماوق والآ: نار نذلك مشبورة فى كتاب ابن أبى حاتم وكتاب اللالكافىتلميذ ١‏ 
ْ الس ىو كناب المبرائق 1ت 07 وغيدم من وا ” ره وليس 


(120) 
٠‏ ْ هذا موضع التررر إلادلة والاسولة والاجوءة وكذلك ان كازمقصودالمالف بذ ؟ رالصوت )ا 
: ظ التصديق بال ثار عن الني صلى اله عليه وسل وصحاته وتابيهم الى واققت الترا ن وتلقاها ٍْ | 
السلف بالقبول مثلم خوج البخارى في كرجه عرفت أبى سعك المدرى قال قال رسول الله 
ص الله عليه وسلم مول الله يا دم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت ان الله بأ لكان ظ 
خرج من ذربتك بمثا الى النار وما استشبد به البخاري أيضا في هذا الباب من انف لله ْ 
بنأدى عباده بو والقبامة نو ت إسمعهمن إعد 6] بسمعه هن قرب ومثل ان الله اذا نكل بالوحى | 
القرا ن أو غيره سمع أهل السءوات صوته ولوف فى قول ابن عباس سمعوا صوتث المبار وان الله ْ 
كلم موءى لصواث الى غير ذلك من الا ثأر البى قالما إما ذا كراوإماا أ ثرامثل عبد الله نمسعوة دْ ش 


ظ وعبد الله بن عباس وأبى هريرة وعبد الله بن انيس وجابر بن عبد الله ومسروق أحد أعيان أ 
ظ كبار التابمين وأبى بكر بن عب الرن بن المارث بن شام أحد الفقراء السبعة وعكرمةمو لى | 
| ابن عباس والزهرى وان المبارك واحند بن حنبل ومن لا حدمي كثرة ولا ينقلعن احد من أ 
علاء الاسلام قب الاثة ئة الثانية انه انكر ذلك ولا قالخلافه بل كانت الآ ثار مشهورة ينهم متداولة 
ْ | في كل عصر ومصر بل انك رذلك شخص فى زمن الاما م احمدوهوأول الأزمنةالى سشجييا 
ؤ البدع بانكار ذلك على الحصوص والا ققباه قد نيخ من و أكر ذلك وغميره فهجر أهل الاسلام 
ا من أنكر ذلك وصار بين المسامين كاجمل الاجرب فان أراد الحالف ماهو المنقول عن الساف | 
| تقلاصحيدا فلاحنث عليه (فلت) واماحلفه انال ر حم على العرش استو توى على ماشيدهالظاهر وشبمه 
| الناس من ظاهر «ففظةالظاهر فدصبارت مشت ركفا نالظاهر فى الفط رااسليمة والاسانالمربى والدين | 
القهم ولسان السلف غير الظاهر فى بف كثير من امتأخ رمن فا نأ رادا لمالف بالظاهر شيئامن الممائى | 
]الى هى من خصائص الحدئين أو ماقتضي نوع نققص بان بتو ها نالاستواءمثلاستوا «الاجسام. ْ 
على الاجسام أوكاستواء الارواح ان كانت عن_دملا تدخل ىام الاجسام فقد حنث ذلك | 
0 كذب ب ومأأعل اح دا ول ذلكالا ما برويعن مثل داود المواربيالبصرى ومقائل بنسلهان 2 
| ام راسانيو هشام تالحم الر افضى ونحو مان صصح النقل عهم فانديجب القطع بان الله تمالى ليس ا 
| كله ثىءلافي ٠‏ سه ولافي ص_فانهولافى أفماله وان مبانة له للمخارة.ينوتازهه: عن 
منشاركتهم أ كبر وأم مما مر يعرفه ه المارفون ب ونضقة + الواسفون وان كل عاغة 


| )9155( 


تستلزم حدوثه أو فعا غير الحدوث فيجب فا عنهومن حك عن احد مي أهل السنة انه | 
قاس صفاته نصفات خلقه فرو إما كاذب أو مخطى٠وات‏ أرادا الف بالظاهر ماهو الظاهر | 
فى فطر المسلمين قبل ظهور الاهواء وتشتت الاراء وهوالظاهر الذي باق تجلاله سبحانه وتالى | 
ما أن هذا هو الظاهر فى ساثر ما بطاق عليه سبحانه من أسمائه وصفاته كالحياةوالملم والقدرة | 
و السمع والبصر والسكلام والارادة والحبة والنضب والرضي وما مئمك ان تسد لما خلقت | 
بدى وينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا الى غير ذلك فان ظاهى هذه الالفاظ اذا اطلقت ءلينا | 
أن تنكون اعراضًا واجساما لان ذواتنا كذلك وليس ظاهرها اذا اطاقت على الله سبحانه | 
وتعالى الا مابايق مجلاله ويناسب نفسه فكيا أن لفظ ذات ووجود وحتيقة بطاق على الله 
وعلى عباده وهو على اه هفى الا طلاقين مع القطم بانه يس ظاهرهفىحقالله تعالى مساو بالظاهره 
فى حقنا ولا مشاركا له فيا وجب نقصا وحدونا سواء جعات ه ذه الالفاظ متواطفة أو 
مشتركة أو مشككة كذلك فوله أنزله مده »وان اللههوارزاقذوالقوة»لاخلقت دى»ارحمن | 
على العرش استوى الباب فى ابيع واحد وكان قدماء المهمية ينكرون جيم المفات التى 
هى فينا أعا ض كالعلم 08 ظ!ظ م كالوجه واليد عدار اقروا بكثير مز السنات كالم ! 
والتدرةٌ واذكروا نعضبا والصفات التى هى فينا فينا اجسام هى فينا أعساض ومنوم من أقر بض 
الصفاتالتى هي فينا اجسام كاليد و أما السافية فملي ما .حكاه اللمطابي وأ بو بكرالمطيبويرهما أ 
قالوا مذهب الساف احراء ايات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع فى الكيفية ا 
والتشبيه عنها فلا ثقول إن معنى اليد القدرة ولا إنمعنى السمع العلم وذلك أنالكلام ف الرفات 
فرععلى الكلامى الذاتحتذى فيه حدوهو بم فيه مثاله فاذاكان اثيات الذاتاثباتو جودلاائبات | 
كيفية فكذ لاك اثياتالصفات اثياتوجودلاائرات أت كن دحي ك المطابىوالمطيس وها امامازمءن ظ 
أصحاب الشافم ير ذى اللهعنه متفقعلى علمبما بالتقل و ع المطاني بالما نىازمذ هب اسلف إجراؤها | 
على ذأ اعرهان: نى | ل التشبيه عنهاو ناليم أنيقدبالنت في البحث غن مذاه الساف فا أ 
علمث أحدا لم خالف ذلك ومن قال من التأخرئ ن ان مذهس الساف أن النظاهس غير مس اد | 
يحب لمن أحسن به الظن ان عرف ان ممنى وله الظاهى الذي يليق بالخ_لوق لا-بالمالق 
ولا شك أن هذا غير مراد ومن قال إنه ماد فهو لعدقامالاجة عليه كافر» فنا محثان لفظ 


22171111117 للاثؤترةارحن عل ابرق استوى ووه أن قال عار | 
ٍْ كاستواء تلوق أوفسر باستواء يستلزمحدوثا أو تقصا فبذا هو الذىيحى عن الخلال الشية | . 

والجسءة وهو ياطل قطعا بالقران وبالمسقل وإماان تقال مائم استواء حقيق ألا ولاعلى | . 
| علىالعرش إله ولافوق السموااتربفبذاهوم ذه المهمية الضالة الممطلة وهو باطل تطما 
اما علم بالاضطر ارمن دن الاسلام أن أمعن النظر فى الءلوم التبوية وبما فطر الله عليه | 
| خليقته من الأقرار بأنه فوق خلقه كاة رادم به ربهم قال ابن قتيبة مازالت ن الام ) عمنها وتجمها | 
ف عامانا واس_لامها معترفة بان الله فى السماء أى على السماء أو ال بل استوى سبحاله على || . 

المرش على الوجه الذي يلق بحلاله ويناسب كبريائه وانه فوق سمواتهوانهعلي عرشه بائن من أ 

| خلقه مع أنه سبدانة هو حامل لاحرش 57 العرش وان الاستواء معأوم والكيف مهول | 


! والاتمان به واجب وال ؤال عنه بدعة 66 قات ت أمسلمة وربعة بن أي عبد رحن ومالك بن | 
ْ أنس فبذا مذهب|اسلمين وهو الظاه من ااه توىعند عامة الأسلمين الباقين على النطرة | 
ْ السللةااتى +تنحرف الى تمطيل ولا الىتثيل وهذاهوالذي أرادميزيدينهارونالواسطى التفق | . 
| على امامته وجلالنه وفضله وهومن ابا التمين حيث قال من زم ان الرحمن على المرش | 
| استوى خلاف مار فى نفوس ااعامة فهو جممي فان الذى ل الله 3 فطر عباأدهوح, :لهم 1 
1 عليه ان ديهم فوق سواه 6 انشد مر د الله بن رواحة رضي الله عنه ال: بي صلى الله عليه وسلم | 
1 فاقره الني يي صلى الله عليه وحم 
شهدت بان وعدالله حق وان التارمثوىالكافرينا 
ؤ وان العرش فو قالاء طاف وفوق العرش رب المامينا 
أو قال عبد الله بن ميارك الذى أججءت فرق الامةعلى امامته وجلالتهحتى قبل إنهأمير الؤمنين 
ْ ففكل شثىء وقيل ف شريورت خراساني مشل اين |1 نازك وقف أخى عن عامة علاء و55 0 
| مثل الثورى ومالك وأني حد. يفة والاوزاعى وطبقنهم حينقيل له عاذا تعرف ربنا قال بانه فوق | 
ظ مقواته على عر شه بان م من خلقه وقال د بن اسحق بن خزيمة الملقّب ب أمام الائمة وهو 0 
1 من ضح اضرا ب الشافي : عا يئصره من مدهبه ويكاد نا! لابن فهم أعلم ذلك مندمن لم ا 
اقل ان الله فوق واه على عرشه بان من خاقه وجب أن يتاب فان ناب والإإطرث ْ 


1 عنقه وااتي 1 بلة لثلا تأذى بنآن رحه أهل الألة ولا أهل الذمة وكان ماله ف ا 
ابن أنس الامام يا رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور عنه الله فالسماء وعلمه فى كلمكان 
1 لانضاو ه 0 مكان وقال الامام امد بن حنيل مثل ما قال مالك وها قال ابن المبارك 
ْ والا. كار عن الني صلى الله عليه وس وأتاب وسار له ء الامة بذلك متوافرة عند هن شعبا 
قد ج ممع الملياء فها ممنفات صخارا وكيارا ومن تلع الا نار عل أيضا قطما أنه لامكر ن أنسقل 
ْ 8 مهم حرف واحد نناقض ذلك بل كلم .ون على كلة واحدة وعقيدة واحدة 
|| لصدق عنم ١‏ لضا وان كان عضوم أعم من بعض 6 امم متنقون عل الأقزار يبو تخدصلي 
ْ عليه ولم وان كان نيم من هو أعم مخصائص النبو دومزياهاوحةوقباوموجباتهاوحقيقها 
ا وصفاما ثم لس أخد ممم قال وماءن الدهى ظاهى هذا غير م ادولاقالهذه الا , دأو هذا 
١‏ المديث معنروف عن ظاهيه مع امم قد الوا مثل ذلك فى ايات الا<كام الصروفة عنمومها 
| وظهورها وتكاموا فما إستشكل مما قد بتوم أنه متناقض وهذا مثهو و نتأملدوهذهالصفات 
: اطلقوها سلامة وطهارة وصفاء لم يشربوه بكدر ولاغش ولو يكن ه ذا هو الظاهص عند 
ْ عند المسامين لكان رسول الله صلى الله عليه وس ثم ساف الامة قالوا للأمةالظاه الذ »> 
١‏ قجوية غير عراد أو لكان أحدمن السليين استشكل ل به وغيرها فان كان بض | 


ا ا تأخرن قد زاغ قليه حي صار لظهر له >ن ٠‏ الا ' يمني فاسد مم قتضى حدوثأوتقصا فلاشك 


ا الل الظاص 44م الزاتغ غير صضراد واذا ل 57 رحلا بهم دن اله . تهذا الظاه الفاسدفر رناعنده 


| أولا ان هذا الممنى ليس منهوما من ظاهى الآ ثم قررنا عنده ثانيا اندفى نفس همدنيفاسدختى . 
| لوفرض انه ظاهر الآنة وان كان هذا فرض مالاحةيقة له لوجب صرف الآأءة عن ظاهرهأ 
كسائر اظواهس التى عارضها ما أوجب ان اراد با غير الظاه» واعلم ان » نم دلالات: 
|| االفظ م ان ظهور المدني من الافظ ثارة ,كون بالوضسع 00 أوالمرفي أو الشرعي ! إما. 

في الالفاظ المفردة وإما في المركبةؤنارة مما انترن بالافظ اأفرد مف 1 التركيب الذى بتغير ‏ 

َه دلالته في تفسهوتارة بأ اقترن بهمن القرائك الافظية التي تجلها مجازا وثارة 5 ل طة 
ْ حال التدكلم والساطب وللشكل فيه وسياق الكلام الذى مين أحد عتملات الافظ أو 
بين ان 7 اد يه هو 1 , الى م غير ذلك من الاسباب ا 15 نظ سنة الظهور 


1 وألا ققد د يتخظ فىهذه الواضع خم 31 اذا 1 شترن ن بالافظ قط * و*من الفرائن التتصلة واه ا 
اللذكم العم ماده نذليل اخخر 5 لى منفصل فهنا أريد بدخلا ف الظاهى كالعام المخصوص بدليل 
منفصل وان كا نالصارف عقليا ظاهى! فنى لسميةالمراد خلاف الظاهى خلاف مشهور اضر ل 

|| الفقه وباججلة فاذاعر ف القصود قفوناهذا هوالظاهر أو ليهو الظاهمرخلاف افظي فانكان | 

| المالف من فيعرف خطابه ان ظاهر هذه الا ب ما هو مماثل لصفات المخلوقين فقد حذث 
وان كان في عرف خطاه ازظاهرها هو مابليق ق الله تعالى > اث ث وانم عرف أهل ناحيته 
هذه الافظة 5 ل يكن سيت استدل به على ص اده وتعذر امل , شته فقدجاز أنيكونأرادممني 
صميحا وجازأن يكوزاراد معنى بأطلا فلاحنث بالشك وهذا كلهتفرنع علىقولمن ول إذمن 
حلف على ثى' يعتقده 6 حلف علبه فتبين مخلافه حنث وأما على قول من لم حنث المج فى 
| عينه ظاهر * واعم ازعامة من سسكر هذه الصفة وأمثالما اذا يحت عن الوجه الذي انكروه 

3 وجدهم قد اعتقدوا انظاهر هذه الآ 1 ة كاغتواء الخلوقين أو استواء يستلزم خدواارينا 

3 ثم حكواءع. ن علقم هذا القول 6 ثمبوا ف اقامة الادلة على لطلانه * 9 شولون فيتعين تأويله 

ا إما بالاستيلاء أو بالظوور والتجلى أو بالفضل وارححات الذي هوعلوالقدرو الكانة وس قالمنى. 

5 ستواء يلبق مجلاله تنكون دلالة هذا الافظ عليه يه كدلالة لفظالامو الارادة والسمع أ 


ار عل نفدل السمع عليه بل هن ١‏ كثر النظر ف بار اأرسول صلى الله عليه وسلم 
ع م بالاضطرار اله قد ال الى الامة ان دربم الذى تعبدونه فوق كل ثي' وعلى كل ثىء فوق || 
1 رش فوق السعوات و عم ان عامة السلف. كان ه_دا ندم مثل 0 ان الله بكل ثى' | 
عليم دعل كل: ثبيء قدبر وانهلا.ينقل عن واحد افظ ندل لانصا ولاظاهر على خلاف ذلك | 
ولاقال أحد مهم وما من الدهر ان وبنا لبس فوق الترش: .أو اله ليس على العرشأو ارب 
استوائه على العرش كاستوائه على البحر الى فير ذلك من ترهات الجهمية ولامثل استواءه 
1ْ باستواء اخاوقين ولااندت له صفة لستاز عدوا أو نضا والذي بين لك خطأ من أطلق 
الظاهرعلى الدنى الذي ليق بألا ان الالفاظ نوعان » أجدها مامعنادمفر دكلفظ الاسد والجار 
والبحر والسكاب فهذا اذا قبلى أسد الله وأسدر. وله أوتيل للبليد حمار أوتيل لام الم أوالسخى ) 
أو الجو ادءن اميل حر ول للاسد كلب فبذا مجاز 3 انقرنت هه قرية ين الراد كقول |[ 


فتأو 6 كم عات 


1 لنى مل الله ليه وسل لفرس أني مطلاحة ان وجدناه لبحراوقوله ان ناا سيف من سيوف أ 


| الله سله الل على المشر كين وقوله لمهان ان الله قصك قيصا وقول ابن عباس الجر الاسود 
مين الله فى الارض أن .استامه وصاخه فكاا بايم رنه أو م قال وو ذلكفهنا اللفظفيهمجوز 
وان كان قدظهر من اللذظ مراد صاحبه وهو مول على هذا الظاهر فىاستعال هذا المدكم 
لاعلى الظاهر فى الوضع الاول وكل م من حم ا القول عم امرأد ٠‏ نه وسبق ذلكالى ذهنه 
ظ بل أحال ارادة الممني الاول وهذا بوجب أن يكون نصالاحتملا وليس حمل الافظ على هذا 
0 | النى م من التأويل الذى هو صرف الافظ عن الاحمال الراجح الى الاحمال امرجوح في ثىء 
وهذا احد مثارات غلط الغالطين في هذا الباب حيث بوم ان العنى المفهوم من هذا اللفظ 
ظ مخالف للظاهس وان اللفظ يؤل ( النوع الثاتى ) من الالفساظ مافى معناه اضافة إما بان يكو ن] 
| امنى اضافة محض ةكالعلو والسهول وفوق ونحت وو ذلك أو انيكون ممنى ثبونيا فيه اضافة | 
ظ كلمل والمب والقدرة والعجز والسمع والبعسر فهذا النوع من الالفاظ لا ممكن أن يوجد له 
ظ معني مفرد #سب بعض موارده لوجهين أحدهما أنه إيستعمل مفردا قط الثاني ان ذلك يلزم 
منه الاشتراك أوالاز بل تحمل حقيقة في القدر المك_ترك بين موارده وما هن ن فيه من هذا 
الباب فان افظ استوي ل تستعمله العرب فيخصوص جاوس الآ دى مثلا على سيره حقيقة | 
حتى يصير في غيره عجازا 6 أن لفظ العل لم تستعمله العرب ق تخضوض ‏ تعلوس الآ .دمن بعلا ! 
ا | على سر بره حقيقة حتى إصير في غيره ازا 66 ان لفظ العوم استعملهالعرب و في خصو ص العمرض 
ْ | القام : قلب البشر التقسم الى ضرورى ونظرى حقيقة واستعملته فى غيره ازا بل هذا المنى | 
| ثارة يستعمل بلا نعدءة6افىقولهتمالى( (ولابلغأشدهو استوى)ونارة يمدي حرف الذابةكقوله تال | 
(مأستوي الى السماء )وبارة يعدى حر ذ ف د باو يكون صفة اله له ونارة بكونصفة. 0 
0 | | لقه فلاجب أن يمل فى أحد الموضعين <قيقة وفى الا . خر :ار زا ولأيحوذ أن يغهم . من استو نتواء 0 
|| لَه تعالى الحاصية الى تقبت لامخلوق دون الخالق كةو له تعالى (والسماء اها ببدم لوه | 
تعالى (مامملت أيدينا)وقولهتمال(صنع لله لذ امن " كل ثئ*)وفوله تمالى (وئقد كتبنا فيالزور |.. 
00 من :لعد الذكروكتبناله ىالا لواح)فبل يستحل مل أ أن يكت ارب خاصية ال دهي ي ابا الصائم | 
| رم ) تمل تق نه تيت اسلو أخص ب وبق ج19 تمل 1 


اللفنة 


ظ | أن ن قول هذه الالفأظ معنرئفة وفة من ظاهي مام الذى > 7 ب اذيقول مل كل أحد بحسبه كا 1 


| لامن جهة مردالافظ قفرق اصاحكالله بينمادلعليهعرد الفظ الذي هولفظ الفمل ومابدل عليه 
| مخصوص اضافته الى الفاعل الممين هذا بتكشف لك كثير ما يشكل على كثير من الناس وترى 


| انذانه ليست مثل ذوات غلقه فعمله وصنعه وبناؤه ليس يبس مثل لم وصنعهم وبنائهم ويحنم 
نفهم من قولنا بنيفلانه كتب فلان مافى عمله من المعالمة والتأثرة الامن جهة.علم:ا حال الباني | 


موافعالببس في كثير من هذا الباب والله بوفقنا وسائر أخواننا المؤمنين لمابه وبرضاه من ْ 


| القول والعمل وجمع قلوينا علىد ينه الذي ارئضاه لنفسه ولممث بدرسوله صل الله عليه وسلم. 


ْ « فصل » الاي لين ارا د ا ا لله و هر ضرال ا 


| عن الاتمة والساف وهوا موافق للسكتاب وألسنة فأمانصوصم لني فهابيان ان كلامه ليس أ 


حرد المروف والاصوات بلامنى إيضامن كلامم فكثير فىكلام أجمد وغيره مثل ماذ كر :' ' 


الملال فكتابالسنة عن الاثر موأ باهم نالحارث العبادى انهد خل على أبي عبداسٌ ال 5 


وعباس نعيد العظيم المنبرى فاشداً عباس فقال ي|أباعبد الس قوم قد حدنواقولون لاقول. | 


| مخلوق ولاغيرخلوقهؤلاء اضرمن المهمية على الناس وين :فانم تقولوا لبس بمخلوق فقولوا أ 


مشلوق قال أبدال توم سوء قال املس ماقو با مداق قال لذى ابقده وامب 


اليه ولااشلك فيه ان الفرآن غير مخلوق ثم قال سبحان الله من يشك فيهذائم تكلم أوعبدالله | ظ 
مستمظم لاشك فى ذ لك قفال سبحان اللدفىه ذاشك قال الله تمالى (ألاله الملق والامس )ففرق. | 
ا بين الاق والامصس قال ابوعبد الله فالقران من ٠ع‏ م الله الائراه نولل القرآنوالقرآز فيهاسهالله ظ ْ 
عن وجل أي ثى' 1 ولو ذلا يوون اسماءله خيرخلوفة ومن زم أن اما الله عخاونة قد كغر ْ 


١‏ يزلا لتمالىقد برا علبباعنن نز حكها سمأ نصيرا لسنانشكا ناسياء الله ليست عشلوقة ولسنانشلك 


| اله لبس علو وهوكلام لوز لمتكا نمقل أو داف وأىأمرأيصيعذا وى | 
: | |. كفراكغرمنهذااذازمواأنالمرانغلوق تقدزموا انادما اله عغلوقةوانعل لله خلوق ولكن ا 
|| التاس نتباونو نب ذا وتمولونانمايفواون القرالعخاوق فينهاوتون به ويظنونانههين ولا مدروذمافيه 1 


0 1 من -كفر اران ايا 0 


أفقنة 


الله مخاوقة ولا علمه م / زد على هذا أقول هو كار فقال هكذا هو عندنا قال أو عبد الله أنحن 
محتاج ان نشك فى هذا القرآن عندنا فيه اسماء ٠‏ الله وهو من ء عل الله فن ع قال لوق فبو عنهنا 
كافرئم قال أبو عيك الله باغنى ارنتف. أنا خالد وموسى ابن منصور وغيرثا يجاسون فىذلك 
المات فيعيبون #ولنا وبدعون ن ان هذا الول ان لا قال لوق ولاغمير لوق ويعيبون من 
يكفر ودولون انا تقول قول ال وارج م ' نسم أبو عبيد الله كالمنتاظ ثم قال هؤلاء قوم سوء 
مقال أو عبد الله اعباس وذاك السدسةاني الذى ء ند الع ذاك الحييث بلذنى انه قدوضع 
في هذا أيضا مول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق ذاك خبيث ذاكالا<ولققال المباس كان 
شول مرة ول جم 9 صار الى ان ول بهذا القول فقال ا.و عد الها بلخني انه كان قول 
تقول جهم الا الساعة ققول الامام أجمد اذا زعموا ان القرآن مخاوق ققد زموا ان أسماء الله 
مخاوقة وان عل الله مخلوق بين 0 العم الذى تضمنه القران داخل فى مسمى القران وف 
بهنا فها تقدم على ان كل كلام حق فان العم 1 معناه فان كان قد ينغم الى 0 1 
والبنض وذلك ان السكلام خبرأوطلل اما الخير المق فان معناه عل بلا ريب واما 8 
كالامس والنهى انه مسبوق بتصور الأمور والأمور نه وغير ذلك فالمر يض ااصلهو َ القران 
ْ والسكلام تضمن هذا كله فول الفائل القران مخاوق بتضمن ان علالله مخلوق وكذ لك اسماء 
الله فى فى القرا: ان فن قال هو مخلوق والخاوق هو الصو تالقام عض الاجسام يكون ذلك 
الجسم هو الذى سمى الله تلك الاسماء ولم يكن قك ذلك الجسم وصبو به لله اسم إل يكون 
ذلك الاسم قد حله اياه ذلك الجسم وله ذا روي البخارى في صحه عن سءيد بن جبير عن 
ينعباس انه سأله سائل عن قوله وكان الله غفورا رحا عزيزا حكها سميما بصيرا فكانه كانثم 
مضى فقال ان عباس وكان الله غفورا رحما سمىنفسهذلك وذلك قوله اتى ل أزل كذلك هذا 
لفظ البخارى وهو رواه مختدرا وافظ البوشنحى مد ن إراهم الامام عن شيخ البخار يِ 
الذىرواهمن جهتهالبرقاني في صدرحه فان الله سمي نفسه ذلك ولم تحله غيره فذلك قوله وكان 
الله أى لم يزل كذلك هكذا رواه الببوق عن البرقاني وذكر الجيدي افظه فان الله جمل نفسه 
ذلك وسمى نفسه وجمل نفسه ذلك ولم تله ادا غره وكان الله أ مزل كذلك وافظ 


لعقوب نَ سفيان عن وسف بن عدىي 2 االيخارىفان ألله سحي لقسةه ذلك و مله غيره 


الرمنة 


وكانلله اى لم بزل كذلك قفد أخبر بناعباس انمنى القران ان الله سمي نفسه بهذه الاسماء 

َ لمبنحله ذلك غيره وقوله وكان الله تقول انى لم أزلكذلك ومن المعلوم ان الذىقاهابن عباس | 
هو مداول الآيات ذني هذا دلالة علىرفساد تول الجهمية من وجوه » أحدها انه اذا كانع يرا 
ظ حكوا ولم بزل عزيز | حكما والمكة نتضمن كلامه ومشيئته م ان الرحمة تتضمن مشيئته دل 
| على انه لم يزل مكايا م مدا وقوله غفورا أبلغ فاله اذا كآن مزل غفورا فاولى انه لم بزل م تكلا | ٠‏ 
وعند اللهمية ؛ بل لم يكن تكلا ولا رحما ولاغذورا اذ هذا لابكون الامخلق أمو رمتفص-لة عنه 
فينئذكان كذلك ه الثاني قول انعساس فان الله سمىنفسه ذلك قتضي أنه هو الذى سعى 
.|| نفسه ببذه الاسماء لا أن الخلوق هو الذي دماه مها ومن قال انها مخاوةة فى جسم ازمه ان 
َ يكرزذلك الم هو الذى ممأة مسا ه الثالث قوله وله ذلك غيره وفى الافظ اله خر 
ول يجمله ذلك غيره وهذا ين مجعله ذلك فى روابة أى هو الذي ع ائفسه ذلك لاغيره ١‏ 
ومن جعله مخلوا لزمه ان يكون النير هو الذي حل كذلك وتحله ذلك الرابع ان!بنعباس 
ذ كر ذلك في سان معنى قوله وكان الله غفورا رحما عن نزا حكها سميما نصيرأ ثيبين حكلة 
الاتيان بلفظ كان فى مثل هذا فاخبر في ذلك أنه هو الذي سمى تفسهذلك ول بنحله ذللغيره 
ظ ووجه مناسبة هذا المواب أنه اذا نحل ذلك غيرهكان ذلك مخلوقا مخاق ذلك الذير فلا مخبر 
| عنه بانهكان كذلك وأما اذاكان هو الذي سمى نه نفسه سيان قال إنه كان كذلك ومازال 
كذلك لانه هو لم بزل سبحانه وتعالى وهذا التفريق انما بصح اذا كان غير مخلو قليصحان. 
]| يقال ا كان هو السمى لنفسه . بذلك كان م بزل كذلك فذ كر الامام أحمد أن قول القائل. 
ا الفران مخلوق بتضمن القول بان علم الله تخاوق وأن اسماءه مخلوقة 00 
للناس أ بين من ظهور عدم القول شاد اطلاق القول ماق هذينولو كان القر اناما جرد 
المروف والاعوات ل يصع ماة كره الامام أ+سد من المجة فان خلق الحروف وحدها 
| لاننستلرم خلقالعلم وهكذا القائلون يخلق القرآن انما بةولون مخاق المروف والاصواتى. 
بعض الاجسام لان هذا هو عنده اران ليس للعلم دم م دخل فيمسيي القرا ن ولمذا 
ْ ل قال له الاثم فن قال القران مخسلوق وقال لا أقول ان اسماء الله مخاوقة ولا عامه لم يزدعلى 
| ا لهو تارق قال هكذا هو 0 6 استفيام | المنسكر فقالأنحن تحتاج اذنتكي | 


التكنقة 


هذا القرا: نعندنا فيه اماه الله وهو منهلم لله فن قل مشلوق فب عندن كاز ياب أعسة 
| همودوات نف | بقولوا يخلق اسماله وعامه فق وهم تمن .ذلك ونحن لانشك فى ذلك حتى 
| شف فيه فان ذلك يضمن خاق أسماثله وعلمه و شل أجدتولم القران عأوقوإن يخاو 


' فيه أمهاء لَّ وعلمه لان دخول ذلك فيه لارريب فيه 6 أ: نهم لا قالوا الرآن مخلوق خلفه لل 


00 كن هو كم باذك الم ل بل ذلك من لان من للم ايكون كل ؤ 


ظ ااام الله كانطاق جوارحالعبد وغيرها أنه فرق ون لطفه وين اأاأقهانيره من ظ 

ا | الاجسام وقال أجد فيه أمماء الله وهو من عم ألله و شل فيه عم الله لان كون أمماء لله في ٍْ 
| القران يعلمه كل أحد ولا يمكن أحد أن نازع فيه واما اشمال القرآن على الم فهذا ازع فيه | 

. من تقول إن القران هو محرد المروف والاصوات فان مؤلا. لايجماون القران فيه عل الله اله 1 

ا | بى والذين بقولون الكلام معنى قاتم بالذات امير والطلب وأن معنى المير لبس هو الملم 
| ومعنى الطلى لاستضمن الارادة ينازعون في ان مسمي القرآن بدخل فيه 2 الامام 
| أعد مايستدل به به على أن عم الله في القرآن وهو توله ذان القرآن من عل الله لاداة اميأ 

ظ 1 فذاكر أعد انظ ار أن الذى يدل ل ذمنعل لله مطابق ظ 

ظ تعالى (وائن انبعت اهواء.م من اك إن ام لكان من الظالمين) ولقوله(فن افق أ 

1 من لعدماجاك من العلم قل تمالواندع ابنائناوابنا. ٠م‏ ونساءنا ونسائع و انفسنا واتقسي) الا.ية | ' 

ظ ولقوله (و ا حكماعس نياو ان | اتبع تأهواءم مساب ديام مالكمن اللمن ولى ولا | 

ظ واق) ومعلوم أن المراد بالذى جاءه من الم فى هذهالا يات انماهو ماجاءهمن القرأ اليه أ ا 

ؤ سياق أله , يات فدلذلك على أذجى «القراق اليه عبرء ماجاءه من عل النهاليه 0 

ظ ان من علم الله مافى الترا ان 6 9 قد شَالهذا | الكلام فيعلم عظم وقدشالهذا الكلامعم عظيم 

ْ | فاطلقأحمدطلى القرانأنهمن علم الله لان ار كلام الذى فيه علم هو نفسه 0 أ ْ 

1 جم طه توركل‎ ١ من عل اللّهكافالمن مد ملك من الم فيه من عل له اإخاء عا‎ ١ 
| هذا كثير فى كلام الاما م أحمد ما رواه الملال عن أبى الحارث قال سمعت أبا عبد الله مول‎ 
رن 00 لانه 0 علماقتعلوق | ظ‎ ١ دلا نْ 0 الله غير بد مخلوق ا انالقرا‎ | 


فشكنا 6 


أوأنه يكن ن ل علم حتي خلقه و روي عن تمد بن ابراه الماشمي 35 دخلت على أعد بن أ 


حنيل انا وأبي فال له أبى يا أباعيد الله ماتقول في القران قال الفران من علم اله ومن قالان 


1 ا ل ان : 0 : 
| من علٍ المدشيا لوا نقد كقر د كر ذلك لاؤمن اللهمية من ول عاء الله لدضه مخاوق ولعضه ْ 


غير مخاوق وقد قو لان الله واذجل القرآن من علمه فبعض ذلك مخلوق كاروى الطلال || 
عن الميموتي انه أل أباعبد الله قال قات من قا( ل كان الله ولا علم فتغير وجهه تثيرا شديدا | 
واكبر غيظه ثمقال لىكافر وقال لى فيكل بوم أزداد فى فى القوم لصيرة قال ( وقالأبوع_داتّ ) 

تان 2 ل ي كاذيقول العم علان فعل مخاوق وعلم ليس بمخلوق فبذا أيثي' ' يكوزهدا 


ظ ا دان كيف >ون ذا قال لا أدري. ايكون عام كله نعضه مخلونف ولعضه ليس 


| عمخحاوق لا أدرى 5 كيف ذا بشر كذا كان ول وتعحب أو عيذ الله لمحبا شدددا وروىعن 


ْ أبأعبدا يمو لالقرا ١‏ زكلام اللتغير مخلوق وهدن ٠‏ قال القران ٠.خلوق‏ فو كافر الله واليوم الا . خر 


| 


المروذى قال قال أبو عبد الله فلت لابن المجام إ«ني وم اضنية ماغول يبعي لم الله ققال 


1 مخاوق فنظر ابن رباح الى ان الجا م نظرأ منكرا عليه لاأسرعفقات دلانماح أعدثي 'تقول 


أنت فلم رض ماقال ابن الحجام ردقل ابوع ل ألله قول ان الله كان لاعلم له 
نهدا الكفر ألله وقد كان اأربسى ول ان عا م اللهوكلامه مخاوق وهذا الكفر بده 
وعن عبد الله ن أحد سوعت ت أني ول من قال سر عند نا كافر لان القران من 
م الله وفيه اسماء الله قال الله قال (فن ع حا لك فيهه نماجاءك لمدمن العلم)اوعن المروذي نيمست 


والمبا(فن عله يدمن عد ماحأ شمن العم م لتمالو اندع ابناءناوابناء؟)الا ؛ بدوةال(ولئن انبعت 
| أهواءم من بمدماجاك. نالعلم انكاذالمن اطللين)رقالة ولئن اتدس تأهو اعم سداد ىباءلمن 
العلممالكمنالل.نولى ولانصير )دقل (ولان المت امواا ها بيدا لدم نالعلم مالك من الله 
| منولى ولا وار ق ) والذى جاءنهالنى صلى الله عليه وسلم والقر 1 ل ل وهوالعام الذىحاءه والمم غير 
ا قوالقراذمن الملووهو كلام النّهوةال(الرحمن ع القران خلق الانان) وقال (ألاله الماق 
أوالة مى)ذاخيرأن الحلق خاق واالماق نير الا مس واناللا “غير لمق وهو كلامه وأناللهعن وجللم 
| يل من العلم وقال انا حن نزلنا الذ ا وانا لهإافظون والذ كر هواائران و انالله ل مل م 
| مابزل ل الله ف متكلا لا وقال و مر موضع آخر آخر الله 2 بل م ن للم والكلام ولييسا من القاق 


للخل مهما فالة 000 7 اب قال لاني داة نان 575 ظ 
ال قرأت فى كتاب الله شير وضع ( ولثاتبمت اهواءهم سد ماجاءك من العلم) فذ كر 
الكلام قال ابن ثواب ذا كرت ابن الدورقي فذهي الى أحمد ثم جاء فقال لى سألته ققال لى 
كا قال لك إلا أنه قد زادتى أنزله مامه نم قال لى أحمد ائما أرادوا الابطال وقد فس طائفة 
مهم ان حزم كلام د أنه | أراد بلفظ القران العنى فط وان معنى التقران يعود الى الملرفهو 
| من عم الله و برد بالتران المروف والمعاتي فن ع تجمل الفرآن كله يبس له معنى اللا الء عل ف#6 55 
كذب وأما من قال عن هذه الا يات التى احتيع با أحمد ان معناها العلم لانها كلها من باب 
| المي ومني امير العم نهذا ارت هن ٠‏ الاول وهذا انامح بقتضى أنه قد برا باللام المعنى ظ 
ظ ثارة 6 راونا خرى فاما أن يكون أحمد ول ازالله لاسكم با بالمروففهذا خلاف ظ 
0 العو صه الصرمحة عنه لكن قد قال القر أ ان الذي هو قديم لاسملق عشيئته هو المعنى الذى 
| سماه الله عليا وذلك هو الذىيكفر من قال تحدوثه ( قال ) الملال في كتاب السنة الرد على 
٠‏ الجهمية الضلال ان الله لاإسكلم لصوت وروى عن موب بن مختان ان أا عبد الله سكل من : 

ظ زعم ان ألله لابتكلم لوت قآل بلي تكلم ,نوت وهذه الاحادرث م حاءت روما لكل 
| 


ا حديث وجهةبربدول 3 عوهوا على الناس م من زم ان الله ل بعلم مومى فهو كافر حدثنا عبد ْ 
| امن بن عد الحاربي عن الامش عن ن ملم عن مسروق عن عبد الله قالاذا تكلم الله بالوحى 
| ممع صوته أهل المما ٠‏ فيخرون سجوداً < اذا فزع عن قلوموم قال سكن عن قلويهم نادى 

| أهل السماء ماذا قال ربك قالوا المق قال 7 وكذا و كذلاكذ كرعبداللهفي كتاب السنة وذ كره 


0 | الله سارك وتعالى لصوت وهذه الاحاديث نرو هاما جاءت وقال ألى حديث ين مسءود اذا 


| 
ْ 
ا 
| عنه الملال قال سألت ت أبي عن قوم تواون م كم الله موسى ل تكلم بصوت فتال أب بل تك ظ 
| نتم ال الوجى سمسع له صوت كر ساساة على الصغوان قال أبي والمهمية تدكره وقال أبى 
| هؤلاء كفار بريدون أن عوهوا على الناس من زتم ان الله ابتكم فهو كافر انما روي هذه 
| الاحاديث كا جاءت وروي المروذي عن أحمد حديث بنمسعود قال اار وذى سممت أنا عبد الله 
| وقيل له ان عبد الوهاب قد تكلم وقال من ذم ان الله كلم موسي بلا صوت فهو جهمى عدو 
| اموعدم الاسلامأي حةا جهمى عدو الله من موسى نعقب ةاشلا مصّلامن ذب عن موسي ْ 


7 بة من كن من تل يجاب أعد الحانة ديد دا نسل دىئى 75 الى7 7 كلام 1 


ش ْ عد الوهابت تدم أو عيك الله وقال نحن ما عأذاه الله 2 م يذكر مه أ وقال الامام ْ 
| أو عبد الله البخارى صاحب الصحيح فى كستاب خلق الافمال وذ كرعن النى صلي الله عليه | 

ا وس . ل 

ْ قال البخاري وى ه_دا دايل ان صوتث الله لايشيه اصوات الحلق لان صوتث ألله لمم من | 


2 : 2 5 1 فلن ااط: ا 
ان ألله ينادى لصوت أسسوعه من لعك م6 الدمعة من وررت فليس هدا لغير الله عم وجل ا 


ْ عد 6 بسي من قرب وان الملانكة نصعقون من صوته فاذا تنادى اللائكة لم لصعقو اوقال | 
|[ لاتحملوا لله ندا فليس لصفة الله ند ولامئل ولا وجد ااا حي ار ع | 
ْ نه داود بن شبيب حدثنا ممام اخبرنا القاسم بن عبد الواحد حدثى عد الله بن شحمدين )| 
1 عقيل ارف جابر بن عبد الله حدم م أنه سعم عب -د الله بن 9 س ول سمءت الني صلي | 
الله عليهوسم ول ثم الله ألعباد فيناديهم لصوت لممه من لعد كما يسمعه من قرب أنا الماك ] 
| اناالديان لايفينى لاحد من أهل المنة ان بدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه يمظلة | 
ظ وهذا قد أسةش رد به فى صحيحه وقال <دينا مر بن حفص بن غياث حدثنا أبى حدثنا الامش ظ 
|] حدثنا أو صالم عن أبي سميد المدري قال قال رسول الله صل اله عليه ؤسلم قول. الله بوم | 
ٍْ القيامة يأ اد م فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادي تسوت ان اق بأمرك ان مخرج من ذربتك | 
ْ لمثا الى النار قال يارب مانءعث النار قال من كل الف هأراه قال تسعائة وتسءةوكلدمين فحينئد أ 
ْ نضع الحامل حمابا وترى الناس سكارى ومامم سكارى و لكن عذابالله شديد وهذا الحديث ظ 
| رواه فى صميحه وقال حدثنا عبدان عن أبي جزة عن الاش عن أبى الضحجى ءعن مسروق ا 
ظ قال من كان محدثنا هذه الآ بة لولا ابن مسمود سألناه حتي اذا فزع عن قلويهم قال مم أهل 
| السموات صاصاة مثل صلصله السلسلة على الصفوان فيخرون <تي اذا فزع ءن قلومهم سكن 
|| الصودتعرؤوا انه الوحي ونادوا ماذا قالريع قالوا المق وقال حدثنا مر بنحفص حدثنا ابي 
| حدثنا الاعش حدثنا مسلم عن مسر وق س عبد الله مهذا وقال حدثنا الميدى حدثنا سفيان 
]| حدثنا مرو سمعت أبا هريرة ول ان ني الله سل ال عليه وسل قال اذا قفي الله الام 
| في اسماء “شرت اللانة العدتنا خضْعانا لقولهكأ نه سلسلة ة على الصفوان فاذا فزع عن قاويهم ظ 
| قلوا ماذا قال ربع قلوا الاق وهو الملى الكبير قال وقال المي بن أبان حدثتى عكرمة عن | 


0 ظ [! 
ابن عبأس اذا قضي الله أمسا نكم رجفت السموات والارض والجبال وخرت الملائكة كليم 
سجدا » حدثنا رو بن زرارة حدثنا زياد عن مد بن اسحق حدثتى د بن ملم بن شباب 
الزهرى عن علي بن حسين بن علي بن أبى طالب عن عبد الله بن عباس عن نفر من الانصار 
ان رسول الله صلى اله عليه وسلم قال لهم ما كنتم تقولون فى هذا انجم الذى برى به قال 
كنا بارسول لله تتولحين رأيناهايرى بها مات ملك » ولد مولود ه مات مولود قال وسول ّْ 
الله صلى الله عليه وسام ليس ذلك كذلك ولكن الله اذا قفى في حقه أسا ممه أهل 
العرش فيسبحون فيسبح من محنهم بتسبيحهم سبح مننحت ذلك فلم يزل التسبيح يجبط <ني 
بلتهى الى ااسماءالدياحتي بقول لمضهم لبعض لم سبحم فيقولون سبعم من فوقنافسبحنا شبيحهم 
فيتاولون أفلا تسألون دن فوقم م سبحوا في أأونهم فيقولون قفى الله فى خلفه كذا وكذا 
الام الذي كان فهبط به امير من مماء الى سماء حتى يلتهى الى السماء الديا فيتحدنون مه 
فنسترقه الشياطين بالسمع على توم منهم واختلاف ثم بأنون به الى الكبان من أهل الارض 
| فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فتحدث بهم الكبان ثم ان الله حجب الششياطين عن السماء 
ذه النجوم واتنامت الكبانة اليوم فلا كبانة قال أبو عبد الله مد بن مر الرازى في كتابه 
(زمة اقول فى هرا الاصول) القعيزم انه أودنه من الات مالايورجد في شي' من كتب 
ْ الاولين والاخرن والساتنين واللاحقين والموافقين ْ 
٠ ٠‏ «الاصل التاسم )* في كوه تعالى متكايا وفيه أرنعة فصول. ( الفصل الاول ) فى 
البحث عن محل النزا اع ه أجع امسامون علىان الله تعالى متكلم لكن ن المزلة زتموا ان لني 
بكر متكا اناق هده | اروف والاسوات في ينم ون زم ان لام الله تعالىى صفة 
حقيقية مغابرة لبذه المروف والاصوات وان ذانه ثعالى موصوفة نلك الممنفة ه واعم 
1 التحميق انه لا تزاع بيننا وينهم في كونه متكا المنى الذى فار امه 
وبينهم إمافى الممنى واما فى الاففل أما في لممني فاما ان تمع فى الصحة أو فى الوقوع أما التزاع 
فى الصحة فذلك غير مكن ن لانا توافقئا جميما على انه ثهالي نصح منه انجاد الحروف والاصوات 
أما في الوقوع فذيك عندنا غير مكن لايه تعالى موجد يع افعال العباد ومها هذه المروف 
ا اج سا كاه جاعم اد وم يبتون ذلك بالسمع ومملوم ْ 


له _ 
ْ اق الجزم وقوع الات الولاتكون عسوسة لابتاء الا من الس مع فاذا كان المنى كوه | 
متكا ددم أنه خاق ه-_ذه المروف والاصوات ول كبتواله م من 2 تعالى خالقا صفة أو ْ 
حالة وحكما | أزيد من كوه خالقانه| فقد ثمين انه لاعكن منازعتهم ذلك ثدت انه لاتراع يننا ْ 
ونم من جهة العنى فيكونه متكلا بالنفسيرالذى قالوههوأما الأزاع منجهة اللفظ فهوان تقال | 
لا سل ان لفظة النكلم فىالاغة موضوعة وجد الكلام والناس قداطنبوا من الجانبين فىهذا | 
امام وليس ذلك مما يستحق الاطناب لاله حث اغوي ونبني انيرجع فبه الى الادباء وليس | 
هذا من المباحث العقلية فىثى وأقوى مامسك به اما بنا فى هذه السألة اللفظية امور اردمة أ 
| (أولحا)ان أهل اللغة متىسمموا من انسان كلاما سموه متكا مع انبملايعلمون كونه فاءلالذاك | 
الكلام ولو كان لمتكم هو الفاعل للكلام لما اطلقوا اسم المتكلم عليه الا بد السام كوه | 
فاعلا(ونانها)ان الا- تق رار لمادل على ان الاسود هوالموصوف بالسواد وكذلك الابيض والمالم | 
|| والقادر وجب ان يكون التسكلم فى الانة هو من قام بهالكلام (وثالئها) ان الله تعالى خلق | 
اكلام فيالسماء والارض حين قال إثتياطوعا أوكرها قالنا اننا طائمين ثمانه اضاف ذلك القول 
البعا وايضا فل وكان ذلك كلاءاللّه تعالى لزم ان يكون اله تماللى متكي) ا طائمين وذلك 
ص وخطأً ؤرائمها انه ثمالى لق الكلا, فى الذراع التى | كلبا الني صلى اله عليه وسلم قالت ) 
لا نأ كل منىفاني مسمومة وذلك باطل واقوىماسك بهالمتزلة انالمرب قواون لكل الى أ 
على لساالمصروع فاضافوا الكلام القائم اللصروع الى المنى لاعتقادم كون المني فاعلاله فلولا | 
اعتقادم انالمتكل هوالفاءل لاكلام والالما صح ذلك والجوابعنهمحتمل ان يكو نذلك ازا وان | 
كان حقيقة فربما كان صرادهم ان ذلك الكلام هو كلام المنى حال كونه قريبا من اسان المصروع | 
فبذا القدر كاف فىالبحث اللغوى الى عن الذو الدالمقلية ذا هوالبحث عن كو نه تعالى مكلا أ 
على مذهب الممتزلة فاما على مذهبنا فنحن نبت للهتمالى كلاما مغايرا لبذهالمر وف والاصوات | 
وبدىى قدم ذلكالسكلام وللمعتزلة فيه ثلاث مقأمات(الاول) مطالبهمايانا بافادة نصور ماهية | 
| هنذا الكلام (الثائى) المطالبة ياقامة الدلالة على انصافه تعالى سها(الثالث)المطالبة باقامة الدلالة على | 
كونه قديما فثبت ان الخلاف بيننا وينهم ليس فى كيغية الصفة ققط بل في وجه تصور ماهيما | 
أولا نم فى اثبات قدمراوهذا القدر لابد منمعرفتهلكل من اراد أن يكون كلامه في هذه السألة | 


036 ا 200 
| مالخصا ونحن ,دون الله تعالى نذ كر دلالة وافية بالامور الثلانة ا ١‏ 
| (الفمللثاق) فكونه متكا واثبات قدم كلامه فالدليل حصول الانفاق على انه آم ناه أ 
ْ | عخبر لامخاو إما أن يكون امه ومهيه عبارة عن مجره الالفاظ أولا يكون كذلك والأول باطل | 
| لان النفظة الوضوعة للامى فدكان من الجائر ان يضع النفظة التى وضعب لان افادة ممنى أ 
]| الام لافادةممنى امير وبالمكس فاذن كون اللفظة المعينة أمس! أونهيا أوخبرا انما كازلدلالته | 
على ماهية الطاب والزجر والمم وه_ذه الماهيات لست امورا وصفية لانانعم بالضروة ان ؤ 
السواد لايئقاب بياضًا أوغيرهوبالمكس وكذلك ماهية الظاب لاننقاب ماهية الزجرولا الزجر | 
| منهاماهية ال واذا نبت ذلك فنقول م كاذلله تمل آمس! ثلما عغبرا وثبت انذلك لايتحقق | 
| الا اذاكان الله موصوفا نطاب وزجر وحكم فبذه الامور الثلاثة ظاه| الهاليست عبارة عن | 
الم والقدرة والمياة والسمع والبصر والبقاءبل الذي يشتبه المال فيه أما في الطاب والزجرفهى | 
ا 0 ادةوالكراهية مية وأمافي الو هو الم والاولباطل مدت فى خاق الاعمالوارادةالكائنات [ 
ّ ان الله تعالى قد بأم ما لابريد وينهى جما بريد فُوجب ان يكون مدني افمل ولاضمل فى حق | 
[اللهشأ سوى الارادة وذلك هوالهنى بالكلام والثانى باطل لانه في الشاهد قد ّ الانسان أ 
| عا لابملمه ولايمتقده ولايظنه فاذن الى الذهني فى شاهد مخار لمذه الامور واذانيت ذلك | 
]| في الشاهد ثبت في الغائي لاذقماد الاججاع م ان ماهية المبر لاتختاف في الشاهد والنائي أ 
| قال فثدت ان اص الله وسه وخبره صفات حقيقية قيقية قاعة بذاتهمغايرة لذاته وعامه وان الااتناظ | 
| الواردة فى الكت المنزلة دليل علمها واذاث بت ذلك وجب القطم بقدمبا لان الامة على | 
|| تولين فى هذه المسألة نهم من أنى كون الله موصوفا بالأأعس والنهي والمير بهذا المعنى ومنهم 
من أندث ذلك وكل م ن أنه #وصوة فامذه المجادرم ان هد هالصفات قدعة ذاو | ٍْ 
| تعالى هوصوفا بهذه الصفات ثم حكنا حدوث هذه الصفا تكان ذلك قولا ثالئاخارةاللاججاع | 
| وهو باطل ثم أورد على نفسه اسئلة منها ممائعاة ثارة في اثبات هذه الممانى لله وثارة فى قدمبا أ 
| وقال ومنها لاتجوز ان يكون امرجم بالمم الذى هو مني المسبر الى كونه عالما بذاك ولأن | 
| سامنا كونه تعالى موصوفا بالامى والنهى والخبر على الؤجه الذي ذ كر تموه لكن فلم ْ 
ش ات نلك الوا قوم كل من اثبتِ هذء كد لد نك تردق ا 


) لخلف 


مسألة والقول 3 5 2 مسألة ار وت احدى الألين: بوتالسأةل خري ْ 
ْ زم من اثبات كونه تعالى عام لعل قدم اثبات كوه تعالى متكليا بكلام قدمواذا كان ذلك باطلا | 
ظ فكذا ماذ ار بوه * م ان سامئا ان هذا النوع من الاجاع شتفى كلاماللهل كه معارض أ ا 


: 


1 نوع م 0 وهوان أحدا من الامة ل ثبت ة قدع كلام الله بالطريق الذي 5ت رعوه 0 
| فيكون الفسكها ذكرعوه خر للاجاع نم ذكر ممارضات الخالف :وجوهعقلية وقلية نسعة ْ 
وقالفي الموابقوله سلمنا أنخير الله دليل على ان الله ج نسية أمى الى مه لسك ن لانجوز ١‏ 
| أن يكون ذلك 7 هو الم قلنا هذا باطل لوجهين أما أولا فلآن القائل فى هذه المسألة 0 
ظ قاثلان قال شول ' يت لله لعالى خيرا قدا وُبت وه منايرا للعلم وقائل لاشيت ديرا فده ظ 
| أصلا فلو قلنا إن اله له خبر قديم ثم قلنا إنه هو المل كان ذلك خرقا للاجماع وأما ثانيا فلاأنا ينا | 
في أوك الاستدلال ان فائدة المبر فى ااشاهد ليست هى الظظن والعلم والاعتقاد واذا نطل ذلك ) 
| في الشاهد وجب أن يكوذ ن فى الغائب كذلك لانمقاد الاجماع 1 ان فائدة ابر لاتختلف | 
| في الشاهد والغائى قوله سلمنا ثروت هذه الالفاظ ل ف قلتم انها قدعة قلنا للاجاع الذ كور |[ 

قوله لو ارم من القول بائبات هذه الدغة لله اثبات قدمها لان كل من قال بالاول قال بالثالى |]. 
| زم من القول باثبات الملم القنديم اثبات الكلام التقديم لان كلمن قال بالاول قال بالثانى قلنا | 
ْ .الفرق بين الموضعين مذ كور في الحصول في غلم الاصول فان العزلة يساعدونا على الفرق بين | | 
| الموضعين فلا يكون قوله اثبات قدم كلام الله هذه الطرريق على خلاف الاجماع قلنا قدينا فى | 
| كتاب المحصول ان احداث دايل ل يذكرء أه_ل الاجماع لأبكون خرنا للاججاع وقال فى 
| المواب عن المعارضة وأما اأمارضة الخامسة ومالمدها من الوجوهالسممية فاالمواب عنبأ حرف . 


١‏ :واحدند وهو انا لاننازع ف اطلاق لفل القران وكلام الله 3 هذه الأروف والاصوات وما 


ذكروة من الأأدلة فهو انما شيد حدوت الة ران نهدا التفسير وذلك متفق عليه واا 1 بعد ْ 
0 ذلك يدعي صفة قاعة بذات الله تعالى ودع بى قدمبا وقد ينا أن بلك الصفة استحيل وصفبا ظ 

ظ بكونها ع نية وتحمية كاه ومتشامبة لان كل ذلك من صفات الكلام اذى حاولو! اثنات ا | 

0 حدويه 3: نحن لا: ننازععم في حدوله وال كلام الذي بدعى قدمه لاحريفيهباذ ؟ روهدمن الادلة ا ظ 
ا نم قل فى الاصل العئتر الذء عرق انلاح ره ٠.‏ السناتاى لقم قال من ار 


محص سد ب و 22ج ترج رخنت 1 " 


(145) 
«الفصل الثاني فى بيان ان كلام الله واد #6 المشهور انفاق الاستصاب على ذلك وقد نل 
أو القاسم الاسفزائنى منا عن لءض قدماء أحابناهم دوا للخ سكلات الام والنهى واطلير: 
| والاستخبار والنداء قال و اعلم ان هذه المسألة إما أن 2 م ها معالقو ل بن الا! لأوممالقول 
يأثيانه فان كان الاول ضعفت المسألة جدا لان وح<ود كل ثىء عين حميقته فاذا كانك حقيقة 
الطاب مخالفة طأميقة الخبر كان وجود الطاب تخالفا لوجود الخبر أيضا اذا واتحمذا فى الوحود 
مع اختلافهما في الأفيقة كان الوجود غير المقيقة وذلك قتضي اثبا تالاحواللامال لانسل 
أذ يكون الكلام خبرا وطلبا جقائق مختلفة بل حقيقة الكلام هو امبر ألائري انمن طاب 
من غيره فملا أوثركا فقد أخبر ذلك االنير بانه لولم بفمله لعاقبه أوبانه يحب علي العافل الاحلال 
ومن استفهم ققد أخبر أنه بطلب منه الافبام واذا صار الكلامكله خبرا زال الاشكال للأنا 
تقول ليس هذا ثى' لان حقيقة الطاب مغابرة لقيقة حك الذهن بنسبة أمس الى أمس وتلك 
الغائرة معلومة بالضرورة ولَدًا يتطرق التصديق والتكذيس الي أحدهمادونالاً خر قال وان 
|| تكاءنا على القول بالحال فيجب أن بنظر فى أن الأقائق الكثيرة هل يجوز أن نتصف 
وجود واحد أملا فان قانا جواز ذلك -فينئذ يجوز أن :كون الصفة الواحدة حقائق تلفة 
والا بطل القول بذلك وأنا الى الأ ن لم يضح لى فيه دليل لانفيا ولا اثبانا والذى يقال 
في امةاعه انا لوقدرناشيئا واحدا له يكونله حقيقتان فاذا طرأً عليهما ما يضاد إحدئ المفيقتين 
| لزم ان تقدم نلك الصفمة من احدي الوجهين ولا نقدم من الوجه الآ خر قال وهذا ليس بشى' || 
لانا حكينا عن الممئزلة استدلالحم مثل هذا الكلام على ان صفات الاجناسن لا نشم بالفاعل ثم ْ 
زغناذلكمنوجوهعديدةو شار جوه باسرها عأئدةهر نا فبذا هو الكلا م على من استدل على 
1 .امتناع ان يكو نالكلامالوا احد اميا ونبيا وخبرا واستخبارا مغا واما الذى بدل على ان الام 
00 كذلك فلايمكن انأمولفيه على الاجاع منالمسكابة التىذ كرهاأبو اسحق الاسفر اثيني وم يحد دم | 
|| نصا ولا يمكن ان يقال فيه دلالة عقلية فبقيت المسألة بلا دليل وانما قال لاعكنالتعويل فهاعلي | : 
ّ 0 الجاع لان الذنى اعتمد عليهفي انعلالله و احدماتقلهعن القاضى أبى بكر انه عول فيباعلى الاجاع ْ : : 
0 : فقا القائل تاثلانقائل. 5 قول الما إيالءل قادر, بالقدرةوقائل يولالله ليس اياعم ولاقادرا ابالفدرة 1 
0 0 و لم1 قال 1 ل الول قالنا» نه اع و احد ره بقدرة واحدة فلو قاناانه انه دين أو كثر 01 


)1١:00 


كان ذلك قولا ثالثا خارةا للاجباع وهو باطل وقد ذم ر عن ألي سبل الصعلوق انه قال ادعام ٍْ 
بعلوم غير متناهية لكن قال هو مسبوق بهذا لجاع ( قلت ت ) وهذا الكلام فيه أمور بين ١‏ 
عهامن الحدى أن مهدي الهم عه ضما تمد في كون كلام له قدعا على ححة عقلية ا 
ولا على كتاب ولاسئة ولا كلام أحد من الساف وآله ء عة بل ادعى فها الاجماع قال لان | 
الام هذه السأة على قولينمنهم من : فى كون الله موصوفا بالامس والامى والمير هذا المي ُ 
وعم من أئنث ذلك وكل م من أنبته موصوفا بهذء الصفات زعم ان هذه الصفات قدمة. .فلو | 
لتنا كونه موضوف بيده الصفات ثم - حكننا حدوث هذه الصفات كان ذلك قولا ثالنا خارها أ 
للاججاع يقال له لبس كلم ن ثبت انصافه وانه بقوم به ممنى الام والنهى والبريقول يقدمه أ 
بل كثير عن هؤلاء لا بول بقدمه فن أهل الكلام كالشيعة والكرامية وغيرم وأمامن أهل | 
الحديث والفقماء فطوائف كثيرة وهذا مشرور في الكت الحديثية والكلامية وليس له أ 
ان شول هؤلاء مولون انه يقوم , فاعروت ايك مدعة كز ن لا قولون انه تقوم به معان / 
لمبديث ده لاد ازولق لقره نطق بالامسبن جميعا ١‏ 
+( الوجه الثانى ان أحداء ن ااساف والا عة ميقل ان القرأ ١‏ نقدصوانهلا . شالق عشئتهوقدرته | 
ولكن اتفقواء على انالقرا ن كلام الله غير مخلوق والمخلوق عندم ما خلته الله من الاعيان 1 
. والصفات القائمة بها والذين قالوا هو مخاوق قالوا انه خاقه في جه م 5 شله عنهم ققال الساف .| 
ان ذلك يستازم ان لا؛ “نالل تك وا الكلام دبك المدم اموق كن الشجرة | 
هي القائلة لموسى اننى انا الله لا إله الا أنا فاعبدني ولهذا صرحوا مخطأً من بول ان ذلك | 
ْ لوق لان عندم أنه . من المسلوم باتنطرة شرعا وعة_لا وانة ازالتكم مذاهو الذي قوم | 
: به وما قد يقولون أنه م يكن مة متكا حدتى خلق الكلام فصارمتكلا بد ان كان ماجيزا. | 

عن الكلا م فتوم هؤلاء ان السلف عنوا بوهم القرآن كلام الله غير ماوق أنه ممبنى | 
واحد ققدم كتوم من نوم هن المتزلة والرافضة أنهم عنوا به أنه تحير مفتري مكذوب 0 
0 اذ كرة هو فى هذه السألتفتال الحجة الرامة لهم منالمعيات ماروى أبوالمسينالبصرى | 
| فى الغرر عن الي صل الله عليه وسلم أنه قال ماخلق الله من سماء ولا أرض ولا سيل ولا 
0 جل أمظوسنلكرسى ودوى مدعل ادلاأ.اجول دما ربط وس ولوب ٌ 


افر ان المظيم قال ولا يشال هذا ذا معارط ض عباانة اناف من من الاتتاع عن القو لاق 7 ان 
| لان قول 0 ذلك عل الامتناع من اظلاق هذا اللفظ لان لف ظ امل ققد ستعمل فيالافتراء 
| ضرورة التوف بين الروايات (قات ) وجواب هذه الحجة سبل ذانه لاخلاق بين أهسل العلم 
| بالحديث ان هذين المديئين كذب على رسول الله صلل الله عليه وسلم وأهل الحديث يعلمون 
| ان ذلك مفتري عايه بالضرورة 6 .«امون ذلك فى أشياء كثيرة من الوضوعات عليه ويكني 
ِ ان تقل ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم لا.وجد في ثئ'منكتب الحد يث ولا في ثي' 
ن كتب المسامين أصلا باسئاد معروف بل الذي .رووه م كتب أهل الحديث بالاسناد / 


1 الممروف عن ابزعباس أنه أنكر علىمن قال ذلك فروى من غير وجه عنتمر ان ابنجدبر عن / 
1 عكرمة قال صليت مع ابن عباس على رجل فما دان ام جل ققال يارب القرناغفر ونب ظ 
١‏ اليه ائ عباس فقال مه انالقر أن منه وفردابة القراث كلام الله لضن عربوبمنه خرج والبه ' 
ا سود فبذا ال" رالأثورءن بن عباس هوض دمارووه * وأماماروودفلايؤثر لاعن البي صلى له ايه 
ْ وسلم ولا عن أحد من الصحاءةولا التابمين أصلا وكذلك المديث الآخر وهو قوله.ماخلق || 
| الله من سماء ولا أرض.فان هذا لا يؤر غن ع النى صلى الله عليه وسام أضلا ولكن يؤر عن 
| اإنمسعود نفسه وقد ثبت عن ابنمسعود بتقل العدولأنهقالمن حاف بالقراذفهليه بكل ابةعين ) 


| ومن كفر حرف منه فقد كفر به أجمع وقد اتفق السلمون على أن الكفارة لاجب ها | 
١‏ #لقه فيالاجسا م فل أن القر ا نكان عند ابن مسعود صفة لله لاغلو قا له وان معني ذلك المز ْ 
ا | أنه ليس في الموجودات الخلوقة ماهو أفضل من آبة ال كرمى لانها هى خلوقة 5 قال الله | 
أ كبر من كل ثى* وان كان ذلك اكير عو قا والله تعالى لبس عخلوق وبذلك فسر الا 35 / 
أ قول ابن مسعود ذ كر الملال في كتاب السنة عن سفيان ان عبينة أنه ذكر هذا الحديث ْ 
ْ الذي بروي ماخاف الله م وشا ولا أرض وله ج.| ل أعظم من ابة الكرمى قال ان [ 
ةامر هكذا ماخلق الله من * ى' الاوانة الكرسي ي أعلم #اخاق وروى اطلال عنأني 1 
1 | عبيد قال وقد قال وجل ماخلق له من سماء ولا أرض أعظ من آبة الكرى أفلإس | بدلك ْ 
1 على أن هذا عد وق قال انو عبيد انما قال ماخلق الله من سياء ولا رض أء عظمن| امةالكرسي 
| 'فاخير الله ان السياء والارض أعظم من خلقه واخين أن أنه الكرم القع ى تن سفاها ع | 


اوم ١‏ صو م1 


حمل عند امي عع لصم ا سد الست ما سن سي ون تعن 


ا المظ. م الخلوق , عد بذ ءالا م قال قال أبوعبد الله هذا ا لدت 7 ا | 
من سياه ا ض ولا كذا أعظم فقت هم عي وقع على السماء والارض وهذه الاشياء ْ : 
لا على القران لانه قال ماخاق الله من سماء ولا أرض ضٍ بذ كرخاق الفرآن هبنا وةالالبخارى | 
في كتاب خاق الافعالوقال اليد حدثناسفيان حداثنا حصين عن مسلم بن صبيح عن الستر ْ 
ابن شكل عن عبد الله قال ماخاق الله من ماء ولا أرض ولا حنة ولا نار أعظم من الله لالله ) 
الاهو الى القيوم قال سفيان تفسيره ان كل ثى' مخلوق والقراً ذل سيماوق وكلامه أعظم ْ 
من خلقه لاأنه انا بقول لثثي*كن فيكون فلا يكون ثى' أعظ مما بكون به الملق والقرأ ن | 
كلام الله وأمأ تأوهم ان الساف امتنموا من لفظ الاق لدلانتده على الافتراء فالفاظ السلف | 
منقولة عموم بالذوائر عن عو خنيالة مون الاق كنا لمع بم ا اناق اذى له لعنيه ١‏ 
المهمية من كونه مصنوعا في بمض الاجسام 6 انهم دالوا عقن عق م القران هل هو | 
خالق أوهو مخلوق فدّال لبس تماق ا قو 0 كلام الل ومثل قول علي رضى 0 ْ 
نا قيل له .حكنت مخلوقا فقال ماحكمت مخاوقا وانما حكمت القرآن وأمثال ذلك ثما طول | 
5 1 ه والمقصود هنا ان الساف اشقوا على أ القران كلام الله غير مخلوق وه_ذا الذى أجم ْ 
عليه الساف ليس مءناه ماقالته المسزلة ولا ماقالته الكلاية وهذا الرازي ادعى الاججاع واجماع | 
السلف ينافي ما ادعاه من الاجماع فان أحدا من الساف لل هذا ولاهذا فضلا عن أنيكون | 
اماءا ويكنى أن يكون اعتصامه فيهذا الاصل المظيم مدعوى اجاع والاججاع الحقق على خلاهه | 
فلو كان فيه خلاف لم نصح الحجة ذ-كيف اذا كان الاجماع الحتقق االساني على خلافه ٠‏ 
ع( الوجه الثالث 4 ان الرجل قد أقر أنه لانزاع ينهم وبينالمتّزلة من حهةالعنى فخاق | 
الكلام بالمنى الذى هو له ااعتزلة واما النز اع لفظلي حيث ان المتزلة سمت ذلك الخلو ق كلام / 
الله وم لم يسموه كلام الله ومن المملوم بالاضطرار ان المهمية من المتزلة وغيرم لما تدعت | 
| القول بان القران ماوق أو بأن كلام الله مخلوق أنكر ذلك عليهم ساف الامةوأعنها وقلوا |). 
القرا ن كلام الله غير مخاوق منه بدأ واليه يمود فلو كانماوصفته الممتزلة باله مخلوق هموعخلوق | 
عندم أيضا وائما خالفومم فى تسمية كلام الله أو فى اطلاق الافظ لم تحصل هذه اللخالفة المظيمة )أ 
ف م عجرد نز زاع افثى السرم الام في في ذلك يسير ولس هو ماإستحق ) 


- ا 7 
تتاوى حو عد امم ٠‏ بحميم 


٠ 0140‏ 
| الاطناب ب لانه حث لغوى وليس هومن الولو لنوة فاذا كانت اللمتزلةفها اطلقته : تتارع 
1 الا في حث لغوى م يحت تكفيرم وتضليم وهحرا الهم . ذلك ع أنه هو وأصصابه لايضالوتهم 
افى تأويل ذلك وان نازعوم فى لفظه ومجردالتزاع اللفظى لايكون كفرا أ" ولا ملالا فى الدين 
+« الوجه الرائم )* انه قد استخف بالبحث فى مسحي المتكام وقال أنه ليس مما ستحق 
الاطناب لانه حث لغوت وهذاغاءة به الجهل باصال هذه السألة وذلِك ان هذه السألة فى 
| سممية 6 قد ذ كر هو ذلك فانه انما أننت ذلك بالتقل المتوابر عن الابياء عليهم السلام ان الله 
: شكلم ولهذا لا قال له رع اينات كونه متكا أ" امس! ناهيا مخبرأ بالاجاع لا يصح لتنازءم في 
1 مني اكلام (أجاب ) أن نليتها بالنقل المتوائر عن الاساء عليهم السلام نهم كانوا تولون ان 
ش الله ع بكذا ونعى 3 كنا وأغدبر بكذا وقالكذا وتكم بكذا ويأنا نثنها أبضا إلا جاع 
| 6 ترروه واذا حكان أصل هذه المألة هو الاستدلال بالتقل المنواتر وبالاجاع على ان الله 
| متك آمناه كان الءل ممنى التكلم الم الناهي هل هو الذى قام ٠‏ ه الكلام كلام 
والنهي والمير أو هو من ففله ولونى غيره هو أحدد مقدمتى دليل السألة الذى لاثم الا به 
|| ذانه اذا جاز ان.يكون القائل الا مس الناهى المخير لم نتم به كلام ولا أمس ولانمي ولاخبربطلت 
| ححة 3 أهل الانرات فى اأسألة من كل وجه فالاطناب فى هذا الاصلهواً م مافي هذه السألة 
| بل ليس فى المسألة أصلأمم من هذا وبذا الاصل كفر الأمة المهمية ابطر ان التكم 
هو الذى قوم به اكلام وان ذلك معلوم بالضر ورة من الشرع والمقل والائة عند الخاضة 
| والمامة ولبس هذا ممثأ لفظيا لغويا ه! زحمه بل هو حث عقيل معنوى شرت مع كونه أيضا 
الدويا م بذ 2 راي الما.س »4 وذلك ان كون التكلم هو الذي تقوم به الكلام أولا 
نوم به الكلام و كون ن المي يكون متكا بكلا م شوم لغيره هو مثل كونه حياعالما وقادرا 
| وسميعا ونصيرا ومربدا نصفات تقوم بميره وكون المى العليم القديرلا قوم به حياة ولا علم 
| ولا قدرة وهذهكلبا حوث معقولة معنوية لا مختص بلنة دون لفة بل نشترك فبها الام 
ْ كلبم وهى أيِضًا داخلة فا أخبرت به الرسل عن الله ذان بوت - الصفة للمحل الذي شوم 
1 به الصف ة أو لغيره ار معقول لم بالعقل قعل أنه مقام عقيل وهو مقام سمعي ولهدا ببح ث مغوم 
ْ ف بساثر السفات كال وال والقدرة بان الم دن قديرا الاسم به من المياة والل 


35 ظ ظ 340 
(٠‏ الوجه السادس ‏ .انه لولا ثروت هذا القام ا أمكنهان يقبت قيامممنى الام والنعي 

| والخير لانه قرر بالاجياع أن الله امس وناه ومخير وان ذلك ليس هو الافظ بل هو ممنى هو 
0 الطلب والزجر والممع وهذه المائى سواء كانت هى الارادة والمل أو غير ذلك بقال/ لانم | 
َ انها قائمة بذات اله ان جتان الام الناهي الخبر هون قا م به معني الام والنهي والخير بل 
٠‏ | يمكن ان بقال فما ما بقوله المتزلة فى الارادة واللم اما ان قولوا نوم بغير عل أو قولوا /) 

| كونه اما ومخيرا مثل كونه عالما وذلك حال أو صئمة فانه اذا جاز ان يكون الام والخبر | 
ْ ثم به خبر ولا أ ١‏ تكله . بوت هده المالي قاعة بذات ت الله بل يقال له هب ان لما معاي ش 
1 وراء الالفاظ.ووراء هذه ل ع ن لم قات ان الآ مس الناهى هو من قام به تلك الممانى دون ان | 


00 بكونءن ع فل "نلك المعاتي . 


3 0 الوحه 0 * أنه اله عدل عن الطر, ع4 الشرورة لاصانه ف هذا الاصل امم يشتول ا : 1 
| اذالتكم من قام به السكلام وان معنى الكلام هو الطلب وار جر والحم نم بقولون ولا | 
١‏ يوز ان 9 ذلك حادنا في غيره لافيذانه. لان ذانه للا تكوزعلا لاحوادث وبذلك انتوا / 
اق م الكلام فقالوا لوكان مدنا ١‏ دكان اما انأحدثه ف نفسة فيكون علا لاحوادث و فومحال ٍ 
| ادع كك ن كلاما لذاك الحل أولا في محل فبازم قيام الصفة نفسبا وهو ال وانما عدل / 
١‏ عنهالانه قديين انهل , 9 م دليل على ان قيام 5 ل وذلك لازم ليع المأوانت ومن : 
ا الملوم ا نه اذا جوز زم الموادث به بطل قول أحانه فى هذه أأسأله وامتنع ان يقال هو ا 
| قد لانه اذا نيت ان المتكار هو من قام به الكلام أو أنبت ان الل ٠‏ اص نأه بر مق 2 | 
يقوم به لابشيره فاذا جاز ان 75 حادنا وكون صصفة لله 6 يقوله من كول ارت : 
1 بتكم اذاشاء وسكت اذا شاء م يقوله جاهير أهل المديث والفقباء وطوائف م ن أهل ا 
ش الكلام من امرحئة والشر دعة انكر أمية وغيرم 1 زان 1 قدمه بلادا يلالا 6بقوله من َ 
١‏ ا يقول من أعة السنة ان الم بزل م كل اذاشاء فير دول الهم زل متصما بانه متكلم اذا غاء 1 
١ :‏ ظ وهو لاشول يذلك ا مكل انالاصل الذىقرره بعال قول السنزلة وقول أحابه به ولابتفع حيند .| 
٠‏ | احتجاجه باجماع هاتين الطالفتين اذ ليس ذلك اماع الامة ْ 
ِْ وار ساش» ارش الاج ل اصأنيوع حرم غرين لجاع ونه وهو ان أحداء والامةع | 


ظ بتاكم الطريق اد . ذ عه فيكون تنك 5 ذكرعره 7 الجاع ا اجاب بأنا 

1 قد ينا ينا فيك تاب الحصولان احداث دليل م بذكره أه| ل الاجاع لاكون خرقاللا جاع فيال 
ا له ه ذااذا كان قداستدل بدليل 11 ر منضهما الى دليل أهل الجاع ذان ذلك لايستلزم مخطئة 
ا أهل الجاع وأما اذا بطل معتمد 00 وذكردليلا آخر كان هذاتخطئةم له لاهل 
ا الاجاء والامرهنا كذلكلان الذن قالوا دما انما قالوا ذلك لامتناء قيام الحوادث به عندم / 
اع ”يي بن فاتوا عدم حَّ 1 عدم 
ا والذين الوأ نخلة,ا تالواذلك لامتناع قيام الصفات نه وعطده كلا المحتين باطلة وهو اتيج : 
| باججاع الطافتين وقد اقربان حجة كل منهما باطلة فلزم اجماعهم على باطل 
ْ +3 ا! لوده التأ تاسع 45 أنه اذالم 0 فالسكلة دليز لى قطعى سوق ماذكر . و ستدل 5 أحد قبله ِْ 
ا لميكن عد قد عم المق فٍ هذه السكلة قله وذلك 9 على الامة قبله بعدم عر المق في هذه آ 
ش ْ 1 سكلة وذلك إستازم امس بن أحدهما اجاع الامة على صّلالة ىه ذا الاصل والثاني عدم حة | 
: الاحتجاج باجاعم الذي ) 0 1 انهم اذا قالو || واادعم ولا دليل أزم هذان الحذوران ' 
| علا الوجه العاشر »4 أن هذا اجماع مىكب كالاستدلال على قدم اكلام تقدم العم ونفريقه | 
| ينها فرق صوري وقوله للمسزلة نسلم ذلك لي سكذلك وذلك ان الامة اذا اختافت في مسئلة | 
ش ١‏ على قولين : يكن أن امام احداث قول الث والميزلة وافق على ذلك وود أعتعد هو انهده ٠‏ 
| المسثلة من ذلاك واذا اختلفت فيمسكلتين على قولين فبل يجوز من عدم أن شول مول طائفة |[ 
| فيمسئلةوقولطافة اخري فيءسكلة اخرى بناء على المنم فىالاولى على قولين وقيل بالتفصيل 1 
أ وهو انه ان انعد مأخذهالم يجزالفرق والاجاز وقيل ان صرح أهل الاجاع بالتسوية لل يحز | 
| الفرقوالا جاز واذا كان كذلك فبذه السألة من هذا القسم ذانالتزاع فىمسألة الكلام فيمسائل [ 
كلواحدة غير مستلزمة للاخرى(احداهن) انال مكلام هلهوقام 4 ا ليا ملا (والثانية) الكلام ْ ١‏ 
]هل هو المروف والاصوات أو المماق أو موعبما ( والئا ا م هل يجب ان يكون | 
| لازما له قدما ها أوشكم اذا شاء ( (والرالعة) انالغانى هل فى من نس ولا ادة وذ ع 
ْ الخامسة ان عابي هل شغي معي و أود أوخمس معان اونا ل كثيرة 0 فية. نزاع ف 33 ا 
1 ْ له لك ان هذا هو اختلان الامة فيمسالة 1 تولين إن ]يكن .للم عدم ْ 
0 ومع ذلك أيه أ ابت الدايل أن مء: ني اكلام الطاب وأ 0 اجر والحدم م اتج شول الذي نقالوا ٍ 


احداث قول ثالث وما / 


مو"لاتت سس 0 تج تج قم و م 


ِ _ 5 


هذا 1" ازهذه الماني ‏ قدعة ل لكو مم لو | مهد ذاو دا 50 العيئه احتجاج ام المر يِ 
وهوازوم موافقهم فيهألة قدقامعليها الد[ تل أوافتهم في مسكلة - علمها دليل وأوائكقالوا ٠‏ 
هوعدث ولس هوهذه المعاني فم لاجو زان :واف قهؤلاء فىالمروف وهؤلاء فىهذه المعاقي 
وهو فى بناله خاصة مذهب الاشعري علىهذا الاصل عنزلة ارافضة ف لهم لامامة على التي || 
1 غي خاصة مذهبهم على نظر هذا الاصل ومعلوم ان خاصة مذهب الاشمري وان كلاب 
النى : عيز مها هو ماادعاه من أن كلام ألله معنى واخيه قذيم قم . ننفسه أذ ماسوى ذلِك. 

من اللقالات ف الاصول م مسبوقان اليه إما من أهل الحديث وإما من أهل الكلام 
6 ان خاصة مذهب الرافضة الامامية من الاثني عشربة وموم هو اثبات الامام العصوم 
وادعاء بوت امامة عل بالنص عليه نم على غيره واحداً بعد واحد وه وان كانوا بدعون في 
:ذلك شلا مثو ارا بهم ققد علموا أن جميم الامة نكر ذلك وتفول انها ذل الفرورة وبادلة 
كثيرة بطلان ما ادعوه 3 النتقل ونطلان كوبه صحيحا من جهة الا حاد فضلا عن التوائر 
وقد عل مشكلموا الامامية أنه لاقوم على أحد حجة بما بدعونه من التوائر والاجماعفانالثني؟ 
اذالم توائر عند غيرم لم يلزمهم انباعه واجاعبم الذى يسمونه اجاج الطائفة الحئة لابصححق 
يثبث امهم الطائفة الحقة 0 فرع نوت المعصوموم بجعلونمن أصول هينم الذى لابكون أ 
00 الرجل مؤمنا الآنه هو الاقرار بالاما م لصوم النتظر و2 لى ذلك جهورمتاخر. مهم اموافقين 
للمعتزلة التوحيد والمدل الذى انتدعته المنزلة فهذه ,لانة 00 متدعه ة والاصل الرائم هو ش / 
الاقرار بنبوة مد صلى الله عليه وسلم وهذا هو هو الذى وافقوا فيه المسلمين والفرض هنا بيان 
ان هذه المحة نظير ححة الرافضة فانهم بقولون يجب على الله أن بنصب في كل وقت | إماما 
معصوما لانه لطف في الدكليت واللطف على الله واجب وتحتجون على ذلك باقيسة بذ كرونها 
ْ م ندث هذا وحوة ان الكلام معني مباين للعم والارادة بأقفسة بذ كرونها فاذا ز»وا أنهم 
م ذلك بالقياس المقلى وتقولون ان المعصوم يجب أن يكون مماوما بالنص اذ لاطريق الى 
له يكن هو منصوصا عليه لوم اججاع الامة على:الباطل 1 
:أذ القائل قائلان 0 بأنه موص علنة كه بأيه م عليه ا لثول 1 


0 1 


انبا زتموا : اذ كروله من وجوب النص عقلا فيتعين صعة القول الاول وهوأنههوالنصوص 
0 عليه لان الامة اذا اجتهمت في مسألة على قولينكان أحدههما هوالحق وليكن الحق في ثالث. 
| نهذا نظير حجته ولمذا لما تتكامنا على بطلان هذه المجة لما خاطبت الرافضةوكتب تق ذلك |) 
|| مايظهر به اللقصود وأبطلنا ماذ كروه من الدلالة على وجوب معصوم وينت تناقض هذا | 
الاممل وامتناع نوتف التكليف عليه وانه فضى الى تكليفمالايطاق وخاطبت بذلك أفضل 
| من أيه منهموامترف بصحة ذلك وبالانساف فيمخاطبته ولي هذاموضم ذلك لكن 0 
1 للقصود والاحتجاج بالاجاع فنا فنا لم لانسل ان أحدا من الامة ل بدع النص على غير لي 1 
0 بل طوائف هن آهل السنة قولون أن خلافة ابي بكر تبنت بالنص ثم منهم من يقول بنص | 
0 !| جلى ومنهم مك تقول بنص خق وأيضا فالرواندية ندع النص على المباس وأيضا فالمدعون 
0 انس على علي مختلفون أن قال النص عنه فى ولده اختلافا كثيرا فلايمكن أن صَالإنهلم يدع 
أحد النص علي واحد بعد واحدد الاماادعوه في التنظر بل اخوائ جم الشيعة بدعون دعاوي 0 
مثل دعاويهم انير النتظر فبطل الاضل الذى بنوا عليه امامة السرم الذى يجب علي أهل || 
العصر طاعته ولو فرض أن علياكانهو الاناءلاء لا #7 طامط فتن تقذات يتنه الا إل سول ش 
ْ وما للتعلق ينا مابدعونه من وجوب طاعتنا لذا الى اللمصوم ولوفر نهل بدع النص غيريم ‏ ش 
0 فهذه الحيلة التى سل-كوها في تمرير النص علي علي مبنية على كذب افتروهوقياس وضموه لنفاق. ظ 
| ذلك الكذب ذا مهم أفتروا النص ثم زحموا ان ماابتدعوه وافتروه : عن العباس مع ماادعوه من 0 
ظ الأجام ينض يوت هنا الذى افتروه 6] ان هؤلاء ابتدعوامقالةاقتروهافيكلام الله يسبقوا ْ 
: اهام ادعوا ان ما ابتدعوء وافتروه من الثياين مع اادعزه من الاجاع حقق هذه الفرية. 
وطاممة أصول أهل الببدع والاهواء المارجين عن الكتاب والسنة يدها مبنيية على 
ذلك عى أنواع من القياس الذى وضعوه وهو مثل ضربوه يعارضون به ماجاءت به الرسل 
ْ ونع من الاجاع | الذي يدعوبه فير كبونمن ذلك القياس العقلي ومن هذا الاججاع السمعي 
أصل دنهم ولهذا جد أب للمالى وهو أحد للتأخرين انها يتمد فيا بدعيه من الفواطم على نحو 
ذلك ومكذا أعة أهل الكلام في الاهواء كأبى المسين البصرى ومشاتخهم ومحوع لاستدون 
٠‏ | لاعلي كتاب ولا على سنة ولاعلى اجماع مقبول في كثير من المواضع بل بفارقو هل اللماعة 


ظ ام ا _ 
|[ ذات الاجاع امعلوم بما بدعونه مم من الاجاع المركب 6 مخالفون صرائُ العقول بما بدعونه 
من المعقول وكا مخالفون الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين ما يضعونه من أصول الدين 
و الوجه الحادى عشر 4 أن هذا الاجراع نظير المجج الالزامية وقد قرر في أول كتابه |). 
| اله من الادلة الباطلة التى لانصلح لا لانظر ولا للمناظرة وذلك ان النازع له .قول له انما قلت 
نقدمها لامتناع قيام الموادث به فاما أن يصمح هذا الاصل أولايصج فان صبح كان هواللجة | 
في السئلة ولكن قد ذكرت انه لابصح وانلم يصيح بطل مستند تقول من تقول بالقدم وصح 
مثم القدم على هذا التقدير وهو أن ول لانسل اذا جاز أن تحله الحو ادثوجوبقدم مانقوم 
1 م يس سه 
ححة الزامية 
ْ لان در» أنه م ثبت ان معني الامى والنهى ليس هو الارادة والكراهة 
|| الا بماذكره فى مسئلة خلق:الافمال وارادة الكائنات وذلك انما بدلعلى الاراذة المامة الشاملة |[ : 
|| لعل موجود النتفية عن كل معدوم فآنه ماشاء لكان ومال يشا لمكن وتلك الارادة ليست أ 
هى الارادة التى هى مدلول الام والنهى فان هذه الارادة مستلزمة للمحبة والرضا وقد فرق |[ 


| الله تعلى بين الارادتين فى كتانه فال فى الاولى ( فن بردالله أن مهديه يشرخ صدره للاسلام |].. ... 
|| ومن برد أن يضله حمل عبدره ضيتا حرجا كتما يصمد في السماء ) وفال ( أؤائك النين ل بره ١|‏ 1 


| الله أن يبقارم )و قال (ولاينقتج نصحي ا نأردت أنانصح انكانالله بريد أن يغو 4 
: وقال فيالثانية ( برند الله بع بسر ولاب ريديو امسر ) وال ( أحلت لع بيينة الانام الامائل 
ليع غير عل الصيد وأثم حرم االله يح مابريد ) وقال على ما يدل ليجمل ليع من حرج 
ولكن بربدليطبر 7 وليم لعمته طح لدم نشكرون ) وقالتمالى ( بربدالله لييينكم ومديم 
أ[ سنن الأينمن فلم ونتو بعلدمج لوم والله بريد أن بتو ب طليكم ويريد الذين يتبعون 

الشبوات أن عيلو ميلا عظها بريد الله أن مخقف عنم وخلق الانسان صعيفا ( 

ف الوجه الثالث عشر # أنه لما طولب بالفرق بين ماهية الطلب والارادة ذ كر وجهين 
أحدها ان القائل تقد بقول لنيره اني أريد منك الام الفلانى وان كنت لاامرك به والثاني 
ظ هب انه لم يتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب الفمل وارادته لكنا دلانا على ان تنظ افمل 


)م010 _ 


1ْ اذا وردت ق ى كتاب ال الله فاثه له لاد وان تكون دالة عل طلب الفمل وبين اذك الطلى لامحوز 
أن يكون : شن الصور المروف ولا أرادة الفمل ؤلا بدأن يكون را مغايرا 7 فليس كل 
ْ مالاتحدله والشاهد نظيرا وجب لفية غائيا والا تمدر اثيات الاله وه_ذان الموابان ضميفان » 
ا أما الاول 5 قال هو مستازم للارادة وقد قال هو نوع خاص من الارادة على وحهالاستعملاء 
| فاذا قيل أريد منك فمل هذا ولاامرك به أى لااستملى عليك فان اأريد قد يكو ت سائلا 
| خاضما كار ادة الميد من ربه * و أما الثالىفيقال له اذا مت ال معنى الاامس فى الشاهد اعا هومن 
| جنس الارادة كانت هذه حقيةته والمقائق لاختاف شاهدا ولا غائا وذلك ان كون هذه 
| الصفة هى هذه أو مستلزمة ذه أو غيره انما للم عا تعلمه في الشاهد 

ع( الوجه الرائم عش » ان النهى مستازم لمكراهية النهى عنه ؟! ان الام مستلزم لحبة 
لماكو 4 والمكروه لايكون صرادا فلا بد أن تكون الارادة الئفية عن ٠‏ لكروه 7 مير 
1 الارادة اللازمة له وهذا ورد عليه قو نا ارادة الكائنات وم يجب عنه اللا بان قال لا فس 
| الجامكروهة بلهىمنهى عنهاومملومانهذا الجواب مخالف لاجباع المسامينبل ماعل بالضر ورةمن | 

الدين ومخالف ماقررههو ف أصول الفقه وقد قال تعالى ) كل ذلك كان سيئه علد ريك مكروها) 
| «الوجه الخامس عشر * أن طوائف تتولون لم ممنى امبر ل لا يجوز ان يكون هو 
| الم لاسها ان كثيرا من الناس دولون ان محنى الكلام يؤول الىالميرواذا كاممني الكلام 
| بقول ان اللكلام يؤول كله الى امبر المحض 5 بقوله طائفة منهم ابن ”" 
الفرق بين ذلك وبين كو نه مخب رأ محضا مع ان اللير أيضا قد يستلزم طلبا وارادة فى مواضع 
ا كثيرة لكن تلازم المير والطاب والعل والارادة لا عنم ان بم ان احدها لبس هو الا خر 
| من حب وبفض وما بع ذلك لكن معنى قوله السماء فوقنا والارض تحتناخبرمحض وكذلك 


)١(‏ بياض بالاصل 


ؤ 1 تمد رسول ال 2 لكن ل ع رتش وتلا رابا 5 ا الف وتمال 
| وأطس واسقنى وتحو ذلك فهو طلب محض ولسكنه سوق مستازم للمسل والشمور بذلك 
كالافمال الار ادية كلها فالامى والنهى كاء'فعال الارادية كل ذلك مستازم لا وم بالنفسمن 
حب وطلب وارادة وما بنع ذلكمن بض وكراهة والزير مستاز م للعلم والعم إستلزم المىب 
والبنض والعمل أيضا فى عامة الامو ر وذ مختلط باب الانشاء نباب الاخبار لتلازم النوعين 
حيث تلازما ولهذا تستعمل صيئة الخير فى الطان كثيرا 6 لستعمل في في الدعاء في باب غذر الله 
لفلان وينفر الله له وفى الامى ومثل( المطلتقات يترئصن )وذلكاً ككثر من استممالصيغة الطاب 
في الخبر امحض 66اقدقيل ان كانمن هذا البابفىقوله تعالى (من كان في الضلالةفايمدد له الرحمن 
مدا) واذا لم تستح فاصنم ما شت وذلك لان المنبين متلازمان في الام العام فاذا استعل 
صيغة الخير راس عا استعمل فى لازمه و جمل اللاز م لقوة الطاب له والارادة كأنهموجود 
محقق خبر عنه كان هذا طلبا ‏ ؤكدا ولحذا يكثرل فى الدعاء الذى ينهد فيه الداعى وهذا 
حسن في السكلام اما اذا استعمل صينة الخيرفى الام المحض فالامى فيه الطلب المستازمللعم 
الذي هو ععنى الخبر فاذا لم شد الاميتى المير فاه يكون قد ساب معناه الذى هو الطاب 
| وتتقص ذلك ول ببق فيه ثي' هن معناه وذلك لان الم الذىيستاز مالطابو الارادةهو دور 
. المطلوب ليس هو العلم بوقوعه أو عدم وقوعه فاذا استمءل الافظفيالاخبارءن وقوع اللطلوب 
أو عدم وقوعه كان قد استعمل فى ثي' ليس هن معنى الافظ ولا من لوازمه ولهذا قال من 
| الم نأهل التحقيق اناستمال صيغة الام في الخير لم بقع لانه ليس على ذلك شاهد والقياس 
يأباه لآنه استال لافظ فى ثى' ليس من لوازم معن ناهولامن مازومانه فر وأجنى عنه وماذ كره 
من الا نة والحديث فليس اأراد به الأبر بل الا نةعلى ظاهرهاومن كان فيالضلالةالله م ؤول 
مدعو بان عمد له من المذاب مدا وان كان سيحانه هو الدكلم لطاب نفسة ودعاء نفسه 5 في 
الدماء الذي دعو به وهو صلاته وامنته 6ا قال ان الله وملائكته يصلون على الني وقوله هو 
الذي يصلى عليك وملائكته فان صلاته تتضدن ثناءه ودعاءهسبحانه وتمالي فان طلب الطالب 
من نفسه أص ممكن فى <ق 1 للق والمخلوق كأمس الانسان لنفسه 5 قال ان النفس لامارة || 
ال 1 وقد ال من ذلك قوله ( واذا ما أنز ات سورة نظر لمهم الى نمض هل يرا كمن أحد | 


ا 


ظ م انصرفوا صرف الله ا لبقو لا تفبون)وهذالقول قد أورده اراي سؤالا و فى 1 
| مسألة وحدة الكلام كا تقدم لفظه فى ذلك وأجاب عنه بم ذ كره من قوله ليس هذا بشي' أ 
لان حقيقة الطلب كقيقة حم الذهن بنسبة أم الى أعس وانلك الغابرة معلومة ١‏ بالشرورة :1 
وه_ذا بتطرق التصديق والتكذيس الى أحدهما دون الآخر وهذا الذي ذ 5 0 من الفرق 
سح كاذ كرئاه وحن عاذ كرناه لت وكيد الوجنه الاول وهو للقصود هنا وهو ان. نقال 
ظ ممنى امبر هو العم وبائه من الاعتقاد ونمو ذلك فان هذا قله ملوائف ان بل أأكثر انان ظ 
َ 38 الناس يقولون ذلك أولاتجسدالناس فى نفوسيم شيأ غير ذلك يكون مننى امبر » 1 
ظ وكوذمننى المدير هو الم أو نوع منه أتهر من سكول الطلب هو الازاذة أو وعبامنها. أ 
ظ لانه هناك أ مكنهم دعوى الفرق بان الله قد أمى بمامورات وهو لم برد وجودها 5 | 
أمى به من لم إطعه وهذا متفق عليه بين أهل الامات وا -انتازع فيه القندرية هثم كون ‏ 0 
ا الا مستلز مالارادة لبس تهى إرادة الوقوع كلام أ خر وأما هنا فلم : عكنهم ان يقو لوا ان الله 0 
| أخبر الا دارم كم ل عامه من لوازم خبره سواء ا المير أولازما ظ 0 
ش معني الخير ذا أخبر لله بأنالة را ذللاجاءجاءهالمل فغالفن حاحك فيهمن بعدماجاءك من الملم 031 
| وقال(ولناتمتاهواءمبمدالذيجا.كمن! ام به الأغة ثة فى تكفيرمن قال مخلق |) . 
َ القران وقالو اقول ميسنتازم انريكونظم الله مخاونا لان الله :اخبر ان هذا الذي حاءه من الملمو. ١‏ 
| بعن عل غيره فلاندأن يكونء: يأنهمن علمهه ومن ججمل عل له خلوقان عاخيرة فهوكافرولاريت | 
| أن كل وا دمن مزل الله وخبره بتضمن علمه سبحانه 6! تقدم لك أمره فيه الطلب الذى وقم | 
ظ اتتازع فيدهلهوحتيقةغيرالارادةأوهوستلرمنوعمنالارادة أو هو نوعمنها أو هوالارادة |) . 
| | وهذ اليس هو الملم وأما الخبر فلا ريب أنه متضمن لملم الله ولايمكن ع أن نازع فى كون معنى خبر ظ 
ظ الّبوجد بدون علمه فظهر الاأمى فى هذا الباب ولمذا لم يكن لمم حجة على ذلك الا ماادعاه | 
من أمكان وجود معني خبر بدون العلم والاعتقاد والظن في <ق المخلوق وهوالخبر الكاذب | 
| ققدروا أن الانسان مخبر مخبر هو فيه كاذب وذلك يكون مععلمه ' مخلاف الخير 66 قدروا | 
ْ ا 4 امتحانا بما ا انغراا أن هذا الخبر له ا 


ْ 


لفن 


| ايت ب نت دكن الى سن ادن وجرد أ بره ولو أو ش ١‏ 
ظ «الوجه السادس عثر». 5 هذه الحدة التى ذكروها فى معنى الخبر وانه غير العام قد ظ 
ش ّ افروام أيضا ٠‏ فسادها انه قد سد م لفظالرازىى هذه الاحة ث ووأ يدس الأسز ولك ظ 
ظ | بالارادة والكراهة وممنى امير بالملم والاول باطل لما نتفي خاق الافمال وارادة المكائنات ٍ 
7 | اناف قديامر عالاريد وبنص ميا ربد فوجب ان يكون ممنى اثمل ولا تقمل فى حق الله | 
ا شيثا سوي الارادة وذلك هو معنى الكلام والثاني باطل لاله فى الث. اح عد الانسان ؤ 
ْ | ما لالمه ولا لعتقده ولا بظه فاذن الم الذهنى في الثعاهد منابر لحذه ذه الا مور واذا * بت | 
١‏ ظ | ذلك في الشاهد نبت في إلغاف لا نمقاد الا جماع على ان ماهيةالخبر لأنمتلن والشاهدو النئلف ظ 
ا وهذا هو الأصمل الذي اعتمد عليه فى عصوله ايضا حيث جمل سنى المير هوالم-م النهنى ( 
٠‏ | الذى انفردوا بائباته دون سائر المقلاء واما أو العالى ونحوه ظم يذكروا دليلا علي انبا تكلام | 
| النفس سوى مادل على ثبو رت الطلب الذى ادعوا انه مناير للارادة وذاك ان دل فانما يدل ظ 
0 عل اسمن الأمر غير الارادة لابدل على ان مم الخبر غير لمم لسكن استدل على ثبوت || 
00 | التصديق النفساني بانه مدلول السجزة وم يبين انه غير العلم فيقال لمم الثم مصرحون ينقيض | 
]هذا وهوائه يعتنع ثبوت الحم الذهني على خلاف الملم وانه ان جاز وجوده فلبس هو كلاما | 
ْ | علىالتحقيق واذا أنقسم وجودهذا الم الذهنى الخالف لملم اوه كوئه لاما علي التحقيق امتتع | 
| من حينئة اثبات وجوده ودعوى انه هو ال كلام عل التسقيق رذلكهمحتجون على وجوب ظ 
| الصدق لله بان الكلام النفساني متنع فبه الكذب اوجوب الم له وامتناع الجهل وهذا ا 
| الدليل قدذ كره ه ججيع مهم حتى الرازى ذ كره سكن قال انمابدل على صدق الكلام النفساني | 
1 ْ لا على صدق الحمروف الدالة عايه واذا جاز ان بتصف الى يمع نبال لابعامه ولا بمعتقده 
ظ ولا يظنه بل يعلم خلافه إمتنع حينئذ ان يقال الحم النفسانى مستازم لام أو انه تن ازيكون أ 
| بحلاف الم فيكون كذبا وهذا الذي قلوه تناقض فعين الثي* ليس تناقضا منجهة الازوم 
| فانهم لما انيتوا أن ممنى الخبر ليس هوالمل البتواحكرانفسانيا ينافىالمل فيكون كذبا ويكون مم | 
اعد م الثم وا ابنتوا انسدق قالوا ازممني الخيرالذى هو الح النفساني عثنم ان تحقق ددون ا 
المأ أو خلافه 0 ان كون ص ن حذا ول الابو القاسم الانسارء 7 نين الثير ست , تلميذ 


هوالقول الذى لوكا ن كديا لنافى العم ه من حيث أن امام بالثىء من حقه ان نمو م به اخيار عن 
العلوم على الوجه الذى هومعلوم له وهكذا القول فىالكلامالقاتم بالنفس شاهد أو هو الذى 
سن الند نين أو حديث النفس وهو مابلازم الى » قالفان قيل لوكانالمم بنافي الكذب لم صصح 
من الو احد منا كذ ب على طريق الجحد وليس كذلك ذانذلك متصور موهوم » قلنا الححد ابما ' 
ستصور من الءالم بالثني' في العبارة بالاسان دو نالقلي وصاحب المحد وان جحده باللسان هو 


ممترف بالقاب فلايصح منه الإحد بالقاى * ذانقالوا لاعتنم لصور الجحد بالقاب وتصور العم 
فى النفس يما » قلنا ان قدر ذلك على مانتصوروه فم بكن ذلك كلاما على التحقيق وائما هو 
تقدير كلام 6 أن العالم بوحدابيته قد نقدر فى نفسه مذهب الثنوءة ملا.بكو ن ذلك منافيا لملمه 
بالوحدانية ولوكان ذلك اعتمّادا حقيقيا لنافاه فاذا بت ان العم بدل على الخيرالصدق فاذ اتعلق 
الخبر بالمخبر على وجه الصدق فتقدير خب رخاف مستحيل مع الخب رالقدم اذ لايتحدد الكلام # 
قال فان قيل فاذا جاز ان يكون اكلام أمسا من وجه مهيا من وجه فكذلك يجوز ان يكون 
صدقا من وجه كذبا من وجه « قلنا الامس في المقيقة هو النهى لان الام بالثي نهى عن ضده 
والامصس بالثى' ناه عن ضده ولا تناقض فيه ولاتجوز إن يكون الصدق كذبابوجه وتماقااخير 
بالخير بمثابة تعلق العلم بالمعلوم واذا تماق الذلم بوجود الثي" فلايكون علالمد مه فيحال وجوده 
( وقالأ:والمءالى ) فيارشاده المشهور الذىهو زور الستأخر بن من اتباعه 6 ان الذرر وتصفح 
الادلة لانى المسين زبور المستأخرين من العتزلة وما ان الاشارات لابن سينا زنورالمستأخرين 
من الفلاسفة تنطموا اميم ينهم زيرا كل حزب ما لديهم فر حون وان كانت طاة أبي الما أمئل |). . 
وأولى بالاسلام قال لإفصل)فى الاسماء والاحكام : اعاموا انغ رضنا من هذا الفصل يستدعي | 
ذكر حقيقة الايمان وهذا مما تبنت فيه مذاهب الاسلاميين » فذه ب الوارجج الى أنالاعان 
هو الطاعة ومال الوذلك كثير من الممئزلة واختلفت مذاهيهم في تسمية النوافل اعاناه وصار 
اصاب الديث الى أن الاعان معرفة بالمنان واقرار بالاسان ول بالاركان * وذهي نمض 

القدماء الىيأن الاعان هو المعرفة بالقلب والاقرار بهاه وذهبت الكرامية الى أن الاعان هو 


الافر ار انان :ةي لشت ومضير مرالكثر اذا أظهر الاعان مؤمن حقا عندم غير أنه إستوجب 
الملودفى النار لودو الاعان وم شدن / مئة اظهاره فهو ليس عؤمن وله الملود ف المنة#قال 
والرضى عندنا ان حقدة الاعان التصديق الله فالؤمن الله من صدقه 3 ثم التصديق على الإققة 
كلام النفس ولايثبت كلام النفس كذ لاك الامع العم فارأ اوضحنا ان كلام النفس ريثبت ع 
سب الاعتقاد » والدليل 1 ان الاعمان هو التصديق ع اللنة وأضل المرسية وهو لا.نكر 
فيحتاج الى اانه ومن التتزيل ) وماأنت كؤمن ا ولو كناصادقين ( معنأة مأ أنتغصدق لنا 
ثم الغر ض من هذا الفصل ان من خالف أهل الحقم فى القادف كر مؤمنا ققد مرح ْ 
بأن كلام الننفس لايثبت الامع العلم وانه انها يثبت على حس تالاغتقادو هذا تصري بان لا.يكون 
|| مع عدم المل ولايكون على خلاف المتقد وهذا بناقض ماأنتوا به كلا التفس وادعوا أنهمنابر 
لالم #وقال صاحبه أو الفاسم الانصاري شيخ الشهرستانى فى شرح الارشاد بد ارن ذكر 
شرحقول ا وارج واللمتزلة والكرامية» قال وما مذاهت أصاءنا قم ر ار أهل التحقيق >ن 
: : ا 
أصداب الحمدرث والنظار مهم الى أن الاعان هو التصديق وه قال شيحنااو المسن واختات 
1 جوابه فى معى التصديق فال م5 هوال يرفة وحوده وقدمه واطفة وقال ل التصدبق 
قول في النفس غيرأنه سَضمن العرفة ولابوجد دونها وهذا مما ارتضاه القاضى فان المدق 
والكذب والتصديق والتكذيب بالاقوال أجدرةالتصديق اذا قول فى النفس ويعسبر عنه 
بالاسان فتوصف العبارة بأنه! اتصديق لاماعبارة عن التصديق هذ ماحكاء شيشنا الامام ( قلت ) 
00 0 نامر 00 3 اجتعا ان 00 هو 5 يمد 0" 
وهذلاء قد 57 يانه سضون 0 لور نل 00 فى الف لصديق 0 أمرفة 
3 ذكروه ولوجاز أن لصدق بفسه لاف عله واعتقاده لاشفض أصلم 6 الاماناذا كن 
التصد. ق لاينافي اعتقاد خ_لاف مأصدق نه فلا يج أن طول ل مؤمنا جرد تصديق النفس 
على هذا التقدير وكل م نالقولين ينض ما استدل بدعل انال: لصا بق غير الءلم بن وَال١١!‏ ننسباورى 
و<3 الاما مأو القاسم الاسفر أهنى احت_لانا عن عجان أبى الكسن ف التصديق * 6 ال 


والمحييح >ن ٠‏ الاقاو, إل فيا لمي معىقى التصديو فى ما نوائق اللغة لان التكليت الاممان ورد عا يوافق 


| اللذة 7 » والاعان الله ورسوله على مو افقذة اللذة هو ١"‏ الله ورسوله ادقن وعدن أخبرا ظ 
به هو الامان فى اللئة مطقا هو اعتقاد صدق الخبر فىخبره الا أن الشرع جمل هذا التصد بق ١‏ 
عليا ولا يكنى أن يكون اعتقادا من غير أن يكون علا لان من صدق الكاذب واعتقد دنه 
فقد آمن نه ولذا قال في صفة المهود ( .يؤمنون . اميت والطاغوت ) دنى بمتقدون صدقب.| ه | 
قلت ليس النرض هنا ذكر تنافضهم فى مسمى الامان وف انتم ديق هل موالتصديق | 
اوجود الله وقدمه والهيته قاله الاشعرى أو هو لصنديق فها ادير َه 6 ذكره نميره و | 
| التنافض م و في كلام صاحب الارشاد حدث قال الابمان هو التص_ديق ٠‏ الله فالمؤمن , الله “ن 


صدقه ل التصديق وجوده هو تصدبقه في خبره مع بين امفيفتين فانه فرق بيرء 9 1 2 


التصديق بوجود الثىء وتصدقه ولهذا شرق القران بين الاعان بالله ورسوله وبين | 


ْ الأمان لارسول اذ الأول هو الاقرار يذلاك والثاق هو الاة رارله ؟افىقوله © وما أنت عؤمن ١‏ 
| لنا» وفي قوله » راؤّمن ن نألله ويؤمن للمؤمنين » وفىقوله * لن نؤمن ( -؟ » وقدقال ه فا منو! 
الله ورسوله الني الأمي الذى يؤمن بالله وكلاته »فيز الاممان به من الامان بكياته وكذلك | 
قوله قولوا امنا باه وما أنزل الينا الآ نة وقوله كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله فليس | 
النرض أم 1 تدوأ لثل هذافى مثل هذا الاصلي الذى 1 لعرفوا فيه لا الامان ولا القران ؤ ظ 
وها ' ور الله الذى لمث به زه 5 قال نءالى(ما كنت ندري ما الكتات ب ولاالامازنولكن 1 
جعلناه ورا مدى ٠‏ نه . من نشاء م ن عبادثاواتلك لنهدى الى صراط مستقيم صراط الله الذئ له 
مافى السموات وما ف الارض الا الى الله تصير الأمور) وائماالغرض أن التصديق فد صرح 
دؤلاء باه هو الم أو هو الاعتقاد اذا لم يكن عاما وأنهم مضطرون الى أن قولوا ذلك وهو 

أبلم من قول ١‏ لعضهم أنه مس تازم لاعلم فى نمام ماذكره عن أبي القاسم الاسف راثي * وقال حك | 
0 0 عن الي الحسن أنه قال الاعان هو اعتقاد صدق المخبر فيا مخير به 53 ش 
ن الاعتقاد ماهو عل ومنه ما د س العلم فالامان الله هو اعتقاد ص_دقه انما يصح اذا كانعالما 

ْ الصدقة فىاخياره واعا يكون كذلك اذاكان عالما يأنه متكلم والء عل بأنه متا لعفد ٠‏ العلم أنه حى 

والعلم ؛ بأنه جى مد الء علم يانه فاعل ولعد العم بالفمل ل فملا له وذلك 9 | 
| تدرا وعالما ولد عم وص بدا وله ارادة وسار ارمح العم الله ثم ال ار لم دهن شر انط ْ 1 


االل5ببببب االجبرب وبيب م0000 لاسا 


ش ا الامان» قال مالسمع قد ورد غم شر انط آخر اليه وهو أن لاقترن به ماندل عل كثر من من 
أنه فعلا ويرك وهو أن الشرع أمره برك السحود والعيادة ة للم فلو أي به دل على كفره 
وكذلك او قتل ابيا أو استخف هه دل على كفره وكذلك لو ثرك يه المحف والكعبة 
. دل على كفره وكذاك لو خالف اجراع الخاص والعام فى حيو | عليه دل خلافه ايا على 
| كثره فاى واحد مما استدلانا نه على كبفره ممامنع الشرع أن شرنه بالامان اذا وجب ضمه 
الى الامان لو وحد دلنا ذلك : اتمبديق الذي هو الامان مفقود من قابه فكذلك كل 
اما 0 فرنا به المخالف من طريق التاويل فاعا كر ناه به إدلا لته على فد ماهوا عانمن قا. ملاس ةحالة 


انع اله يكز ريه لمان والتصديق غلب ه اروم نأصانامن قلبلوافة ييشترط | 
ف الابمان الحفية قى ان نوافى ربه 40 وشمعلة ومسهم من 0 جل ذلك شرطاً فنهفى الال وهل. ظ : 

ا شترط ف الاعان الاقرار اختاقوا فيه لمد أن لم يختلفوا فىأن ترك المنادشرطوهوأنيمتقدأنه 01 
ا متى طواب بالاقرارفأتي به أما قبل أن يطالب به منهم من قال لابدمن الاتيان ,» حت يكون أ 


| مؤمناوهذا القائل مول التصديق هو المعرفة والاقرار جميما وهذاقول الحسين بن الفضل 
لبجل وهو مذهب أي حنيفة وأصابه ويقرب من هذاماكان بشوله الامام أو ممدعبداللهين | 
ْ سعيد القطان من متقدىى أصعاءنا ومن نقول من أنى بالتصديق بلقل واللسان فبو اأؤمن 

ْ بأطنا وظاهراومن صذدق ايه وام م من الاقرار فرو معاد كاذ رنكفر» كف رعناد كن ا 3 


و«دعحد عليه فهو كافر عند الله وعند نفسه ور ىعليه أحكام الا انلا ليو >ن . غلامات الاعان » | 2 


شْ ومن أصحابنا من عن النارك موعة لصدما واحد! وهوااءرفةبالله وصفاتهورسوله وازدن ا 


الاسلام عق قال و له تصديق واحد ثم قال هذا ماذ كره أنو القادم الاسذرائينى » | 
قلت ليس القصود هنا بان ماذ كروه من قول المومية والمرجئة في الامان وما فى ذلك من | 


: | التناقض حيث جعله التصديق الذي فى القلب ثم سلبه عمن ترك النطق عنادا وان عنده كل 

ماسمى كفر افلانهمستازملعدمهذا التصديق لكن دلالته على الء 3 نارةبالعقل وثارة بالشرع 
لان مانقوم بالقاب من الاستك نار على الله والبنض له ولرسله وو ذلك يكون هو في نفسه: 
كقرا وماذ و ٠‏ التصد إق الخاص الذى وصفوه وهو تنص ديق باصول ال كلام الذى 


وضعوهوائما الفرض أنهم يجملون التصديق هو ؛ كن العرفة © يكلام هدا وغيره كاذ روه 0 : 


16 

عن أبي امسن وغاينهم اذالم يحعاوه مستازما للمعرفة أذيجماوه مستازما لما ه قال التيسابورى |) 
|| وقال الاستاذ أبو اسحاق في اللختصر «الاعان فى الاغة وااشريمة التصديق ولا بتحةق ذلك 
الا بالمعرفة والاقرار ووم الاشارة والانقياد مقامالعبار ة »قال وتحقيق المع فة مل مأقدمتاه 


“>ن المسائل في هذااا_كتاب وقية 3# قال انما ورى اراد بالكتابهو ا ملختهر واشار ءا 
فدمدفيه الى <ملة مأقدمه من قواعد المقائد »قال وقالفيهذا الكتاب الاعان هوالمعرفةواعتماد 
الاقرار عند الهاجة أو مانوم مقام الاقرار فىكتاب الاسماءو ااسقات: والتفواقل أن هافق 
به المكلف اسم الاعان في الشربمة أوصاف كئيرة وعقائد مختلفة وان اختلفوافيهاعلى تفصيل 
ذكرنا 0 واختافوا ف اضرا فة ماللا بدخل 2 حءلةالتصد بقاليه لمهاصدةالا م فتهائركقتل ارسول 
وترك أمظ ممه وك 0 الاصنام فيذام ن التروك ومن ٠‏ الا فعال تصرةالرسولوالذب عه 
وقالوا ان 2 معة مضاف فالى |/ دهوك اق 02 عا بوقال 1 اخرون إنهمن! الكباثر لاخر جالرء بالمخالفة 
ا 1 ع * م20 
فيه عن اللاعا أن بن قال النتساورى ه_ده حملة كلام مشائنا فِ ذلك قال وذهب اهل الا ر 
الى ان الايمان جميع الطاعات فرضها ونفلها وعبروا عنه يانه اتدان ما أمن الله به.فرضبا وشلا 
والانها هما هئ عد عه حر ما واذنا ومدا كرتف مول أو عل الثقئى ومن ع متقدمى أصعاينا 
أوء ابن القلاشي وقد مال الى هدأ المدهب أو عيد ألله ان #عاهد وهو قول مالك 5 
وممظم أمة | ساف وكانوا شور ل ن الاعان معر و4 3 بالقاب وافر أر باللسا ل ن وعمل بأ بالاركان # قات / 
وذ 2 ر الكلام الى 1 اخره ما ليبس ه_ذا موضعه فانه ليس الغرض هنا ذ " ر اقوال السلف | 
والا 4 ة واعتراف مؤلاء عما أجة روأ ع هةمن ذاافة الساف والاء 4 3 وأحهيلن الحديث فى 0 
الامان مع علمم ذلك اك عنت هم من شمة ة الهمية المرجئة واتما الثغرض ان ماذ كره ظ 
الاسفراثينى من ان التصديق لاسحقق الا بالمعرفة والاقرار وان كان اراد العرفة 5 قرره هو | 
من قواعده و حل ذلك على ماحاء به الزرسول 0 3 اطول الايمان فاذا كان التصديق لاشحقق . | 
بالمرفة و بالاقرار أيضاباللسان كان هذا من كلامهم دايلا على امتناع وجود التصديق بالقاب 5 
ْ فق الامع الاقرار باللسا 5 00 ناقض قو م اذالكلام ير دمانقوم بالنفس فهذه مناقضة 
1 ثابتة فان التصديق الذي فىالقاب ان 0 يدول فل بطل هه ذا وان يتحمق ألا قداو | 
مانقوممقامه لذ ذاك ك هذا كلامهم وهو يتتضى انهم لم يكنفوا بان جعلوا العام ينافى الكذب ظ 


التفساني - حتى 0 ه وجب ن الصدق التفساق كع وحود ود الع د يدول لق فصار ه_ذا 
مبطلا لا انوا . 7 المي النفسانى من أنه يعكن . بونه بدون العم وعلى لاف الم وهو الكذب 
و 6 احتدوا العم على انتفا المكذب النفسانى وثبوت الصدق النفسانى فقد احتجوا به ايضا | 
غلى اصل بوت الكلام النفساني ( قال أ والقسم ) النيساتورى ومماذ؟" ره الاستاذ أو اسحاق 
يمنى في اثبات كلاء الله النفسالي الذي انبتوه انقال الا حكام لاترجم الى صفات الافمال ولا الى 
انفسها وائنما ترجع الى قول الله وهذا من ادل الدليل علىئروت الام والهي والوعد والوعيد 
ا فورود التكليف على العباد دليل على كلامالله وجواز ارسال الرسل ووروذ التكليف دال على 
علمه وعلمه ذال على'بوت الكلام الصدق اولا اذالمام بالثي' لامخلوعن نطق النفس با يعلمه 
| وذلك هو التدبير واعأمر ورما يعبر عن هذابانه لولم يكن القديم سبحانه متكا لاستحال منه 
التعريف والتئبيه على ال تايف لان طرقالتعريف معلومة وذلككا لكتابة والعبارة والاشارة 
وثئ' من هذالاقم ‏ به التعر دون ن أن,يكون , برججمة عن الكلام القام بالنفس ومن للا 0 
استحال ان ينبه غيره على الممنى الذي يستندالى الكلام» قال وتما بدل على بوت الكلام لله 
آياتالر سل علييم السلام فامها كانت ادلة ولاندل على الصدق لانفسبا وانما ا 
كانت نازلة منزلة قوله لمدعى الرسالة ص_دقت والتصديق من قبل الاقوال ولا يكون الصدق 
مصدقا - م شعله التصديق وانما. بكو ن مصدقاله لقيام التصديق بذاءه بام الله منبيا 
بنبيههقات اما استدلا لهم على ثبو كلام الله بالتكليف والاحكام فبذا من باب الاستدلال على 
الذي نفسه بل من باب الاستدلال على الث عا هو أخنى منه مع الاستمناء عندفانه اذاكات 
التكلن والا حكام انها تثيت بالرسل فالرسلى كليم مط .مون ل تيل ام الله ورسالته وان 
ّ الله قول وقال 1-2 ومن المعاوم ان نطق الرسل بائبات كلام الله وقولهأ كثروا شبر واظبر 
من لطقرم بلفظ نكاء يف واحكام فاذاكان هذا الدليل لايرت ت الادد الاعان بالرسل وعااخيزوا 
ش به فاخبارم بكلام اله وقوله لاحتاج فيه الى دابل وهذا عدل غير هؤلا عن هذا الاليل الغث | 
' واحتجوا على بون كام الله “جرد نول الأرساين » وقوله الاحكام م من ادل الدليل على ثبوت 
1 الام والنمهى قالله قبل الاحكام ع: دك ١‏ غير الام والاهى <ى بستدل باحدما ط 
الأخرام اسم الاحكام هل هواظبر فيكلام الرسل وااؤمنين بهم من ام الامى والاهى واعمب 


ش | افتاوى جم ام 1١١‏ 


(؟15) 509 
من ذلك قو لدفورود التتكليف عل ٌالمباد دليل على كلام لله وجواز ارسال الرسل فان التكليف | 
اذاكان عندم يطبت الابالر سلكانامر جواز ارسال الرسل سابماعلى المل: التكايف فكيف يستدلعا 
عن عامه عل مابتقدم علمه ومن حق الدليل انكو نالدلم به قبل العلم بالمدلول حيث جمل دليلا 

على العم به ولوقدر : تمن يسوغ التكايف لعفل فذاك ء: ند القائلين به يرجم الى صفسات 
قو 5 بالافمال فلا شتمر الي “روت الكلام وليس الْقصود سانهذاواعا القصود قو لم ورود 
التكليفدالعلى علمه وعلمه دال على ثبوت المصدق اذ العا بالثى' لاتخلو عن نطق النفس مما 
يعلمه وذالك هو التدييروااخبر فمّد جماوا العم مستلزمالاكلام بنو عيه لمر والصدق والتدبير 
الذي هو الطال وه_ذا الى التحقيق 0 غيره فاذاءكان الام كذلك كيف بتصور 
اجتماع العم والكذب النفساني فان قيل لاريب ان هذا تناقض منهم في الشى" الواحد المسين 
بانبأنه نارة وجءله كلاما عحقمًا ونفيه اخرى وأفى تسميته كلاما مقا اذا قدر وجوده لكن 
التنافض دل على بطلان أحد القواين التناقضين غير مين قفد يكون الباطل ما ادعوه من 
استلزام المل للصدق النفساني ومنافاته لكذب دون ما ذكروه من امكان اجماعهما وعدم 
استلزامهللصدق قيل نول في المواب عن هذا وهو :9 الوجه السايم عشر * ان هذا بهدم 
عليهم اثبات المل ,بصدق السكلام التفساني القام بذات اه واذا فسد ذلك لم ينفعهم اثبات كلام 
له جوز ان يكون صدةا أوكذيا بل 0 بقعم اثبات كلام : إعلموا وجوده الاوهو كذب فامهم 
م بتو الجير النفسانى الابتقديرا الخير الكذب فوم لم إعلموا وجود خبرنفساتى الام كان كفب 
ذان اثبتوا لله ذلك كان كفرا باطلا خلاف مقصودم وخلاف اججماع الملائق اذ أحد لا.ثبت 
لله كلاما لازما اذانه هو كذب ب وانلمش شتواذاك م يكن لي م طريق الىاثبات الممرالنفساني حال 
لاما حينئ لم م أمم وجود معنى سانيا صدقا غير الم 00 لاشاه_د اولاغائنا فان خير الله 
لا بنك عن العم واذا امتنع اثباتماادعوه من امير امتنع حينئذوصفه يكونه صدقافان بوت 
الصفة دون | أوصوف 0 فم ان الطرقة التى ساكوها فى اثبات صدق الجر بطل علوم 
اثبات أصبل اللير النفسانى فلا يبت حينئذ لاخبر نفسانى ولاصدته والطريقة التي سلكو م 
فى ائبات الكلامالنفسابيانما يبت مها لوقدرحتها خبر هو كذب وذلك ممتنع ف حقهفمم 
امهم مم التنافضم شتوا لاالسكلام النفساتي ولاصدقه فلم يشتواواحدا من المتناقضين فان قيل 


كيف يخاو الام . عن اله ون ولاكن باجا رن هذالا 1 فالمقائق لثانةو لكن 
| مكن فى المقدرات المتنمة ذفان من فرض تقديرا ممتنما زمه اجماع التقيضين وانتفاؤهاوذلك 
| محال لانه لازم للمحال الذى قدره وهذا ذال آخروهوعا الوجه الثامن عشر » وهو انهم 
| اثبتوا للخبر ممنى ليس هو العلم وبابه فهذا أثبات ام ممتنع واذا كان ممتنعا من صفة بأنه صدق 
ْ أوكذب متنم أيضا لاحقيقة افلم بعد هذا العلم يستلزم الصدق منه وينافيااسكذب وان كان 
| يناقض فو ذم العم لايستلزم الصدق ولاينافى ال كذب فبذان التقيضات كلاهمامنتف لان كلاهما 
]| إعا بلزم على تقدير ثبوت معني للخبر ليس هو العلم وباءه فاذا كان ذلك ديرا باطلا تمتنما كان 
| ما يلزمه من فى أواثنات ف بد يكو ن ناطلا اذ حاصله زوم اجماع اللقيضين وازم اللو عن 
| النقيضين على هذا التقدير وهذه الاوا زم ذل على فساد اللزوم الذى هو ممنى لاخير لبس هو | 
الملم وتحوه ولهذا يجعل فساد الاوازم دليلا علي ؤساد د اللزوم*#واذ ارد حر بر الدليل اا اوجهقيل | 
| لوكان للخير مدني ل لبس هو العام وتحوه فاما أن يكون العلم مستلزما لصدقه أولا يكون فان أ 
كان مستلزما لصدقه لم يعلم حينقذ انه غير العلم اذ لا دليل على ذلك الا امكان تقدير | 
الكذب مع العم ذاذاكان العام مستاز ما للصدفب النفسانى منافيا للكذب النفساتي كان ١‏ 
ظ هذا التقدبر ممتنما فلايملم حيائد رو تمعن لاخبر غير العا ملافى حق الاق ولا فى حق العباد ا 
| فيكون قائل ذلك قائلا بلا عل ول ليل أصلا في باب كلام الله وخبره وهذا حرم الاشاق 1 
| وهذا نعينه بطل ببطلان قو لم أى ا نمم قالوا بلا ححة أصلا وان لم يكن نال مستلزمالاصدق ْ 
| النفسانى ولا منافيا للكذب النفسانى لم يكن لم طريق الى اثبات كلا م تفساق عو سداق : 
لان العم لا يستازمه ولا نافى ضده فلا يستدل عليه بالعلم وساثر ما بذ / غير العم فردل على 1 
( ان الله صادق فى اججلة وان الكذب متنع عليه وهذا مما لا نزاع بين الناس فيه ولكنهم لايعكمهم ا 
1 اثيات كلام تفسانى هو صدق وقيام دليل على ان الله صادق كقيام دليل على أن الله متكلم 1 
| وهذالا نفعوم في انبات الكلام النفساتي الذي ادعوه منفردين به فكذلك هذا لا ينفوم 


ا 5 ائيات معنى الخبر النفساقق الصادق الذى انفردوا بأنبأنه من بين فرق الامةوابتدعوه وفارقوا 
: به جاعة المسامين 66 أقروا م بهذا الشذ: ذ والانفراد 6 ذ كره في الحصول ظ 
« الوجه التا سع عشر 4 وهو متضمن لادواب عماذ 0 نأه من السؤال عن ان التناقضين ١‏ 


)154( 


لابمينالصادقوهو ان تقول لاز ب أن قو م ان الم ينافي الكذبالنفسانىهو الصوابدون 
قولم انه قد يجامع الكذب النفساتي وان لبيكن العلم مستلزما لس فيان ميدق وهدا اعرد 
بجده المرء من نفسه ويعلمه بالضرورة ان ماعلمه لا عن ان بوم بنفسه خير ينافى ذلك بل 
لو كلف ذلك كلف المع بين التقيضين ولحذا ل متتازع الناس فى انه عتنم نكليف الانسان ان 
. يعتفد خلاف ما يملمه ولوكان في الامكان خبر نفساتى ينافى العلم لامكن ان يطلب ذلك من 
الافسان فانه كن ان يطلب منه كلا بشدر عليه سواءقيل ان ذلك جائز في الشريمة أو لم يكن 
6 أن طلب الكذب ممكن والتكليف به ممكن وأما طل ب كذب نفشانى مخالف العلم فبذا مما 
لا يمكن طلبه والتكليف به اذ هو أمى لا حقيقة له فتبين ان قولم ان المحد اا متصور .من 
الم بالثىء في المبارة بالاسان دو زالقلى و صاحب الجحدو انجحدهباللسانهو معترف بالقان 
فلا يصح الجحد منه بالقاب هو أصدق من قو لم العام بالثثى' قد تقوم شلب -ه كذب فساق 
ينافي علمه واذا كان كذلك نطل ما احتحوا به على انرات امبر النفساتى الذى ادعوم وراء | 
العلم وهو المقصود 

« الوجه المشرون * ان يقال لا رم ان الانسان قد تخب مالا يملمه ولا يظنه.وبما 
بعلم أو يظن خلافه ولا ريب ان هذا المير له معنى .قوم بنفسه وراء العم ولهذا يمكن تقدير 
هذا المنى قبل تقدير العبارة عنه فضلا عن وجود التعبير عنه فان من بريد انخير مخلاف علمه 
ويمتقدذلكيقدره وبصورهفي نفسه قبل التمبير عنه ويدل على ذلك ان الكذب لفظ له ممنى 
؟ ان الصدق لفظ له ممنى ولو كان لفظا لاممنىلهفالنفس لكان بمزلة الامو ات والاقفاظ 

ْ لمهملة وليس الام كذلك لل 51 ن يقال هذا لا رجه عن . ان يكون من جز جنس الاعتقاد الذى 
يكون من جنس العلى والجهل المركب فان الممتقد للثي' بمخلاف ماهو بهلاريب انه ليس بعالم 
به وان اعتقد انه عالم به فالكذب من هذا الجنس لك ناكد وساي انوباطل:والمهل 
[ ألركب لا بعلم صاحبه انه باطل ومعلوم أن الاعتتقادات فى كونها حا أو باطلا أو.معلومة 
| أو عجهولة لا يخرج غن الاشتراك في مسمى الاعتقاد والمير النفساتي كا لا مخرج المبارةعنها |]: 
بكونها حقا أو باطلا أو معاومةأوهولة عن ان تكون لفظا وعبارة وكلاما فاذا كانت العبارات | 
' عل اختلاف أنو اعها مجمعها النطق الاسالي المي الذى هو الاعتقسادعل اختلا ف أنواعه مجمعه 


)1560( 

١ ء ء.‎ 5 ١ 
[| النطقالنفساني والحبر النفساني وهذا م ان الارادة أو الطلل سواء كانتارادةخيرا و ارادة‎ | 
شر أو كانصاحبا عالما حقيقة ماده وعاقبته أوكان جاه لا بماقبته فان ذلك لا تخرجها عن‎ | 
| ل الوجه المادي والمشرون 4 انه تعالى قال( فالهم لا يكذيونك ولكن الظالين با تالله‎ 


ل 


| جحدون) فننى عنهم التكذيب واثيت الجدود ومعلوم ان التكذيب باللسان ذ يكن متباتم | 
| فل اله نفى عنهم نكف القاب ولو كان المكذب الجاحدعلمه يقوم بقلبه خبر نفساني بكانوامكد ين 
| بقلوبهم فلا ننى عنهم نكذيب القاوب علم انالجدود الذي ذو ضرب من الكذب والتكذيب 
. بالمو ق العلوم ليس هو كذبا فى النفس ولا تكذيما فهاوذلك وجب ا نالعالمبالني لا يكذب 
ْ به ولا نخير فى نفسة مخلاف علمه فال قيسل م باك ي؛ السارف به قد يؤمن ذلك وقد 
| يكفر ما قال الله تال (وتشبذوار) عطس ا و 
| الشركين وأهل الكتاب وليس كفرع لمرد لفظم فانهم أيضا قدا تقولون,ألستهم ما يعامونه 
| ولا يكونون مؤمنين مشل ما كان تدوله أبو طالب من الاخبار بان مدا رسول اله ومثل 
ْ اخبار كثير من المهود عازف لعضوم لبعض برسالته ومع هذا فلسوا مؤمئين ولا 
| مصدقين ومنهم الهود الذين جاوروه وقالوا نشبد انك رسول الله قل المواب عن هد'ا هو 
(الوجه الثاني والدشرون 6 .وهو ان ما أخبرت به اارسل من المق ليس اعمان القاب ؟ 
ئ مجرد الملم بدلك فانه لو علم يقاب سه ان ذلك حق وكان مبغضاله وللرسول الذي جاء به ولن | 
ارسله معاديا لذلك مستكيرا عليهم ممتنعا عن الانقياد لذلك الق لم يكن هذا مؤمنا مثابافى 
الآخرة بثقاق السلمين مع ازعم الكثير في مسن الاعان وهذا توا في كفر اليس 
0 كان عالما عارفا بل لا مدفى الا عان من عم في القلب وتمل فى القلب أبضا ولهذا كان 
ْ عامة أبة المر<ئة الذن يجءلون الاعان 2 عرد مافى القاب أو ماق القاب والاسان بدخلون ف 
ذلك محبة ة العلب وخطوعه للدق لا يحماون ذلك محرد علم القاب ولفظ التصديق يتناول العلم 
| الذى في القلب ويتناول أيضا ذلك العمل فى القلب الذي هو موجب الملم ومقتضاه فانه يقال 
صدق علمه بعمله وذلك لان وجود الملم مستلزم لوجود هذا الدمل الذى في القلب الذي هو 
اسلام الا بمحبته وخشوعه فاذا عدم ممتي ا زولال! م من لتقا ب بالكاية وبطيع 
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على القاب حتى يصير منكرا لا عر فهجاهلاما كان يعلمهوهذا العم وهذا العمل كلاهما يكون 

اف مان الالفاظ|فلفظ الشبادة والاقرار والابمان والتصديق بنظم هذا كله لكن 'لفظ امير 
والنباء لك هو العم وان استلزم هذه الأعمال فرو 65 لسة تازم العم لذلك فاذا قال احد ظ 
هؤلاءالمالمين الجاحدين الذي نليسواءؤمنين مدرسول الله كقول أولئك الهودوغيره فبذاخير || 
عض مطاب قله بم الذى قال فيه (الذين 1 يناع الذكتاب يمرفوثه كا يعرفونابناءم وانفريقامنهم | 
: | ليكتدونالحق وم يعلدون ) لسكن 6 لاينفمم عرد العم لاإينفمم مجردالخير بل لامد ان يقترن | 
؟ بالمل فى الباطن مقنتضاه من العمل الذى هو الحبة والتمظم والاثقياد ونحو لكك أنه لاددأن 
شرن ل بالخبر الظاهص 44 قتضأه من الاستسلام والاشياد لا "هل الطاعةفؤلاءالذبن يعلمونا لمق 


/ الذي لمث ث الله به رسوله ولا بيؤمنون به وترون ؛ به بوصفون بأمم خنفار وام حاحدون 
3 وبوصفون ن بأمهم مكذون بالسمم واكم ةولون بالستهم خلاف مافىقلوبهم وقد أخبر الله فى 
| كتاءه به أنهم لبسوا بمكذبين عاعلموه أى أىمكذين قاو مدان يكو نواءوْمنينمقربن مصدقين 
أذ اليد ملو فيالثي ء الواحد عن التصديق والتكذي والكفر أعم من التكذرب فكل من 

كذب الرسول كافر ويس كل كافر مكذا بلمن يمل صددقهويقر بوهوم ذلك . مضه ولعاديه ظ 

١‏ | كافر أومن أعرض فلم يعتقد لاصدته ولا كذيه كافر وليس بمكذب وكذلك العالم بالثىء دا 
مخاء عن التكذيب وعن التصديق به الذىهوهستازم ل.مل القاب وانلم ملعن التصديق الذي ْ 
هو جرد عم اقاب فاما ان قوم بالقاب تص_ديق قولى غير العم ذهذا هو الذى ادعاه وؤلاء 
الشذاذ عن ابجماعة وهو مورد النزاع ولمذا قال المنيد بن مد * التوحيد قول القلب والتوكل أ 
عمل القاب وقال الحمسن البصسرى ليس الاعان بالتحلى ولا المي ولكن ماوق رف القلوب وصدقه ] 

| العمل وقال المسن أيضاما ز زال أهل الم يدودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على النذكر ْ 
| وبناطقون القلوب تي نطقت ذاذا ما أسماع وأنصار فنداقت بالحكة وأورئت الع 
1 الوجه الثااث والمشرون د أن تال لاريب ان النفس الذى هوالقاب.بوصف يالنطق أ 
ا والقول 6 بوص ف بذلك الاسان وان كان القول والنطق عند الاطلاق يناو جموع الأأمرين ْ 
| ولحذا كان من جعل النطق والقول هو لما في الاسان ققط عازلة منجءله لما فيالقلى فقط ومن | 
حمل اللفظ مشتركا يباقدجم ابعيدبن بل أثبت النقيضين م الفط العامل ليا : 
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1 مانا امن كمتبمانائهاذائلأر يده مشاوحدءأوهة ا ا 2 ان 9 أريد, 4 لدهم| كان نافيا | 
لم ل ممهمافي حال اثبات الافظا واعا الافظ المعالق م نالقولوا!ا نطق والكلام وق ذلك ساوفىا ْ 
ٌ جميما 6 ان افظ الانسان اول الروح والبدن حميماأ وان كان أحدها قد لسمئى بالاسم مفردا ْ٠‏ 
1 ومن : سلك ودا امسلك واللا 4 مهاات 5 4 المجج لا شاه منالمق فاندلالة الادلةالشرعية ١‏ 
1 واللغوية والعرفية على مول الاسم ليا وعل أسمية أحدها به أكثر فو أن ضير لكن هدا : 
| النطق والكلام الذي هو ممنى الخبر الَاكم بالنفس هل هو ثىء غالف لاملم يمكن أن يكون | 
: صيدا له أوهو هوأو هو مستلزم له فدعوي امكان مضاد» للعلم مما نخس الانسان بنفسه خلافه 3 
| ودعوى منابرته لاعم أرضًا فان الانسان لاحس من نفسه بنسبتين جازمتين كل منهما يتتاول | 
| الفردن احداهما عر والاخرى غير عر ولهذا ل -بتنازع فى ذلك لاللسامين ولامن قبلم من 1 
ردن على و خرى غير علم و :.بتنازع فى ذ عينو 00 ١‏ 
إٍ الام حتّى أهل النطق الذن شتون نطق النفس ويسموما اللشن م عند التحقيق 
ا بردون ذلك الى العلم والقيز ولهذا لما أراد حاذق الاشعرنة المستأخرن أو المسسن اله مدى ) 
1 أن نحد العم 
ا لعرف بالتقسيم والمثيل قال هو صهة ة جازمة قائمة بالنفس وجب أن ام , يه عييزا ومعلوم أندان ْ 
كان 1 النفس م معي للخبير غير العم فهذا الحد منطبق عليه ولمذا ا قسم الاولونوالا . خرول 1 
: العم الى ( لصؤر ولصديق وحملوا التصور هو العم بالفردات الذىهوعردنصورهاوالتصديق ١‏ 
: الم امرك ات الممرية من اللنى والاثنات فسموا الملم ذلك الصد قاو جملوا نه نفس الم لهو نفس ا 
| التصديق ولو كان فى النفسن تصديق لتلك القضايا الميرية لبس هواللم لوجب الفرق بين العم 1 
: مها ولصدقها ولارب انهدا العم والتصديق قد اعتقده الانسان فيعمله ويضبطه وياتزمموجبه : 
ا وقد لالمتقده ولايعقل ولا يضبطه ولا لازم موجبه نالاول هو اأؤمن والثانيهو الكافر اذا كان ْ 
| ذلك فباجاءت به الرسل عن الله فليس كل من عل شيأ عقله واعتقده أي ضبطه وأمسكه | 
| واللزم موجبه 6 أنه لبس كل من اعتقد شيأ كان عألما به فلفظ العقد والاعتقاد شبيه بافظ | 
[ المنقل والاعتقال ومعنى كل منهما يجامع العلم نارة وشارقه أخرى فن هنافد يتوم انف النفس | 
| خبراغير العم ولفظ العقد والعقل لس كان جاريا علىمن عسلك العلم فيعيه وحفظه نارة ويعمل | 


لعد ان عقب حدود الناس بالادطال ورد قول من زم أنهغنى عن الحد أو أنه : 


عوجبه كان 0 بأنه وصف ذلك تس المريى فى لعل وين تارمت : 


ليام _ 


وقد ستل اللفظفيعن مساك باليس لم ومن هذينالو عات أن أنهو َف ا بالامتقاد فاله [ 
سبحائه عام لامجوز أن شارقه عامه ولا يعتقد ماليس ١‏ لعلم فو صفه به ندل عل جواز وصف هلضد | 
الملل ولفظ الفقه ولفظالفهم كلاهها يستلزمعاء| مسبوقا بعدمه وهذًا فى -ق الله ممتنع ْ 

الوجه الرابم والمشرون * ان ماذ كروه في اثبات ان ممنى الامس والخيرلييس هو العلم ْ 
ولا الارادة ومايتبع ذلك من ضرب أمثل باص الامتحان وخير الكاذب مالي ذلك لارب ا 
االكاذب الخبر تدر فى نفسه الشيء على خلاف ماهوبه وخبر به بلسانه لكن ذلكالمقدر ا 
هوتقدير امل فان امير الصدق الذى يعم صاحيه أنه صدق لما كان ممناه المل الطابق للخارج | 


فالخير الكاذب الذى يعم أنه كاذب قدر .فئفسه تقديرا مضاهيا لاملفان قد يرالو جود معدوما أ 
والعدوم موجودا في الاذهان واللسان | أكثر من أن حصر فُمنى خبرههو عل مقدر لاعا م مق ٍْ 
لان مخبر امبر في امارج وجود مقدر لاو<دود محةق والمفدر ليس عحقق لافى الذهن ولانى ا 
المارج لكن لما قدرهوأنه عالم قدر أيضا وجود الخسبر فى امارج والمستمع لما اعتقد صدقه | 
وحسبانه صبادق وان لاقاله حقيّة لم يظنه مقدرابل حسبه محا وكل اعتقاد فاسد قديرات | 
ذهنية لا<ميقة لا فى الخارج وهى اخبار واعتقادات وان لم نكن علومالكن فى فى الصورة 1[ 
ْ من جنس الحقق 5 ان لفظ لادب بن علين انظ العدادق وخطنه لمن يعسن نس خطه فعا ا 
متشابان في الدلالة خطا ولفظا وعقدا فكذلك أمس المتحن هو في المقيقة ليس بطالب ولا | 
مريد أصلا بل هو مقدر لكونه طالبا م يدا لانه بظهر بستدير ذلكمن طاعةالأمور وامتثاله | 
مابظهر بتحةيقه ثم اظهار ذلك هو من باب المعاريض قد يجوز ذلك وقد لامجوز مثل أن بهم ْ 
التكلم للمستمع معنى لم برده التكل واللنظ قد ندل عليه بوجه ولابدل عليه بوجه فعناه فى ْ 
نفسه هو الذى لاشهمه الستمم ومفهوم الستمم ئيء آخر وكذلك المتحن مدلول الصينة في | 
نفسه طاب مقدر وارادة مقدرة وبالنسية الى المستمع طلل محةق وارادةحققة اذا إدلمباطن ظ 
الامى وكذلك مداول الصينة عند الكذاب هو مااختلقهوالاختلاق هوالتقدير وهو ماقدره | 
فى ذهنه ماليس له حقيقة وصند الستيع هو مايجب أن يمنى باللفظ هن المانى الحققة ْ 

( الوجه الماس والمشرون 4 أن تقال ل مأثم قروم في أصول الفقه ان اللففظ المشهور | 
اذى نتداوله الخاصصة والعامة لايحوز أن يكون و و ل الاخواصالناس | 


وهذا حق و وذلك لان تك الس الاذغل الذي لهم 57 59 0 أخيرا 7 في فم ذلاك الينى 
خطايا وسماعا فاذا كان ذلك المدني لاشهمه الابعض الناس بدقيق الفكر ة امتتع أن تكو ن ذلك ْ 
المنى هو المراد بذلك الافظ لان مدنى ذلك اللفظ يمرفه العامة والخاصة بدون فكرة دقيقة 
وقد مثلوا ذلاك بلفظ المر كه هل هو اسم لكون الجسم متح رك أو منى يوجب كوله متحركا | 
| واذا كان كذلك فن الءلوم أن أغلون الاسماء ومسميائها هو اسم اقول والكلام والنطق وما | 
تفرع من ذلك كالامى والنهى وااخير والاتخبار اذ أظهر صفات الانسان هو الاطق قال أ 
ظ تعالى ( فورب السماء والارض انه اق.ثل ماأني ننطقون ) والانفاظ الدالة على هذه ااماني 
| من أشهر الالفاظ ومعانيها من أظبر الممانى في قلوب العامة والخاصة والمنى الذي ولون إنه | 
هوالكلام إمأأن يكو نباطلالا حقرةلهوراء العم والارادة والافظ الدال علبما أويكون لهحقيقة / 
فان لم نكن له حقيقة نطل قول؟ بالكلية وان كانت له حقيقة فلا ريب اها حقيقة مشتمة | 
متنازع فهاتزاعا عظها وأكثر طوائف أهل القبلة وغير#لابمرفو باولا رون بباواذا اثبتموها 
| انما تثبتونها بأدلة خفية بل قد يعترفون ان «عرفة هذه القيقة في الشاهد غير ممكن ولكن 
بدعون ثبونها فى الغائب واذا كان كذالك فن الممتنع أن يكون ذلكهوالرادمن لفظ الكلام ١‏ 
:]| والقول والامى والامي الذى لفظه ومعناه من أشهر امعارف عند العامة والخاصة فمل ان الذي 
قلتموه باطل بلا ريب ظ 
د الوجه السادس والعشرون 4 اننيوت الكل مله بالامس وألاهى والشيراه سسّموه بالاجاع ِْ 

| والتقل المتوائر عن الانبياء عليهم السلام وءن |املوم ان هذا المنى الذى ادعيتم انه ممني كلام | 
| الله لم يظهرفىالاءةالامن حين حدوثابنكلابثمالاشمزى بعدهاذقبلقولابن كلاب ولايعرف | 
| فى الامة أحد فز كلام الله بهذا ول ذالماذكر الاشعري اختلاف الناس فى القران وذ كر ) 
! أقو الا كثيرة فل يذكر هذا القول الا ءن ابن كلاب وجمل له ترجةفمال#وهذا قول عبدالله | 
' ابن كلاب هقالعبد الل بن كلاب ان اله 7 زل متكا وان كلام الله صفة له قاعة به واله قديم ْ 
بكلامه وان كلامه قم به كان اله عل قام به والقدرة قاعة نه وهو قدم لعامة وتدرئه وازت 


ْ الكلام بيس حرف ولا صوت ولابنة سم ولاتهزاً لض ولاتتقابر 5 معزى وأحد تألم بالله ا 


يُعالى وان ارسج هو 0 ارو وهو و ثراءة 3 وانمخطاً اانقداد»,». هودو ْ 


)ا١ا)‎ 


أوليضهأوغيره وان.العبارات عن كلام الله ثتاف ونتغار وكلام الله ليس عختلف ولامتغابر. 
| 6 ان ذ كرنا لله مختلف ومتنابر والمذ كور لامختلف ولا يتغابر وانما سمي كلام الله ع با لاأن 
| الرم م الذي هو العبارة عنه وهو قراءته ععرلى فسعي با اعلة وكذلك سمي عبرانيا لملة 
| 8 شن أمزا لعلة وسمى مهيا لملة وخبرا لملة ول بز زل اللمتكلا قبل أن يسمي كلامه مما 
وقبل وجود الدلة التي مها سعى كلامه ما وكذلك القول فى تسميته مهيا وخبرا والكر أ ان ٠‏ 
يكون البارى لم بزل مخيرا ولم بزل ناهيائم يقال ولو قدر أنه لم حدثه فلا ريب انه معنى خنى 
|| مشكل متنازع فى وجوده وام تصور وجوده بالادلة الخفيةواذا كان كذلكذالذين نقاواعن 
الا سياء ليم السلا انالله بتكل وبأ ودهى والذين اجءوا على ذلك اذالم بذكر أحد 
مهم انه اراد هذا العنى انان فى الشكل الذى ليس تتصور حال اولا تصور 57 
0 حزن قال ع كانو| متفقين ع تقل هذا المنى والاججاع عليه ولم يجزان ٠‏ قال امهم 
اجمعواعل ثبو تمعنىلاغهمونهوتقاوا عن الاساء علمهم ال_لام انالله تعالي شكلم وشو 8 
لاغهمون ممني لفظ الكلام والقول فان هذا ايضا مملوم الفساد بالضرورة واذا بطل 
القسمان علم ان الذى انعقد عليه الاجاغ وثتله أهل التوائر عن المرسلين هو الكلام الذي 
نسميه الخاصة والعامة كلاما دون هذا الممني والله سبحانه اعم «وهذا بين واضح بدل على 
| فساد مذهب الخالن وعلى صمة مذهب أهل السنة وعثل هذا الوجه يبطل ايضا ذهب 
لبي ون المزلة وتوم فان كون اكلام يكون متفصلا عن التككم قائما بذيره مما لانمرف 
1 العامة والخاصةانهيكون كلما لمكم واناندت ذلك فائما بشت 258 مشكاة واذا كان أهل 
التوائر نقاوا اذالل تكلم بالقران وأجم السلءون عل ذلك ول يجز زارادة هذا العني على انف 
التواتر والاججاع انما هو على الممني الممروف ار ان كله حروفة ومعانيه 
| وان المتكلم لابد ان بوم به كلامه وان كان كم اذاشا 
1 الو جه السايم. والفثيز 0 ن » ان شاللار 5 انه قد اشتبر عند العامة والخاصة اشا قالساف 
على ان القرآن كلاءالله وام انكر راعلى من جعله عاوقا خلقه الله ما خاق سائر المخلوقات 
ا من السماء والارض م وله لم حتى قال على بن عادمار مارجل ابدرىمايريدون #ولمالتران 
لوق بريدون! نان الل تمالى لا تكلم وما الذين قالوا انلله ود كفر بوالدك نار قالواانالله 0 


ظ | الفلة0 


لان الذي نقلوا الهو ين : 5 9 لين قالو اليكل م شبهوه 519 1 نم فلار انكلا 

1 شول هؤلاءانه مخلوق تقولون انه مخاوق لامنازعو مم في أن الكلام الذي تنولون هو مخلوق 
! بل تفولون اثم ايضا انه مخلوق فالذى قال هؤلاءانه لوق اماأن كون مخلوقا اولا يكون 
| فانم يكن مخلوةا كام انم وم ضالين حيث كم جيما يخلقه وان كان عخلوقالم يجزذم 
منقال انه مخلوق ولاعيبه بذلك ولاتقال انه جءل كلام الله الذي ليس عخلوق خلوةا ولا انه 
جعل كلام الله فى المخلوق ولاانه جءل الشجرة هي القائلة اننى انا الله وهو ذلك من الا قوالالتى 
| وصف ما السلف مذهب اللهمية 6 ( قال عبد الله ) بن المبارك منقال انتى انلا لالله الا انا 
| مخلوق فهوكافر ولاننبنى للخاوقف انول ذلكه وقال سلهان بن داود الباشمى من قال ان 
ْ الترآن مخلوق فبو كافر وان كان القراً ن مخاوتا 6 زمموا فم صارفرعون اولى بان يلد في النار 
ٍْ اذقال انا ربع الاعلى ومن زعمان هذا مخلوق وقول اتتى | الله لااله الا انا فاعيدني فقد ادعي 
ٌْ ما ادى فرعون فلم صارفرعون أولى بان “لد فى النار من هذا وكلامعا عنده مخلوق ووافقه 
ْ أوعبيدعلى مثلهذا واست<سنه 7 وغاءة مايماب بدعندم أله فى عن الله 
معني آخر يبتونه له وذلك المعنى | كثر اناس لابتصورونه لاالتزلة ولا غيرم فضلا عن ان 
| حكو اعليهبانه خلوق وذلك الممنى لابتصور ان بوم بالشجرة ولاغيرها حتى تكون الشجرة 
ْ هي القائلة له والسلف ل لعيبوم مذاولا قلواكم -- انه مخلوق فبوغاوق ! كنم منى 
ْ 1 لبس عخلوق ولاقالوا هذا الذى قامإنه رن فوغلوق لك لهو 6لا دولا 
ْ نحو ذلك فان كان هذا الذى قالوا هو 0 لبس هو كلا الله واما كلام 
! الله معنى آخر فلاريب ان الساف مخطئون ضالون يه هذه السألة فأحد اللامسبن 

ٍْ لازم | إما تضليادم والمتزلة أو تضايل الساف والثاني #تنع فتعين الا ول .يؤدد هذا 
| « الرجهالثامن والمشرون *# وهو أن الأمة اذا اختلفت في فبالاعل قولين م يكن 
ظ أن بعدم احداث قول ثالث فاذالم كن فى صدر الأأمة الا قول السلف وقول المممزلة نمين 
| أن يكون الم في أحد القولين ومن المعلوم بالشرع والمقل ان قول المعمزلةباطل للوجوه . 
| الكثيرة - افدمق كل كلام أهل الاججاع وما ثقل عن الأنياء بالتواترءل بالاضطرارأنهم 


ا 8 


اذا وصذوا الله با| كلم وسذوه به هو يكلا أذ الكل يكون عخلوقا لكالسياء والارض 
| | وما فيهما ما تقولون كلام لله مما ل اسماء الله ويل بالاضطر ارأن اضافة القول والكلام الى | 
ْ الله لبس كاضافة الملق إليه وان باب قال عند اله ساء ياء والمؤمئين غير باب خلق وبطلان قول 1 
٠‏ الممتزلةله موصعم غير هذا واذا كان باطلا وقولم أيضا باطل أمين ل ة مدهب السافبؤ كد هذا ْ 
الوجه م والشرون :3 وراد ا 00 3 ظ 
وأققبم ل ناف عل أنه كل اقل 1 ن قالوا هو ظون رانه نردن رك لين 58 : 
فكان فو ل خرقا لاججاع الساف والمعتزلة وذلك خر ق لاجماع الأمة جيعها اذالم يكن في ْ 
ش عصر ااساف الا هذان القائلان ول يكن فى ذلك ازمان منةول ا القران الذىقاات -الممتزلة أ 
| إنه مغلوق ليس هو كلام الله ْ 
« الوجه ااثلاثون »# أنه لاه لك -؟ ان محكوا عن ن المتزاة أنهم قالوا مخاق ال ران 
أو مخاق كلام ال تدع 1 ساف وأئمة الحديث والسنة وا ولرنم ذلك وان كيم 0 
ذلك عم فلا حل اج أن تذءوم م داك م ذموم الداف نه بل عد جومم ١‏ بذك 6 عمدحون ١‏ 
| بذاك أنفسهم فلا بد لج من غالفة الساف ولج عينا أء مغالفة ان لف وموافقة المنزلة ْ 
: وذلك لان الذي قالت المعمزلة إنه مخلوق فاثم تقولون إ إنه خارف هنا وذلك واجب عند لم 1 
| وءن قال عن ذلك إنه بس ل 0 1 
ا هل بطاق عليه كلام الله اذا وتنفى 0 ةك قله 1 ل ْ 
ا يسهى كلام الله على سبيل الاشتراك ينه وبين غيره 6] 6 قاله دضع على فولين فان قم إلا ول ْ 
]| ارم ان لاتسكون العتز زلة تعتقد في المقيقة أن كلا م الل لوق بحال وانتلفظوابذّلك بالستهم | 


ْ فهم خط؛ون في هدا اللفظ وه عنزلة ه من قل افي زنيت بى أو قتات نبا وم يكن الزنى مها | ٌْ 
. || أمه ولا المقتول نبيافهو مخطىء فى هذا الظن فما حكيه عن نفسه لكن هذا القوليظنالقائل أ 

ْ أنه به مذموم وَالْممد زلة لانذم أنفسها ذلك وازذ كا ت الججاعة لمم ذلك فنظير ذلك أن لمتقد 
ل يعض الكفار ام المسلمين أو أخد كتابا هر قه رظ دراه لتحت اد فتل أقواما ْ 


ضسينة 


بظهم ا 9 السلمين وه ع عند نفسه متدين ببذلكوم 1 5 مسكذلك وهكذامالمتز لةعندم 
انهم فالوا في الذى اعتقدوا أنه كلام لإ لوق فلم أثم لاب أنه داوق 6لارب | ١‏ 
| و تل أرقك القر تت ذلك الكتاب لكن هذا لبس كلام الله وان اعتقدتم أنه كلام 
الله وان القول مخلقه تعظيم لله 6 اعتقد أوائك ان هؤلاء أ عمة اللمين وان قتلوم عبادة لله 
وان هذا المخف هو 09 وتمزيقة عبادة لله واذا كان كذلك لم جز ان يقال ان هؤلاء قتلوا 
أعَة المسلمين ولا مزرقوا المممحف وان كانواقصد واذلك واعتقدوه فكذاك لاجوزعل أصا 
أن تقال إن للمتزلة قالت إن كلام الله مخلوق وإ كانو ام قصدوا ذلك واعتقدوه فانالذى 
قالوا ابه مخلوق ان كان مجازا فل حكنوا على ماهو كلام الله فياأقيقة بانه مخلوق وانكانمشتركا 
نهم انما فالوا انه مخلوق باحد المعنيين دون الآخر واللفظ المشترك لايحوز اطلاقه بارادة احد 
الممنيين بل هو عند الاطلاق مل فلا بقال على هذا التول بانهم قالوا كلام اله خلوق ولاقالوا 
انه غير ماوق وهذا كله خلاف اجاع الساف والعتزلة وم يكن قدعا عندم فهو خلاف 
الاجماع مطلقا - 
٠‏ الوجه المادي والثلاثون د ان هذا التقل عنهم اذاقيل اله ببح اما باعتاد 9 
واحدي المقيةتين او باعتبار قصدم فامهم لا..ذمون على القول 
مخاق ذلك عندم بل حمدون على ذلك اذ انتم وم متتفقون علي ذلك ومن المعلوم بالاضطرار 
ان الساف الذين اجمع امسلمون علي امامتهم في الدين ذموم على ذلك فاذًام ذامون الساف 
الذين اجمع المسلمون على امامتهم فى الدين واثم عند الساف وا ة الدبن مذمون وام ؛ ذلك 
من جنس الرافضة والخوارج ونحوم من بدح في ساف الأمة وأعنها وهذا حق فان قول ئ 
هؤلاءمن فروع قول المهمية وقول اجاهمية فيهمن التنة ص والسب والطمن على اسلف والائمة 
وعلى السئة مالبس فى قول الموارج والروافض فان الخوارج يمظمون القرأنووجبوناتباعه |] 
وانلم نموا السنن المخالفة لظاه القران وم د <وزؤ عل وعمان وم نتولاهما وان يقد حو 8 


فى ابى بكر وتمر واما اإهمية فانها لا توجب بل لا تجوز اتباع القرآن في باب مفات الله 6 ([. 


يصرحون .به كالرازي ووه من العتزلة وغيرم فضلاعن أن «تبموا السءن او اجماع السلف * 


ولمذا تنازع العلياء من أصم -ابنا وتيرم هل م داخاون في الثثتين والسبدين فر قة لكرنل 


كثير من الناس باخذون بعص 5 الهم و أيضاففوم من لايكفر ١‏ 
الامة مخلافه ولا استحل السيفث وفيهم من قد لءعدت عليوم الحدة وجهلوا اصل 1 وقول ْ 


عال الموارج والا فقوم في نفسه احنث من قول الموارج بكثير واذا كان بونس بن عبيد 


قد قال عن الممتزلة ان فتذهم اضر على الامة من فتنة الازارقة والمعتزلة جهمية عم ان الساف | 
كانوا بعلمون أن الهمية شر من الخوارجهقال الطبرانىفي كتاب السنة حدئنا الحسسن بن علي 

الممرى حدئنا مد بن بكار العبسي حدثنا عبد المزيز الرقاثى عممك يونين بن عنيق يقول :| 
ل على هذه الامة افا من فتنة الازارقة 5 بزمونا رت اكاب رسول الله ش 
صلى الله عليه وسام ضاوأ واهم لانحوز شهاد6م بما احدنوأ وكدنون بالشفاعة : 
والموض ويتكرون عذاب القبر اواناك الذين لمنهم لله فاصمهم واتمى انصارم وفروع | 
الجهمية لا يقبلون شهادة اصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فها رووه عن رسول الله | 
صل الله عليه وسلم ولايانمون بكتاب الله وفهم من هو فى بعض المواضصع شرمن المتزلة | 
| ولكن اممتزلة م اصلم في الملة وفي هؤلاءمن لابرى التكفير والسيف 6 تراه الممتزاة | 


| والرافضة وهو قول الحوارج ولهذا كثيراما يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار فى 


ْ الارة دعا ويه ابر 58 1 08-3 عنكه من 5 ولصير ع 1 الصرنية من |اللاء من 


)١(‏ كذبالاصل 


فالمهية اعقر قدما في افر ان ان وفي السئنوفى اجباع لمانا زانابين من ساثراهل الاهواء 1 


| استحلال قتل المؤمنين وتكفيرم ما بفعله الخوارج والرافضةوالعيزلة والمهميةوفرو عر كن ا 
ٍْ فوم من شائل بطائفة ممتنمة 15 وارج والزيدية وموم من إسعي في قتل القدور عليه من ْ 
ْ مخالفيه اما إسلطانه واما محيلته ومع المحز يشمهود 1 نأفكين استءملون الام مةوال: :فاق كال المنافقين ْ 
| وذلك لان الدع مشتقة من الكفر فان 00 وأهل الكتاب م مع القدرة 0 ن ‏ 


عير غير متافقة إل بشرع له من الدارات ومن الدكم : ع بكر * عليه ما جمل له له فرجا وعخر ا | 


00 ناك لق حم زم «ارعويدنا 


ش! 


وهنا لمذاكان أهل السنة م أ أمل اببدعة لمك اذا: قدر 7 على لايتدونطلهم بالشكفير والقتل ع 
وغير ذلك بل ,ستعملون معبم العدل الذي امي الله به به ورسوله ها فمل مر بن عبد العزيز | 
بالأروربةوالقدرءة واذا 0 وم فكا جاهد على" رضى الله عنه الحرورية بعد الاعذار واقامة أ 
الحجةوعامة مأكانوا يستعءلون معهم الجر ان والنع من الامور اتى نظهبر لسبها بدعنهم مثل ْ 
برك مخاطبتهم وال نهم لان م اجر الطريق الى خود بدعلهم واذا تمزوا ء. هم م ينافقوم | 
بل يصبرون على اق الذى بعث الله نه نيه 6 كال سلك لأسي فعلونوماامر+ الله فى 
كتابهحيث امم بالصبرعلى الاق وامرم ازلاحملوم شنا قوم على انلا بسداوا 
ع( الوجه الثافى والثلاثون 6 ان هذا المنىالقام بالذاتالذي زعموا اندكلاء الله وخالفوا | 
في انبانه م أرق 0 3 رون م على شرم ١‏ ذلك 66 ذ كره كره الرازى وغيره من ان ٌْ 
الاثم ليذا مخالفهم فيه سار فرق الامة فد قال | كثرم هو ممنى واحد وقال لمضهمهوخسة 
معان أمى ونهى وخسير واستخبار ونداء فالاولون بةولون ذلك المنى هو ممنى حكل امس ١‏ 
امس الله به سوا كان امى نكوي ن كقوله لامخوق كن فيكون أو كان أمس تشريع كامسره أ 
فى التوراة والاتجيل والقر ,أن وغسير ذلك ماجاءت به الرسل وهو مننى كل نمي أهى الله | 
عنه وكل خيرأخبر الله به والة. .د خرونءةولون الامى الواحد هو الامى بالصلاة والزكاة ا 
والممج والصوم والسبت الذي لاموود هو الام الاسوخ وبالناسخ وبالاقوال والافءال |؛ 
والاصول والفروع وبالعرسة ة وبالعسيراية وغير ذلاك وكدلك قوم فى النهى وكذلك تولم في ! 
الخبر هو معني واحد هو معنى ما اخير الله به من صفاته كا نة الكرسى وسورة الاخلاص 
وما اخبر به من قصص الانبياء والمؤمنين والكفار وصفة الانة والنار ومن المماوم أن مجرد | 
نصور هذا القول وجب العلم ألضرورى بفساده م اتفق على ذلك سائر العقلاء فان اظهر إ 
المارف للمخلوق ان الام ليس هو الخبر وأن الامى بالسبت ليس هو الامس بالحج وان ! 
الخبر عن الله ليس هو الخير عن الشيطانالرجيم فن جمل هذه الاموركلها حقيقة واححدة ) 
وجعل الاعس والنهى انا هي صفات عارضة لتلاك المقيقة العينية م يجعل ذلك اقاما للكلام 1 
الكلي الذى لابو«د فى الخارج كليا اذ ليس فيا لخاريج كلام هوام ,المج وهو لعينه | 
خبر عه ن جهنم لبس في الملرج اف.اذهوميه فص 0 وه م الميوان 6 تمل ذيك 1 


اسم الكلام ذ قَ عد المهأ* 'ق اللمتنوعة شأ حداف فهو لشبه من 0 الكانين مان واحدا 
حتى مجدل المسم الواحد يكون فى مكانين وقول اما ها مكانواحدأ لاجمل الواحد نصف 
الاثنين 58 الائنان هما واحد فان هذا كله من هذا الفط وهو رفم التمدد فى الاشياء 
! التمددة وجعابا ث.أ واحدا فى الوجود المارجى بالمين لابالنتوعو وؤلاء.نكرون على من تقول 
1 ان الكلام الذي نكم لله نه هو الذي بقرأه العباد واتقرآن الذى شرأه زيد هو التران ااذي 
قرأه > >رو وشولون ا ها <قيقتان مترانتان ومن المماو م ان هناك قدر مشتر كمتحد بالعين 
ْ الدخرة المارجى وسمءا من الاماد الشرعى وانباع أحدبهما للا خرهالاين ين هللهالمحقائق 
٠‏ البميدة من الاشتر ك الافىالإذس العام الذىلاوجود له في الخاريج عاما فضلا عن أن يكون 
ْ٠‏ واحدا باليين وما هناك من التعدد فاحدها تألم للا . خر. فبما متحدان من وجه متغابران من 

| وجه ولا.نكرون على أنفسم انحاد الحقائق إإأتنوعة وهو قول مذ فساده بالضرورة كل عاقل 
ول وافق على اطلاق القول بذلك أحد وهناك اثفق الخلائق على أن يشيروا الى مإسمعونه 
| من امبانين وتنولون هذا كلام امباغ عنه فبذا اللتفق عليه بين المباد الذي نطمئن اليه القاوب 
ْ وجاءت باطلاقه التصوص اذكروه و ذاكلذى ابتدعوه فلم إطاتقه نص ولاقآله امام ولانصوره 
| أحد الاعل فساد بالبديية قالوه وجعلوه هو أصل الدين 

ش) ( الوجه الثااث والثلائون 4 أن قال لم اذا جاز أن ممملوا هذه الحقائق الختلفة حقيقة 
١‏ واحدة شواء فلم يبوت الال أو نفيه وان ارا ونبيا وخيرا وأمرا بكذا ومبياعن كذا 
اما هى و أسبية لها كتسمية أأءنى الذى فى النفس عرسا وميا ولمذا تنازع ابن كلاب 
9 والاشعرى فى هذه التسءية بالا وا(مى والخطاب هل فى حادثة عند حدوث الخاطب 
ظ - قوله ابن كلاب أوقدعة 6و الاشعرى فيقال - هذا ميته َال م فىالصفاتمن! لعل 
ْ والقدرةوا! .كلامو المع والبصر فبلاجعام هدذالف قات حقتة واحدةو هذءالغصائص موا رض 
٠‏ نسبية لها _لى جعل السمع والبعسر بممنى علم اس ال ب الي المةولمن جعل حقيقة مم ىكل خبر 
حقيقة مهن ىكل أمى وحقائق معانى الاخبار ثىء واحد وممقدذ كروا هذهالمسألةفقالالرازى 
' -- (الفصل الثاني 4 فى انهلا جوزان يكون الله موصوفا نصفةواحدة تفيد ذائدةالصفات 
1ْ الختلفة السبمة#قالاعل أن فساد ذلك على القول بننى المال معلوم بالضرورة على ماقررناه يفي 


| على مأقرره في مسثئلة الكلام أنه عتنع أن يكون الطاب . هو الخبر الوأنا على التول الال | 
القاضي أ و بكر عول 1 3 الاجماع على الاجماع رهو أن القائل قاثلان مهم 0 
أثنها وهم من شاها ركل م ن أثنها قال انها صفات متعددة ذالقول بأمها صفة والخدة " يكون 3 
خرقا للاججاع قلت وهذه المحة ان كا كانت حيحة فلا عكن طردها في الكلام ذايه للا اجماع 


:على أنه معي وأحدد 


«ل الوجه الرابع والثلاثون 4 ان هؤلاء ملو ن حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه 


هو حتّيقة معني ما أخير الله به عن الإن والجحيم ومن ألهساوم ان »ماني الكلام ندع المقائق 
٠‏ | الخارجة وتطاتها ف ني الخبر عن الملائكة والمن يطابق ذلك وه.نىالخبر عن ان والنار 
ش لطابق ذلك فاذا كان معبى هذا الخبر هو حقيقة معنى هذاالخبر وكلاها 0 سق لخبره ازم ان ا 
٠‏ يكون هذا الخدر هوهذا المخير ف فيازم أن كون المتاق ا أو<دودة كلها * قا واجيذا تتكون 1 
| المنة هبي النار والللائكة م انشياطين والوجود هو ادوم وااثبوت هو لتنا اء وفى ذلك. 
| من اجماع النقيطين مالا حصي وهذا لازم انو لم لامحيد عنه فان الخمر الصادق الذي 


| والح الذهنى يطابق المقيتة لأوجودة وكل 8 رالل صادقة فاذا كانت جيمها حقيقةواحدة أ 
ْ ليس فها أغار اصلا وذلك هو ال1؟ الذهني زم ان تكون هذه المقيقة مطاقة للوجود 

الخارجى تخلاف ااخبر الكذب فانه لاحب مطابةته لاوجود الخارجي وال الواحدالذهني 
الذى لاتذابر فيسه بوجه من الوجوه اذا طابق اكوم به زم أن يكز ن الحكوم به كذلك 
ا والا لم يكن مطاسَا و كذلك فان الله أح بالاعان والمملاة والزكاة ونمى عن الكفر والكذب | 
والظلٍ فاذا كان حق قة إل" عم هي حقيقة الم نمى واتماطانس_ية الى الاؤمال فقط ل كد ن فرق ١‏ 


بين المأمور به واأنهىعنه بل اذا قيل أن الامى عن + مأمور به والأمور به منهى عل هلم عتنم. 
| ذلك اذ كانت القيمة و احدة وانما اختاف التعلق والتعاق ليس له حقيقة عنم لدت بل 
يمكن فرض تملقه أم| كتعلقه مبيا مع ان المقيقة باقية فيمكن على هذا تقدير الأمور به منهيا 
عنه وبالمكس ول تنيرشى” من الأقائق ٠‏ 

ل( الوجه اللامس والثلاثون * أنهم قد ذ كرو احجنهم على ذلك واذا تدبرها الانسان | 
عط لسار امار ادن 00 فمها قال الاستاذ أو بكر بنفورك أمره سبحانه 1 


551 ١ 0-7 1 


لمؤمنين بإلاممان هونبيه عن || لكفر وأعررة العاقة الى بت القدس فى وقت لعينه هو 
نمبه عن الصلاة اليه فى وقت غيره قال وكذلك بول ان مدحه للدؤمن على اماه بكلامه 
الذى هو ذم للكافرين ولا بتغير الفول بتغابر كلامه واختلاف أنواعه بل تقول فيه 6 تقول 
في عليه وقدرية وسمعة ولصره فقول أن علمة بوجود الموجود هو عله لعدمه اذاعدم وقدرنه 
عليه قبل ان بوحده هى قدرته عليه فى حال اجاده ولا تقال انها فدرة عليه فى حال غَائه ورويته 


مرك غير لغير واءتللاف 8 دي من اله ولموته لذانه وقال ذفان قيل كيف يعمل كلام 
ا واحد مم أوعانا عتافة حىق يكون عر ا خبرأ استخمارا ووعدا ووعيدا قيل يعقل ذلك 
ْ بالدليل الموجب لقدمه لاثم مرتل كونه متغابرا #ذتلها على خلاف كلام المحدثين م يمقل 


ا متك هو َي واح_د ليس بذى ادعاض ولا أحذاء ولا الات والذى أوعات كونه كدلك 


: قدمه ووجب غالفته لامتكامين الحدثين وان كأان لاعة-لى متكم هو دي واحد لا م ولا 
| دزا في الحدثات فيقال له هذا ليس جوابا عن السؤال فان السائل قال كيف يمقل ان يكون 
الواحد الذي لا اءتلاف فيه عتلفا فان هذا مثل قول النصارى هو جوهي واحد وهوثلانة 
جوادر وما د ره اعا هو اقامة الدل يل على : بوت م | ادعأه 0 س جوابا عن الممارضة وه_ده 
عادة ابن فورك وأصحابه فانه ذا نوظر قدام مود بن مسككن امو افق فقيلله لو وصف 
0 أن* عا وصفت به 7 و اي 0 
' الواحد 7 لا 8 :لاف فده 35 لعدد ولا ا أصلا يكول خا عختافة هو مع بين 
النقء يضين وذلك معاوم الفساد جدمهة | لمعمل فاذا قل للشخحص هذا الكلام معلوم الفساد بلبهة 7 
العقل هل يكون جواءه 3 وديا ص صواه بل يل أنه لامخااف بدمهة ة المقل وضروريه يهأ 
وهو ا شعل ذلك ولا مكن 50 أن شعل ذلك نحق فان اليدهات لا نكون بأطلة بل القدح | 
أ | فبها سفساطة 2 داعا 00 على غير م الهم ماهو دو نهدا م6 بع خم 4 0 لعضة 
(٠‏ الوجه السادس وا أعلاثون »* أن ,قال إما أن كول أذ ت دليلا ١‏ على كونه تدعا واحدا ١‏ 


ٍ 


(ة/ا1) 


لبس عتغابر ولامختاف أو تتم فان لم نتم بطل ذلك وان أقت دايلا فلا ريب أنه نظرى اذليس | 
من الامور الل بلمهية الضرورية وأ! حل أن الواحد الذى ليس فيه تغار ولا اختللاف لاكون 


حقا'ق 0 كتافة ولاموصونا باوص ف تافة أومتضادة هو اك 0 البدمهية الضرورنة 
والفروري لابما رصه الاظارى لان الفرورى الال فالقدح فيه دم 5 أصله ونطلان 1 
الوب نطلانه ف شه ل ان معارضة الفرورى بالنظطري يوج سلطلان النظارى واذا بطل 
| النظطرى المما رص لهذا الفرورى ان ع أليتة دايلا يدا وهو الطاوب 
ع٠‏ الوجه السابع والثلاثون »د أن تقال الانم ءن ذلك إما قدمهأوة شيء 5 وانت بذ كر 
شيأ آخر والقدم لادليل لك عليه 6 سبق بيانه من أنهم شيموا حجة على كونه قدها كالم | 
من كل وجه 1 
ل الوجه الثامن والثلاثون 4 اله هب انه قدم فكونه قدا لاوجب أن يكون صفة 
واحدة ذاثلك تقول ان صا تَ ارب 0 ن العم والقدر هُ والسمم وال .عم واللياة وغيرذلك قدعة 
و كن قدمبا موجه 7 لان عي هذه الصفة شي هده الضفة ف ن أن أوجب قد 1 قدم الام أن : 
يكون هو غير 7 وان يكون النمى عين الخير وهلا قات 5 أنواع الكلامماقلتهفى الصفات 
(الوجه التاسع والثلاثون ).ان الحققين من أححابك يملدون أنه لادليل على نفى سوى 
مأعلموه من الصفات فانه م 1 الننى دليل شر بى ولاعقلي الى بلادليلقول بلاعلم وعدم 
العم لبس علا بالعدم وعدم الدليل عنديا لابوجب التفاء االطلوب الذى يطاس الم نه والدليل. 
عليه وهذا من أظهر البدمبات واذا كان كذلك فن أبنلك ان الكلاملايكو ن صفات كثيرة 
و وشت ايكون واحدا أو معدوذا العدد معي ذان ماذ حرت من قدمه لاعنم لعدده 
اذ الصفات عندك متعددة وقدعة والعلوم ان الفدم هو اله واحد أما أنه لبس له صفة قدعة 
فهذا باطل بالغسرورةلامتناع وحود موحودلاصفة لم فومقةرق يزعن ونع و سامون 
ذلك وأن ل اموا بطل قولم في م في مسألةالكلام بالكلية 
+« الوجه الارهون) ان ا ذلك بالدايل الموجب ا 
مختفا بال لك ايل على قدمه لاوجب كونه منى واحدا ا تدم اذلو جب ود مني 


064) 


واحدالمبوجب أن يكون الامص هو الى 535 الخبروهوالاستخباروقولك مد هذا الدليل 
الاثم دن كونه متغايرا مختلفا شال لك اذالم , قم الدئيسل علي انهذا هو هذا بل عم ان هذا 
لبس هو هذا فيقال فيه مامّال فى السمع 5 0 وان اشتركا فيمسمي الادراك فل س أحدهها 
هو الآ خر ثم هل قال أحدهما غير الآ خر أومخالف له أو تقال ليس بير له ولامخااف له 
أولابقاللاهذاولاهذا أوشالهذاباعتباروهذاباعتباروهذًا باعتبارهذهمنازعات لفظية بينالناس 
وكل قول مختاره فريق واأناز عات فيالالفا أظ التىلم ترد بم| الشسريمة لاحاجة بنا اليها بل المفصود 
المنى نم اذا كان اللفظ ششرعيا كنا مأمورن تحفظ حده م قال تعالى ( الاعراب أشد كفرا 
ونفاقا واجدر أزلابماموا حدود ماأأزل الله على رسوله ) واذا كان الام كذلك عم ان قولك 
بالدليل ألأوجب لقدمه 4 *ن كونه متغار | مختلفا دعوي عردة لاحقيقة لها 
| 2 الوجه الحادى والارهسون) ان فولك على خلاف كلام الحدثين يقال لك كونه على 
خللاف كلام الحدثين لايسوغ ماما م بالعقل امتناعه 0 النقيضين وكون الواحد الذى 
لانغار فيه ولا اختلاف حقا'ق مخ 1 معلوم ألفس أد بدمة ة العقلوكون صفة الله علي خلاف 
صرفة الخاوة قبن لايسوع هدا المتنع 

ع( الوجه الثاني والارءون * ان فولك على خلاف كلام الخدثين ان عنيت به ان حقيقة 
كلام الله ليست كفيقة كلام المخاوقين ما انه هو كذلك وسائر صفاته كذلك فهذا دق لكن 
لانفيدك فان كونةكذلك لابوجب أن يثبت مايعم بالعقل انتفاؤه فان مايعلم بالمقلل انتفاؤه 
لابشت شاهدا ولاغائيا وكون الواحد الذى لاننا بر فبه ولا اختلاف هو حقا'ق متَلفةمعاو م 
الفساد بالمقل فلا يثبت لله ولالنيره وان عنيت شولك على خلاف كلام الحدثين شيأغير ذلك 
وهو ان كونه ممنى قاتما بالنه 00 كونه ليس" يحرف ولاصوت هو مخااف في ذلك ل كلام 


الحدثين فايس الام عندك كذلك فان القديم والمحهدث يشتركان في هذا الوصف عندكوان 
عنيت انه واحد وكلام الخلوقين ليس بواحد فيقال هذا هوءلالزاع فا الدليلعل أنه مخااف 
لكلام الحدثين منهذا الوجه يقرر ذلك ها بالوجه الثالث والأرمين »د وهوانالكلام 
و 5" والقدرة وسائر الصفات بجمعهؤ لاء وغيرم ينها وبينالصهات الخلوقة هن وجه وشرقون 
ْ يها من وجه 6 يجمع بإن جرد تع ا الواجب القام . نفسه الخمااق وبين الوجود الممكن 


الخلوق من وجه وفرق 5 ولمذا يحممون بي نالشاهد والغائفب المد والدليل واللة 

1 والشرط فيةٌولون حد العالم من قام به الم والقا' ق لا نختاف شاهدا ولا غائ.ا والمل والقدرة | 

| مشروطان بالحياة في الشأهد والغاف والاحكام دليل على المل في الشاهد والنائب وشول من 

| ثبت الاحوال منهمالمسلم موجب لكون العام عالما وذلك لايختاف في الشاهد والذائب وافا | 
| كان الامى كذلك فخالفة كلامه لكلام المخلوقين من وجه لا سمتغى ان يكون واحدا ان لم 
بين ان تلك المخائفة موجبة لوحدته وانتلم بذ كر ذلك ولا سبيل اليه أكثر مماذ كرت انك 

| قسته على النتكلم فقلت مجب أن يكون واحندا لان المتكلم واحد وسنتكام على ذلك 

ؤ عل الوجه الرادم والاربءون » انك استذتق كرن الخلام نبي واجدا قدا على لياس 
| على التتكلم فلا قبل لك كيف يعمل كلام واحد مجمع أوصانا مختلفة حتى يكون أما نبيا خبرا , 

| استخبارا وعدا ووعيدا قلت يعمل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المائم من كونه متغايرا مختلفا | 
| على خلاف كلام امحدئين 6! يعقل متتكلم هو ثئء واحدليس بذىانعاض ولااجزاء ولاالات 

أ وان كان لامقل متكل هو ثى٠‏ واحد لا بنقسم ولا بتدزاً في الحدنات فقولك 6 يعمل متكلم 
هو ثىء واحد وان كان لا يمقل متدكم هوثىء ٠‏ واحد فى الحدنات أى م يمقل هذاه 
| الوصوف فَليممّل في صفته ذلك فيال لك لا يخلو إما أن يكون الدليل الحق تقد دل على هذه |) 
| الوحدة التىانيّها السك أو با لعلها فانل بدل عليها كنت قائسا لدعوى علىدعوى بلاحجة 
وكانت الطالبة لك واحدة فصارت اثنتين وان دل علها فيال لك وحدة اللوصوف علمت 
ذلك الدليل الدال عامبا فن ابن بحب اذاعلم انا لوصوف واحد ان يكون كلامه معني واحدا 
مع ان هذا الموصوف الواحد موصوف عندك وعند عامة المثيتة لصفات متعددة فل يلزم من 

]| وحدنه في نفسه وحدة صفته فل أزم من وحديه وحدة كلامه بلا حجة ْ 

9 الوجه الخامس والاردءون # ان ماذكرته فىهذا المواب إما انتذ كره لاثياتكون 

الكلام معنى وأحدا او لامكازان المعنى الواحد يكون حقائق مختافة قياسا على الموصوف فان | 
كان لاثبات الاول فليس ذلك يححة اصلا اذمجرد كون الموصوف واحددا لا فيد ان تكون 
صفته ممني واحدا وهذا معلوم بالضرورة والانفاق وهو بسل ذلك وايضأ فان هذه المقيقة 


ظ | لا شيد امكان ذلك و سشييئه فانم واعدترتنك ووحوده اولى وأحرى وان كان ذكره 1 


.عتلم ل رف وهذا 00 نه يلزم كن 0 اناده لوحودة ابي | ْ 
انها ان تكون صفته عكن فيها مااثبته ل يكن ماذ كرته كلاما مفيدا ولا فولاسديدا 
الوجه السادس والاردمون »> أن قال .لك قياسك الوحدة الى اثيْها للكلام على أ 
الوحدة التى انها المتكلم قياس لاشى' على صده لاعل نظيره وذلك انك جعلت الكلام معى 0 
واحدا وهذا الممنى الواحد هو حقائق مختلفة هو الأمس والنهى والحبر والاستخبار م تمل ان 
الأمى والنهي والخبر والاستخبار صفات قائة بالكلام كالصفات القاعة بالمنكلم ولا يمكنك | 
انتقول ذلك لان الصفة لاتقوم بالصفة بل هما ججيما تمومان بالموصوف فاو قلت ذلك لكان | 
الأمى والنهى والخبر صفات مختلفة قائة بالله وذلك الذي قررت منه ولكن هذا بناسب قول 
منقال الكلام صفات والرب الواحد لم تمل انه فىنفسه شيا ن بلقلت انهليس بيذي أبماضش 
ولا اجزاء فكان نظير هذا ان تقول الكلام لبس بذي ألما ولا اجزاء ولبس هو مع 
ذلك حقائق مختلفة فايس هو فى نفسه أما ولاخبرا ولا استخبارا م] نول مثل ذلك الموصوف | 


ولمل هذاهو الذي أظه ان كلاب اذ كان اقدم واحذذق من الاشعري حيث لم يصف الكلام ْ 


فى الازل بانه أ ونهى وخير واستخبار وجعل ذلك امورا أسبية تعرض له وهذا اقرب الى 
الممقول وطرد اصؤم فيقول الاشءريذان هذا بأطل فاما ان يكون الموصوف عندك واحدا | 
عمتى انه ليس بذي أنماض وليس هو ء:_دك حقائق مختلفة بل موصوفا نصفات ثم بقول ْ 
الكلام هو معنى واحد ليس بذي ابماض وهو حقائق مختلفة امى ونهى وتقول هو فذلك 
مثل الموصوف فبذا من فساد القياس والتليسس على الناس 
ا 0 ان تَالكون الث الواحد ليس بذى ألعاض اماان يكون ا 
معقولا أو لا يكون فان ل ريك ن معقولا بطل الاماك وان كان يعولا ارم أن يمثّل صدفة 
ليست بذات ابعاض فان مالا يتبعض يقوم به مالا شعض واما أن يعقل ني ؟ واحد هو لعينه | 
ثق تلفة لانه عقل * ثى" واحد لا شعض فبذا لا يلزم وغاءة ما بقوله ان .ول الاأمصس 
والنهى والخير اماان تكون اقسامالكلام وابعاضه او لا تنكون فاذا لم تكن اقسامه وأبِماضه 
0 مذهينا ا ا ان نثبت 4 لبت اقسامه ا لاذللوسوف لبس كتبعض 


ْ ْ (؟18) 
ولا متقسم تيكون صفة لست متبمعطة ولا مقفسمة فيقال ‏ لتم حجة علي البالبست ت إلعاطبه 


وأقسامه وغاءة ارخ اعا فيد انه اذاكان الوصوف غير متبعض عقل فى صفته انها غير 
متبعضة وم سين ان هذا فيد مطاوبك وهو لاشيده لانه لذبت انه واحد ولس عض 
الكلام كتبعض الوصوف كا سنبينه ان شساء الله نم ان تبعض الصفة انما براد به تمددها 
وهذا ممكن عندك فهذه ثلانة اوجه نبهناعللها وهى مبسوطة فى سائر الوجوه 

الوجه الثامن والارنءون 4 أن كون القديم عندم ليس عنقسم ولا متبعض معناه 
انه ثى' واحد فى المارج ل سن نذق الء_اض ولس عنقسم قسمة الكل الى اح انه كانقسام 
الانسان الى انعاضه واعضائه وان كان هوسبحانه ايضًا لس يجحنس كلي نقسم الى انواعه ومعنى 
كون الكلام ليس عنقسم براد بدشيا : ن احدهما انه ليس بذى اجزاء وابماض والئانى انه لبس 
من الكليات التى تنقسم الى انواعها واشخاصها كانقسام جنس الانسان الى انواعه والقسام 
جذس الوجود الى القديم والحدث وكذلك جنس العلل والكلام وغيرها الى الدب والحهدث 
وهذه القّسمة والتبعيض ليست هذه بوجه من الوجوه في العالم فانهذا ني للقسمة ءعن ثى* 
واحد موجود في المارج وذاك أنى للقسمة عن كلى لابوجد فى امارج كليا حال فانه ليس 
فى الخارج الفسان كلي ينقسم ولاو جود كل ينقسم ولاعلرأو كلا مكلي بنقسم ومن المعلوم أنه قصدئق 
هذاوان قصد فيه فهذا ممالاءنازعه فيه عاقل لافى كلام اللو ق ولافى كلام المالق فليسفى. 
الوجود الخارجي كلا مكلي هو بعينه ينقسم الى أمس ونهى بل ان كان امل .يكرت ميا 
وان كان نميا يكن امسا ولهذا يجب في ادكلى اللقسوم ان قال اسمه على انواعه واقسامه 
فيسمى كل واحد من افراد الانسان انسانا وكل واحد من آ حاد اكلام كلاما وكل واحد 
من ١‏ حاد العلوم انه علم وهذا الفرق هو الفرق الذى بذ كر ه الناس لتم العربية فى اول التعليم 
فيقولونمن قال الكلام ينقسم الى اسم وفمل وحرف فانه بريدقسمة الكل الى اجزاله وابعاضه 
واما من اراد تقسم المنس فانه يقول الكلمة تنقسم الى اسم و فمل وحرف فان المنس اذا 
قسم الي انواعه او اشخاص انواعه او النوع اذا قسم الى اشخاصه كان أسم السوم صادةا 
على الانو اع والاشخاص والا نليست بأقسام له وسواء ارادذلك او ْ 7 ده فاي :وى القسمة 
اراد فان في كل واحد من نوعيها لايكون هذا القسم هو هذا القسم فلا يقول احد ان الكلام 


الى امال امس ونمى لامر ففههو هو فى وا و ولا ان 3 ا جود المءين اقم ال إلى ؤ 
المرف فامهم اختاروهمن الفسمين كان قولحم عالنها 0 فق علدبا بين المقلاء 


( الوجه الناسم والاربدوتف) ان حميقة قولحم نف القسمينجيما عن كلام الله 


فان المعقول في الكلام سواء قدر كليا او موجودامعيئا ان منه ماهو أمر ومنه ماهو | 
| خبر فاذا اريد قسمة الكلى قبل الكلام والقول ينقسم الى الامر والنهى فيكون الامر | 
موجودا والنمي موجودا وكلاههما قال له كلام ويقال له قول واما كلام هو بعيده 
| موجود في امارج وهو 1007 ونهي فهذا لايكون وا ع 
الكلا م الموجود منه مأهو امر ومنه مأهو أنهي و م يولون كلام الله لوعن ينه أمرأ ولعضه 


ْ د خب را فان ذلك يقتضى نبوت الاعاض له ولادمعض لهولاهوأيضا كليا لنقسم الى 0 
الامى والنهي ذان ذلك شتفي أن يكون الامى غير اانهي بل هو عندثم معنى واحد موجود | 
ظ فى الؤصوف هو الام والنهى والمبر وأما اللوصوف فان ظهور التفاء القسمة الاولى عنه 
لاحتاج الى يان فآنه لبس و<ودا كليا ينقسم الى القديم والحدث والواجب والمكن والخالق 
| والخلوق فان هذا قول بعدمه اذ الكلي لاوجود له فى الخارج وقول 0 بانه يكوت | 
خالقا ويككون مخلوقا وقدعا وعدن أي ننقل أنواعة هو ]القن والدكن أوا أعه الخلوق ومعلوم 
ان الذي هو كذلك ل س هو المالق القسدم سبحاءه وتعالى عما دول الظالمون علوا كير لم 
الزنادقة الاتحادية تمولون ان الرب هو الوحجود وم على قولي نأ حده أنه هو الوجودالطلقالذى 
| لابتمين وهذا قول القونوي فلى هذا الفول ينقسم الى حيوان ونبات وارواح واجسام لكن 
ظ | لابتقسم الى واجب وممكن وخالق ومخاوق بل الوجود الكلى المطلق هو الواجب الخالق 
وهذا قول يتمطيل الصائم وجحوده سبحانه وتعالى عما ول الظالمون علوا كبيرا ولا قول 
عأقل إبه الوجود المطلق الثابت للواجب المتميز بنفسه عن الممكن فان هذا انما قله لكونه 
لاشبت الواجب متميزا عر: ن المكن بنفسه فاذا لزمه بوت واجب متميز أرم نناقضه ومع هذا 
| | فهم من أكثر الملق تناقضاومم مخلطون تخليطا عظها » م اشترا كهم فيا هم فيه من أظم اماق 
من الشرك بالله وال عطيل فلا بعد على لمظيم أن ع ا ين تجلية الذاني ْ 


| وتحلية الاسم 


| الوجود المطلق المقول على الواجب والممكن والقول الثاني يةولون هو نفس الوجود وان 


)140( 


١ فد يقولون التجلي الذاتى هو الواجب والاسماني هو المكن ويقولون هو‎ ٠ 


| للوجودات ابماضه واجزاؤه لا أنواعه وهؤلاء جملوه موجودا لكأن جملوه هو الخ-إوقات 
ْ لعينها والاولون لم يجملوه موجودا فى المارج لكن جءلوه الطلق الذى بوجد فى امارج معينا 
| لامطلقا ثم مع ذلك هل للممكنات اعيان ثابئة فيالمدم سوى وجوده أم هو عي نالمكنات على 
| قولين والاول قول صاحب الفصوص منهم والثاني قول أنباعه كالفونوى والتلمسانى وعيرهما 


لكن قول هؤلاء وان أضل طوائف »رس اذ كياء:الناس وعبادمم ووقع تمظيمهم فى نوس 


! طوائف كثيرة من الملاء والعباد والملوك قليدا ولمظجا لقوحم من غيرفهم لفو لم كل مس 
]ل كل عاةلل اذا فهم قوم حقيقة عل ان القوم جاحدون لاصالم مكذون بارسل والشراد 

| مفس دون للعقل والدين وليس النرض, هذا الكلام ففهم فان الاشمرءة لا قول .هذا وحاشاها 
| من هذا بل مم من أعظر الئاس تيكفيرا وحارية لمن هو أمثل من هؤلاء واتماهؤلاء من جنس . 
| القرامطة والباطنية وءن قال هن أهل الكلام من المتزلة والاشعربةومن الفلاسف ةلس عنقسم 
| فازهذا المنى هو اظهر فسادا عندثم من أذيكو ن هوص ادم بل برددونأنهموجود فيالخارج 
: متميز بنفسه وأنه مع ذلك ليس له اجزاء وابءاض وقدشول نفاة الصمغات من الفلاسفة وغيرمم 


كان سينأ وغيره ان واحب الوجود ليس له اجزاء لا اجزاء حد ولا اجزاء م وصراده بذلك 
: انه يس له صفة كالم والقدرة ولا دمض الجسم وهو قول أنه موحود 00 عن الممكنات ١‏ 


واسكن بول هو وغيره من أهل اكلام من الممتزلة ومن البعهم من الاشعرية فيه مأبوجب 


أن ,ازمهم قول أوائك الاتحادبة فانه تمول هو الوجود الطلق ويصفه بالصفات الابية التى 
لانتطق الا على درم كلوجود الطاق الكبي الذيلاوجود له فى المارج لكن لازم قول 
لناس ليس هو نفس قولهم الذي قصدوه ه وتحقيق الاأعس انهؤلاءمجممون بين اثبات البارى 
ونفيسه وبين الاقرار به وانكاره ولا بقرون بانه وجود اللو قات واما أو نك الاتحادية فم 
تناقظهم ممر-وا بانه وجود المذاوقات والمقصود هنا أن الباري تعالى وان كانت هذه القسمة 
والتتعيض منتفية عنه فقو لم انه واحد ليس بذى انعاضمعناه عندم أنهواحد متميز عنغيره 
موجود لابعض له واذا كان كذلك وءن اصلوم ان كلاءلله ثى' موجود قائم بالمتكل لابتببض 


(145) 
سس سس سس سس سس س0 
ولا ينقسم أى لبس منه ما هو أمى ومن ماهو نهى ومنه ماهو خبر حيث يكون لبس هذا ْ 
هو هذا بل الذي هو الأأمى هو ا: نمى وهو امير واليارى عد سدم ثى ٠‏ واحد أى ليس جسم ظ 
ذى العاض وأحد هذين النوعين ليس من جنس الآ خر لانه انما يصلح ان يستدل ينني هذا 
التبعيض أن لوكان نمض الكلام دوم بعض ولعضه بوم يعض آخر' فيقال بازم من لفى | 
تبعض الوصوف فى تبعض الصفة القائمة به بل اذا قبل ان الكلام حقائق فكل حميقة | 
كوه الرصيوف قياما مطلقا ما قوم به الحياة والعلم والقدرة وغير ذلك قياما مطلقأ لكان هذا | 
ممق ولامقبولا» فم أنه وان عقل م نكل واحد ليس بذي العاض واجزاء فانه لا يلزم ان عقل 

ا كلام هو معني واحد هو الام والنهى وان هذا ثى * غير هذا 


« الوجه الجسون * ان ماذكره من كون الموصوف شيا واحدا ليس بذى ابعاض ١‏ 
بصاح أن بحنج به على امكان ان ن_كون صفته واحدة ليست بذات ابعاض ولا اجز ا فاذا قأم 
02 علوم أو و 0 قذر أو كلام أوكليات أو غير ذلك قبل في كل صفة ٠‏ قوم به انها 
ليسث ذات اجزاء وابعاض فاذا قام به أواص وأخبار كان كل أ وكل خبرغير متبعض, ولا 
متحزرى ىكأما أنه رصاح أن محتي به ان هده الصمة هى هذه الصفة مثل ان قال ان الامر هو 
المير والسممهو البصر فهذا باطل ثم قال « الوجه المادى والجسون 4 أن وحدنه إما 
ان تصحم هذا بان قال هذه الصفة هيهذهالصفةأولا نصحح ذلك فانصعحته صح ان يقال | 
السمم هو اليصر وهما ججيعا العم وهو القدرة وهى الخياة وان لم يصح ذلك لم يصح ان شال | 
الامر بالصلاة هو الامر بالزكاة فضلا عن ان تال الامر بالصلاة هو الخبر عن سحود | 
اللائئكة لدم ظ 
« الوجه الثاني والممسون »* ان يقال ماتدنى بولك 6 يمقل متكلم هو ثى' واحد | 
لبسن بذي ابعاض ولا اجزاء ولا آلات أثننى بذلك اله لا بتفرق ولا ينفصل منه ثى' عن | 
شي بل هو صمد سبخانه وثعالى أم تمني به اله لابتميز::ه فى العم ثي' من ثى' ذال عنيت 1 
الاول فهو حق لكن لافيدك ذلك فان هذا لايستازم ان لا.يكون له كلام «تمدد وأن عنيت | 
الثاني قبل لك لاريب أنك تسل انه يمكنالملم بض صفاته دون بمض 6 تعم قدرته ولا تلم ا 
علمه وتملم وجوده ولا تملم وجوبه ولا ربب ان المعلوم ليس هو هذا بس ناد فبذا 


اقرار مك 3 شوت الف ا 0 الامتار * م اعلم ان م ان ل يكن مطابها | اسار م أن 
| جهلا فلا بدانتكونهذه المقائق متميزةفيذوائاوهذا صرب فها لكرتهرلا داك موجودمن | 
| مثل هذا فانه ما من موجودالا وعكن ان يعلم منه ثى' دون ثى' وذلك يستازمثبوت -مائق | 
لست هذه هي هذهو هذالازم لكل احد <تى شاة الص_فات بقرون بوت الانى التى | 
هى هذه واذا كان والتبعيض بهذا الاعتبارثايتا »كنك انكارالتبميض مطلقا بل عل بالرورة | 


١‏ و الاشاق ان مئيه شأ ليس هو التق الاخر أما الصفامة فةَرول ذلك لفظا ومءنى وهو أرق 
ظ والكلابية والاشعرية مم وأمائفاة ااصفاتفاممأيضاء عار ون الىالاقرار بذلاكفا نأ خذوا ْ 
ا يقوله المدعمزلة و6 يول أو الهديل ان العلم والةدرة هو اله و ذلك فن المعلوم ان فساد ا 
: كأقلوه في|اقرواءهفيقول الجسم اناقول اذهذاالجانب دوهذا الجانب كايقوله من يةولمئل ذلك | 
| في الوه الفرد ويقول الصفاسة كلرم يمن نقول الم هو القدرةوالةدر فى المع والبعس 
| تقول الباءهى السين وأمثال ذلك كثير وان قالوا بل لاتقول فى هذين ان أحدهما هو الآ خر 
؛ ولاغيره أوهها متغابران باعتبار دول اعتبار أونحو ذلك كان القول فها وزعوافيه >ن اله مهم بعيضص 
: نظي القول ل فها 2 و ابه وهذا كلام متين لاانفصال عنه تحال وقد اسطناه 8 اكلام عل 
١ ْ‏ 58 اثالث والممسون*» قوله ها يعقلء تكلم هوشى“واحدليس بذي اباش وال ْ 
ا أوجب كونه ذلكقدمه» قال كوا كن اينى قدمه أن يكون كذلك وانت ' ا 2" ْ 
وقد تكامنا فى تخايص التلييس على جيم ما احتجوا به في هذا الباب وبينا الكل من لدادنى | 
|[ فهم ان ججيع حججم داحضةو تكلمنالى طريةهم المشبور الذى اثبتوا بوحدوثالاجسام ويينا | 
١‏ 0 السلف 0 فادها فانها فاسدة في العمل أيضا ْ ١‏ 
/ 7 الوجه الرابع والجس.وز ن » ان حجتمم على انكار نكا ماللهبالحر 22000 تحوا ) 
1 به 4 هذا الك ساق فياز لمم ا احد الام بن أما انسكار مااثيتوه مر ش 


(مخا) 


أو الاقرار عا انكروهمن التكلم بالمروف قال القاضي ابو بكر بن البافلانى فى كتتاب التقض 
وهو فى اربمين سفرا وقد نكلم في مسألة القرآن في ثلاث علدات وتكلمعلى القائلين بقدم 


المروف وقال من ذم 
لا أول له ققد خرج عن اعقولإلى جحد الغشرورة فان من اءترف بوقوع ثىء بعد ثىء 
ققد اءترف باوليته فان ادم انه لا اول لما لداول.قطاتمكالمته واما من زيم أن الربسبحانه 
تكلم بالمروف دقءة واحدة ٠ن‏ غير ثريب ولا ثعاقب فهما فيقاللهم ار وناصوات,ختافة 
| لاشك في اختلافها وقد اعترف خصوصا باختلافها وزيموا ان لله ضروبا ءن الكلام متغابرة 
مختافة على اختلاف الامات واأقاصد في ااعباراتوكلصوتينمختلفين من الاصواتءتضادان 
إستحيل اجمماعهءا في لحل الواحد وقتا واحدا 6! ستحيل اجماع كل مختلفينمن الالوانوالذى 
بوط عذلك ويكشخه انا مانام استحالة فيام ال وادوالبياضعحل واحدجيما فكذالك ملم استحالة 
صوت خفيض ودوت جهوري كحل واحد فى وقت واحد جيعا وهذا واضح لاخفاء 
فيه وااختاف من الاصوات بتضاد 6 اث المختلف من الالوان يتضاذ والرب سبحانه 
واحد ومتصف بالواحدانية متقدس عن التجزى والتبعض والتعدد والتركب والألن 
واذا تقرر ماقلناه استحال قيام أصوات متضادة بذات موصوفة محقيقة الوحدانية وهذا 
مالاعلمن لم نه فان تعسف من المةإدين متعسف وانيت الرب سبحانه جما ص كبا دكن 
العاض متالفا من جوارح نقانا الكلام ممه الى إنطال الاتجسيم واإضاحنقدس الرب من التبعيض 
والتأليف والتركيب فيقال4هذا بمينه واردعليك فياأنبته من المعاني وهو الممني القائم بالذآت فان 
|] الذي نمامه بالشرورة فى الأروف ذلم نظيره بالغمرورة فى المعاتى فالدكلم منا اذا تكلم دم 
الله الرخجمن الرحيم فموبالضرورة ينطق بالا سم الأول لفظا ومعنى بل اال فقا فى هذه 
العابي نظير 0 في الحروف فيقال من 0 بان مدنى ا سم الرحمن الحم لعد معنى دم الله 
0 ان هذا المنى لاأول له فقد خرج عن اأمقول الى جحد الضرورة وان زم ان ازب 
ِى المروف دفعة واحدة من غير تعاقب ولابر نس ة قبل أاسسان مروف حمائق #تلفة 
ٍ' لاك فى اختلافها فان ال.: فى العام بنفس التكم اللفهوم من اد لله رب العالمين ليس هو أأ. 
الى نى اقام بائة بالنفس بن لاقو مدن نت بدا أبي لحمب 0-0 فى ان الى فى فى ميغ 0 ليس 


ْ[ )1/05١ |[ 


هو المني فى صيغ م الاخبار فاما؟ أن يسلم هذا ؟ . انسل 1 لعضوم اذالكلاء خس حقائق 
تكلممه حيلاد وان ! يسم قبل له العم ناختلاف هذه العانىضرورى بديهى ليسهوبدو ذالم 
ماف المروف والمانى 0 باختلاف الاصوات بل اصواتالصوت الواحد أقرب 
لنشاءها من المعاني القاعة بنفسه وهذا الامى سوس ومن 0 ه سقطت مكالته أ لغ مالسدقط 
| مكالمةذالك وحيئ ذفيمّال! هذه الما في الختلفة متضادة فى حمنا فانايجد من نفوسنا اهاعند ته ورمعانى | 
| كلام لامكنها أننتصور معانىكل كلام ما تمد من نفوسنا الاعندا تكلم بصو تلابمكننا أننتكم ٍ 
| لصوت آخر فان كان هذا الامتناع لذات المعنيين والصوتين امتنع أن يقوم ذلك عدل واحد , 


وان كان لسجزنًا عنذلك 5 نمجز عن استحضار علوم كثيرة لم يجب أن يكونذلك ممتنما فيحق || ' 
| الله ولا ممتنما أن اق الله ها ثاء من المخلوقات ماني كثيرة تلفة وأصوانا كثيرة مختلفة ه ' 
| قوله وكل صوتين تلفين من الاصوات متضادان يستحيل اجماعبما فى المحل الواحد وفنا !! 
ٍ واحدا فيقال له أما الذى تمده فانا لامكننا أن يحم و ضو ان وغل واعد رقا وغيف اسواء 
| كانا مختافين أو ماثلين فيس الامتناع فى ذلك لاجل اختلاف الاصوات وكذلك لامكننا : 


| أن نستحض في قلوينا المعانى الكثيرة فىالوقت الواحد فى الرمن الواحد سواء كانت غتافة 
ض ْ أو:ماثلة وان درن أن ممع من المعانى فى قلو بنا مالا قدر على أن نمم لفظه من الاصوات 
ْ ولا ريب ان القاب ب أوسم م من 11 د ل ن لابد أن يجد لاس لمر 
0 كثيرة في وقت واحد ع أن يمع إبن صروتين فى محل واحد قياس الاصموات بالمائن ْ 
| وهى مطابقة لها وقوالب لها أجود من قياسرا بالالوان وما الزموه فى المماني من أاممنى واحد أ 
ظ هو الام والنمهى والمير ادس فى مخالفته ( بدهة د المقول دون أن قال يكون حرف واحد أ 
هو الباء والسين واذالم َل هذا وهو نظيره فلا ريب اذالقول نجوازاجماءبما في الل الواحد " 
| أفر ب الى العقول من كون الام هو النهي وما المبر فالقول باجماع الصفتين التضادتين في 
|غل واعد ترف من ن القول ين احداهما الاخرى ومن قال الكلام هو الام والنهى واللير ' 


| وانها كلها مجتمعة قاعمة محل وأحد ذكيت بت أذ بول اشع حر فاع واعدوما | 
| يؤيد هذا أنه على أصل القا ضي أي كر وهو ل الطائفة ان النسسخ إن مرح وه ذاه 
شْ اختار الء زالى وهو ا فيكون سبحانه قد أصل ل ى" دمي 4 


0 


عن نشس م أمى ٠‏ به فقصة ابيع والامر الشيء ا انهى عنه فيفطر امقول أعظ من 


“مضادة السواد للبياض فاذا كانوا يلتزمون مثل ذلك' حتى مجماوز ن الضدين شيأ واحدا كيف 


ْ عنءون اجماع حرفيل أوفتراق وذلك 5 الى العقول وهذا الكلام لازم لماعم ذا مم 
ْ٠‏ حكوا عن القائلين بقدم المروف والاصوات هل هى متعاق.ة ا تكلم مأ ذقمة واحدة قواين , 
6 قال أبو امعالى فوا ذكره أبو عبد الله القرطي اكلام الله منزه عن الاصوات ْ 


؛« الوجه اللامس والجسون ا ان هؤلاء النبتين للحروف القدءة قالوا ماهو أقرب الى | 


: توعان بردب وجودى زماني كتريدب الابن على الا ب واليوم على امس ولارب ال هذا ١‏ 


:. م ف القديم 6 زلى والثاني , يريب ذابى حديق ليس يزمانى ؟ لكر يدب الصفات على الذات 
والعلم على الحماة والعلاول 0 علته المها ريه نه له اذا قدذر ذلك فنا 0 هنا رتسا وقدما وتاخرا : 


: بالذات دون الوجود والزمان وهذا م لو فؤرض مصحف 5 ا قبل أوله فأيه اعلر انأول ْ 
السورة 0 على اخرها بالذات وان كان قد كت لعده قالوا والكمك محرو وفه ومعايه مترتت ا 


: فىحق الل ذا الاعتمار لابالترئيت الزماني 6 بوجدفىقراءة القارئينمن رنب المعانى والالفاظ 


جيما فى الزمان وهذا الترتيى لانافى قدمه ولا ويس ان مافي هذا من الات ]مددالمانى لتعدد | 


المقائق المختلفة معنى واحدا ثم التفر بق بين المعنى والمرف بالتحكم فان ه_ذا فيه جم إبن | 
المختائفين تحملهمأ شيأ واحد | وتفريق بين الشيثين فها اشتركا فيه 


الوجه السادس والجسون * أن تقول فو لع إستحيل اجماع الصوتينفى لحل الواحد | 


ا ونم ذلك شاهدا وغائيا ودن العلوم أن وحدة البارى عند لا .نناسب وحدة غيره ولس 
ْ ذلك عند كوحدة الاجسام ولبس عندكم ف الشاهد ما هو واحد من كلل و<ه الا الموهصس 1 


الفرد عند من شَول به فموليم لعد هذا ستحيل اجماع الصوتين ااختلفين في امحل الواحد ا 


وقتا واحدا ما ستحيل اجماع الاونين 6 أنه لاواحد فر ض ذلك فيهشاهدا الاالجسم وذلك أ 
مستلزم لكون الجسم واحدا 0 يقال وت|ب ب أن اسم لاهيا ل اجماع صويين عتافين م6 لا 0 1 


حوره لكر اما ربا رعراواتضارا ” فهلا قلم ان الواحد الم 7 
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ماع أصوات فيه اقلم | إنه + من واحد مو متاق مفة قال ل كيف يمقل 
هذانا م يعقل ذلك بالدليل الواجب لقدمه لماثم من كوبدمتغابرا غتلفا 56 لعقل متكل هوثىء 
ا ليس دذي أنفاش ومعلوم ان الادلة الدالة على قد م الكلام عند التحقيق لانفرق بين 
العانى والمروف وأئما فرقم لمعارض اخرج المروف عن ذلك وهو مااعتقدمموه هن وجوب | 
حدوا م ذ ذكرتم مناوهذا الدليل يازم أقوى منه فى العانى فلو قلم لمقل حرو 2تمعة 
أو اصوات2: تمعة في ل واحد بالدليل الدال على ذلك اذ كان ذلك الواحد ل س بذى أنعاض ّْ 
<تي يكون القائم بهذا البعض مغابرا للقائم البعض الآ خز واذا لم بحب المشابرة فيا قام به لم 
عتنع أن قوم بهالصو ت الذى هو بالنسية الىغيره أ صواتاذ الا تلاف فرع للتغاير فا لاثغار 
فه عتنع السلا فيه فاذا كان 0 نه لاينا اير فأن لامتاف أول وأحرعغ ففرض قيام 
صوتين #تافين به والمالهذه عتنم على ما أصلتموه 1 
الوجه السا ابم والسون * اذاجماع العم الذي والرؤبة لهفي محل واحدى كرا 1 
ممتنع فى <ة: 00 العم نه وتمعه ومع هذا ققد أن م الباري بعلم الوجودات وبراها والعم 
والرؤية قاغان محل واحد عندم اا قملد لاضعرى النانى وسارأمان الوجه واليدن ٍ 
والصفات قائمة بذات الله التى لاتتقسم كقيام العم والسمع والبصر والقدرة ومن المعساوم ان 
قيام القدرة واليدين في محل واحد ممتنع عندنا بل عندا ان اليدين محل القدرة فاذا انم بد بدا 
ووجها وصفتموها يذلك فا المانع 0007 ات وعكنى أن قولوا أنها لسسث 
من جنس هذه الاعمراض القامة بالمخلوتين فلا يحب أن مع فيها حكرا 
ع( الوحه الثامن والجس.و ن»* ان قوله ارب واحد ومتصف بالوحدانية متقدس ععرن. 
التجزى' والتبعرض والتعدد والتركيب والتأليف يستحيل قيام أصوات متضادة بذات موصوفة 
محميقة الوحدانية #بقال له هذا يازمك في سائر الصنمات فان الذات الى لايتميز فى العم نها 
ثي' دن ثى ؟ يتنم أن قوم بها صفات كالعل والقدرة والمياة والسمع والبصر اذ ذلك وجب 
من التعدد والتركيب والتألف والتجزى والتبعيض نظير مانفاه وهومن <دة نفاة الصفات 
عليه #و لما قال له مخاافه لاتقل اللياة واللم والقدرة قوم الايجسم ولايمقل اليد والوحه الا || 
بعضا من جسم قال لايجب هذا مذاكلايمب اذا إنقل. حيا عاما - الا جسما أن أنيكون انتب | 


ٍ كذنك فار 1 مشالقه البأنه الى عالم تادرو متت يده الو 18 دان د 0 1 
ّْ ان هذا كله في مخالفة صرب ح المقل سواء فكون لايتميز منه ثى"' 'ن شي ' يأبىأنيكون حيا 
عالا قادرا أذهذه الاشياء مستلزمة لمءاني ,تميز بعضها عن بعض بل أي .وت مو<ود مطلتقا 
6 »كان قدا زحادنا اذلايد البوحوه ون افور متميزة فيه وذلك مستازم لثبوت مانفاه 
فهذا ااتوحيد الذي اندعوه هو ااتعطيل المحض وهو تشبيه البارى بالممدومات 

ظ » الوجه الناسم والجسون ‏ قولك لانه مقدس عنالتجزي والتبءرض والتعدد وااتركيب 
والتأليفه تقال هذه الفاظ يملة فان أردت المني الممروف فى الانة لمذه الالفاظ مثل أنتريد 
| أنه لانتفصل بعضه عن بعض ولابتجزاً يفارق جزء منه جز كا هو الءقول من التجزي 
| ولا بتعدد فيكون إلمين أوربين أوخالقين ول يركب فيؤاف فيجمم بين أبعاضه ما فى قوله( في 
أيصورة ماشاء ركبك ) أومايشبه هذه الاءور نهذا كله ينافى صمدانيته ولكن لاينافى قيام 
مايثبته من الاصواتكالاينافى قيام سائر الصفات وان أردت بهذه الالفاظ أنه لايتدير منه 
| ثي' من ثى' نهذا باطل بالضر ورة وباطل باشاق العقلاء وهو لازم من شاه أزوما لامحيد عنه 
| وقدبسطناهذابسطاب:وف في كتتاب ببانتلبيس ااهءية في تأسيس بدعتهم الكلامية »وأماقوله 
| فان تف من القلدين»تعس ف وأئيت الرب تعالي جسماصكيا من ابعاض متالفسا من جوارح 
١‏ تقلناالكلاممعه الى ابطال الجسم وايضاح تقدس الرب عن التبعرض والتأليف والتركيب فيقال له 
| الكلامفى وصف الله بالجسم نفيا ونا بدعة لتقل أحدمن ساف الامة واعنها ان اللّهليس يحسم م 
| ! مولوا ان الله جسم بل من أطاق أحد اللفظين استفصل ما اراد بذلك فان فى انظ الجسم 
ْ بين الناطقين به نزاعا كثيرا ذان اراد تزه عن معنى نجب تزه عنه مثل ان يلزهه عن تمائلة 
| الخاوقات نهذا حق ولاريب ان من جمل الرب جما من جنس الخاوقات فهو من أعظم 
| البتدعة ضلالادع من شول منهم انه ُ ودم وتحو ذلك من الضلالاتالتقولة ءنمهم وان اراد 


| نف مائبت بالنصوص وحقيقة المدّلأيِضًا ما وصف الله ورسوله منه وله فهذا حق وان سمى 
| ذلك حسما أو قيل ان هذه الصفات لاكون الالجسم فائبت بالكتاب والسئة وأجع 

1 عليه ساف الامة ها ق واذالر ن ذلك ان 3 ل هه الذى العدية كَ التكلمين بلفظ 

؛ وى ع *ن و لعض 

١‏ الحم #اوزان» حقى كدت واأمثيتة نه فول ان و 2 ونظره وهكذا 


مثبت لا | الم ارق اراد باه ما بامث + التهر س منونامنشناه ومنمناة من الاهاة | ظ 
| البتدعة الجملة وان اراد بلفظ الجسم مايجب تخزيه الرب عنه من مائلة المخلو ان ظ 
عليه ويد ضلاله وإفكه وأما 8 انا اا -كلام معه الى إلطال التعجسيم فقد ذ كرنا أدلة النافين | ظ 
والمثبتين مستوفاة فى مان تابيس الجهمية فى لأعلين يدعم ال-كلامية وتبين لكل .من له ا أ 
ادن يم أن ماذكره هؤلاء من أدلة ان كلها حجج داضة وان جانب الثبنة أقوي وقدد | ٌْ 
ظ بسطنا الكلام في ذلك غير هذا الموضع ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البر الذق أقول انه اذا نظر | 
ظ الى اسلام ألى بكر وجمر وعممان وعلى وسمد وسعيف وعد الرجن بن عوف وسائر الهاجرين نأ 
ؤ والانصار وججيم الوفود الذين دخلوا فى دين الله افواجا عل ان الله عن وجل لم يمرفه واحند ظ ظ 
| منْهم الا بتصديق النبيين واعلام النبوة ودلائل الرسالة لا من قبل حركة ولا سكون ولامن | . 
[ باب الكر ل والبعض ولا من باب كان ويكون ولو كان النظر فى الإركة والسكون ص واجبا | 
أ وى الجسم وفيه والتشبيه وفيه لاؤما ما أضاغوء ولو أضاءوا الواجي لمانطق اران تذكيمم | 
| وشدهم ولا أطنب في مدحوم ولمظيموم ولو كان من علمهم مشهورا ومن أخلانهم معروفا ظ 
لاستفاض عنهم وشبروا به 6اشبروا بالرآن والرويات 2 2 : .1 
الوجه الستون 6 ان عوك واارب والعد وتشمي بل ومفاترلة ومتقنسن عنالتجزى | 01 
1 والتبمعيض ونول ان فورك لان الرب متكلم واحد ونحو ذلك من أقواهم التى فرق | 
ظ فها الرب بأنه واحد ويشعرون الناس 2 بذلك موحدون وان من خالفبم فى ذلك نقد || 
ظ خالفهم فى التوحيد وهى عن أعظم اصول أهل الشرك والالماد التى أفدوا ها التوحيد الذي ظ 5 
ظ مث الله نه رسله وأنزل به كتبه وان كان هسذا الاصل الحدث قد زن لمؤلا.ولسيرم من أ ش 
أهل اقل المدين ونوا نهم بذلك محسنون حتى سموا أنفسوم بذلك موحدين دون غيرم |) ١‏ . 
من هو أحق بتوحيد الله منهم وحتى كفروا وعادوا للسلمين أهل التوحييد حتا وكنوا على | 
الامة اضر من الحو ارج الارقين الذين لون أهل الاسلام و بدعون أهل الاوثان وهو ؤلاء 
ظ الكلابية والاشعرية انما أخذوه عن المتزلة الهمية ولم وافقوم عليه كله بل واققوم فى فض 
| دون نمض وهذًا هو أصل عهم الذى اسمس عليه ضلالانه وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم | ْ 
١‏ اه رامق سول ميم ان في ني :نه لاود القى بست الل ريه | 1 


| واثزل. 57 مط تدوز في نحفيق تلك الماني اختلافامظيافيةولو فيا الأاار احدألو زاحدأءئلاة ظ 
ْ معان احداهاالذى لابنةسم ولامتجزى ولا مض ولاتدد تركب ورعاة مض مايه ظ 


اسم الاحد وهذهالوحدانيةالنىذ كروها ناه قال والممالىفيارشاده القول فىوحدامة الباري 


ا (فصل) في حقيقة ة الوا<_د قال اصابنا الواحد هو الفى' الذي لاه تسم أولابصح | ظ 
|| اتقسامه قال القاض يأبو بكر ولوقات الواحد هو الشي' كان كافيا وم يكن فيه ل قول | 
القائل الثى' الذى لاينقسم وع ركيب #قال أو المالى قال للقاضى التركيب الحدود هو ان | 
بأى الحاد توصف زأله لس “دن ى ع4 وقد لايغهم م“ن ٠‏ اك 5 ى' الطلق ماشرم من القيد فلس شم ظ 
من أ ني ؟ ماهم من ٠‏ الواحد الذي لابنةسمفان الوحدة الشهر بانتهاءالقسمة عن الثنى ' والقصود ظ 


كن التحديد الايضاح اجاب الماذهى بان قال كلامنا ف الحا أق والثي' المطلق هو. الواح_لى 


الذى لاقم » شال قد ذ كربا ان الوحدة نشم ربانتفاء القسمة عن الثى*فبما امران متلازمان ظ 
لابد من التعرضلما 15 قأنا فى الغيرين كل موجودين مجوزمفارقة أحدهما الأ خر بوجه مقال ا 
أصحابنا اذاسئلناءن الواحدفة و لهذه الافظة ترددبين معان فق هيرادمماالثي*الذيلا قبل وجوده | 
القسمةوقد يطاق ولاراد به نف الا شكال والنظارٌ عنه وقد يطلق والمراديه أندلا ملجأ ولاملاذ | 


سوأه وهذه المعانى متعدفقةه فى وصفالقدم سيحانة وقال ابو بكر ننورك أنهسبحانه واحدد 1ْ 
جاه ا الرواعةه في صفاته لاشبيه له وواحد فى أفمالهلاشر بك له قآل شارح الارشاد | 
أن القاء م الانصارى شيخ الشهر ستانيوحى ءن الاستاذ أبي اسحاق أنه قال الواحدهوالذى ظ 
لاقيل الرفم والوضم له دي الفصل والوصل أشار الى وحدة ال 4 له فان اجو هص واحد لاسنقسم ْ 
ولكء ن قبل المهاية وال له س.حانه واحذ على المقيقة فلا شبل فصلا ولا وصلا 5 ظ 
انا الدلالة فى مسثكلة نفى ى التجسيم على نهر 0 وأقنا الدلالةعلى نغي المثل وءة قى علينا الدلالة ؤ 

على نفى الشرربك قلت أما نفي المثل عن الله ونفى الشر يلك فثا. ت بالكتاب واليضية واجاع 


سات الامة 2 قد بدخل ط والف ١‏ هن المتكامين فى ذلك مالم , بدل عليه الكتاب والسنة | 


بل نلفيانه وأماءاامنى الذى 2 روه بنهى الاشسا م فيلزم على قوم ان. لايكون * يي * قط من 
المؤلوقات يقال إنه واح ىد الا المو هس الفرة وعند 9 يقال ذلك للحوهر الفرد مع ان 
أن ! المالوهو من الشا كبن فيثبوت الموهر م 1 لك ان يقال لثي' م الوجودات | 


1 
ٍ 


| 


77 وهذا خلاف الكتاب والسنة واجاع سلف الامة واعنها واجماع أهل للذة والمقل 
واذا قيل الواحود هو الثىء ء 5 قاله القاضى أو بكر ولا كرون قدخاق شا لانه : مخاق واحدا: 
علىالنفسير الذي فسروه ولا يستحق على وله ان تت اذ من الملائكة والانس وان 58 


قالأ.و المعالى فىأولار 0 بدأذزم انه اول يس على العاقل ال الغ با ا اليلو ابطر 

ل الالمرعد رالا قالوالء رسف الموحد.نهوالفكر 
الذى يطلب من م علا أوغلءة ظن وأرمنا فانا سم الواحد أ والاحدقدحملوا لله فيه ثسريكا أكون 
الموجودات وهو 0 الفرد وحعط نت التفاسفقة الوك سم كاء المقول والنفو س كالتفسن 


الانسامة وهذا الذي 5 ذ كرنا 0 القران وموها من المسائل 00 أ 


لال متأخريهم أبوالء د ا ار اط ةن ل ء' 


(فصل؛ الباري لمأ لى مشكلم آم نأه مخبر واعد متوعد وقد قدمنا في خال "١‏ بات أحكام” ١‏ 


الصفات المئوية أنالطريق الىانبات العم بكو نالرب“ءالى متكلما عند استاذنا نف التقائص الى 


ل ل وتوججبهنا على أنفسنا ال.ؤال عم ليت بالسمع قال ده ون اليارى متكلا د د أن ْ 


3 شكلم ف صقه ه كلامة فاعلموا 8 م البدع ان مدهب أ دل الله ق ان الباري تعالى 0 


بكلام أزلى لامفنتم لرجوده 1 تمون الى الاسلام على آنبات الكلام وم يصر منهم أ 


صار الى فيه و لحل ع مهم فىكونه مكل اة نَقَأةٌ الصفات في ونه عالما قادرا حا ْم 


3 وارج والزيد, يه ومن عدام من أهل الا هو م الباري 


تعالي عن قول الزالئين حادث مستفتح الوجود وصار صائرون من هؤلاء الى الامتناع من 
تسميته مخاوقا مع 7 تحدونه لمافىلفظ الخلوق من اهام اماق اذ الكلام الختاق هو الذي 
ديه ١م‏ ا خرصا م ا واطلق معظم المتزلة انفظ المخاوق على كلام الله وذهيت 
ال رامية الى أن ال 0 ام قديم والقول 5200 والقران قول الله وليس بكلام الله 
: وكلام الله تعالى القدرة على التكام وقوله حادث ام يدانه تعالى عن قول المبطاين وهو غير 
قائل بالقول الذى قام به بل هو قائل بالق بلية وكل مفتتح وجوده قالم بالرب فهوحادث بالقدرة 


ْ ْ غير عدث وكل محدث مبان للذات فهو حدث قوله كن الا بالقدرة فى هذيان علو, ل لابسم ظ ْ 
1 | هذا الممتقد استقصاءه وغ ضْنا من ايضاحالحق والرد على مذكر نه لاسّين اللا بمدعقدفصول . ْ 
: في مائية اكلام وحقيقته شاهدا حتي اذا وضدت الاغىاض منها العطفنا نمدها الى مقصدنا ظ 
| وقد التزمنا السك بالفواطع فيهذا 5 على صئر ححمهواثونا اجراءه على خلاف ماصادفنا 
| من معتقدات الامة وهذا الشرط يلزمنا طر فامن البسط فى مسألة اكلام وهائحن غالنون | 
د ام 23 فى أذ التكم م د ا انم 0 ظ 


3 ظ ١‏ الايل ط استحالة قبوله للحو ادث ولابني/ بعد هذه الاقسام الامنه هل الن فقوصف | 
ش ؤ الباري تعالى بكونه متكلها بكلام قديم أزلى فقديين انذلكمبنى على أنه ب تحيل قيام الموادث. 
| بهوكانقد ذ كر هذهالألةقبلذلكققال (فصل) ممامخالف الجوهرفيه حع الاله بول |[ 
.4 الاعراض وصعة الانضاف,الموادثوالرب سبحانه وتعالى متقدس عن قبول الموادث قال | 
. || وذهبت الكرامية الى أن الموادثتقوم بذات الاله "نمال عنةولهم م زموا أنه لاتصف ا أ 
|| قوم يهم نالحوادث قال وصنارو الى جهالة ‏ يسبقوا اليها الوا اقول الما ثيقوم بذاتارب || 
ّْ | سبحانه وتعالى وهو غير قاثل به واعاهو قائل , بالقابلة وحقيقة ة أصولم ان اسماء الربلامجوز 
ْ | أن تتحدد وكذلك وصفوه يكونه الى خالها في الازل فم تحاشوا من قيام الموادث به 
| وتنكبوا البات وصف ديد له ذ كرا وقولا قال والدليل على نططلان ما. قالوه انه لوتبل 
| الموادث لم نخل منها لما سبق تقريره في الجواهس حيث قضينا باستحالة تمرمها عن الاعراض | 
١‏ ا اا مخل 0 لسيقها ونساق ذلك 0 د هذا |[ 


اشن اليه وهم 


1 زيمرم ولصدم أيضا عن طرد الْدلزل فى هذه ال ثلة انه اذا ل عتنع تجدد احكام الذات منغير | 
ان ا ثل ذلك ف أضوارا نفس الام 214 5 1 


احكاما متحددة 505 او تعالى » من لارادات المادنة القاعة لابحالعل ا 


_ اصن‎ 0 ١ 
من غير 5 عت ل المحال ا باحكام مركة طٌ اللعاتى وذلك عن مخاط اط القائق و 3 7 الى الممالات * 5 ظ‎ 
1 كوان حادثة. ظ‎ ١ ظ تقول لم اذا جوزم قيام ضروب من المواداث بذابه فا للافم من يحوي قيام‎ 
ؤ بذاتهعلى التعاقب وكذلك سبيل الالزام فها وافرناعل اه قيامه به من الموادث ونما ظ‎ 
ْ ا يلزمهم نجويز ة نيام قدرة حادنة وعم حادث بذانه على حسب أسليم فى القولوالارادة الادتين‎ 
1  ازيحتمهوكب ولابجدون بين ما جوزوه وام'عوا منه فصلا وثةول أيضا اذا وصفم البارى تعالى‎ ْ 
01 وكل متحير وحجم جرم فلا بتقرر في المعقول خاو الاجرام عن الا كوان فا للافم من جويز.‎ | 
قيام الاكوان , بذات اارب ولاخيص لمم عن ثى' مما الزموه «قات هذه جلة كلامه فيهذهالسئلة. ش‎ 
بالفاظه ومداره على ثلانة اشياء أحدها انه لوقبلبا لم خل يا ومالممخل مخل من الموادث فهو حادث.‎ 
7 ] والثاني انه لوقبلبا لانصف بها والثالث انه اذا قبل لعضها فيجب ان قبل غيره وم لاشولون‎ .| 
[| به وهانان المجتانالثانيتان جدايتانفان كو نهمتصغابالافءالالتى:قومهأوغيرمتصف الابالصفات‎ 
اللازمة له نزاع لفظى وكذلك كون امنازع جوز قيام الببض دون البعض فانه اما انييين فرظ.‎ | 
| بين المنوع والمهوز أولا ببين فرقا فان بين فرقا ثبت الفرق وانلم بين فرتا فقد يكون عبزا‎ | 
منه وان قدر انه لافرق في نفس الام فيازم احد الامرين لابعينه اما جواز ايع واماالتع‎ | 
من اب ميع وذلك لامتذى #توتاعنتها وهو الامتناع الابدليل وهو ل بذ كر دليلاعل ذلك‎ ْ 
ف يذ كر فى ااسثلة حجةالاما ذكره ه من قوله لوقبلبالم مخل منها وهذه حجة حال فها على ما ش‎ ْ 
| ذ كره قبل ذلك فانه لوقبل الموادث لم مخل منها لما سبق شريره فى الجواهحيث قينا‎ | 
| ظ باستحالة تعرمها عن الاعىاض وهدذا الذى احال عليههو ماذ كره فيمسثلةحدوشالاجساءفابه‎ 
ذكر الطرتقة المشبورة اسكلامية المبنية على أردمة أصول قال وأماالاصل الثالث فروببين استتحالة.‎ | 
تمرى المواه عن الاعراض فالذى صار اليه أهل اق ان الموهس لامخلو عن كل جنس من‎ | 
الاعمراض وعن ميم امداده ن كانت لهاضدادانكانهمضدواحد مل موه عن أحدالضدين‎ | 
| فان قدر عرض لاضد له لم مخل الجوهس عن قبول واحد من جنسه قالوجوزت اللحدةغلو‎ | 
| المواهس عن ججبع الاعراض والجواهى في اصطلاحبم تسمى الميولي والمادة والاعمراض‎ | 
. )| تسمى الصور وجوز للصالمي الملوعن جملةالاعساض ا بتداء ومنم البصر بوذ من الممتزلةالمروعن‎ | 
' ١| ظ الا كوان رجوزوا المرو جماع_داها وقال الكمي ومتبوعه يجوز املو سماسوىالا كواق‎ 


0 206 ؛ الكلام مع ا الحدة فى الا 7 فان القول فها بستند الى الشرورة ' 
انا ببدمية المقول أعلم أن الدواهر القابلة الاجماع والافتراق لا تعقل غير مماسة ولا متبانة 
ومما بوبح ذلك انها اذا اجتممت فمالابزال فلا تقر في المقل اجماعها الا عن افتراق 
سابق اذا قدر لما الوجود قبل الاجتماع وكذلك اذا طرأ الافتراق عليها اضطررنا الى الم 
|| بان الافتراق مسبوق باجماع وغرض-نا فى روم انبات حدوث الم الم ضح بلا كوان وان | 
حاولنا ردا على المتزلة فيا خالفونا فيه تمسكنا بنكتتين احداهما الاستشباد بالا جماع على امتناع 
المرو عن الاعمراض يمد الانصاف بها فنقول كل عرض باق فانه ينتهى عن محله إطريان ضده | 
والضد انما يطرأ في حال عدم المنتنى به على زعميم فاذا انتى البياض فرلا جاز ان لا يحدث بعد | 
انتفاله لون ان كان يجوز شدبر الحلو عن الالوان ابتداءونطردهذهالطريقةفياجناس الاعساض | 
وقول أيضا الدال على استحالة قيام الموادث بذات الرب سبحانه وتمالى أنها لو قامت هلم أ 
| خلعنها وذلك شضيتحدونه فاذا جوز الخصم 0 الجوهرءن حوادث مع قبو 
وجوازا فلا يستقيم مع ذلك دليل على اسةحالة قبول البارى تعالى للحوادثه قات فهلذا جلة | 
كلامه فى هذا الاصل وإ.ذكر فيه ححة أصلا على الطلوب بل فيه احالة ذانه ذ كر خحسة ظ 
أقو ال «أحدها القول الذى عليه أحاءه أن الجوهر لاجو زان ملو ع نكل جنس من الاعراض | 
وعن اضدادها بل لايد ان قوم ' به من كل جنس عرض واحد سواء كان له 0 و يكن 
له وان كان تثير من الناس تقول ان هذا مخااف لاحس كدعوى الطمم والريم لارواء والماء 
والنار » والقول الثانى في مقابلة هذا وهو جؤاز خلوه عن كل عرض رات الخاو عن 
جميعبا في الاستداء دون الدوام » والرائع انه يعتنع خلوه عن الاكوان ويجوز خلوه مما سواها 
ظ وهوقول لصرى الممتزلة هوالخامس امتناع خلوها عن الا كوان دونماسواهاوهوقولالبغدادى 
الكمبي وانباعه وم أغاظ بدعة من البصريين ثمانه لم تتم ذليلا الا على الاكوان ذانه ذ كر أنه 
عل بالضرورة ان ماقبل الاجماع والافتراق لش بقل الا عتمعا 9 متفر قا وذ كر ازمعصوده فى 
حدوث العام يتم بالاكوان وهذا اما هو رد على من يجوز خلوها عن الا كوان وقد ذ كرعن 
البصرين أنهم لامخالفونه فىذلك فاحتج علمهم حجتين الزاميتين ليس فمهماحجة علي ةاحداهما || 


ْ من متام قار ميا لمزض وسو ين المالين وقال اذا جازان مخار برقيام 

١‏ العرض عن الضدين جاز لعد ذلك فيمّال له ان كانت هده التسوية باطلة * بدت الفرق ونطل 

| قولك وانكانت التسو . حميحة لزم أحد الامرين اما جواز الخلو قبل ويمد أو امتناع الغلو 
| قبل وعد لايلزم أحدهما لمينه وموافقة نازع لك على امتناع الخلو بمد لابفيدك أنت عللاذا. 
م يكن لك ولا له حجة على ذلك فلا بد من حجة يلم بها امتناع اللو فيا لعد حتى باحق به 
ماقبل ولس معك ذلك اجاع معصوم بن المطاً اذ ذاك اجماع لأؤمنينه وطائفةالمتكامين 
لاكتنم ان ب تفقوا على خط اذ أ كثر الامة مخطثهم كلهم في كثير من كلامبم على ان اللمسلاف 
ْ فى هذه السثلة لاعكن دعوى ء -دمة على أنه لبس غسطنا الكلام معه في ذلك وائما الغرض 
فوله في النكتة القاية الدال على استحالة قيا م الموادث بذات الرب سيحانه وتعالى امهالو 

ا قأمت به لم مخل غنها وذلك شفى 4- 00 عرو الجوهر عن الموادث مم | 
قبوله لما صحة و<دو اؤا فلا إستقيم مع ذلك دليل على اس_ةدالة قبول الباري لاحوادث إن ١‏ 
.فيقال لك أنت قد 1 رت أيضا فا : هدم ان الميزلة لايستفيم على أصولم الاءة تجاج على 

| أن الحوادث لا : قوم ؛ ذَات ابساري مع . زم خاو الجواهر عن الع امن ومع قضائهم. 

١‏ تدده أحكام لرب نباك وتالى وأم نت وأصعابك في تذكروا حب ة علي أنه يتنع خاو ؛ 
٠‏ المواهر عن كلل حنس >ن أجئاس الاعراض ولا قم حدة على أن القابل لاثي ءلا لاوم ٍ 
ظ ومن صدهة ولاأقم ححه الل الاي 1 0 بل انث ف مسئلة 8 وادث حءات ْ 
الدليل لتم لذ حت دفي اصول الدن الذى ذ كرت أنه ليس فى بأنه مثلهدهو قولكانهلو 
قبل الموادث لم يخل منها لما سبق ثقريره فى امو اهرحيث قضينا باستحالةتعر.ها عن الاعراض ' 
|ء رمال بخل من الحموادث سه بأو ساق ذلك الى الحم نحدوث الصائم فيقال له قو لاك اميق ظ 
ا | تقريره إحالة علي مامضي وأنت لتق ررفي| مضي أن مأقبل الشثى مل منشه ولا قررت ان كل | 

ْ جوهر قبل عرضا يستحيل خداوه نه ولاورت ينا استحالة تعري الجواهر ء عن 0 
ؤ | الاعمراض اذ هذا حتاج الى مقدمتين إح_هاهما امكان قيام كل جنس من الاعراذن بكل أ 
ْ جوهر والثنية ان القابل لشي لامخلومنه ومن ضبده واه 830 (كرححة على شى ٠‏ من ذلك غابة | 

| ماذ كر تأنك أثبت ت الاك وان ان نوهي الاجماع 00 اق شط وآ امم المزلة / 


حيث فقوا بين مأقبل الاتصاف ود ولعده وحيث ا ذا جوزوا خلر الوهىه عن لعض 
الموادث مع قبوله لدبطل الاستدلال على امتناع ة يام الموادث , يزات الله وأبه لايستقيم مع ْ 
| ذلاك دليل على اس تحالة قبول ااباري للدوادث فكازهذا الكلا +ع فيه من ذ كر ننافض ظ 
ظ المتزلة وانه لاحجة لم م على امتناع قيام. الحو ادث بلرب فيه أيضا أنه لاحجة على امتناع ذلك 
| الاهذه المجة وهو أنه لوقبل اجإوهصس المرض ل نخل منه ثم هذهالدعوىم نذ كر أنت أيضا ظ 
١‏ علمها حجة ألا فقد أقررت بان قول أصحابك وقول المستزلة بأنهتمالىمئزهعنفبول الحوادث | 
: ]| قول بلا حدة أصلا فاءن الدليل الذى ذ كرتوه في ذلك فضلا عن أن يكون قاطما وهذا اذا 0 
ظ تدبره لاقل نين له ان الوم يقولون على ال مالاعلمون وبقولون على اله غير الحق ؟قوله 
ٍ الشركون وأهل الكتاب فان قات قد قررنا ذلك فى الا كوان كالاجماع والافتراق فيمال 
| هذا حق فان ما كان قابلا أن يكون محت.ما وان يكون مفترةالم يكن الامجتمما أومفترةا لكن 
هذا لاعموء م فيه في جميع الصغات والاعىاض وغايته أن لبت نظيره فيالرب فيقول اذا كانت ش 
ْ | ذانه الجاع أوالقتراق يكن ٠الاء‏ بس أومفتةاانازع كان بس رتبولهذين م يازم أن 
ْ لايسم قبوله لغيرهمامن الصفات والافعال 6 تفوله أنت وانسم ذلك وقالانه أحدصمد والصمد 
أصله الموتمم الذى لاجو فدذانه ول اجماعهكملمه وقدرته هومن الصفاتاللازمة لهال لايجوز 
عدمهاوليس من الحوادث فصفات الموهى الخاوقة تقبل الزوال اذعتنم عايهاالبقاء لاف صفات 
ا اله الواجبةله 6 ان ذوات الجواهّالمخاوقة تمبل المدم والرب سبحانه واجب الوجود بنفسه 

ْ | يمتنع عليه الء بخ زيذا بطر بغي كرولا عدوت ابو اهس أبضا6ا يذ كردليلا على 
ا امتناع قيام الموادث بالرب فان دليله مبنى على اربع مقدمات ثبوت الاعمراض وثبوت انها | 
ظ جمدم 5 وان الجموهي لاغذلو منها وانه عتنع حوادث لاأول لما وهو ]ثب تمن الاعراض 
اللازمة لاجواهس الا الاكوان( الاجماع والافتراق )وهولم ثبت حدوما الاقبولالمدمفالم | 
بثبت عدمه لم يمل حدونه وليثبت جواز تفرق كل الاجسام مم ان المجة للذ كورة فى أن | 
1 | مائبت عدمه امتنم قدمه فيها كلام ليس هذا موضمه وللقصود هنا الكلام ف مسألة حلول | 
| الموادث التى 53 المهمية من اممتزلة ومن البعهم من الاشمرية وغيرم أ صلاعظيا فى تمطيل | 
ا الوحت رحاس رام دن ل سنا ال الما وخير أ 


1 


1 ذاك سباك قلأ أن ل لد 7 يكن فملا اقول إن 5 شم نابل الفعل 1 
ا بتع أن تعرك لان المكون القديم تع عدمة ولو عض 0 أن يدم ظ 
ئ أشياء من غير أن وو انه وعنزاز أن كل ويكوق قله فى للنه بيه ان ا 
1 كان ناركا لكان الثانى أقرب اللي عفل كل أحذ من الاول فان هذا الثاني معقول والاول غير | 
| ممقول وبهذا استطالت علهم الدهرية من الفسلاسفة وتوم فانهم ادعوا حككوث المواهر | 


والاجسام ومضمون حوم كلامم شتفى امم ادءواحدوث كلموجود لكنم تمصدوا ذلك ظ 
وأما هولازم لمم ومعلوم ان هذا باطل والدهرية ادعوا فدم السموات ولا شك ان هذا كفر | 


| باطل أيضا لكن صار كل من الفريقين يعارض الا خر حجج بطل حجج نفسه لان كلا من 


1 
| 


!] القولين باطل فنكون حجههم باطلة فيمكن ابطالها ولهذا. كانغالبأ كم بشولون بتكا الادلة | 
' | فى هذه السألة ونحوها ويصيرون فما الى الوقف والميرة نم م مم ذلك قد عتقدون ارت ٍ! 


١‏ الاميلا م لايم الام أدعوه من القول مهدا المدوث فيكون ذلك سسأ لنفاقيم وزيدقهم وذلك ا 
| باطل ليس هذا من أصل الاسلام في ثى' واءتبر ذلك بابن الراوندى الذي قال انه أحد أ 
كك شيوخ الاشمرى وقد فرح اضحاب الاشعرى عوافةته وموافقة أبي عبس ىالوراق ل على البات” ْ ٠‏ 
| كلام النفس وممهذا فله كتاب .شهور سماه ( كتابالتاج ) فيقدم العالم وذ كر الاشعرى أنه | 


في كتابه الكبير وهو ( الفصول ) ذ كرعال|للحدين والدهريين مما احتجوابهفي قدمالعالمود 


| عليها وانه استوفى ماذ كره ابن الراوندى فىكتابه المعروف بكتاب التاج وهو الذى نصر فيه |) . 
القول تهدم العالم وقد فيل ان الاشعرى في خر عمره أقر سكافى' الادلة واعتبر ذلك ,الرازي أ 


فاله هذه وهى مسألة حدوث الاجسام 1 آرَ أدلةالطائفتين وولصرح فيا خر كتبه اخ ر مره 
وهو كتاب المطالى العالية كاف“ الادلة وان ال ألة من محارات المقول ولهذا كان الغالب , 


ع أنباعم الشذلك والارياب قْ الاسلام 6 حدثني من ديد'يه ابن بادة انه دخل على امسر وشاهي ا 


وهو أحد تلامذة ابن اللطيب الذى قدم الى الشاموم صر واخذه الماك الناصر صاحب الكرك 


| الى عنده وكان قر عليه <تى قيل انه حصل له اضطراب فى الاعان من جهته وجهة اءثاله قال | 


| دخلت عليه يدث ق ققاللى بإقلات مالمتقد قات اعثقد مأيستقده التلدون قال ال وانتجازم ْ 


بذاك دراك منشر حلهقات لم الفبى بك عظماأظلنهو الاكني اهما 7 ادرىما تكو را ؤ 
ماادر ىمااعتقد لكنى والله ماادري مااعتقد«وحد ثى الشيخ الامام أو عبدالله يمد بنعبدالقري 
نمؤذن ادكرك قال صءدتليلة ‏ وقتفس,ح<ت في النارة م نزلت والأسر وشاهىساضص 
ايلك ل 0 00 0 : 


لعد وهو قبللم يكن بسعم شيأولا برافكذلك بهد لاستواء المالين فان قيل ان حاله بعد 
| ذلك خلاف حاله قبل فبذا قول بتحدد الا<وال والحوادث ولاحيلة في ذلك ولاعكن ان | 
| قال في ذلك ما قبل فى العم لان العلم بتعلق بالمعدوم فامكن الفرق ان ول حاله قبل وجود | 
لمعلوم ونعده واء وقد ذكرهذا الالزام أبوعبداله الرازى رالتزم قول السكرامية بعداناجاب | 
| يحواب ليس بذاك فان الخااف احتج عليه بن السمم والبصر يكتنع انيكونقدعا لان الادراك | 
| لابدله من متعاق وهو لانتعاق بالمدو م فيمتئم بوت السمع والبصر للمالم قبلوجوده اذم | 


0 لاشبتون ام في ذات الله 4 أسبمع و لوسر بل المع واليصر نش الادراك عندم وكتلم أن 
| يكون حادثنا لانه س0 ان يكون ملا لامتوادث ويلزم ان نير وكلاها محال وقال فى الجواب /, 


| إلا جوز ان يكون الله ميهأ لضيرا اده ع 0ل وام م و كون السمع وااء وس قتضيان‎ ١ 


التعلق. المرنى والسموع لشسرط حضورهما ووحودها قال وض لم هواله 3 ول اصحابنا ىا ْ 
اع والبصر أنه صفة متم .ثةلدرك ماعرض عليه فان قال قائل ينث يازم يحدد || تلات ةلنا | 


١ 


وأي بأس 'بدلكاذا . 3 5-6 ت أن١١‏ تعلقات امور وجودءةؤىالاء, مانم ىأ هو شرير اأدهبملان ا 


| 
]| ان يكون علا للدوادث قانا أن ع: نيم حدوث هذه المفات ؤذانه تعالى دان نكن حادية ظ 


فها فبذا هو الذهب ب فم قلم انه محال وان ء: يمعياً أ رفيدئوه لدكم غليهوهدذا هو ا واب ظ 


سلمةا ادا القسم فلايجوز ان كو ن عدا ف ذابهعل ماهو مذهب ١‏ 0 امية وقوله, يلزم 


عن قوله يأزم وحود اتير قْ ذات ال (قات) وقد اعترف ف ه_دا اموضع لصضمف المواب | 


الاول وذلك ان قول التائل م ضفة مميثة درك تاعرس عله وده أفى السمع والبصر. هو 5( 
الاداكفاالفرق بين الصفة وبينهذا اأدرك * أم عند وجو دهذا الدركهل يكون سامماميصرا 
لالم يكن قبل ذلك سامعاله ميصرا اأم لايكون فان ل ب كن كذلك لزم فى , السمع وببصروإن 
كان سمع وراى ى مالم , الم يكن سمه وراه فن العلوم بالابط رار أن هذا امو جودي انم بذات 
السامع الراتى وأ: نه ليس أمى| عدميا ولاواسطة بين الوجود وااعدم ولو كانعدميا لكان سلبه | 


وجوديا اذا قيل لم إسمع ولم ببصر وان كان سلبه وجوديا امت وصف. المهدوم به فان ادوم | 
لوصف بوجود وملذاهب هؤلاء انما تشكل على الناس لاشتراك الأفظ فان السمم والبصر | 
إطلق عمنى مأبه يسمع وببصر وليس الله عندهم سميعا نصيراءهذًا الاعتباروا نكا نأهل الاثبات | 
يقولون بذلك واما هو عندم جرد الادراك ققط فكيف يقال كان تابنا في العدم غير متعلق ظ ْ 
وانه لاستعاق الا بام جود وان ثعاقه بالموجود عدم محض هذه أقوال معاومة الفساد بالضرورة أ 
وقد بسطنا الكلام في مسألة الافعال الاختيارية بسطا عظما فيغيرهذا الوضموكان القصود || 
هنا أولا الكلام 0 اسم الله الؤاحد وان له ثلانة ممان ) أحدها ) أنه الذى لابنقسم ولايتجزأً 0 
ولا شعض ولا تعدد 5 تركب ورمما قال لمهم هذا سير الا سمالاحد وهذه الوحدامة ظ 
هه التىذ كر وها هنا اذ بن مزوادم بانه لقنم ولا شعض أنه لاينفصل نعضه عن لض ظ 
وانه لأيكون إلمين اثنين وتحو ذلك تماشول نحو امن النصارى وامشر كو نذانهذا ممالا ينازعم (غ 
|| فيه السامون وهوحق لارب فبه وكذلك كان علاء السلف ينغو نالتبعيض عن الله هذا المنى | 


واما خرادة / ذلك أنه لا يشهد ولابري منه ثى' دول ثى 00 ثئ دوذني ؟ولايعم 
مله ثى' دول ثي ؟ ولاعكن أن يشار منه الى ثي دون ثي' * يث أنه لبس له فينفسه حقيقة ْ 
ْ عنده قامة بنفسها عمكنة هو أن لشير مها الى ثيء دون ثىء أوبرىعباده ممها شيأ دون ثي؟ ا 
حيث اذا تجلى لعباده بريهم من نفسه القدسة ماشاء فان ذلكغير مك نعنده ولامتصور عندمم 
ا ا يكو زالعباد محوبين «لجاباء ةسل عم أنصارم عن رؤبله فال الحجاب لا جب أ 
الاماهو جسم م مسولا حاو ع ندمآن ن الله مكشفعن وجههالحجاب ليراه المؤمنون ولاأن 
يكون على وجهه حجاب أصلا ولا أن يكون بحي ث إلمَاهالميد أويصل اليه أويدنو منه أو قرب 


: )0( قوله وضده في السمع والبصر هو الاذراك كذا بالاصل فلبحرر أه مصححة 


ؤ الي فى المقيقة فهذا ونحوه هو أراد عندم بكو الأنقسم ويسمون ذلك ث زاتجي اذ كينا 1 
ٍ ثبت له ذلك كان جنا منقنما ص كيا والباري منزه ءف دم عن هذه المماني ( والمنى الثانى ) | 


]| من معان الواحد عندم هو الذي لاشبيه له وهذه التكامة أقرب الى الاسلام لكن أجاوها 


إٍ 
ا 


| غملوا ننى السغات أو بمضبا داخلا فىنق الثشبيه واضطربوا في ذلك علىدرجاث لاتنضبط ٠‏ أ 
[ والمتذلة نز أن فى الم والقدرة وغير ذلك من التوحيد واف التجسيم والنشبيه والصفانبة تفول أ 
د لبس ذلك من التوحيد واف التجيم والقشبيه . نم هؤلاء مضطربون فها ينفونه من ذلك كن ْ 


واققوا أونتكعلى ان مانفوه من التشبيه وما نفوه منالمنى الذي سموه حسما هو التوحيد | 
|الذى لايم ادي نالابهوهو امل الدبن عندم و كلمن تمع مأ جاءت به الرسل م بالا نطرار أن ئ 
| هذه الامور لبستمما بعث الله بهرسوله وميكن ع الزسول لم أمته هذه الامور ولا كان ساب ظ 
[رعول له سمل الله عليهوسم علها كيف يكون هذا التوحيد الذى هو أصل الدين) بدع اليه ْ٠‏ 
| رسول اللهصلى الله عليه وسلم والصحابة والتاإسون بل بعلم بالاضطرار أن الذىجاء يهالر وَل من أ 
الكتاب وااسنة مخالف هذا العنى الذى سماه هؤلاء المومية توحيدا ولمذامازال سلف الامة | 
0 مها بتكرون ذلك كا روى الشيخ أبوعبد الرحمنممد بن المسين السلمى في ذم الكلام قال | 
| سممت عبد الرحمن بن جابر السلمي قال سممت ممد بن عقيل بن الازه الفقيه ول جاء رجل ا 
| الى المزتى فسأله عن ثىء من الكلام ققال اني أكره هذا بل أنهي عنهما نهى عنه الشافي ولقد |[ 
[ سممت الشافعي ول سثل مالك عن الكلام في التوحيد قال مالك محال أن يظن بالنى صلى | 
ْ ل تيدان ل ول يعلمم 00 00 ي صلى الله عليه 0 ْ 


3 


أها وعد ازنمن اللي ومن طرتنه + 038 00 عد بن مود الفقيه عرو حدثنا || 
| مد بن عمير حدثنا أبو يحى ز كريا بن أوب الملاف النجبي غصر حدثتا ون ينعد الأ على 
1 ْ حدثنا أشهب بن عبد المزيز سمعت مالك نأس سول ايا كم والبدع قيل ياأباعد الله وما 

| الب بل أمل البدع لذبن يتكامون فى أسماء الله وصفايه و كلامة 0 رك ْ 


ظ ما سكت نه الصحابة ولتمون لل باحان وزو ناما كره أيضا الشيخ مدا ١‏ 
حدثنا تمد بن جمفر بن مطر معت شكرا سمعت أباسعيد البصري سمت عبدا رحن إن مبدي || 
تقول دخلت على مالك وعنده رجل إسأله عن القران ققال لماك من أصعاب مرو بن عبيد | . 
لمن اله عمرا فانه تدع هذه البدع من الكلام ولو كان اكلام علا لتك فيه الصحاءة والتابمون |). 
تكلموا فى الاحكام والشرائم ولكنه باطل يدل على باطل وه_ذًا ضرع فى زد الكلام أ 
والتوحيد الذي كان تقوله المتزلة والمهمية ولي سله أصل عن الصحابة والتادمين تخلاف ماروى | 
من الآّ نار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتادنين فان فلك لم ينكروه انما | 
أنكروا الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء ٠‏ الله وصفانه وكلامه ٠‏ وقال أبوع سد الرحمن حدنا | ْ 
أبوالقادم بن مستو به ددائنا حامد ١‏ إن وستم حدثنا الحين إنمطيع حدانا ابراهيم بنرستمعن أ 
توح الجامع قال قلت لأبى حنيفة ماتفول فها أحدثالناسمن ا كلام فى الاعراض والاجسام آ 
قال مقالات الفلاسفة . . عليك بالائر وطرتقة الساف واياك وكل محدية فامها بدعة. وقال حدثنا ظ 


١ 0‏ أعد بن الحباج سمت محد بن المدين صاحب أبى حنيفة بقول قال أبوحنيفة لمن اله مرو . 1 
ابن عبيد فانه فتس للناس الطريق الى الكلام فيا لايمنهم من الكلام وكانل أواجليفة قد 'ْ 
على الفقه وينهانا عن الكلام .٠ ٠‏ وقال شيخ الاسلام أبو الفضل” الحادودى أ اأبراهم , ن محمد | | 
حدئنا ذكريا بن بحي سمعت مد بن اسماعيل بقول سمعت الحسين بن علي الكرانيسي قول | 
آ شهدت الثافيي ودخل طبه بشر المريسي قال لبشرأ خبرني مما تدعواليهأ كتابناطق وفرض | | 
ْ قرش زسة ألا ووحدت عي كاف لضن يه والب ؤال قال بير لاالا أ لأببسا | 
الئاس عليه وتترك هذا قاللنا لي فاحع ير ال اشام لان :روك شيع الاسام | 1 
عن الزني وعن ايع قال الزي سمعت الشافعي ول للريع ياريع افبل *ي ثلانة أشياء ا 00 
لنخوض فى أب ومول اله سل ف هوس نك خصك ابي سل عليه وسلم بوم || 
ْ ل «زااازنى فى ولا تستيل | 1 


وذويه وعدا هذا التوحيد الذي . ذكروههو هو التعطيل د لعينه فاته 4 لايصلح أن يكو الاصفةللمندوم 
| وقال أبوعبد الرحمن السلمى أيضا رأت مخط أَبى مرو بن مطار قول سثل ابن خزعة. عن || 
الكلام فى الاسماء والصفات فقال بدعة ابتدعوها ول يكن أكة المسلمين وارباب الذاهس | 
ْ او عة الدبن مثل مالك وسفيان والاوزاعى والشافقى واحمد واسحق ونح بن نحي وابن | 
الممارك وتمد بن حى وألى حنيفة وحمد بن امسن وأبى بوسف يتكلمون فى ذلك بل كانوا. ظ 
يمون عن الأوض فيه وبدلون اصابهم على ال كتاب والسنة فاياك والخوض فيه والنظر في | 
كتنهم : حال » قلت وقول أبن خزعة الملقب نامام الااغة الكلام في الاسماء والصفات هونظير | 
ظ مانهى عنه مالك من الكلام في الاسماء 1 وهو هذا التوحيد الذى ابتدعته المهمية | 
| وأتباعها فان ابن خزعة له كتاب مشهور فى التوحيد بذ كر فيه صفات الله النى نطق بها كتابه 
| وسنة رسوله قال أبوعبدالرحمن سمعت أبى بقول'قلت لآ بيالعباس ابن سر ما التوحيد قال 
ظ وحيد أمرالمم وجماعةااسلمين أشهد أن لاله الا الله وأن مدا رسول الله ونوحيدأهل الباطل. 
١‏ الموض فى الاعمراض والاجسام واما لعث الني صلى الله عليه وسلم بانكارذلك وهذا موافق 
ِْ 18 قدم فيين ان الحو فى الجسم والمرض وثفي ذلك وجمل ذلك من التو<يد هوقول أهل | 
| | الباطل فكيف عن جملأصل الدبن6اقال شيخ للدم سمعت امد ب نالحسن ٠‏ ألمأنا الاشعث 
ظ شول قال رجل لبشر بن أحمد أى سهل الاسفرا: فى انما أنمرالكلام لاعف به الدين فغضب 
| وسمعته قال أو كان الساف من علاثنا كفارا وقال أو مر بن عبد البر الذي أقول انه اذا نظر ش 
الى أسلام الي أني بكر ومر وءمان وعلى وسعد وسميد وعبد الرحمن وسائر المباجرين والانصار ظ 
ْ وججيع الوفود الذبن دخلوا فى دين الله أذواجا علم أن الله عمن وجل لم يبرق واحد مهم الا | 
تصديق التبيين وباعلام ال: بوة ودلائل الرسالة لامن قبل حركه ولاسكون ولامن باب البعض ظ 
والكل ولا من باب كان ويكون ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا وفى الجسم | 
| ونفيه وفؤىالتشبيه ونفيه لازما ماأءنباءوه ولوأضاءوا الواج بلا نطق القران بكر م وتقدعهم | 


ولا أطنب فى مدحم وتمظيعهم ولو كان ذلك من علميم مشهورا وم رت أخلاقهم معروفا ا 


|| لاستفاض عنم وأشمروا يهاكا اشهروا بالقرا ن والروايات فذ 2 رأوعر أن مابدخله مؤلاء ْ 
ا في أصو ل الدبن والتوحي_د من الجسم وفيه والتشبيه ونفيه والاستدلال بالحركة والسكون 


(/ا2) 


| لوكان من الدين لما أضماعه خيار هذه الامة فم أله ليس من الدين وكلام علاء الله فى هذا 
الباب يطول وانما الفرض التنبيه على أن ماسماه هؤلاء تو حيدا وجماوهه ولف التجسيم والتشبيه 


ماهو ثىء ابتدعو « لم ببعث الله به رسله ولا أنزل به كتبه وقد اعترف ذلك حذاتهم وأذكره 
بو حامد النزالى في كتاب احياء علوم الدين ووافة سه فيه ابو الفرجج بن الجوزى في كتاب ؤ 
منهاج القاصدين ماذاكر الاسماء اتى عرف مسميانها فذكر الملم والفته والتوحيد قال99 | 
و لهذا لماكان أبوحمد عبدالله بن سعيدب ن كلاب وأبوالحسن الاشعرى وأبو العباس القلانسى | 
“ن أخذ 0 التكلام فى التوحيد عن العتزلة وخالفوم 5 إعض دون لعض تمع في كلامهم | 
ا حد المبتدع الخاان للتوحيد المزل من عند الله ما بقع كان الناس مهو ن على ذلك | 
ذ كر شبخ الاسلام قال سممت عدنان بن عبدة القيرى ول سمعت اباء ر البسطاى | 
م لكا والحسن 0 أولا نتحل الاعتزال نم رجع فشكل عليهم وانما مذهبهالتمطيل ظ 
الا أنه رجع من التصري الى القوبهوقال الشيخ أبو نصرالسجزى فيرسالتهالى أهل المن ولفد ظ 
- لى د بن عبدالله امالك امغر بيوكان فقبها صالحا عن الشبخ الى سميد البرقي وهومن | 
شيوخ-فقباء اللالك. بين ببرقة عن استاذه خلف العم وكانمن فتباء المالكيينانه قال ألاشمري ؤ 
أقام ارلعين سنة على الاعتزال م اير التوبة فرجم عن الفروع وندت على الاصول قالأونصر | ظ 
هذا كلام خبير بمدهى الاشعري وعورنه ولهذا قال مد بن خو بزمنداد إمامالا لكيةفي وقته 
ا فى العراق فيال كلام الذى ذ؟ ره عنه أنومر بن عبد البر قال أهل الدع والاهواء عند مالك 
ا وأصحاءه لذي نتره شبادهم م أهل اكلام قال فكل متكا 0 من أهل الاهواءر والبدع ‏ 
عندمااك وأصحاءه 0 متكلم فهو عندم من أهل الاهواء أشعر يا كان أوغير أشه ري : 
7 والعنى الثالث » من معانى التوحيد عند هؤلاء الاشعرة كالقاضى أبي بكر وغيره أ 
ا 


١ 
أ‎ 


| هو انه سي حأنه رم اللك بل دورب كل شي وهذا مءني ‏ بح وهو حق وهو | 
أجود ما اعتصموا به من الاسلام في أصولم حيث اعترفوا فها بان الله خالق كل ثى* وصر بيه | 
ومديره والمتزلة وغيرم يخائفون فى ذلك حيث مجعلون لمض المخلوقات ل مخلقها الله وم بحدنها | 
00-8 ع هذا قدردواقولم الشاعد افنهاوا 0 اما خلقه الل من الاسبابوانكرواما نطق | 


040 < 
| نه كياب والسنة من أنالله مخاق الاشياء دعضبا عض و كير تا هتاذ موعرعة فهذه 
العالى الثلزية هى التى شولون مها معنى اسم الله الواجد وهى التوح. -د وبا من الدع الى 


| خولف' مها الكتاب والسئة واجماع سلف الامة ماقدنيرناعل بعضه » وأما التوحيدالذى ذ كره ظ 


اله فى كنتابه وانزل بهكتبه وبمث نه وسله وانفق عليه السدون من كل ملة فبو كا قال الاتمة 0 


شبادةأن لاله الا الله وهو عبادة الله وحده لاه بك له م6 بين ذلك شوله ) والهيم الدواحد ْ 


ا لااله الا هو الرخن ن الرحيم ) ) فاخبر أن الاله إه واحدلا يجوز أن بتخذ اله غيره فلا يعبد الا / 


ايأه قال ف السورة الاخرى(وقال الله ليا 'تخدوا الميناثنين امهو إلدواحد فاياى ذارهبون) ا 
, كأقال (لاتحمل مع اسَدالا آخر فتقمد مذموما مخذولا )الى قوله (قتلق فى جهنم نم ملومامدحورا) أ 
ْ وك لا( زيل الكتاب من لله المزيز الحكيم ا انزلا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله | 


|| مغلا له الدين ألالله الدين الخالص والذين انخذوا من دونه أولياء ا الا ليق ربولاالىالله 
ا زلني ) وكا قال (والذين لابدعون مع الله الحا آخر ) والشرك الذى د كره الله في كتابه اما 


ا 


|| هو عادة غيره من الخلوقات كسبادة الملائكة أو اللكوا كب أو الشمس أوالقير أو الانياء‎ |] ٠ 
0 ظ || أوتائيلهم أو قبورم أو غيرم ه من الأدمين ونحو ذلك ماهو كثير فى هؤلا امي ونحوم‎ 
شرا كا وال الى ( قل أرأيم ما تدعوق‎ ١ ظ | من بذعم أنه محق في التوحيدوهو من أعظم اناس‎ 


امن دون الله ان ارادى الله نضر هل هن كاشفات ضرة أو أرادي برحة هل هن بمسكات ١‏ 
| رحنه قل حسيي الله عليه يتوكل التوكلون ) وقال (قل أقثي اله تأمر وني أعبدأ سا الجاهاون ظ 


| ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك اأن أشر كت ليحبطن ملك ولتكون من اللحاسين || 
.بل الله فاعبد وكن ن من انشا كرين ) وقال تعالى ( واذاذ كر امه وده أثيا وت قلوب الذين || 


لا يؤمنون ن بال . حر ة واذاذ ار الذين من دوه اذا م يستبشرون )وقال تمالير واذا ذ ذكرت| 


ربك فى اقرآذ وحده واوا على أدلوم 0 ا 3 


| 
| 


502 اا هوا واو لقان هذا شرا سسن ذا ال لأ خة انع الاق ) 


| وقالتمالى (انهم كان اذاقيز لم لالهلا لله يستكبرون وتمولون أثنا لتاركوا ا للمتنالشاعمجنون) ا 


ؤ اوقل الى ( دما بؤمن أ كغرم الله ماك عباس وسلاء ومكري رجام ا 


9 


سألم من خاق السموات والارض فيقولون الله وم مع هذا يعبدون غيره ويشركون به 

١‏ وشولوزله ولدوثالكثلانةفكانالكفارشرون بتوحيدالر:ويةوهونماءة ما يثبتههؤلاء التكامون 

 لأساو اذا سلموا من البدع فيه وكانوا مع هذا مشر كينلانهمكانوا يمبدون غير اللهوقال تمالى(‎ ١ 
من أرسلنا من #لك من رسلا أجمانا من دون الرعين 1 لمةيعبدون )وقالتمالى (و ما أرسانامن‎ | 

| قبلك من رسول الانوحى البه أنه لاله الا أنا فاءيدون ) وقال تمالي ( وافد بمثنا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حنتعليه الضلالة) 

| نين سبحانه اله هذا التوحيد بمث جيم اسل وانه بعث الى كل أمة رسولا نه وهذا هو 

| الاسلام الذى لا قبل الله لامن الاولين ولامن الأ خرين ددنا غيره قال تعالى ( أفنير دن 

| الله يون وله أسلم من فى الس.وات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون فل آمنابالله وما | 
| أزلعلنا وااو ل على ابراهيم وامماءل واسحاق ويمةوب والاسباطوماأوتيموسي وعيسي 

| والند بوذ من رجهم لا نفرق بين أحد منْهم وتحن له مسلمون ومن ببتغ غير الاسلام دينا 7 
قبل منه وهو فى الآ - خرة من الخاسربن) فدين الله ان ندينه العباد وبديثوزله فيعبدونه وحده 
ويطيعءويه وذلك هو ا فن اسغى غير هذا دينا فلن شبل منه وكذلك قال فى الا , 3 
الاخرى ( شبد الله أنه لااله الهو واللانكة وأولو 0 قاع بالقسط لاله الاهو المزيز 
الحكيم ان الدن عند الله الاسلدم ) فذ كر ان الدين عند الله الاسلام ؛ لد اخباره بشبادنه 
وشبادة اللانكة و أولى العم 1 نه لااله الا هو والاله هو اللمستحق للعبادة فأما من اعتقد فى الله 
أنهرب كل ثىو خالقه وهو مع هذا يعبد غيره فانه مشرك بربه متخذ من دونه الما آخر فلييدت 
الالمية هو الاق أو القدرة على الماق أو القدم 5 بفسرها هؤلاء البتدعون في التوحيد من 
أهل الكلام اذ الشركون الذين شهد الله ورسوله بانهم مشر كوذمن العرب وغيرم ل يكونوا 
يشكون فى أن الله خالق كل.ثى" وريهفلوكان هذا هو الالمبة لكانوا قائلين نه لااله الاهو 
فهذا موضع عظيم جدا 8 معر فته لاقد لبس على طوائف هن الناس أأصل الاسلام حتي 
صاروا بدخلون ىأمورعظيءة هى شرك بنافى الاسلام لا حسبوناشركا وأدخلوا فى التوحيد 
والاسلام أمورا باطلة ظنوهامن التوحيد وهى ننافيه وأخرجوا من الاسلاء والتوحيدأمورا 
عظبمةإيظوها من مادر سام لاء ا رن ارعداء اق 


ع و را 


١ 


بالقول والرأي واعتقاد ذلك دون ما تعلق بالممل والارادة واعتقاد ذلك بل التوحيد الذى 
|| لابد منه لا يكون الا بتوجيد الارادة والتصد وهو توحيد العبادة وهو تحقيقثهادة أذلااله 
الااتأن مدال بالعبادة وبريده بذلك دون ماسواه وهذا هو الاسلام ذان الاسلامتضمن 
أصلين «أحدهيا الاستسلامله والثاني ان نيكون ذلك له سالما فلا بشركه اححد في الاسلام له 
وهذا هو الاستسلام لله دون ماسواه وسورة قل يأأما الكافرو نتفسسر ذلك ولاريب اذ العمل 
والقصد مسبوق بلعم فلا بد أنيمم و ددهد أن لا إله الا اله وأماالتوحيدالقولىالذىهو الخبر 
عن الله في سورة الاخلاص التى تعدل ثلث القرآن وفيها اسمه الاحدالص.دوكل منهذين 
الاسمين بدل على تفيض مذهس هؤلاء الجهمية كأفد بدناه في موضعه وعرادةالله وحدهيد خل 
| ها 6الالحبللّه وحده وال الحوفمنه وحده والرجاءلهوالتوكلعليه وحدهكابيينالقرانذلك 
في غير موضع فكل ذلك من أصول التوحيد الذي أوجب الله على عباده وبذاك يكون الدبن 
كله لله كا أم الله رسله والمؤمنين بالقتال الى هذه الذاية حيث قول (وقائلوم حتى لانكون 
فتنة وبكو ن الاين كله لل ) ١‏ 

ف الوجه المادى والستون * ان القران قد نطق بان لله كلات في غير موضع من كتابه 
كقوله (وبمتكلةربك صدقاوعدلالام.دل لكلانه ) وفوله(ولوأن ماف الارض من شجر تأقلام 
والبحر بمده من بمده سبعة أحر مانفدتكلات الله ) وقال ( قل لوكان البحر مدادا لكليات 
وى لنفد البحر قيل أن تنفد ظلات ربى ولوجئنا مثله مدا ) وقال فا منوا بلله ورسبوله النى 
الأ الذي ,يؤمن بالله وكلانه ) وقال تعالى ( وحق الله المق بكامانه وبقطم دابر الكافرين ) | 
!| وقال تعالى ( وبمحو الباطل ويحق المق كلانه انه عا يم بذات الصدور ) وقال( وصدقت 
بكليات ربها وكتبه ) وكذلك توائر عن الني صلى لله عليه وسم الاستعاذة بكليات الله التامات 
وهذا وأمثاله صرب في تعد كلانه فكيف تقال ليس كلامه الا ممني واحدا لاعدد فيه 
أضلا وه-ذا قد أوردوه وذ كروا جوابهم عنه ققال القرطى فيا ذكره من كلام ابن فورك 
|[ فان تيلهذا الذى قم بوجب أن نكون التوراة والاتجيل والزبور والفرقان وسائر كتب الله 
|| شيأ واحداوالرزب تمالى هد أثيت لنفسهكلات وقال(مانفدت كلات اللّه) وقال( وتت كلةربك) 
|| وك ( وصدقت بكلرات ريباوكتبه) ( قانا) ان الرب سبحانه أثبت لنفس ةكلات وأنزل الكتب 


كذيك وسجي نفسه 1 7 7 بها فى التنزيل قفال ( وذ ولله الاسياء المنى) وقال ل 
الله صل الله عليه وسلم (للهنسعة وتسعون اسما) أفتقولون تعددالس ب لتعد بدالاساى أونة تقولوز ن 
الاسماءندلعى مسمى واحدبنعوت الجلال وفان قلت التسميات تتعدد والسمي واحدفكذلك 
تقول فى الكلام انه واحد لايشبه كلام الخلوقات ولاهو بلذة من اللذات ولابوصف بانه ععرلى | 
أو فارسى أو عبراني لكن المبارات عنه ت.كثر وتتاف فاذا قريء كلام الله بلة المرب سمي 
قرانا واذا قرىئ* بلغة المبرانية أو الفارسية سمى توراة واتجيلا كذلك الرب سبحانه وصف" 
|| بالعرسة(الله الرحمن الرحيم وبالفارسية خداى بزرك وبالتركية سركوئ) وو ذلك وهوسبحانه 
واحد والتسمية الدالة عليه تكثر و كذلك هو سبحانه مء.ود فى السماء ومعبوه يه الارض 
لعبادات وقصود متباينة وكذلك يهو سبحانه مذ كور الذا كرين باذ كار مختافة وكذاك الكلام 
يكتب وت رأ وفسر تراء أت مختلفة واذكارمتفاوثة وكتاءة متبابنةوقوله (مانفدت كلات الله ) 
قد قل انما سمي كلامه كلات لما فيه من فوائد الكليات ولانه .وب مناءها لاز تالمبارة عنه || 
لصيئة لجع تمظها وفى قريب منهذا المنى قول اق ( انا تحن نزلنا الذ كر وانا لهلخافظون) 
وكذلك قوله ( وانا لنحن بي وكيت ) و كذلك قوله ( ان ابراه. يم كان أمة قانالله )لانهمناب 
أمة وكذلك فوله ( ( ولضع ١|‏ وازن القسط ) وامراد ميزان 0 ت أل ارات 
والدلالات التى بدل على مفهومات معاني كلامه ( قات ) فهذا ماذ كروه ومز ن تدبرذلك عم انه 
من أبطل القول وأفسد القياس فانهم أوردوا سؤالين أحده|انهذا وج يأنتكون اتوراة 
والايجيل وسار كد ب الله شيا واحدا والثانى ان الرب أنيت لنفسه كلات ثم جعل الموابعن ْ 
الاول ان هذا مثل أ. سماء الله الحسنى هي متعددة ومتنوعة بالافات والسمي واح_د د فكذلك 1 
هذه الكتب ب مع تعددها وتنوعبا هي عبارة عن مدني واحد ومن العلومانهذا ياطل في الاصمل ئ 
اليس عليه وى الفرع أما ف الاصل فلان أسماء الله السنى دست مترادفة حيث نكو لمهنى 
كل اننم هو معنى الاسم الآخر ولاهي أيضا متباينة أثتبان فى السمى وني صفته بل هى من 
جهة ا طى المسمى كالمترادفة ومن جهة دلالنها على صفانهكلاينة وهذا القسم كثير ومنه 
اسماء الي صلى الله عليه وس واسماء القرآن وغير ذلك وبعض آالناس يجمل هذا قسما مرن. 
المترادف ولمطجم يحمله من التباان قسما نالثا قد يميه اأتكافي' والمقصدو دنهم المعني فاذا قل 


0 


ازحن 57 بم وقبل اليم القدير 5 الى 5228 5 57 الى لصفة غة ازحعة 
والئاني 17 عليه لصفة العم والثالك نصفة 57 والرائع لصفة ة السمع والخامس لصفة البصر ' 
| وهذه الصفات ليس أحدها هو الآخر وهذامما لابنازع فيه مؤلاءولاغير م فصفاتكل اسم 
ْ يدل م من صفاتاارب على مالم , بدل عليه الآ خر مع انفاقها في الدلالة على المسعي لم وقد يدل 
ا الاير سم على معنى الا . خر لطريق الأزوم انه بدلء 0 والذات لستلزم جيع الصفات لكن 
دلالة الازوم ليست هى دلالة الاسم الاغوية والازوم أيضا يحتاج الى أن تمرف تلك المغات 
| من غير الاسم فلايكون الاسم هو الدال عليها وأذا كان كذ لك فتمدد اسماء الله تعالىلم متض 
ْ لعدد المسعي ولكن اقتضي لعدد صفانه التى دلت علها تلك الاسماء وهؤلاءبنازءعو نف تمدد 
| الصفات في الملتوعققوم لابتولون انها محصورة بعدد بل قولونهذا الذي علمناء وقديكون 
| لمن الصفات مالا نملمه واذاكانت معانى الاسماء متعددة وان كان المسمى واحدا لم يكن هذا 
| أظيرا لما ادعاه من تمكثرالءبارات مع اتحاد المعنى العبر عنهوأما اختلاف الاسماءبالمربية وغيرها 
من الأ اسن فهذا على وجهين نارة نكون تلك الاسماء العجمية ندل على صفات لبس تهي الصفة 
| التى دل علبها الاسم العربي فيكون عتزلة الاسماء الحستى بالعر ب ةونارة يكو نمعناهاممنى الام 
ظ العربيفيكون هذا كالاسماالترادفة ولولاتنوع ماني الاسماءلم يكن لبعضها على لض منرم ولا 
كان فى اختصاص دض الناس س العلم لعضما فضيلة ولا كان الدعاء ببعضهاأ وكدمن الدعاء بعض 
وقد قال الني صبل الله عليه وسل في المديث المشبور الذي رواه اه 
0 نت النى صلى الله عل سه وسلم قال مأأصاب عبدا قط م ولائم ولا حزن فال الهم اني 
عدك ابن عبسدك ان أمتك ناصيتى بدك ماض فىّ حكنك ع_دل فى قضاؤك أسألك 
الهم بكل اسم هولك سسميت به نفسك أو از -ه في كتابك أو عامته أحدا من خلقنك 
اوامار ةا ف عم الغيب عندك أن تحمل القران المظيم ريع قلي ونور لصرى وجلاء 
حزني وذهاب همى وغمي إلا اذهب الله همه وغمه وابدله مكانه فرحا قالوا يارسول الله أفلا 
نتعلمون قال ببلى يفخي ن سمه بن أن يتلمون وكذ اك قولهفي حديث لقد دعا لهاسم الذي اذادعي 
به 0 ب واذاسئل نه أعطى وقوله أسألك باسمك النظيم الأء - الكبير الا كبر وقو ف حديث 
م الله الاأء عظٍ في هاتين الا . سّين ْ 


الرنفة 


ع الوجه الثانى والستون » ان اسماء الله الحسنى مع أمها تدل على ذانه الوصوفة بصفات 1 
متعددة فلسات دلالة ١|‏ لكت الملزلة من السماء على كلامه كدلالة أسمانه على نفسه القدسة فال | 
الاسيين 58 ف مسي وينفرد كل ممما بالصفة التى اختتص بالدلالة عليها وأما الكلام ظ 
| مزل فكل من الكلامين له معنى مختص بدلا بشاركه الا خر في ثي' من معناهكايشارك الاسم | 


الاسم فى مسماه فان آنة الكرسى مثلا وقل هو الله أحد وتحوها دالة على المعنى لقم بإلنغس 
لمتعلق نصفات الله نمالىوسورة الدين وسورة نبت بدا أبي لحب وغيرهما لما معان أخر من ذم 


لعض المخلوقين والامى ببعض الافعال وليس ذم هذا الخاوق والمير عنه هو مدح الله والثناء | 
عليه ولامعنى هذا هو مبنى هذا ولا ينهما قدر مشترك فى امارج أصلاما بين الاسميناذمسماها | 
واحد موعود 3 مدئى هانين الآشين فليس هو واددا أصلا بل هذا المى ليبس هو ْ 


كاشتراك الميانين فى أن هذه حياة وهذه حياة واشترّاك الموجودين فى أن هذا وجود 
نفد وجود رفوع الاشتراك ب قتفى أن 0 فو 4 فى امارج أصلا 
بالفطرة القعار وفهمة 10 بذبره ومن <حد ودا كان . 00 


الفطربة الغمرورية وال سفطات مكالمة أحد لسفساته فهذا أحق من هؤلاء هذا وسضيح ذلك 1ْ 


لادشيه كلام المخلوقات ولاهو بلغة >ن اللغات ولاوصف بأنه لى أوفارسي و عبرابى لكن 


المبارات عنه نكر وضناف فاذا قرى' كلام الله بائة المربسمى قرا ناواذا قرئ بلغة العبراية أ 
أو السريانية سمي توراة أواتجيلا فانهذا الكورير اساي ببدم ةالعقلفساده وهو كفر أ 
اذا 0 عليه ققد أصر على الكفر وذلك أن الة أن : ُ قرأ بالعرية وقد برجم ْ 

ب الاهكان بالعبرانة أوالفارسية أوغيرما من 0 اسن ومع هذا اذا برجم بالعبر انية يكن 1 1 
هو وا ولامثل التوراة ولامعانه مثل مءالى التوراة وكذلك قر المبرية وتترجم بالعرية ٍ 


وال مريائية ومع ه ذا فليسست مثل القران ولا معانها مثل معاني القر ان وكذيك اميل من 


0 


)؟91١:(‎ 


العلوم انه برأ بعدة أل.ن وهو فى ذلكممانيه ليست معانى التوراة والقرا نْ فهل تمولمن له 
عقل أودين ان كلام اللّه مطلًا اذا قرى' بالمربية كان هو القرأ ن أو ليس يلزم صاحب هذا 


أن تكون التوراة والانجيل اذا فسرا بالمربية كانا هذا القرآن الذي أزل على ممد بل هذه 
الاحاديث الالمية التىويروما الرسول ضل الله عليه وسلم عن ريه تهال مل قوله( بقول اه تمالى 
من عادى لي وليا ققد بارزنىبامحارمة) وقوله (نقول الله تءالى أناعند ظن عبدي بى وأنا ممه اذا 
دعاني) وتحوذلك فهذا كلام عربي مأثو ر عن الله ومع هذا فليس قرا ناولامثل القران لافظا 
ولامءي كرفت قال في التوراة والاتجيل اذا قرئا بالمر بية كانا را نأ و كذلك اله رآ ناذا 
زم بالعبرية أو السريائية هل بول من له عقل أوهدن ان ذلك هو ااتوراة والاتجيل النزل 
على موسى وعيسى عليها السلام وهل بول عاقل ان كلام الله النزل بالا لسنة المختافة معناه 
ثىء واحد كالكلام الذى يترجم بألسنة متعددة #العلم' فساد هذا من أوضْح الملو 5 البديبية 
العقلية وقائل هذا لوبدبر ماقال لملم.ان الحانين لاتمولون هذا ومن ا علوم لكل أحد اعت 
| كلام اذا ترج 6 ترجت العرب كلام الأوائل نل من اغرس وذو اندي ولك الى 
هى المعاتي وهى باقية : مختاف بكونها عسبية أو فارسية أو رومية أوهندية وكذلك لما ترجوا 
مأرجوه من كلام ال ساء قبلنا نا وأممم فلك المعالى هىهى سواء كانتبالمربية أوالفارسبة وقد 
أخيز الله فى كتاه مما قالته الأمم قبانا من اليه ندياء “وأم دماغ قالوه بألسقمم وقصهاللّه علينا 
باللسان العربي وانلك المعاني هي هى لم كن ن كونمها حقا أوباطلا أو إعانا أوكفرا أورشدا أوغيا || 
منجهة اختلاف الأ لسنة بل للأن تلك الخاني هى فى نفسما حقائق متنوعة مختلفة أعظم من 
اختلاف الا لسنة والاذات بكثير كثير وأين اختلاف المانى من اختلاف الأ تفاظ وانما 
ذلك مازلة اختلاف صور : 1 نى ادم وألستهم بالنسبة الى اختلاف قلوم-م وعلو ممم 
وعردم * وم ن الملوم أرنف اختلاف قلوهم وعامها وارادها أعم يكير من ا 
صودم وألواهم ولغامم <تى قد نت فى المسديث المتفق عليه فى المحيحين أن النبى صلل 
| لله عليه وسلم قال لابى ذر عن رجلين يأأباذر ( هذا خير من ملء الارض مثل هذا ) لؤمل 
ا أحدها خيرا من مل" الارض من خلس :ألا . خر وذلك لاختلاف قلويوم والا فاختلاف 
ْ الصورلا لغ قريامن ذلك وهكذا كلام ا ال يأنزله على مومى وهوالتوراة والذى أثزل عل | 


تحدمل الله عليه وسلم وهو اترآن | كن مناوة ده لعضةه 5 جرد د اختلاف ال لسئة ميث 
اذا , رج كل واحد بلغة الآآخر صار مثله أو صار هو إباه ؟! قاله هؤلاء |الحدون فى أسماء الله 
وابانه ا يكون لكل منهما معانى لست هى مماني الآ خر ولا مثلبا بل التفاوت 
الذى بين معابى هذه الكتب نب أعظم من التفاوت الذى بين ألفاظا واللسان المبرى قريب من 
اللسان العربي ومع هذا فمانى القرآن فوق ماني التوراة بأمى عظيم ثم المسسيح انما كان لسانه 
عبريا وائمأ بعده لرجم الاتجيل بالسسر يانة أفترى الايجيل الذي أنزله الله عليه بالعبرية هو التوراة 
الذي أنزلت على مومي بل مجب أن يلل أصلان عظيان (أحدهما) ان القرآن له بهذا اللفظ 
والنظ المربي اختصاص لايمكن أن عاثله في ذلك ثى* أصلا أعنى خاصة « فى اللفظ وخامية فها || 
دل عليه م,: ن العنى ول ذا لو فسر التران ولو اأرجم فالتفسير والترجة قد يأفياصل المنى أوشربه 
وأما الامان بلفظ بين المنى كان لفظ القرا: أن فبذا غير ممكن أصلا ولمذا كان أمة اللدن على 
أنه لايجوذ أن يقرأ بنير المربية لامع القدرة عليها ولا مع العجز عنها لان ذلك يخرجه عن 
أن يكون هو القرآن التزل ولكن يوز جتهما جوزت تفسيره وان إيجز زراء» ابا الطستير 
وهى البه أقر ب من ألفاظ الترجمة يلف ةأخر يج( الاصمل الثاتى »انه اذا , رجم أو قري: بالترجمة 
فله معنى مختص به لاعائله فيه كلام أ صلاومعناه أشد مباءنة لسائر معاني السكلام من مبابنة لفظه 
ولظمه ١‏ -أثر اللفظ والنضظم .والاعمازي معناه أعظم بكثير كثير من الاعمازفى لفظه وقوله تمالى 
(قل ان اجتممت الانىر الجن على أن يأنو اعثل ذا التران لا يأو نعاله ولو كان بهم لبعض 
ظبير! ) بأناول ذلك كله فكت يقال الكلاماللقرو ٠‏ بالمرية والسريانية من التوراة والانجيل 
والترجمبالفارسيةوالتر كيةمن ذلك هو الكلام المفروء بالمرية الذي هوالقران ممأنا بالبديبة غلم 
أنه ليس مثله لا فيلنظولا ممنى فضلا عن أن يكون هو اياه٠‏ وهل بول من لهعق ل أو درن هم 
ماقو ل انهذهالكتب والكلام امازل هى في الدلالة على م تاها كدلالةأسماءاللهعليهأم بعلم 68 
أن أ مما الله مع تو نادا طكيو العتات ولس واخام أماالكلام فيكوز زمعنى : هذا الكلام 
ليس هوسني الأ خر ٠وينبي‏ أن أن يمن مقصودناهمو لني بل+ قصنودثائى الموم نالا نكر 
أن الكلامين قد تفقان في اللمنى وقد بنزل الله سبحاله على. نى بلدة العنى الذي أنزله على 
| الا خر فيكون اللعنى واحلدا والافظ مختلذا وهذا كثيرجدا فانا نحن لم ننكر أن معاني الالفاظ 


لتقف فقا 


ع تفق لكن الذكر أن قال جيم ساني ألفاة الكتب منثفة دة وهي ممني وأحد 7 
ماأتزل على هذا النى هو بعيئه ذلك الى وان يع ألذاظ القران ممناها واح_د ومعني سورة 
| الدينهوممنى ١‏ اية الكرسى وان معنى قل هوالله أحد معنى نت بدا أبى مب ومدني المعوذتين ْ 
ْ وهذا لو عرض على من له أدني تمبيز من الصبيان للم جا وا ين آم الال خدر ٍْ 
٠‏ كيف ضلوا في زتموم أن ممنى أسماء الل معنى واحد لانحاد السمى ثم ناوا أعظم ضلال ف أن 
5 كلام الله الذي أنزله ممناه ممنى واح_دواتما حتاف أسيازه لاتلاف الالسنة وشمهوه 
| بالاسماءفلو كانالكلام معني واحدا وله صغات متمددة لكاو تقد ضلوامن وجه ول كن معني 
| قل هو اله أحد لبس هو ممنى نبت بدا أبي لب بوجه من الوجوهفلايص أن شال ذلك مثل 
الرحن الرحيم السميع المليم اذ المدلول هنا واحد في نفسه وله صفات والدلول هنا في احدى 
| السورتين ليس هو المدلول فى السورة الأأخري بوجه من الوجوه وأما نشبهم ذلك بكونالله 
معبودا بمبادات متنوعة فهو أوضح من أن يحتاج الى الفرق فل_ذا لم تحتج الى الكلام عليه 
اذ نشبيه ذلك باسماء الله تعالى أقوى اشتباها رقد ظبر مافيه فكيف بتشبيه كتب الله لمازلة 
| بالنسبة الى ما ادعوه من المني الواحد بعبادة الماددين بالنسبة الى الله تمالي ٠‏ ومبذا سين لك 
| أن من قال منْهم ان القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة مّروء بالا لسنة حقيةةمكتوب في الصاحف 
| حقيقة 6 أن الله معلوم ,القلوب مذ كور بالالسنة مكتوب فى المصاحف حقيقة فهو يقصد 
ْ هذا تيس من جمل الكنب الثزلة وسائر كلام اله النسبة الى ما ادعوه من ذلك العنى 
النفسانى كسائر أسماء الله بالنسبة الى نفسه وقد سين لك أن هذا من ل 
| عافانامما الى به كثيرا من عباده وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وهذا وأمثاله تمل 
| أن القائلين مخاق القران وان كانوا أخبث قولا من هؤلاء من جهات مثل نفيهم أن بتهوم بالل 
أ كلام فرؤلاء أخبث منهم من جهات أخر مثل منهوم أن يكون كلام الله ماهو كلامه وجعلوم 

ْ كلام الله شيأ لا جقيقة له وغير ذلك 


٠: 01‏ الوجه الرابع والستون » الهم ل بذ كروا في الجواب مما أخبر الله به عن نفسه من أن 
| له كايات ماله حقيقة فا: نهم بدولون ليس لله كلام الا ممنى واحد لايجو زعليه اتمددوالهبحانه 
| فد أخبر أن له كليات وأن البحار لوكانت مدادها والاشجار أقلامها لما قفدت تلك الكايات 


[ وهذاضريح أن لم من التداد مالا أن عليه احماء امادفكيف قال ليس لدكلتان فصاعداء ؤ 
ْ وأماقولم التكثير للتفخيم كتوله انا نحن نزلنا الذ كيال ل هذا اا نسيل فى الوطم ظ 
الى تصرح بأن المني ذلك الأفظ هو واحد والله سبحانه قد بين فى غير موضع أنه واحد ظ 
فاذا قال انا تحن نزلنا الذ كر انا فتحنا ريوع اسرد واخدامر أن ناكم عنس 0 ٌْ 
ثم الحمة متعددة لكن قال بعض الناس صيغة امع فق في مثل هذا دلت على كثرة معالى اسمائه ظ 
وهذا مناسب وأما الكلام فل بذك له قط ولا قال أحد من المسلين قبل ابن كلاب ان كلام ظ 
الله سن الاممني واحدا ولأ خار هذا تلب أخد ذكيف يقال اله أراد بصيغة ابحم الواعد أ 
ولهذا لا كاد بوجد هذا فى صينة التكام فى حق الله أو صريئة المخاطبة له ما قد قيل في قوله ظ 
وفنا أرنفون وأما تمثيلهم ذلك قوله ان ابراهيم كان أمة أى مثل أمة فليس كذلك بل الامة ظ ش 
65 فسره عدد الله بن مسعود وغيره هو معل الخير وهو المّدوة الذى 2 تم به أى شتدىبه فأمة ظ | 
من الاثهام كقدوة من الافتداء وليس هو مستعارا من الامة الذبن مم جيل وكذلك قوله أ 

ونضع الوازين القسط وانما هو ميزان واحد ليس كذلك بل امع مراد من هذا اللفظ اما أ 
لتعصدد الآ لات النى توزن مها أولتعدد الاوزان وأما ماذكروه من كثرنه لكثرة المعاني التى | 
دلتعلها العبارات غنه فبذا حق لكن اذاكانتالعبارات دات علىمعان كثيرة علم أزمعاى أ 
| المبارات لكلام الله كثيرةليس هو معنى واحدا وهو الطلوب | 
ا الوجه امس والستون » ان القران صرح ارادة المدد من لفط الكليات وبارادة | 
| ااو احد من لظ كلة واني قولهتالي ( ولولا كلة قت من ريك) وقال(قل لكان البحر مدادا | 
| لكليات رف لنفد البحرقب ل أن تنفد كلات رني ولو جئنا بنثله مددا )وقال( ولوأن مافي الارض 
ْ من شجرة أقلا! والبحر عذه من لمده سبعة أحر ما نفدت كلات الله ) فين أنها اذا كتيت 
| بمياه البحار وأقلام الاشجار لانتفد والنفاد الفراغ فلم أنه يكتب بعضها وبق منها مالم يكتب 

ظ وهذا صرب في أنما من الكارة الى أذريكتب منم| مإيكتب ويبق مايق فكيف يكون أن | 
ؤ أراد بنفظ الكلرات كلة واحدة لاسما وافظ الشجر لم م كلما قام على ساق صلب أوغغير صلب 
ا كأغل تيسق لله يه وس فالا نر للا وري اشر حت يلقاها رمبأ ظ 
لاسرا اا رت مسل من حديث ابن أ مروبة ظ 


0 ظ' 
ا أبن المطار عن قنادة عن معدان بن أنى طلحة عن أني الدرداء عن ل ص اله عليه وس | 
0 ايه قال ان الله جزأ القر ان ثلاثة أجزاء لؤمل قل هو الله احد جزءا من اجزاء القرا ن فبذه ا 
ش ظ الج له اما أن تمود الى لفظ القراً ن واما أن تمود الى 0 ظ 


هو الله أحد لمست مدر حروف كلك القران بل يي أقل من عشر عر العشر كثير و 


| أراد بالتجزثة الممنى وذلك يفتغى أن ممنى حروف القرآن متجزثة وم قد قلوا ان كلام 3 ظ 
واحد لا.تجزى ولابتبعض ولابتنابر ولامختاف ولوقيل ان التجزئة للحروف لكن لايشترط | 
ؤ فما نمائل قدر الاروف بل بكون بالنظر الى المنى لكان ذلك حجة ايضا فانه اذاكان التجزة | 
ظ | باع بر الله فى عل أن النى الذى دل عليه هذه المروف ليس هو معاني بقية القران ٠وروى‏ | 
ظ الترمذي وغيره عن عبد رمن بن أني ليبلي عن ن اسرأة أن أبوب عن أبىأبوب تلقال رسول ْ 
| الله صلي الل له عليه وس أيمجز احم أن قرا ناتك القراة من قرأ قل هو الله أحد الله 
الله الصمد ققد قرأ ثلث القران٠‏ قال الترمذى هذا حدث حسن ققد أخبر أنها ثلث القران 
| (فان قيل ) الحديث التقدم قندرواه مس ايضا بإنظ آخرانه قال أيسجز أحدم أن يغرأفى | 
يل ثلث القرآن قالوا وكيف تق را ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تمدل ثلث القران٠فقوله‏ 
تعدل 'ثأث القران سين أنها فىنفسبا لست ثنثه ولكن تمدلثئلثه اي فى الثواب (فلنا) لامنافاة 
بين اللفظين فاما ثلثه باعتبار الممنى وهى تمدل ثلثه باعتبار المروف أو هى بلفظبا ومعناها ثلثه 
تعد هلان ذلك لأفظ صريح سناء وحيث ث قال جز القر آن ثلاثة أجزاء ْمل قل هو أ 
| الله أحد جزا من تلك الاجزاء فأخبر أن القرآن جز ثلائة أجزاء وانما هى جزء من تلك | 
الاجزاء وهذا لاإصلح أن براد به تجرد الثواب دون السورة ولحذاكان النى سل الله عليه 
: وسل مجمع بين الأنظين 6 فى الحديث الذى رواء أبوحاذم عن أى هسربرة قال تالرسول اله | 
]| صلي الله علب يوط السفلاوا فاني سأقراً ع ثلث القرآن شد من حشد ثم خرج ني الله 
-20000 فقرأ قل هوالله أحد ثم دخل فقال لعضنا لبعض قال رسول الله صلي الله [ 
ْ طليهوسل سأقرأ ليع ثلث القرأن وان لأرى هذا خيرا جاءه من السماء نم خرج ني لل | 
صلى الله عليه وسل فقال اني قات ت سأقرأ علك ثلث القرآ ن ألا وانها تمدل ثلث القرا .قال | 
ْ لترمدي عانعن ص ريا عدار رلى ين أن قوله تمدل سه 


حزق ماروا البشاري ف تيت فن أي سيد المدري موّقادة بن لمان أرن/ 55 
ظ في زمن النبي صلى ال عليه وسلم يقرأأمن السحر قل هو الله أحدد لايزيد علها فنا أصبح أني 
ْ الى صلي الله عليه وس فذ كر ذلكله وكان الرجل يتألا ققال النبي صبلي الله عليه وسم والذي 
| نفسي بيده انها لتعمدل ثلث القرأ ١‏ ن وهذا ابضام ن حديث أنىسميد رواهالبخاري » من حديث 
ظ أفى سعيد نفسه وكذلك رواه أبو داود والنساق ظ 

ف الوجه السالم والستون »# أنه قد احتج بعض متأخريهم على امكان أن يكون كلامه 
واحداعاذ كره ملقب عندهبالامامعفرالدبن أبىعبد الله مد بنعمرالرازى فقال .لما كان البارى 
س بحانه عام بالملم الواحد بجملة امعلومات الغير امتناهية فلم لاجوزأن يكون خبرا نير الواحد 
عن المذبرات الغيرامتناهية ٠‏ ولنضرب لذلكمثالالهذا الكلام وهو أن رجلااذاقاللا حد غلانه 
اذا قلت اضرب فاضرب فلانا وقول للثاني اذا قلت اضرب فلا تكلم ممفلانوقول لثالث || 
اذا قلت اضرب فاستخبر عن فلان ويقول لارابع اذا قلت اضرب فاخيرنى عن الامى الفلانى ش 
ثم اذا حضر النلمان يين يدمه ثم نشول لم اضرب فهذا الكلام الواحد في خق أحدم أم 
وفي حق الثاني نهي وفي حق الثالث خبر وفى حق الرالم استخبار واذا كان اللفظ الواحد 
ا ار اانه تبعاد في أن يكون كلام الق. 
سبحانه كذلك فثبت أنه سيحانه متكلم بكلام واحد فِتَاللوْ لا.هذه احج ة بمينهاالتى اعتمدها 
امام أنباعه أبوعيد ال ارازى هو أيضا ند رجع عن ذلك في أجل" كتبه عنده وبين فسادها 
0 قال في بابة المقول من جهة أصمابه لانسلم ان الثى ٠‏ يستحيل أن يكون خبرا وطلبا وسانه : 
[ أن انسانا لو قال لبعض عبيده مت قلت لك افمل فاعم أني أطلب منك الفعل وقال للا خر مقى. ش 
قلت لك هذه الصينة فاعلم أنى أطلب مننك الترك وقال للا خر متى قلت لك هذه الصيغة فاعم ْ 
. || أني أخبر عن كون العالم حادنا فاذا حضروا باسرمم وخاطبهم دفمة واحدة بهذهالصيغة كان :تلك 
|| الصيغة الواحدة أمىاونهيا وخبرا مما فاذا عقل ذلك في الشاهد فليممّل مثله في الغالب .ثم قال 

| وهذا ضعيف لان قوله افمل ليس فى نفسه طلبا ولا خبرا بل هو صيغة موضوغة لافادةممنى 
|| الطلب ومعني امبر ولا استحالة فى جعل الشيء الواحد دليلا على حّائق مختلفة انما الاستحالة 
| فى أنيكون الثىء حقائق مختلفة وكلامنا انماهو فينفس حقيمة امير وحقيق ة الطاب «واستقصاء 


ٌ 
5 
ا 


1 


الا 
| اقول في ذلك مذ كور في باب الام من كتاب الحصول فى عل الامول نهذا كلام امستدل 
بهذه الحجة في بان فسادها ونطلامها وذلك كاف ١‏ 
٠‏ الوجه الثامن والستون * أن شال هذه الحجة من ن أفسد المج عند الأمل ولك أن ظ 
| هذا الئل الضروب أ كر مافيه جواز أن يكون الافظ الواحد مشئركا بين معاني أمس ونهى أ 


0 وخبر ك] قد قيل فى قول القائل ويل لك ايه وعاء وخبر ولارب ان الصبيغة الراحدءبراد مها 
| الامس نارة والخبر أخري كقول القائلغفر الله لفلان ورحمه وأحسن اليه وأدخلهالجنة وأجاره | 


١ 
0 
1 
| 


ْ طلب وكذلك صبيغة افمل هى أمى في الاصل وقد تضمن مني النعى واللهديد 85 قد قيل فى 


و (املا ماششم انه شثم أنه با تعملون نصير) لكن هل يجوز أنبراد بالافظ الواحد المشترك بين 

ممشبين ' ١‏ الام 8 أو الام والنعى أو تير ذلك كلا الممئيين الابتبيل الحم هذافيه 
ل مشهور بين أهل الفْه والاصول وغيرم والنزاع مشهور فى مذهب أحمد والشافي 
ومالك وغيرم وبين العتزلة عضوم مع لعض وبين الاشعرية أيضا والرازى مختارأن ذلك لايحوز 
منوافقة لاني الحسينالبصر ىدم مجمل الال من ذلك أص ١‏ برجم للى القصد ذفان قصدالممنيين جار 


5 ولسكن امافع أمس جع الى الوشم وهو ان أمل الادة إئ وضعو ه لهذا وحدهولحذا وحدهفاستعاله 


فيعا جميما استمال فى غير ما وضم له ولحذا كان المرجح قول اللمسوغين لان استماله فيا فابته 


أن يكون | استمالا له فى غير ما وضع له وذلك بسوغ لطريق المداز ولا مانم لاهل اللغة من 
ْ أن يستعملوا اللفظ في غير موضوعه لطريق المجاز على أن اطلاق القول بان هذا استممال له 
في غير موضوعه فيه راع كاطلاق القول فى اللفظ العام المخصوص انه استممال له في غير ش 
١‏ وضوعه ومنهاستمال ضيغة الام فى الندب ونحوذلك فان طوالف من الناس.قولون دمض | 
'المفنى لبس هو غيره فلا بكو نذلكاستمالا لهفيغي رمو ضْوعهو لاتجملو ناللفطل بذلكمازا وهذا ظ 
ْ | :ول أ م نأسماب الشافى وأحد وغيرمم كاثقاضى أَبى بعلى وأبىالطرب وغيرهماواستمال النفط ظ 


|.للشترك ف معئشة صدك استممالالعامفى لعض معنا فانهم و ضوع لمذا مفردا ولمدا مفردا جمع بين 
!| معهيهومثل هذا لا. انر مثل هؤلاء بأنه عين معناه أذ هو ممناه مفردا ومعهغيره و6 ان نمض ْ 


ِ |:الثي ليس بنير له عندم فلا بصير الثىء غيرا لنفسه بالزيادة عليه لا سا اذا كان لزيد نظيره: 


أ وليس القصود هنا تكميل القول فى هذه السألة ولكن نين حقيقة مأ تحتيع بدهؤلا 
اثثل الذى ضربوه مضمونه أن يحمل اللفظ موضوما لأأمس ونهي وخير وتقصد بالمطاب به أ 
| افهام كل معنى لمخاطب غير المخاطب الأول وهذا جار فى الممقول لكن لبسهذا مماادعوه أ 
| في الكلام بشيء وذلك أن التزاع لبس هو في أن الافظ الواحد بدل على حتقائق عخلفة ذان أ 
| هذا لا ينازع فيه أحد ولا حاجة فيه الى ضرب المثل إل دلالة الالفاظ المومضوعة علي حقائق || 
| مختلفة كثير جدا وانكان اللفظ خبرا أو أمسا لكن يدل علي حقائق مختلفة واما الأزاع فى | 


.اذهناف٠‎ 


| امماني المختلفة التى مهى مدلول جميع الالفاظ التى أنزلما الله هل هى ممنى واحد فالازاع فوالمماني | 
ظ امعقولة من الالفاظ وهي أم الله بكذا وأمره بكذا أو نيه عن كذا ونهيه عن كذا أو خبره أ 


ظ بكذا وخبره بكذا هل هي ثىء واحد وألماني لا تتبع وضع واضع ومن المجب أن مؤلاء | 
ا اذا احتجوا على أن الكلام هو معنى فيالنفس قلوا انمدلول العبارات والاشارات لامختاف 
| باختلاف اللغات ولا تقصد الواضمين التتكلمين تم حتجون على أندواحديجواز أن يحمل الواضم | 

الافظ الواحدموضوعالمءانمتعددة وأبنهذا منهذا فازدلالة الأفظ على المنى بتع قصد انكلم | 
| والار ادة فانه بالقصد والارادة كان هذا الافظ يدل على هذا الممنى وهذا اللفظ بدل على هذا أ 
ظ العنى لان الافذل صار كذلك بذاته أو بطبءه سكن تنازع الناس هل بين اللفظ واممنى مناسبة أ 
| لأجاباخصص الواضموذهذا اللفظ .هذا الممني على ةولين » أصحعا أنه لا بدمن المناسبة وليست أ 


| موجبة بالطبع حتي يقال فذ اك يختاف باختلاف الام بهى مناسبةداعية والناسبة تتتوع بتوع | 
ْ الأمكتنو ع الافمال الارادية ولو قيل انه بالطبع فطباع الام تاف سواء فى ذلك طبمهم | 
الاختيارى وغير الاختيارى ه فتبين أنهذا المثل الذى ضرنوه فيغانة البمد مما قصدوه اذ ما أ 
| ذكروههو الافظ الدال على معان وهذا لا نزاع فيه ومقصودم أن الممانى التى هى فى نفسبا || 
ا الك اتدى عقادة هل هىفى نفسبا ثىء واحد وذلك لا يكون بتقصد واضع ولا ارادته ولا أ 
ظ وضعه والامكانه ناليس هوامكا نأ نيجل هذاهذا بل المسؤل عنه الامكان الذهنى وهوأئه هل عكن | 
فالعقل أن يكو المني العقول من صم الامس هو المني الممقول من صيغ امبر وأن يكون أ 
نفس ما يقوم بالنفس من الام بهذا والخمير عنه هو لعيه مأ يقوم بالنفس من الام بغيره 


ف الوجه النأسم والستوق » , أن يقال هوقال اذا كان البارى ماما العم الواحنند يجملة 
| العاومات غير التناهية فل لامجو أن يكون مخبرا بالمير الواحد عن الخدرات غير المتناهيات 
ؤ | (فيقال)له هي أن هذا ثبت فى كون الخير واحدا فل قلت إنه يجب ان يكورن خبره عن 
| الخمرات النير المتناهية هو بمينه الام 0 ن للمكونات النير التناهية فبب ان 
| | الم قاس بالمر فبل يمكن أن يكون الكير هو نفس الا 
ظ ل الوجه السبعون * ان الاصل الذي تاس ا أصل 
| غير مدلول عليه فن أبن له م أن البارى ليله الا عل واحد لابتبمض ولابتمدد وهذا ينطق 
ظ كاب لاي ولاك امام فى انا سلدين فضلا عن أن يكون نابا بجاع ولاقام عليه 
ْ دليل عقلٍ وقد قال الله فى كتابه ولا حيطون بشي * من عله الا ما شاء فأخير أنه حاط بض 
ْ | عله لابكله وقال في حكتاءه فن حاجك فيه من نعد ماجاءك من الدرنولة الحد نج الامام 
ْ أحد وغيره هذه اي وها أن اترن من عل ل لوه بمض عل لله فر نالذىقول 
ا | ان عل الله ليس له لعش لعزا وار أ لي فى للق عد الا ايديف ام 
| الفومالقاضي أو بكر بن البافلائي فانهاعتمد فب اجماعا ادعأه وهو فيغير مو جع ذى اعابت 
| لاحقيقة لما كدعواه اججاع السلف على حة الصلاة فى الدار المخصوية بكوم ل يأمروا الظلمة 
بالاعادة ولمله لاقدران قل عن أراعة إن الات أنهم استفتوا في عاد الظلمة ماصلوه 
ظ في مكان مغصوب فأفتوم باجزاء الصلاة لكن أهل الكلام كثيروا الاحتجاج من العقول | 
٠‏ | والمتقول بالمجج الداحضة وذ كثر ذم الساف لحم قآل أو عبد اله الرازى ما تكلم على وحدة 
|عالله وقدرته قال ( الفم_ل الاول4 فى وحدة عل الله وقدرته ثقل امام الحرمين فى 
| الشامل عن أني سبل الصسملوتي منا آنه أعالى عام علوم غير متناهية وذهب بججبور الأحعاب 
| الىأنه تمالى عام بعل واحد قادر بقدرة واحدة مر يد بارادة واحدة» قال واعم ان القاضى أبا بكر 
عو لفيهذه المسثلة علالا جام فقالالمائل قائلان «قائل شول الله تمالى !الم قادر بالقدرة» 
ْ ]| وقثل ول ليس الله علا بلعم ولا قادرا بالة_درة وكل من قال بالقول الأول قال انه عام [ 
| بعلم واحد قادر شدرة واحدة فل قلنا آله سبحانه عام بعلمون أو كث ركان ذلك قولا ثالث خارةا أ 
1 للاجماع وانه باطله الوأما الصساوي فهو مسبوق بهذا الاجاع بكرلا عوط ظطسهدا ]| 


3 0 انق 


1 الاجذاع مى كب من جنس الجاع اذى احج بها از على تقذء الى الذى ادعوه اندو أ 
ظ الكلام وليس ذلك اججاع أصلا وإنما هو اجماع التة والاشعرةلو صح ف كين وقد حى | 1 
1 أو ام التوحيدى عن الاشعرى نفسه أنه كان طبت علوما لاعباءة لها والسلف الذين ألبتوا ظ 
ْ عل الله ولدر يبن متصودم بت ما يقصدة ؤلاء من أنه لابسض له بى قد صرعوا. تأنه ْ 
ش لمم بعض ع الله ولايعم بعصه وكلمن لم نوافمهم علىما أدعوه من لق التء +ءيض الذياختصوا | 
بنفيه كالذين خالفوم من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم فتهم اقيم في ذلك وكذلك | 
جاعة أهلالحديث والفقباء والصوفية وهدا الذي اعتمده امام الطائفة واساتها ااقاضى أو بكر ظ 
من أنه لا بمكن اثبات وحدة العم الا بالاجماع الذى اوعاه سين لك أنه ليس فى العقل 5 
لمدد علمه وقدريه وكلامة وسائر صفأبه وكذلك أفر ذلك أو المعالى والرازي وغيدمم من 
حذاق اي ل ل ظ 
+« الوجه المادي والسبمون © أن امام امتأخر وهو أبو عبد الله الرازى اعترف فى ؤ 
أجل" كنبه أن القول بكون الطلب هو امير ناطل علىالقول بن المال«وتى المالعو مذهب | 
الاشعرى نفسه وعتقهم واليبه رجع أب المعالي فأ خر مره وأما علي القول ثبوت الال ظ 
وات في ذلك و يجزم ١‏ تأمكانة ولا امتناعه وقد تقدم حكاءة لفظه ذلك وهذا اعترافمنه 
أن .هذا القول الذي قالوه ممتنع في العقل عند قفوم 0 الحال»#وأما عند مه مثبق الال | 
!]| عندم م فلا ثم أنه مكن أو ممتنع وعلى التقديرين فلا نل أن ذلك ممكن قبين أن لاحجة لمم 
لي لكان جمة ما لدغوه من أن كلام ف سن واد فطلا من أنيكون ذلك هو الوا اذ 0 
ليس كلما أمكن فى الذهن كان هو الواقع فانه اذا جاز فى العقل أذيكون الكلام صفة واحدة ظ 
وجاز أن يكون صفات متمددة فلا بد من دليل بين ثبوت أحدهما دون الآخر فكيف اذا ظ 
: قال الناس لم م أنه بتع لم يذكروا ولبلا عل امكانه | 
#الوجه الثاتى والسبعون » أنا نين أن هذا اقول متنع على القول بوت الال وعلى ظ 
القول بنفيه « أما على القول بنفيه ققد تقدم كلامه يك ذلك ه وأما على القول دونه فان 
|| الرازي انما نوتف لانه قال وأما ان تكلمنا على القول بالحال فيج بأن نظرفياللقائق الكثيرة 
: مل هر أل .شت جرد واحبدأم ل كنا بمواز ذاك فينذ يجوز أن نكون ال الصفة ظ 


) خَففًا 0 ا ٠‏ 
الواحدة حقائق عنتادة ولا 1 القول ذلك قال وانا الى اين تشع ل يه ديل لاغيا ش 
| ولا انبانا فيقال لهذا هذه أغلوطة وذلك أنه هب أن وجود كل شي ءزا مدعلى حقيقته فيالمارج ظ 
| وهب أنا سلمنا له ماشك فيه وهو انصاف المتائق الختلفة بوجود واحد فهذا لاثبت محل | 
النذاع وذلك لأن هذا انما فيد أن نكون المفائق الختافة لها صفة واحدة فتكون المقائق 
| الختافة موصوفة نصفة واحدة هى الال ااتى هى الوجود وذلك لايستازم أن تكوزالحقائق | 
| الختلفة شيأ واحدا وأن تنكون الصفة الواحدة في نفسها حقائق تافة وبهذا ب'ين لك ضضعف 


| الحقائق الختلفة بوجود واحد غير كون الصفة الواحدة هى فى نفسرا حتائق مختافة فا نالفرق 
| ين كونها صفة لهةائق مختلفة وبين كوها في نفسها حتائق مختافة أمى واع بين وانما بصح 
له انعاول لو بت لقان | اختلفة تتصف بوجود َك 0 ذلك 0 0 الواح العات أ 


1 ارق القيقتين المختلفتين شا واحداوذلك 3 0 قيل انلها 30 5 
! ا فساد كرق اللتفيق شيأ واحدا معاو م بالبدمهة ومما بوضيح هذاأن ا 
| الحقائق المختلفة كالاعمراض المختلفة وان قبل ان وجودها زائد على حقيةنها وأنه يجوز أن ظ 
: يكون وجودها واحدا فلا تَول عاقل انها في فسبا واحدة ْ 
ظ ٠‏ الوجه الثااث والسبعون *# أن قال ماشك فيه يقطع في بالامتناع فيقال من المتتع 
| أن يكون المقيقتان المختافتان لما وجود واحد قاتم بهما كا بتع أت يكون لما عرض 
ظ واحد وم يرانك لان الحال الذى هو الوجود الذى تال انه قائم بالحقائق وانه زايد 
|| على حقامها نانع لتلك القفائق فوجوذ كل حقيقة نيع لهالا يجو زأن يوجد بغيرها 
| 6 لإبوجد بغيرها سار ما قوم به من الاعراض وك لجز أن يكون المرض الفلم ذه ْ 
ظ اللقيقة هو لعيئه العرض القام بالحقيقة الاخرى المخالفة لما فالوجود الذى لهذه المقيقة أولى شْ 
أن لا يكون الوجودالقائم ؛ بالحقيقة الاخرى اعينه وهذا ظاهص 

«١‏ الوجه الرايم والسبمون » 0 شك رسع وج كذ نا أنيكون 


ظ (ه") 


الكلام متمددا متحدا فيكونْ حقيفتاين وهو واحد أما رفم التعدد عنه من كل وجه لمكن 
لان الوجود الواحداذا كان صفة لْقيقتين وقيل ان الصفة تكون حقائق ختلفة فلا ررب أن 
|| ذلك بوجب كونها حقائق مختلفة وكونها شيا واحدا وهؤلاء >نمون أن يكون الممني الواح 
| القائم بالنفس حقائق عختلفة فعل أن قوطم علوم الفساد على كل تقدير وهذا كلهتزل معهم على 
تمدير ثبوت الال وأن وجود الشيء في امارج زائد على حمّانها الموجودة والافهذا القول 
أآمن أفسد الاقوال و انماا تدعه عض السزلة الزين ولو نالمدو مثى فى الخارججفالبناء عليهفاسد 
( الوجه المامس والسبعون 6 انه يقال هب انه أمكن أن يكون الكلام ممنىواحدا 6 | 
للم أنه ىك ن أن يكون العلم واحدا فا الدليل عل أنه أبس شُّ كلام الا معني واحدا وماالدليل 
ا على أنه متنع أن يكون كلامة الامءنى واحدا وقد اعترفوا بأنه لادليل على ذلك ا قال الرازى . 
لمد أن بين أنه إما ممتنم أو متوتف في امكانه فقال وأما الذي بدل على ان الامى كذلك فلا 
ّ عكن أن لعول فيه على الاجاع لاحكاية التى ذ ذ كرها أ واسحاق الاسة رائتى ولم نجد لم نصا 
١‏ ولاعكن أن قال فيه دلالة عقلية فقيت المسالة بلادليل 

ل( الوجه السادس والسبمون) أن المهمية كثيرا مايز>ون أن أهل الاثبات إضاهئون 
الاصارى وهذا شولونه نارة لاثبامهم الصفات وثارة لتولهم ان كلام الله أنزله وهوؤ القاوب 
والصاحف والجهمية م المضاهئون للنصارى فيا كفرم الل به لاأهل الائبات الذبن نهم الله 
] بالقول الثابت فاما الوجه الاول في اثبات الصفات فليس هذا موضعه واتما الغرض الوجه 
ْ الثانى الذى يختص بالكلام فامهم نارة تقولون اذا قا لتم ان كلام الله غير او فهو نظير 
| قول.النصارى أن السييح كلة الله وهو غير مخلوق ونارة تمولوناذاقلم ان كلام الهفى الصدور 
: والمصاحف ققد لم مول النصاري الذين قولون ان الكلمة حات فيالسبح وندرعته وهذا 
| الوجه هو الذى وله من يزيم أن كلام الله ليس الاممنى في النفس ومن نمأت الله م 
| يعزل الي الارض كلاماله في المقية والغرض هنا الكلام على هؤلاء فال لم أما أثم 3 
فضاهيم النصارى في نفس ماهو ض_لال مما خالفوا فيه 2“ المقل ومكفرع الله 5 
خلانت أهل الاثيات وذلك بين عا ذمه الله تعالى من مذهب الاصارى فانه سبحانه قال 
) وقالت الموود عزيرا ناث ناتالتسارى اليج بن ابن الله ذلك 5 شاد كر ل 


فتاوى جة م ا 


المنةا” 


وين كغران ل ل لأ يزفكون من الى وهو جيم وال وز 
الله نفسه عن ذلك مذ كور فى مواضع من القرآن 6 ذ كر قصة حم م ثم قال فى اخرها 
(ذلك: عيسي إن صربم قول الحق الذى فيه ترون ن ما كان لله ان فد من ولس باهذ شي 
أمرا فانما ول 4 كنفيكون ) وقال( وقالو | اتخذاارخمن ولدا قد جتمشياً ا دانكادالسوات 
تفط رز نمنه وتنشق الارض وخ رالجبال هدًا ان دعوا لارحمن ولداوما شبى لا رمن انيتشلى 
ولدا انكل من فى السموات والارض الات الرمن جداق اهبا وعدم عدا وكلهم 
اليه يو 5 القيامة فردا) وقالبفيمو 5 ع (لدد كفرالذءنقالو | انالله هوالسيحبن مس يفل فن 
غلك من لله شيك ان اراد ان سبك |أسبمح بن ميم وامه ومن في الارض جميما )الا بة وقال 
تمل (لقد كفر الذين قالوا ان لله هو اسبح بن ريم وقال للسيح يابى | سرائيل اعبدوا الله 
ربى ور انه من شرك اله فقد حرم الله عليه المنة ومأواء النار وما للظالمين من انصار لقد 
كفر الذءن:قالوا ان الله ثالث ثلالة وما من اله الا اله واحد وان لم ينّهوا مسا بقولون يسن 
|| الآرين كفروامنهم عذاب اليم) الآ يات وقال تعالى (يأأهل السكتاب لاننلوافى دينع ولاتقولوا 
على الله الا الاق انما المسيح عيسي بن ميم رسول اله وكلمته القاها الى مريم وروح مشه 
فامنوا , الله ورسله ولا نشولوا ثلاية اث واخيرا لم انما الله اله واحد سبحانه ان يكو نله.ولد 
لممافى السدوات وما فى الارض وكق الله وكيلا ان ن يستتكف السيح ان يكون صداتةولا 
لامك المقردون) الآية ققد ذ كركفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثةفي آمةونهى اهل الكتاب 
ْ عن ذفك.فى آبة اخري فهذان موضعان ذ كر فيهما التثليث عنهم وفي موضعين ذ كر كفريم 
وم ان الهو السيج بن مريم واماذ كر الولدعنبم فكثير واءلى ان من اناس من ,يزم 
ان هذه الاقوال الثلاثة التى ذ كرها الله عن النصاريمىقو لالامسناف العلاثةاليسقو. بة وعشريم 
وه السودان .من المبشة والقبط “ثم الملكانية وم اهل الثمال م من الشام والروم ثم النسطورية 
7 نشؤافى دولة المسلمين من زمن الأمون وم قليل فان اليستوبية تزعمان اللاهوت والناسوت 
احدا وامتزجا كلمتزاج الماء واللبن والخمر فها جوهى واحد وأفنوم واحد وطبيعة واحدة 
ار ران لو هوعيناللاهوت واللكايةتزء م ابماصاراجوهس! 
. واجدا.له أقنومانوقيل اقنوم واحدله جوه ان والنسطوريةيقولون هها رمد اقنومانوائها ْ 
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ْ آ مدا افي الأشيثة وهذان 577 من اقول بالأتماد وأما اقول امول فن التكلمين كأبى الممالى 
| من يذ كر الملافني فرقهم الثلاث “م من تقول بالاتحادبالسيح ومنهم من بقول باللولفيه 
فيقول مؤلاء من الطوائ ف التلاثة ومنْهممن يقول باللول واناللاهوت حل فيالناسوت وقلوا 
.| هذا قول الا كثر منْهم فعا جوهران وطبيءتان واقنومان كالجسد والروح وأمامن فسر ذلك 
0 بظبور اللاهوت فى الناسوت فبذا ليس من هؤلاء ( وذ كر ) طوائف من المتكلمين كابن 
|| الزاغوني عنهم الهم جميما تقولون بالاتحاد والماول لكن الاتحاد فى المسبيح والحلول فى مسرم 

ظ ققالوا اتفقت طوائف النصارى على ان الله جوهى واحد ثلاثة أتازم وان كل واحد من ] 
| الاقائيم جوهر خاص مجمعها الموهى العام وذ كروا اخة_لافا م 7 ثم قالوا وزعموا ان الجوهر 
|هوالاب والاقانم الحياة وهى روح القدس وألدلم والقدرة وان الله امد باحد الاقانيم الذى 
| هو الابن نيسى بن صريم وكان مسيها عند الاتماد لاهونيا وناسوتيا حمل وود ونشأ وقتل 
ظ وصلب ودفن ثم .ذ كر كروا البعقوبية والنسطورية والملكية قال الناقلونءممم واختلفوافىالكلمة 
|| اللثقاة الى مريم عليها السلام فقالت لاف -ة مهم ان الكلمة حلت في صربم حلول المازجة م 
َ 5 حل الماء فى الابن فمازجه وخالطه وقالت طائفةممهم 1 ما حلت في مسبم من غير ممازجة وزمت 

| طائقةمرى النصاري ان اللاهوت مع الناوت كل لام مع الشمع يؤثر فيه بالنقش ثم 
الا سق منه ثى' الا أثر فيه ثم ذ كرهؤ لاء مني الاصحاد وما ُ ى الاولونفةالواقداختاف 
ا نولم في الاحاد أحادا متباينا فزع قوم 3 ان الاحاد هو ان الكامة التى هى الاءن حلت 
| جسد اأسيح قبل وهذا قول الا كثرينعهم وزع قوم نهم ان الاتحادهوالاختلاط والامتراج 
١‏ ونال وس النقوية هو ان كلمة الله اتقلبت لها ودما بالاتحاد وقال كثير من اليمقوبية 
ظ والنسطورية الاتحاد هو ان الكامة والناسوت اختلطا فامتز ما كاختلاط الماء بالمر وار باللبن 
0 وقال قوم منهم ان الاتحاد هو ان الكلمة والناسوت ابحدا فصارا هركلا ومحلا وقال قوم مهم 
الأنحاد مثل ظبور صورة الانسات في المراة والطايم في المطبوع مثل الماتم في الشمع وقال 
قوم مم الكلمة انحدت حسد المبيح على مني انها حلنه من غير مماسة ولا مازحة م تقول 
0 ان الله فى السماء وعلى العرش من غير مماسة ولا ممازجة وقال الماكية الاتحاد هو ان الاثنين 
1 صارا واحدا وصارت الكثرة قلة فزيم بعض الناس إن الذين قالوا هو المسيح بن مسيم الذين 
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قالوا أتحدا حتى صارا شيأ واحدا والذين قلوا هها جوهى واحد له طبيمتان فيقولون هو ولده 
منزلة الشماع لمتولد عن الثشمس لين لوا جوهررن وطيتين وأقتومين مع الب قالوا 
ثالث ثملاية وهذا الذي قاله مؤلاءليس بشئ*فانالله أخبرأن النصارى قو لوزانه ثالث ثلايةواً اعم 
يقولون انه ابن الله وقاللم لاتفولوا لاثة مع اخباره أن النناري اقترقوا وألق 2 المداوة 
والبغضاءشوله (ومن لذن قالوا الأفصارى أخذناميثافم فنسواحظامما ذ كرو أنه وابه فأغم يناينهم 
العداوة والبغضاء الى بوم القيامة وقد ذ كرالفسرونأنهذا اخبار بف ر قوم الىهذه الاصناف 
. الثلانةوغيرذاك وقد أخير سبحانة عقب قوله ناك ثلاية عا ا عنضى ازعؤلا” اتخذوه ولدا بقوله 
تعالى١ولاقولواثلانةاسّواخير‏ الكامالله الدواحد سبحانهأنيكو ذلهواد)وذ كرا أيضامامتفى 
ان فول ان الله هو المسيعح بن مسيم بن ارك يال ال | لق كغر الذين فار اق فهر 
المسيبح ملم وقال السبيح ياببى اسرائيل اعبدوا الله ربي ورب انه من يشرك بالله ققد حرمالله 
عليه الجنة ومأواه النار وما لاظالمين من أنصار) فبذا قتف ي أن هذا القول هن الشرك وذلك 

لامهم مع قولم ان لَه هو المسبيح بن مسيم فلا خصونه بالمسيح بل تلبتون أن له وجودا وهو 
الاب ليس هو الكلية أنى في للسيح فان عبادمم ايأه معه اشراك وذلك مضموم الىقوله 
أنه هو وتولم انه ولده وقد نزه لله نفسه عن هذا وهذا فى غير موضع م من الف رأ نْ نزه نفسه 
عن الشريك والولدك فى قوله تعالى ( وقل المد لله الذى لم سخذ ولدا ولم يكن له شرريك فى 
أللك)وقال( ثعالى مارك الذي نزلالفرقان على عبده ليكون للمامين نذبرا الذيله مل كالسموات أ 

لد دو ولم .يكن له شرريك فىالملك وخلق كل ثى» فقدره ديرا ) وقال تمالى 
١‏ ( وجماوا لله شركاء الجن وخلمم وخرقواله بنين وبنات قير عل م بحانه وثمالى»ا يصفون ) 
وأيضا فهذه الاقوال لاتنطيق على ماذ كر فان الذن قولوت الما اتحدا وصارا شيا واحدا 
يقولون أيضا انما أحد الكلمة التى هى الان ٠والذين‏ تولون ههاجوه واحدلهطبيعتان بقوارن 
أن لأسي إله وانه الله ٠والذين‏ ول ون أنه حل فيه يقولون حات فيه الكلمة التىهىالابن وههى 
الله أيضًا بوجهآخر 6أسنذ كره * وأيضا وله ثلاث ث ثلانة ليس المراد .ه الله واللاهوت الذيني 
المسييح وحسيد البح فان أحدا م من النصارى لاجمل لاهوت اسبح ونأسونه مين ويفصل 
الناسوت عن اللاموت بل سواء قال بإلاتحاد أو بالحاول فو 0 دعوت وأيضا قدوله عن 


انصارى ه ولاتقواوا ثلا ثلاية » 5ه ولقد كفر الذرن الوا | ان الله ثااثك لان »افدقيل أنالمراد مول 
النصارى اسم الأب والابن وروح القدس إلدواحد وهوةولم بالجوه الواحدالذى له الاقائيم 
الثلاة التي يجمارما ثلاية جواهى وثلاثة أقانيم أىثلاث صفات وخواص وقولم أنه هو ألله 
وابن الله هو الاتحاد والملول فيكون على هذا تلك الآآية على قولحم تليث الاقانيم وهادان فى ١‏ 
فلم بلول والانحادةالقرآن على هذا التول رد فى كل آة دمض تو لمكا ندع القول الاول ظ 
رد في كل آبة على صنف مهم والقول الثاني وهو الذي عليه" أن للراد ذلك 

جيم للسسيح إلما ولأمه شامع ال 6 ذ كر ذلك فى قوله (ياعيسى بن مريم أأنت قلت 
للناس. امخذوني وأي إلمين من دون الله قال سبحانك مايكون لى أن أقول مالبس لى بحق ) ش 
الى قوله ( ماقات لم إلاما أمستنى ه أن اعدو اله روريم ) الآآية ويدل على ذلك قوله ' 

(لند دفر الذبن كلو أن ف الت ثلاثة ومامن إله الا إله واحد وان م بنمواما يقولون تيسن 
الذن كفروا مهم عذاب ب أليم أفلا ستوبون الىالله لزه نه والله غفور رحم ماالسيح بن 
م الل لل فد الرسل وأمة صدبقة كانا بأكلان الطعام) فقول تمالىماالسيح 

إبن صرب الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة عقب قوله لد كفر الذين قالوا 
ان الله ثالث ثلاثة يدل على ان التثليث الذى ذ كره الله عنهم أمخاذ لسيح بنمريم وأمه إلمين 
وهذا واضح على فول من ن حك عن النصارى انهم يقولون بالحاول في ميم والاتحاد بالمسيح " 
وهو أقرب الى محقيق مذهبهم وعلى هذا فنكون كل أ . مماذكره الله من الافوال ثم جبيع ْ 
طواظهم ونم أيضا قولم ليث الأقايم وبالاتحاد والحاول قتم أصنافهم وأصناف كفرم ليس 
مختتص كل ١‏ ابه بصنف 5م قال من بزع م ذلك ولامختصابة ٠‏ شل ث الأ قانيم وآية بالحلول والاتحاد 
بل هو سبعله ذ كر كل آبة كغرم للشترك ولكن ومن كفرع لاشصفات وكرسيفة 
تمستلزم الأخرى الهم يقولون المسيح هو الله ويقولون هو ابن الله ويةولون ان اللهثالت ثلاثة. / 
حيث امخذوا السيح وأمه إلمين من دون الله هذا بالانحاد وهذا بالحلول ونيان” بذاك ائبات 
ثلاث آلمة منفصلة غير الأقايم وهب ذا بتضمن ججيع كفر النصارى وذلك أ: مم يقواوت : 
الاله جوهى واحد له ثلاثة أقانم وهذه الاقانيم مجعلوما نارة 25200 ْ 
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|| وبخواسا فيقواون الوجود الذي هو الا ب. والابن الذي هو المل.وروح القدس التىجي! ليله | 
عضد متقدميهم.والقدرة عند متأخر.هم فيقولون موجوه حي عام أو ناطق أو موجود طلم 
ادر لكن قواون أيضاً ان الكلمة التى هي الابن جوهى وروح القدس أياً جو وان 
المتحد بالسيج هو جوهى الكلمة دون جوه الاب وروح القدس وهذا مما لائزاع ونهمفيه 
ومن هنا لوا كلم لسيح هو الله وقلوا كام هو ابن الله لأأنسمن حيث ان الاب والاابن ‏ 
وروح القدس إله واحد وجوهى واحد وقد اتخد بالمسيح كان اسبح هو الله ومن حيث ان 
الاب جوهس والابن جوهس وروح القدس جوهى والذي اتحمد به هو جوهس الابن الذى 
هو الكلمةكان السب هوابن لله عندم ٠ولاريب‏ أنهذين القولين وان كان كل منعا متضمتا 
لكفرم كا ذكره اله فانبما متناقضان إذكونه هو بنافي كونه ابنه لكنالنصارى بقولونهذا 
كلهم ويقولون هذا كليم م] ذ كر الله ذلك عنهم ولهذا كان قولحم معاوم التناقض.فى بديهة 
المقول عند كل من نصوره فان هذه الأقانيم إذاكانت صفات أو خواصاً وقدر أ نالوصوف 
4 بكل صفة اسم كا مثلوه وهم زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكائب لكن لايمكن أن 
فعض هذه الصفات بتحد بثي' دون الجوهر ولا أن دمض هذه الصفات غار نمطا فلاتصو ر 
مفارقة بمضها إمضأ ولامفارقة ثي'منها للموصوف حتى تقال المتحد بامسبح بعض هذمالسفات 
| وم لايقولون فقك ايا بل م متفقون على أن التحد به جوهر قائم بنفسه فانلم.يكن جوهر 
إلا جوهر الاب كان جوهر الاب هو للتحد.وإن كان جوهر الابن غيره فها جوهرارن 
منفصلان وم لا بقولون بذلك. وللوصوف أيضا لإضارق صفانه كا.لاتفارقه فلا بمكن أن يقال 
أتحد املوهر بالمسبيح يأقنوم الملل دوذالحياة.إذ العروالمياة لازمانللذات لابتصور أن تفلرفها 
نات ولا ارقها واحد منها ومن هنا قيل النصاري غاطوا فى أول مسئلة من الحسلب الذى 
ْ بعلمه كل أحد وهو قولم الواحد ثلاثة وأما قولء بعضهم أحدى الذات ثلاثية الصفاات فيملا | 
| يكنفون بذلكع تقدم بل نولو زالثلاثة جواهر والتحد بالمسيحواحد منها دون الآ خر ويبذا 
| بين أن كل من أراد.أن يذكر قوم على وجه يعمل ققد قال الباطل كقول التكايسين منهم |]. 
هذا ءا تقول زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكانب فم-م ثلاثة رجال باعتبار اليفات وم 
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وجل واحد باعتبار الذات فانه يقال من بقول هذا لاقول بان زبداً الطبيب فمل كذا أو امعد 
بكذا أو حل به دون زيد الماسب.والكاتب بل أىثى ' فمله أو وصف به زد الطييب فيبهذا 
المثال فبوالوصوف به زيد الكاتي الماسب والنصارى شبتون هذا الثاث. فيالأقانيم سم قرم 1 
: ان التحد هو الواحد فيجملون السيح هو ال لاجم بتولون الوسوف أنحد به ونجماريه هو 

ابنالله لأنهم شولون اما أنحد به الموهر الذى هو الكامة أو إنما أتحد به المكلمة دون الأب 
| الذي هو الوجود ودون دح القدس وهم أيناً جوهران فقد بين أن قول النصارى ببذا 
وببذا جم بينالتقيضين وهومن أفسد ثي' فى بداءة النقول وكل منها كفر كأ كفرع الله . ٠.وأما‏ 
قولم ثالث شلا فلب م فلك دون الأ النيهى والدة الاله عندم وهذا كفر آخر مستقل ْ 
نئفسه غير ليث الأأقانيم والاتحاد بالسبيح فالفران اول جيم أصناف حكفرع في هذا 
الباب تناولا نام والتقص ورد هنا التنبيه على مضاهاة المهمية لمم دوت تفصيل الكاهم عليهم || 
| والمهمية الللاط بضاهونممضاهاة عظيمة لكن القصود هنا ذكر مضلهاةؤلاءالذين عولون 

ْ الكلام معنى واأحد قائم , بذات ارب فيقال أثم فلم الكلام ممنى واحد لا ينقسم ولا ينتاف 
| وهذا العنى الواحصد هو بمينه أمى وبي وخبر ملم الواحد د ثلاية وجملم الواحد الذى 

! لااختلاف ذه ثلاث حقائو لق مختلفة وهذا مضاهاة قوية لقولالنصارى الرب إلهواحد جوهر ||: 
ئ واحد وهو مع ذلك ثلانة رامل تقتارة وعدا أ وتخاره لال نم فلم هذا اكلام الذيهو 
| واحد وهو أ ونمبى وخبر ينزل نارة فيكون أمس؟ وتارة فيكون خبرا ونارة فيكون نم.ا.ولذا 
ٍْ نزل فكان أمرا م يكن خ_برا واذا نزل ذكان خبراًم يكن أميا فأنه اذا أنزله اله فكان ابة 
ش الكرسي وهىخبر لم يكن آنة الدين التيهي أمى وهذا للدم نأعظمالضاهاة كقو لالنصارى 
ْ ان امو هص الواحد الذي هو ثلانة جواهر ثلاثة أقانيم اذا أحد فاعا يكو نكلة واءنالايكون 
ا بأ ولاروح قدس فان هو ؤلاءكا جملوا الثى' الذى هو واحد بتحد ولا بتحد ٠‏ نتحد:منجهة 
كونه كلة ولاتحد من <هة كويه وجودأ أجمل أوانك الذى هو كلام واحد سزل لاسزل 
ْ بذ لمن بمة كونه أمسالابغزل من جهة كونه خبرا, ٠وأيضا‏ فانهم ضاهوا النصارى في محريف ش 
مسسى الكلمة والكلام فان السيح سمى كلة الله لأن الله خلفه بكلمته كن فيكون كا بسي 
متعلق المغات ماما فيسمى القدور قدرة والعلوم اونا رم #ر والأعور به أسرا 


74 


ظ 
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ا 


فقنة 
وهذا كثير قد بسطناء فى غير هذا الوستم الكن هذه الكلمة عار 3 وقولون 
هى الء -ل وثارة جملومما جوهس! ا التحد بالسيج ودذلاء حرفوا مسمي الكلام 
فزجموا أنه لبس الا يرد الممني وأن ذلك الى ليس هو العم ولا الارادة ولا ماهو من جنس 
ذلك ولكن هو ثى' واحد وهو حتاو ق مختلفة لكر نليس فالمامين منيقول الكلام جوهى | 
آم نئفسة الاما بذكرء ن النظام أنه قال الكلام الذي هو الصوت جسم من الاجسام وأبضا ْ 
فهم فى لفظ المر ان 0 وأشماله على المي لم مضاهاة قوية النصارى فى جسد ْ 
اسبح الذى هو رع للاهوت فان هؤلاء متفقون ن على أن حرو ف القراً ١‏ ل لست من كلام ّْ 
الله بل هي غلوقة ما أن || نصاري متفةقون ن على أن حسد المسبيح : يكن من اللاهوت بل هو 
مخلوق ثم نقولون المنى القديم 1 أنزل بهذه المروف الخلوقة فنهم من بسمى اروف كلام ْ 
الله حقيقة 5 د سمى المعني كلام الله حقيقة وموم من قول بل هى كلام لله يجازا6 أنالنصاري : 
مهم من جءل لاهو اعقيقة لاذه باللاهو ت واختلاطه نه. ٠‏ ومنهم من ن شو قولهو محل اللاهوت ْ 
ووعاؤه .ثم النصارى قول هذا الحمسد انما عبد لكونه مظبر اللاهوت وان م يكن هواياه 1 
ولكن صار هو اياه بطريق الاتحاد وهو تله بطريق الملول فمظم كذلك ومؤلاء قولون | 
هذه الحدروف ايست من كلام الله ولا يجوز أن يتكلم الله ا ولايكل . عابل لاشفال 
فيقدرته أن بتكم ا ولكن ن خلفرا فأظور به. الممنى ال ديم ودل ما عليه فاستحقت الآ كرام | 
والتحريم لذلك حيث بدخسل فى حكنه يرث لافغصل ينها أو فصل بأن يقال هذا مظبر | 
هذا ودليله وجءلوا مالبس هو كلام الله ولانكم الله نه قط كلاما لله مءظا تمظم كلام الل م ١‏ 
جمات النصاريالناسوت الذي ليس هو باله قط 0 هو المكاءة إلها وكلمة وعظءوه تمظيم ا 
الاله الذي هو كلمة الله عندم» وم ما أن النصارى ىما حى عنوم المتكلمون كان الباقلاتى أو | 


ٍْ غيره ينفو نالصفات وشولون 5 لدأ قا نيم الى هي الء وجو دوا لطر مأة والعم شي خواص 2 صفات‎ ٠ 
ْ نفسية لاجوه ليس تصفات زائدةعلى الذات وشولونان الكلة م ى العم لبسست هى كلام الله‎ 


فان كلامه صدفة فمل وهو خلوق فةولهم 


م في هذا كقول نفاة الصفات دن المهمية الممنزلة | 


و وغيرم وهدا يكون قول لعضوم من خاطيه متكلمو|اأهميةمن النسطورية وغيرم ومن فاسف ا ٠‏ 


مهم على مذهب ثفاة الصفاة من امتفاسفة وو هؤلاء والا فلا ريب ان في النصارى مثبتة 
سي تا 


(5) 
المفات بل غالبة فى ذلك أن لبود أبا نهم ان وااة والقصود هنا أن 5-6 | 
| لام كلمة دونالكلام لذي هو الكلام تمذلك العم لهو أمر! معقولا 6 تمل الصفات | 
ظ القائمة بالموصوف ضاهام فى هؤلاء الذن . مولون الكلام هو ذلك الممنى القائم بالنفس دو نأ 
ظ الكلام الذي هو الكلام ثم ذلك المنى ليس هو العول من معني الكلام طرفوا سم ظ 
| الكلام ومنتناه أ حرفت النصاري 3 الكلمة ومعناها وهذا الذي ذ كرئه من مضاهاة أ 
هؤلاء النصارى من بمض الوجوه رأيت بمد ذلك الناس قد نبهوا على ذلك قال أبو الحسن أ 
ابن الزاغوتى في مسألة وحدة االكلام دلبل آخر تال م ما الفرق ينع في.قولم ان الام || . 
والنهى اثنان وها واحد والقول بذلك قول 3-3 غير مناف لاصحة والامكان وبين من | 
قال ان الكلمة والناسوت واللاهوت ثلانة واحد فان هذا مما اتفقنا على قبحه شرعا وعةلا 
من جهة ان الكلمة مير الناسوت واللاهوت وكذلك ال : خراريل صفة ومهني 5 أن ١‏ 
اله" 7 مخالف لضي صفة ومعنى «قال وهذا مما لاعيدلم عنه ولا انفصال لم م منه الا بزخارف 
ْ عأطلة عن صحدة لايصاح مثلبا أن يكون شهة نوتف معباه وقد قال ا, ن اغوي قبل ذلك 
لو جاز ان تمال ان عسين لا من هو النهى »م كون الم مذااف لنهى في وضعه وممناه | 
فا الاص استدعاء ء الفمل والنمى استدعاء الترك وموضوع الام امابراد منه حصيل مابراد ٍْ 
| تطريق الوجوب أو اندب وموضوع النهى براد منه عجان ما ريكره إما بطريق التحريم أو |) 
| الكراهة والتنزيه وما بدخل نحت الأعس تنتضى الصحة وما يدخل تحتالنمى شتضى الفساد أ 
اما بنفسه أو بدليل ستصل به أو تفص ل عنه وكذلك من حال أن تقتضى النعي الصحة اما بنضه || . 
| أو بدليل بتصل به ه ولوقال قائل انالنهيعنه نبي عنه لكونه يوبا عندالتاهىعنه وللأمور به أ 
ؤ | أمن " به لكويه ميخوضا عندالاً م ' 7 لكان هذا زولا اطلا شبد المقل ١‏ فساده ولعر ف جري ْ 


1 العادة على خلافه وهذا وجب ان يكون الأ ف انقنة ونه فير الوي بنفسه وعيله ولو ْ 
| | ادتى مدع أن ذلك مقطوع به غير وغ حصوله كان ذلك جاز زا ممكناه قلت ماذ كره «من ظ 
| فساد هذا القول هو ؟] ذكره لك ن ال له وان وافقه وأثم م أيضا ةذ ة قلم فى مقابلة هؤلاء 
ظ .ماهو فيالفسناد. ظاهى كذلاك قال ابن الزاغو فى في سكل الحر مه ت قالوا اذاقام انالقرا: أن أ 
| صوت درة !1 بأسماعنا والذى درك بأسماعنا عنبد إتلاوة وال اتاعرمره الذي محدث 


عنه وهو عرض وجد بعد عدمة وعدم بعاد وجوده وهو ما توم ه وبتقدر بقدر جر كآنه » 
]| “لم هذا هو القدم فنقول 2 د_ذا هو صوت الله فان لدم لم فه ذا محال لانا علمسه 
| وتحققه صوت القارى* .وان قلم ابه صوت القارو'* فقدد أقررتم بأنه عدث وهو خلاف ظ 
ظ وديم «قال تانا قول -؟ ان الصوت 'لذى ندركه وأسماغنا. عندتلاوة التالى لل ران اغاهو صونه ظ 
| الذى يحدث ءنه على ماذ 2 رتم هو دعوى مسثلة الا لاف بل تمول انه ذا الذى ندركه | 
' بأسماعنا عاد تلاوة التالى هو ال لكلام'قديم فلا -لا- -؟ ما قلم ومأ ل رعوهءن المدم والوجود 
لمك المدم والفناء لد الوجود ليس الام 5ذلك ,ل ول إنه ظور عند حركات التالىيا | لابه ا 
| فىعلقدريه فأما عدمه قبل وبعدفلا 20 5 تقدر > كانه قفد أسافنا الموابعنه٠‏ ظ 
! وأا سؤالم نهل هلما الذى 1 مه صوت الله تثعالى أ م صوت الآدى قد ذ كر أصحابنا أ 


| فيهذاجوابين»حدها ما قلنا إنه ظير عند حر كات لات انأ دهىفي ل قدرتهمن الأصوات 
| فمامهو القرآن الذى هو كلام اله وليس هو بابد ولامنه ولا هو مضاف اليه على طريق |). 
ْ التولد والانفمال ونتائم ا المقل 0 إغذاف الى الله تعالى تدرما , توحبه الاضافة والذى توجبه ! 
| الاضافة ان يكون قرأ كا وكلاما لله وقد انفةنا أن القرآن الذي هوكلام الله قديم غير مخلوق | 
| فوجب لذلك ان تقول إن ما يصل الى المع هوصوث الله تعالى لانه لافمل للعبد فيه وهو | 
ارات و مني على هذا الاصل الذي نيت ٠‏ بإلادلة المرة القأطمة »والمو وابالثاني اهم قاوا | 
1 لاجرت المادة أن زيادة الاصوات تكثر عند كثرة الاءهادات وقد مختاف الناس فيال داء 1 
7 فم من تقول القرآن على وجه لا زيادة فيه بل هو كاف فى ايصاله الى السمع على وجه فان ظ 
ْ نتقص م صل وان زاداً كثر منه وصل عما تاج اليه مافى رقع الموت واما فىالأداءءن ظ 
المد والح.ز والتشديد الى غير ذلك من حلية التلاوة وتصفية الأداء بالقوة والتحسين فالاغناء | 
| عنه فى تصيل الاسماع وتكلة الفبم فذلك هو القديم وما قارنه مما اقنضى الزيادة فى ذلك | 
1 | مالو أسةط لا ار في ّ في ةما يماج اليه من ن الاسماع وا لني ادا يعات الىالعيد فبذا بين أ 
أنه انترن القديم بالمحدث على وجه لعسر يزه الا مد التاافظ والتأنى في التدبر ليل بذلك 

الى مقا م الفهم والتبيز ما ذكر نأه وهو عند الوصول اليه غذى المقل بتحصيل مطلوءه» فلت | 
دعوى أنهذا الصوت اأسوع من المبد أو لعضه هو ضوت اله أو هو قديم بدعة تادكرة 


أحد وغيره وائما قال ذلك شرذمة ة فليلة من النأوائف وى أقبح وأنكرم من قول د 9 | 

| لفظنا بالقرآن غير مخلوق فان أولئك ل يقولوا وتنا ولا قلوا قدب ومع هذا ققد اشتد نكير 
| الامام أحمد علمهم وتبد يمه لمم وقد صنف الامام أبو بكر الروزى صاحبه فى ذلك مصتفاجع | 
| أبوبكر الملال في كتاب السئة وهذا الذى ذ كره ابن الزاغوفيعن أصعابه انما م أتباع الفاضي | 
| أى يملىفى ذلك فان هذا تصرف القاضي والله بنفرله وقد كان ابنحامديةول ان لفظي بالقرآن | 
| غير.مخلوق على ما ذكر عنه والقاضى أنكر هذا انيت انكاره عن أحمد وذه_في انكارذلك أ 
| الى ما ذهب اليه الأأشعريي وابن الباقلاتي وغسيرهما أنهم كرهوا أن ,قالافظت بالقرآن وأن | . 
| القرآن لا يلفغل قالوا لان لدم لايافظ اذ اللفظ هو الطرح ح واارى ولكن يتل أو قرأفان | 
الأشمري لماذ كرفي مقالة أهل السنة أنهم منموا أن تقال 7 ىبالتران مخلو قأو غير مخلوق ١‏ 
ا وكان هو وأئة أعاءه منتسبين الى الامام أحمد خصوصا والى غيره من أهل الحديث عموما ؤ 

| فى السئة والانكار على الطائفت_ين م اشنهر عن الامام أحمد وطائفة من الأنمةفيز ماله واققوه | 
[ على ذلك وفسروه يكراهة لفظ القرا ووافقهمالقاضى أبو على فى ذلك م ال القاضى وأتباعه ظ 
ل لفل ى بلقن غير خلدق وأوئك 7 0 ْ 
0 الشهور وكان ف عصر أي دن نَ افون الفقيه 00007 دمن 5 قو ْ 
والرمان قياما بغرض رد هذه البدعة وانكارها وهو من أعيان أصحاب الامام أحمد وعلائهم ٠‏ 
|[ ومن أعل علاء وقته بالحديث والا نار 

٠‏ (الوجه السايع والسبعون ) أنه قد اشهر بين علاء الامة وعامتها ان حقيقة قول هؤلاء 
ان القران ١‏ يكلام الل وهو ك] اشمهر بين الامة وذلك مم لضرحون بان حروف القران 
1 شكلم الله بها حال فهبذا ار رار مم إن اصن مسحي اله ران ودولفظه ونظمه وحروفه ل 
ا بتكل لله 0 يكون 6 كلامنه خرن قذ م لعن متأغريوم الها نسمي كلاما حقيقة د 


ذم ين أسرين ات أة روا انا كلام اله حقية حضشقة رك م كونه لوقة فى غيره بطل أسليم الذى ' ظ 
ظ أفسدوا به قول الميزلة ان اكلام اذا وا م ممحل كال 7 لذلك الحل لان أحدثهوأماالمانى | 
امم بزمون أن لدم س كلام أيله اللا مءنى ولحداهو الاامص 3 ل *ي ٠واك‏ هي ءعن كل ثىء 0 
ا أ 


ْ والخير عن كل ثىء وهذا معلوم الفساد بالضمرورة لماه لصوره وهو مستلزم 34 تكون معالى ظ 
الاك ببست كلام اله أيضا اذا كان هذا الذى ادعوه لاتحوز أن يكون له حقيقة فضلا عن أ 
| أن يكون صفة لموصوف أويكون كلاما قبين ان الله م تكلم عند بالترانلاحروفه ولاعمانيه | 
د وهذًا امس قاطم لابن وحة ثم عله لضم اليه أيضا انالقر انار لسر وفهومعاسه #ولصر<ون ظ 

أيضا بانها ليست كلام الله فظهر انهم قولون ان القرآن ليس كلام الله وأما المهمية الحضة | 

المتزلة فيم وان كانوا بقولون ان القرآن عخلوق فا كخرم بطلقون اتقول بان القرآن كلام الله أ 

سكن حقيقة قولهم إمود الى أنه ليس ,كلام الله 66 ترف بذلك حذاتهم عند التحقيقمن أن | 

الل شكلم ولا ار الاخبار عنه نانه متك از لاحقيقة نهؤلاء الملة لكر انه ظ 

ْ في 0 عض م *“ن أوانك لكن تنظاهى هؤلاء بان القران كلام الل أعط ‏ من نظاهص أوائك ْ 
.وبذلك دين ان أني اكلام عن الله على قول هؤلاء المعتزلة أوكد وأقوى وننى كون القران ظ 

كلام الله على قول أولئنك هو ا ظهر و يهن للك عند التحقيق فاؤائك أيضا ولون ذلك أبضا ْ 

م أعل المداى فى الحقيقة فى اسماء الله وآ يانه وأوائك اسخف فقولا ؤ 

( الوجه الثامن والسبءون 4 اله مازال أئمة الطوائف طوائف الفقهاء وأهل الحديث وأهل ظ 
الحم قولون ان هذا القول الذى:قاله ابن كلاب والاشءري فى الفر أن والكلام من أنه ْ 

| معنى قم بالذات وان الأروف ليست من ١‏ لكلام قول مبتدع الف لاقوال ساف الاأمة ْ 

| وأئنها مسبوق بالاجاع على خلافه حتى الذين محبون الاشعري وعد ونه با كن منه من الرد 
على أهل البدع الكبارءن المتزلة والرافضة ونحو م ويذبون عنةعندمن يذمه ويلمنه ويناحمون | 
عنه من أئمة الطوائف ترفون بذلك وقولون انا تخالفه في ذلك ومجماون ذلك من أقواله أ 
| المتروكه اذ اتكل عام خا من قوله يترك أو عسكون عن نص هذا القول والدعاء اليه 


[ 
[ 


ْ | عافيه و ن التنالضن م اب و إعتبر ذلك عاذ " ره أومدعيدا بن.وسفاللوبى والدأبى 
ْ | العالل فيا خر كتاب صفة سماهعقيدة أصحاب الاممام المطلي الشافعىو كاف أهل السنة والماعة وقد 


َ نقل هذامتالحافظ أو لقانم ا رقمنابهالقي ماين كذبالفتريفإنسبالىالشيع ظ 
ْ ألى الحسن الاشمر ى وجمعفيهماا أمكئهي: ن منافبه وادخل في ذلك مور لخر ى شو يبهاذلك #قال ,أو . ا 
يمد الموينى ولمتقد أن الم.يب من الجهد ينف الاصول والفروع واحدويجب اليين قالاصول | 


ظ فامافىاافرو عفرا أ لد تعبين ورا لا سأنى كعات في امسن ره الل لصوا ب الجهدن أ 
ْ 


| ف الفروع وليس ذلك مذهب الشاؤه بى رى الله عنة وابو امسن ادد اراب الشافي رضي | 
| الله عنه اذا خالفه فى * ى' ار ضنا عنه فيه ومن هذا القبيل قولهالاصينة للالفاظ ول ويمر | 
ظ خالفته أصول ١١‏ اشافى رضي اله عنه ونصوصه ورعا نسب المبتدعون اليه ماهو بريء عله 65 | | 


ظ أسيوا اليه انه قول ليس في المصحف قران ولا في القبر ني وكذلك الاستثناءق الامان وى 
ظ القدرة على املق فى الازل ونكفير الموام وايجابءل الدليل علوم قال وقد تصفحت ماتصفحت ١‏ 
ْ من كتبه فوج_دها كلها خلاف مانسب اليه ولاب ان اعترضوا عليه واقترضوا فأنه رحمه ١‏ 
ظ لله فاضح القدرية وعامة المبتدعة وكاشف عوراتهم ولاخير فىمن لايرف حاسدههو قالالشيخ | 
َ الامام أبو حامد الاسفرايتى في كتابه في أصول. الفقه الذى شرح فيه رسالة الشاففى وماه || . 
| التعليق» مسألة في ان الامس أمس لصيمته أو لفربنة ت#ترن به اختلف الناس ف الام هل لهصينة أ 

| ندل على كونه مرا أو لبس له ذلك على ثلاثة مذاهب #فذه سأنمة الفتهاء الىأنذلك الامرله | 
| صيغة ندل بمجردها على كونه أمرا اذا انفردت عن القرائن وذلك مثل قول القائلافمل كذا | 
ظ وكذا واذا وجد ذلك عاريا عن القرائن كان أمس! ولاحناج فىكونهأصرا الىقرينةهذا مذمي أ 
| مالك والشافمى وأبي حايفة والاوزاعي وججاعة أهل العم وهوقو[الباخي من المسزلةه وذهبت | 
| الميزلة باسسرها غير البلخى الى إن الام لاصينة له ولابدل الافظ عجر دهعل كونه أما وأعا | 
| يكون أمرا قرينة تقترن به وهى الارادة الأ نقالهوذه ب الاشمرى ومن تاه الى أن الام | . 
ظ هو ممني الم نفس ألا .» من لاشارق الذات ولايزايلبا وكذيك عنده سائر أقسام الكلام من ظ 
| النهى والمير والاستخبار وغير ذلك كل هذه معان قائمة بالذات لابزايلبا كالقدرة والملم وغير 


' 0 ذلك وسواءتهذا في أمى اله ومس الأدميينالا ان امن الله تعالى مختص بكونه قدعا 0 أ 
]1 اله دمى عد ثوهده الاافاظ والاصوات ليست عندم مرا ولامبيا واعا هى عبارة عه قال ظ 
َ | وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد اقطان يقولهى حكاية عن الا . مر وخالفةأ بو الحسن الاشعري ! 


ا رن طن قال لامجو 3 قال : ما حكاية لان المكاية نحتاج ان تكو مثل الحى 
ولكن فى عبارة عن الااص الام بالنفس وهرر مذه +معلىهذا فاذا كان هذا حقيعة مدهيهوم ْ 
قلس بتصور بذنا ويهم خلاف فى ان الامر هل له 0 فاه اذا كان الامر عدم هو 
المعني لقنم باننفس فذللك الممنى لقال ان له فيك ولدسث له صيذة واعا يقال ذلك حه ظ 
| الالفاظ الى اخر كلامه * وقال الشيخ ابو الحسن د بن عبد الملك الكر خى الشافني فى | 
كتاءه الذي سماه الفصول فى الاصول عن الأ ئمة الفحول الزاما لذوى البدع والفضولوذ كر | 
اثثى عشر اماما وث الشافهي ومالك والثورى وأحمدوالبخارى وا بنعيينة وا بنالمبارك والاوزاعي | 


ْ والليث بن سامك وات إن راهوءه وأو زرعة وأو حائم قال فيه مهوت الامام أ متعرور | 
| د ن أحد قول سمعت الامام أبا 55 عدالل بن ٠أجد‏ يقولسمعت الشيخ اباحامدالاسفراثبنى 5 | 
يول مدهي وملحهب! إلثا أفى وفمماء يذ مصار ان كلام الله غير ء*' وق ومن .قال لوو ن فبوكافر ا 
والقرانحمله جب ريل عليه السلام يسفوعا من اللهتمالى والني صلى الله عليه وسلم سمعه من جبرربل ْ 
والصحابة سمءوه من رسولالله صلى الله عليه وسلم وهوالذي لوحن بالسنتنا وفمابين الدفتين ١‏ 
ا وما فى صدورنامسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنهوشا وكل حرف منه كالياء والتاء كله كلام الله غير ا 
| مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافرعليه لعائن الله والملا'_كة والناساحممين * قال اليا والحسن ْ 
٠‏ | وكا نالشيخ ابوحامد شديد الا ذكارعلى البافلاني واصاب السكلام قآل ابو الحسن ولم بزل الااعة ا 


| ابن امد بن على الساجى يةولون سممنا جماعة من المشايخالثقات قانوا كان الشيخ ابو حامداحمد | 


| قطيعة الكرخ الى جامع المنصور بدخل الرباط امعروف اروزي الحاذى لاجامع ورةبل على 
من حش وقول اغودوا عل أن القران كلام الله غير لوق م قاله اد بن حنبل لا 6 
١‏ شوله الباقلاني وتكررذلك مئه 5 جعات فقيل له ذلك ؤقان 1 تى تسر ف الناسوفي اهل ظ 


1 


1 الصلاح وبشيع المي فى البلاد أني برى' مام عليه لعي الاش ريه وري' من مدهب الى بكر 
ا اإفلائى ان جباعة من اث تفقبة الغر ا ٠بدخلون‏ عل لاني خفية ب فيمرؤل عليه -ه فيفتذول : عذهه ا 


(1؟؟) 


ؤ | فاذارجموا الى لادم شرو بذع نهم لاعالة فيظن ظان ا 7 وأناتفه وأنابرى' 

/ >ن معي ا وعفيدنه * 0 0 أبو د وسصدعتثت خيني م ابأ 6 ظ 
الاسفرائينى وكان نمى 0 الكلام ومن الدخول على الباقلاتى 0 ان ثفرأ من 1 

|| اصحابه بدخلون عليه خفية لقراءة الكلام فظن أنى معهم ومنهم وذ كر قصة قال فى آخرها | 

| ان الشيخ أباحاءد قال لى يابني بلننى أنك تدخل على هذا الرجل يمنى الباقلانى فياك وايله | 
| فانه مبتدع يدعو الداس الى الضلالة والا فلا تحضر عجلمى ققلت أنا عائذ الله ما قيل أ 


| قالواخيرنى جراعة من الثقات كتابة منهم الفاضي ابو منصور الييَوبي عن اموي لله ين أ 


ظ عد بن 1 هو اث خب للدم الاتنصارى قال سدوءتك عبد رمن بن بن الحسين وهو 


| السئى ول وجدت أبا حامد الاسفر ائينى وأبا الطرب الصملوى 0 القفال المروزى وأبا || 
٠‏ منصور المأ عل الا نكار على الكلام وأهله آل سمعت ألم 8 بن أبى راف وخلتا يذكرون 
شدة أبىحامد الاسفرائني على البقلاني قال الشر يخ أبوالحسن خ البكرجى ومعروف شدة الشيخ 
| أني حامد على أهل الكلام حتىميز أصول نه الاي من مول الأأشعرى وعلقه عنة الامام ظ 
أب بكر الزاذقائى وهو غندي ويه أفندي الشيخ أبواسحاق الشيرازي فيكتايه اللمع والبصره 
حتى لو وافققول الاشعرى وجها لاصصارنا ميزه وقال هو فول لعض أصحابنا ونه قالت الاشعرمة 
و يعدم من أصماب الشافي اسةنكفوا مهم ومن مذهبهم فى أصول الفقة فضلا عن أضول ظ 
| الدين ( قلت) أويمد الموني وشيخه أو بكر الففال الروزي وشبخه أبوزتد الروزي م أهل | 
|| الطرقة اأروزءة الحراسانية وأئنها من أصحاب ااشافعى والث شيخ أبوحامد الاسفر اثيفي وأنباعه 1 
كالقاضي أبى الطيب وصاحبه أبى اسحاق الشيرازى وغيره م أثمة الطريقة المراقية من أصماب || 
الشافمى وقد ذ كر أبو القسم بن عساكر في ترجمة أبي مد الموينى ماذكره ه عبد النافر الفارسبى ئ 
ِ في اريخ تيسابور فى ترججة الشيخ أبى مد الجرنى في مناقبه وقال سمت خالالامام ألأسسيد ف[ 


(*4؟) 


ّْ ظ بدني عيد الو اعد بن عد الكر 3 الفشير ى نو لكان أ في عصره و ا حققو ن من أصحابنأ 
| يعتقدون فيه من الكيال والفضل والمصال الجيدة أنه لو جاز أن ببءث الله ننيا فى عصره لما 
كن الاهو من حسن طرشته وورعه وزهده وديانته فى 66آل فضله وذكر عبد الثافر أنه كان 
أو جد زمانه قال وله فالفقه تصانيف كثيرة الفو ند مثل التبعمرة والتذكرة ومختعسر الختهسر | 
وله التفسير الكيير الشتمل على عدرة أنوا ع فى فى كل آنة ه وأما حي أو حامد فرو الشاففي ٠‏ 
| الثالث فانه ليس (مد الشافعى مثل 5 النااق إن سرح ولاعد أبي العباس مثل الشيخ أبى ْ 


عامد حتى ذ كر أو اسعناق في طبقات الفقباء عن ألى اين القدورى أندكان بآول في 
ا هيخ أبى حامد أنه أنظر م من الثاني وهذا الكلام وان كان قد ردت زيادته لكنلولا براعة ١‏ 
ظ أى حاءد ماقال فيه مثلالث بخ أنىالمسين هذا القول قالالشيخ أو الحمسن الكرجى ولاشك ظ 
أنمكان أعمرف الاصراب ا و أعظهوم ركةآفى هبه وهو أو لمن كثر شرح : 
| الزا قي وشحنه بالمختاف وامؤتلف ونصر فيه مذاهب الماء وجمله مساغا لاجنهاد الفقباء وقد ظ 
| ذكر أبو القسم بن عسا كر فها ذ كره من أصعاب الاشمرى ججاعة كثيرة ليسوا منهم إل مهم | 
| من هو مشرور بالنافضة واللمارضة لحم وذكر منهم الشيع أب اسحاق |اشيرازى قال وكان لظن 1 
بهم ن لابغهم أنه غالف للاشعرى 3 5 كتأه في أصول الفقه وقاات ت الاشعربة ان الاأمس أ 
ا لاصينة له وا س ذلك للا نه لايمتقد اعتتقاده وانما. قال ذلك له به خالفه فىهده السثلة مما أنشرد 
مها أو امسن قال وقد ذَ كرنا في كنابنا هذا عند فتواه في من خااف الاشعرية وأءتقد يديهم 
| وذلك أو دليل على أنه مجم وقد ذ قر هذه الفتوى ونسخهاه ما قول السادة الملة الائة | 
الفقباء ٠‏ أحسن الله , وفيةم رركى ى عم-م فى قوم اجتمعوا على لءن فرقة الاشعرية به وتكفيرم 
مالذي ' 8 ب عليوم في هذا القول شتونا فىذلك منءمين مثابين» الجواب وبالله التوفيقان كل : 1 
ْ من أقدم على لمن فرقة من المسامين وتكفيرم ققد ابتدع وارتكب مالا جوز الاقدام عايه 5 ْ 
الناظر في الأ مور أعر الله انسار الانكار عليه وتأدبه عا ها برتدع هو وأمثئله د 0 
و كنب تمد ,نعل الدامناتني ونمده المواب وبلله الذوة فق انالا شعربة أعيان أهل السنة وأنصار 
0 الشريعة انتصيوا لارد على المبتدعة من القدرية والرافضة وغيرمم ذفن طءن في قد طمن على | 
ا أهلال: : ة وإذا رفم عام من 1 ذلك ععو في أحس امسلمين وجب عليه تأده ا" عا بر ددع 


انه كلأحده فلار براهم مم بعل الديروزابادى .د لعده جواىمثله 77 لع عدا الشاثى ظ 
قال ل فبذه أجوية هؤلاء الأأعة الذي نكانوا فعصر م علاءالأمة» فأما قاضي القضاةالمنق الداما 
ظ فكان شال له في عصره أو حنيفة الثانى «وأما الشيخ الاما مأو اسحاق ف تومل 45 قله 
ظ الأفاق » وأما الشيخ الاما م أله كار العاة 5 في العم ولا ناثى . (قات) 
ْ هذه الفتيا كت هى وجواما في فتنة ١‏ و التشيرى 1 قدم بخداد فان ملك خ راسان #ود بن 
| سبكتكين كان تقد أم في ملكت بام. نأهل البدع على النار ذا فلمنوا وذ كر فهمالاشمرية وكذلك | 
|احرى في أول ملكة السلجقية الترك وكان الذين سموا في ادخائم في الاءة نهم من سكان ! 
ظ تلك البلاه من الئفية الكرامية وغيدم ومن ن أهل الحدرث طوائف وجواب الدا ماني جواب 


1 مطلق فيه ركى وؤلاء وهؤلاء ذايه عات 1 دن أقدم على اءنة فرقة من اأسامين واكفيرم | 


| ققد ابتدع وفمل مالا يجوز وهذا مما لابنازع فيه أحد انه من كان من المسلمين لامو زتكفيره أ 
| إذ الكفر اشخص أو طائفة لا تقول الهم من المسلمين و,كفرم بل بول ليسوا عسلمين » أ 
| قالأبو للعالى الوينى ذهب متنا الىأ ناليد والمينين والوجه مات ثاتة لارب آمالى والسبيل / 
ظ الي إنمامها المع دونقضية الدقل قال و الذي يصح عندأ حمل اليدبن على القدرة وحمل العينين ١‏ 
ظ ظ طّ البصر وج لالوجه على الوجود(قات )غاتضيح انا مة الكلاية والاشعرءة لبتون هذه | 
| المدئمات فاته خالف أعته ووافق المتزلة + قال شارح كلا له أو القاسم بن الانصاري » ام ان | 
[ مدهت شيخناأبي امسن ان اليدين صمفتان ثاسنان زائدئان على وجود الاله سبحانه ومحوة | 
| قال عبد الله بن سميد قالومالالقاضى أبو بكر في المداة الى هذا اذهب( قات ) الفاضى قد | 
مرح ذلك فى جميع كته كالقييد والابانة وغيرهها » قال وفي كلام أبي اسحاق ماددل على ان ظ 
َ التثنية به في اليدن / رجم ,الى الافظط لاإلى الصفة. وهو مذهب أبى العا س القلانمى قال الاستاذ اذ| 
ا يمني أبا اسحاق أما العينان فعبارة عن البصر وكان فى العقل مابدل عليه وأما الوجه واليد فقد | 
]| اختلف أصحابنا في الطريق اليعا فقال قائلون قدكان في المقل مابدل على ثبوت صفتين بقع | 
|| باحداهما الاصطفاء بالماق وبالاخرى الا مار بالتقروب ب في التكلم و الافهام لك ن 1ك ن في 
| المقل ديل على السمءته ورد د الشرع , سانا فسمى الصفةالتى بهم باالاصطفاء بالحلق بدا والصفة 
1 2 46 + التقرير يب في فق و 8 وقالوا لقان فى القل التفضيل ف اماقم 2 إلبائرة 0 


(45؟1) 


والاكر ام واتقريب بالاقبال وجب البات صفة له يصح بها 5 عل رار ولا عاذاة 
فورد الشرع ٠‏ سسمية احداهما بدا والاخرى وجها ومن سلك هذا الطريق قال لم كن فى : 
أ | التقل :جواز ورود الع كار له وما جهر نه عليه من جهة ة الاخبار فطر نمه الآ . حاد التي 
ْ | لاوجب العم ولايجوز عثلم أ انات صفة ة لاقدم وان لنت منهاثئ' لطريق بوجب العم كان 
| متأولا على الفعل وقال اخرون طريق اثباتها السمع الحض ول يكن ٠‏ لاحقول فيه تأئير واذا قيل 
ٍْ لم لوجاز ورود الشرع باثبات صفات لابدل العقل عليها لم يؤمن أن بكون الله على صفات لم . 
برد شرع م ولا صارت معلومة ووجب على القائل ذلك جو الوزوداتت عنام الانسان ١‏ 
ش أجم اله تعالى اذا 1 نكن واحدة مهأ شيمة ١‏ لصةته كان حو اهم أن تقولوا ا أخبر اللهالوّمنين 


ْ لصفانه وح لم بالاعان كاله عند المعرفة ما 4 000 أن يكون له صفة أخرى لاطريق الى 
: معرقمأ لام تحالة أن ون اأؤْمن ع مؤمنا مستحق 8 سدح اذا 7 055 ن عارنا الله لعى ولصفابه ! 
١‏ أجم فليا وص فم بالاعان عن ند معرقتهم بما ورد من الشرع الت أنلاصفةا كثر مما بين الطريق أ 
1 اليه يه بالمقل والشرع #قالالاس اذ والتءو بل على المواب الاولفانفيه الكشف عن المعبى ( فات) 
الموابان مبنيان على وجوب الع جميع صفاتاللّه لكن هل كاهامعلومة المقل أ وسهاماعم بالسمع | 
ْ عي القواين وحةقوا الاشعرءة وغيرم لابرضون أن قولوا انأ قطع انأ علمئأ الله تجميم صفانه . 
أو بانه لاصفة له وراء ماعامناه قال أبو امعالى فن أبت هذه الصغات السمعية وصار الى انها 
زائدة على مادات عليه دلالات المعقول استدل قوله تمالى ( مامنمك أن سحد لما خلقت 

يدى ) قالوا ولا وجه لطبل اليدين على القدرة اذ جلة المؤترعات مخلوقة بالقدرة ١‏ ذفن الجل على ٍ 
0 ابط ال فائدة التخص. .ص قال وهذا غير سد بد فان المقول فضت ,ان الْخاوّ لالم الا بالقدرة 
أو او بكون القادر قادرأ فلا وحه لاعتقاد خلق ١ ١‏ 6 لعي رالقدرة وقالالقاضى الآ ه به ة ندلعلى انبات ١‏ 
بدن صفتين والقدرة واحدة قلا حو زجاباعل العدرة قال أو المعالى وقد قال لمص الاصاب ش 
ظ اتثثية راجمة الى اللفظ لاالي المنى واتماهى صفة واحدة ما حكينادعنالقلانمي وعنالاستاذ | 
| على انه ما يعبر باليد عن الاقتدار فكذلك يعبر باليدين عن الاقتدارفقدتقولالعرب الى بهذا | 
ا الام د 35 ان لعه العثول نْ مالى َه قدوة قال عن وجل( بل د يذاه مدسوطتان ( فال أبوالحسن والقاضي ئ 
للراد بإليدن فى هلذم اله بة القدرة -0000 فيه نظر 0 تقتفى خلافه بل هو 


ظ 


(19؟) 


5 0 5 يا 
نص فى خلاف ذلك قال واججم أهل التفسير على انالمراد بالا بدى فىقوله ( أوم بروا انا خلقنا 
لم مامات أندينا انعاما ) القدرة قال والذى حدق ماقاناه ان الذى ذ كره شيخنا والقساضى 
ليس يوصل الى القطع بائبات صفتين زائدتين علق ماعداهما من الصفات وحن وان ل لكر 
ف قضية المقل صصفة سعمية لامدل مقتضى العقل عللها وانما توصل المها سما فيشترط أنيكون 
السمع مقطوعا به ويس فها استدل به الاصواب قطم وااظواهص الوتملة لانودب لع وأجم 
المسلدون على منع نف در صفة عيذ فمأ له عن وجل لانتوصل الىالقطعفبما لعقّل وليس فى اليدن 
على ماقاله شيخناأ رجه الله نظر لاحتمل التأويل ولا اجماع عليه فبحب زيل ذلك على مافلنأه 
قال والظاهر من لفظ اليدن ابم على جارحتين فأن استحالحمابءا على ذلك ومنع من حملبما | 
على القدر 3 التعمة أو الملك فالقول بانمءا خمولتان على صفتين قدعتين له تعالى زائدتين على | 
مأعد اهما من الصفات 5 محض(قات) م ذكرالحواب عن ححةأ تمأ ليس هذا موضعمهفان ' 
الملقصود لدس هوالاستقصاء يف اثيات هذه الصفة وفيا اذفد تكامنا على ذلك فى | 
موضمه وائما الثرض التنبيه على تغيير قول الاشعرى وأئمة أصابه + وأبو العالي اعتمد | 


على مقدمتين باطلتين احداهما أنه ليس فى ااسمع مانقطم لبو ت هذه الصفة لانص ولا اجماع / 
والثاية المنع ان شكلم فى الصفات شير قطع عققلى أو تتصلى وادعي الاججاع على ذلك | 
وهذا باطل كا قوله من بقول اذا لم نتم القاطم بالثبوت وجب القطع بالااتماء وهذا مطابق | 
لاذ كره الاسفرائببى من أن الله معروف محجميم صفاته في الدنيا اما بالمقل على قول قوم من | 
أصحابه واما بالمقل والسمع وهذا الذى قالوه خلاف اجماع ساف الامة وخلاف قولالحققين | 
من أصحابهم فضلا عن ارك يكون فى ذلك اماع فان القطع بالننى بلا ءلريوجبالنىكالقطع 
بالاسات بلاعم والواجب ان تعطى الادلة حمها فا ال مي فطع نه وما كان ظاهر | ختملا 
قل انه ظاهر محتمل وما كان عملا قبل انه مل ول بل أحد من الاثمة فضلا عن ان يكون 
| اجاعا انمالم تعلدوه من صفاتالرب فانفوه بل قالوا أمسكوا عن التدكلل في ذلك غير ما ورد | 
وفرق بين السكوت عمال بر د وين النق فكيف اذا كان الننى لم يكونظاهس! فيالوارد.وأبو | 
العالى شكلم عباغ علمه فى هذا الباب وغير ه وكان بارعا فى فن الكلام الذى بشترك فيه اصحايه ) 


والمتزلة وان كانت الممتزلة #الاصل فيه لكثر #مطالءته الك أي هاثم ابن المجائيناما الكناب | 


سس سو سجس سوس سوس ومسوو سس سه 


/ 


ا د عب سد هي 


قياس عقلى أواججاع سعمى وفى كثيرمن ذلك مافيه فاما الكتاب وانسنةوأقوالسافالامة وأ مها 
ظ فو قليلالاعماد علمها والخبرة ما واعتبره بما ذ كره فى الرد على الا جري ونحوه من العلاء الذين 


0 فيأ.واب السئة والرد على أهل الاهواء وقدردواعاوم بالسئةوالاً ثار كرو فى ذلك ا 
أحاديث الصفات فانه قال اعم ان أهل اق نابذوا اللمتزلة وخالفوم واموا السمم والشرع 


ا 


وأنتوا الرؤنة والنظر وأنبتوا الصراط والمزان وعذاب القبر ومسئلة مشكر ونكير والمعراج 
والمؤوض واشتد ذكيرم على من تاسيب الى انكار هوق الاخيار والستفيض من اله ناز ف ا 


1 
ْ فال الله ا ان كتاءه المزيز الذي للا أنه الياطل كن بال يلاله ولا من خافه زيل من ٍ 


خبارمتشاءبة وألفاظ مش.كلة يستبعدوا انيكونف الاخبار»البين والظاهر والجءل والشكل» | 


ْ حلم حمرد مه 55 حكات وأخر متشاهات أعر ضُوا عن : كرها و يشتذاوا ما والدليل ا 


ا( 
ْ عليه ان اعة السئة واخيار الامة امف ضحم رسول الله صل الله عليه وسل ورطى عنهم ودع ا 


ؤ ا منهم كتابه الاخبارالتنشاميات فلم بورد مالك رذى الله عنه فى الموطأ منها شيأ ماأورده أ 
الآ حرى وأمثاله وكذلكالشافي وأو حنيفةوسفيان والايث والثوري ولم يت واستقل الشكلات | 
ظ ونبغت ناشئةضروا بتقل المشكلات وندوينالاشاممات بوتاو اب ورسمتراجم علي لريب 

| فطرة الخلوقاتورمموا بابإفى ضرحلك البارى وبانا فى تزوله وانتقاله وعس وجهود خولهوخروجه 
| وبابا في انبات الاضراس وبابا فى خلق لله ادم عل صورة ال حمن وبابا فى اثيات القدمو الشعر 
| القطط وبا فياثبات الاصواتوالننماتءالى الله عن قول الرائنين«قال وليس بتعمدجع هذه 
1 الابواب وتمهيد هذه الانساب الا مشبه على التحقيق أو متلاءب زنديق قال الممظ لابى المءالى 
الناقل لكلامه أبو عبد الله القرطي .وهو من أ كابر علياء الاشبرية في قول أبى المعالى هذا 
' || بعض التحامل وقد أثبتنا في هذا الكتاب معنى شرح الاسماء المسنى فانه ذ كر الصفات فى 


1 ا آخره من هذه الاخيار ما جبدج سلده وندت فله ومورده واضرننا عن كثير مه |استغناء عمها ١‏ 


ا ‏ ك111ذت 101ص 00 


ا لاصحاءه مثلبا ازأمر المق الذين 58 0 ن لقن لامجتممون . على لالةفاما ان . غرد | 
[ الافسان طائفة منقسبة الىمتبوع من الامة ويسميها أهل الاق ويشءربا نكل منخالفيا فيشي' فبو | 
| من أهل الباطل فبذاحالأهل الاهواء والبدع كاللموارجوالممتزلة والرافضة ولس هذامن فم ل أهل | 
| السنةوالجماعة فانهى لايصفون طائفة انها صاحبة الحق م طلقا الاللؤمنين الذي ن لايجتمعون على ضلالة |]. 
| قال الله تمالى( ذلك بان الذين كفروا اتبموا الباطلوانالذينامنوا اتبموا الحق من ريهم)وهذا | 


بابة الحق والكلام الذى لا ريب فيه انه حق قول الله وقول رسوله الذي هو حق وآت.أ 
| والسئة وأهل الكتاب والسنة على دم المؤمنون فليس اق لازمالشخص بمينهدائرا | 
معه حيث ما دار لاشارقه قط الاارسول لله ص الله عليه وس اذ لا معصوم من الاقرار ش 
علي الباطل غيره وهو ححة الله التى أقامرا علي عباده وأوجب اتباعه وطاعته فى كل ثىء على 
| كل أحد وليس اق أيضالاز ما لطاثفة دون غيرها الاللمؤمنين فان اق يلزمبم اذلايجتمءون 
0 علي ضلالة وماسوى ذلك فقد يكون المق فيه مع الششخص أو الطائفة فى أمس دون أمس وقد 
0 ال 0 2ه اللو ري لاحد 
ْ 4 فبو مبطل وذلك لا> لالخاك - ٠‏ عبم كذلكوهذا معاوما! انالا شارار 
من دن الاسلام ولو حاز ذلك الكان 0 ان ندت نهم م أهل المق ثم . هو 
1 أثمته 0 جام أهل الوا للم واء الم ا ايه 
3 !شف ف قار أسول دق نكس فويس ألا ا 


ظ ان 2 با شام : قال اخالتوه' 1 1 بت 1 شاو ى يدعي فيا فخي موضعان الطائقة 

م أتباع العتروم لتر و يم بأجماع الطائفة اللحمة بناء علي ان قوم مأخوذ 0 
لابعرفه أحد وم مع له يخبرولاوقع له على عين ولا أثر حتق انه قالاذا تنازعوا في مسثلة على 
| قواين أحدهها عرف قائله دون ن آله . خرفالقول الذى لايرف قائله هوا ماق لانفي أهلهالامام و 


| امعصوم'م رأنته مخااف أصحابه وبرد عليهم فى مواضع فأبن مخاننهم والرد علمهم من دعوى امم 
[ الطائقة الحمة الذن لاسفمو ن على باطل وكذلك دعاوى كثير من أهل الاهواءوالضلال امم 
الحقو نأو ا: ممم أهل الله أوأهل التحتقيق أواولياء الله حتي توقف هذه امعان عليهم دون غير | 
ويكونون فى المقيقة الى أعداء الله أقرب والى الابطال أقربمنهم الى ل ظ 
لمم شبه قوى : عاذ كره الله عن الهود والنصاري من فوله ( وقالوا لن عله الامن كان ظ 
هودا أونصارى تلك أمانيهم قل هانوا برهاذ ن؟ ان كنم صادقين بلى من أسلم وحهه الهوهو ظ 
عسن ف أجبره عند ربه ولاخوف علمهم ولام حزنون وقالت اللهود ليدت النصارى على | 
شى' وقالت النصاري ليست الهود علىثى٠‏ وم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لايعلمون ظ 

مل تولم ل ب ا د تعالى( وقالت اللوود ْ 
| والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فل يمذيم بذاويم بل ثم بد تمن خلق ينفرلن ن يشاء أ 
| وبعذب من بشاء وله ملكالسموات والارض ومابنها واليه السو نالل 1 رعنهم أ 


اسعوا السمع والشرع وهو قد دَ أر فى أصوطم الى 5 صَاروا أهل اق عندم انهم ثبت ظ 
له صفة بالسمع بل اعا يت صفانه بالعقل اللحرد وان الذن انوا ماحاء ف أله رأنْ منهم من 
١‏ أبته بالمتقل ومنهم من اخ ورد هو على الطائفتين فأى اتباع لأسمع والشرع / 7 ١‏ 
ا يبت به ثي* من صفات الله بالشرع بل وجوده كعدمه قم أننتوه ونفوه هن ٠‏ الصفات ذا هم 
كانو | شبتون الصفات بالسمع وبالعتل أوبالسمع ويجعلون المقل مؤكدا فى الفهم فيذلك ذبن 
بام لأسمع 0 وقد 0 ناح يه 0 ا به الثالك 7 
د ل لا 50-0 


0 وفي سخةين العوم,‎ ) ١( 


212550 (/47؟) 
ْ فهامن الفرية ماسئد 9 لعضه فهل الانكار لأثور الاخبارومستفيضها الامن جنس ماذ كرنه ْ ٠‏ 
فى هذا الكلام * الرايع ماذ كره مهم شتو ن ماشتونه من أمرالا خرة فيمَال لم هذا شتونه ا 
على وجسه اجلة الباما يش ركبم فيه آحاد العوام ولابعا. ونم نتفصيل ذلكماتجاب بهأدني الساثلين ظ 


| وليس فى كتمهم ما في ذلك من الاحاديث التى وصف بها النبي صلى الله عليه وسلرذلك ولهذا | 
| تحدم بذلك من أقل الناس علا به أو تجدم مرنابين فيبا أومكذبين فلى تمظيم مثل هذا وأي 
| مزية ببسذا على اوساط العوام :أو ادنام بل كثير من عوام المؤمشين يؤمن بتفاصيل هذه 
الامور ويعلم منها مما أخبر به الشارع ماليس مذ كورا في أصول هؤلاء وائما الفضيلة علي جموم 
للؤمنين بان يكون الانسان أو الطائفة من أهل العم الذى لا بوجد عند مموم لو منين و لسن 
فيا ذكره من هذه الاصولذلك» لاهسا لحة انهم نفو |التحسين والتقبيحالعقلي وجعلوا احكام 
الافءال لا نتاتي الام نالشرع ذانه بين بذلك تمظيههم للشرع واتباعهم له وامهم لا يمدلون عنه 


ليئبت بذلك أسنهم وهذا الاصل هو من الاصول المبتدعة في الاسلام ل يقل أحد من ساف 
الامة وأعتبا ان العقل لاحن ولا شبح أوناله اعم بالعقل حسن فعل ولا فبحه بل اللز اع 
في ذلك حادث فى حدوث المائة الثالة م اللزاع فى ذلك بين فقهاء الامة واهل الحديث 
والكلام منها فا من طائفة الاوهى متنازعة فى ذلك ولم ل أكثرالامة تخالف فيذلك وقدكتينا 
فى غير هذا الموضع فصل الازاع فى هذه المسالة وينا مامع هؤلاء فيبا مناسأق ومامع هؤلاء 
فيبا من لقثم بقال ولوكانت هذه المسألة ما على الاطلاق فليس لك ولالاصحاببك فيها حجة 
ثافية بل مدنك وعمدة القاضي وحوك على مطالبة الخصم الحجة والقدح فيا بدءه والقددح 
فى دليل النازع ان صح لا يوجب العلم باشفاء قوله ان لم قم على الننيدليل وعمدة امام المتاخرين 
ابن المطيب الاستدلال على ذلك بالجبر وهو من أفسدالحجي فانالجبرسواءكان ما أوباطلا 
6 لاييطل المي الشبرعى لايننى ثروت أحكام معلومة بالمقل كا لا ينقى الاحكام التى يثبتها 

|| الشارع وعمدة الآمدى بعده انالحسن والقبح عرض والعرض لا يوم بالعرض وهذا من 

| المغاليط التىلايستدل مها الاجاهل أومغالط فانه قال فىذلك مانقال ؤسائر صفاتالاعراض 
وغابته أن يكون كلاهما قائما محل العرض وى الك المعلو م بالمقل مماعده من بدع الاشعرى || 
التى احدنها فى الاسلام علاء أهل الحديث والفقه وألسنة كأبى نصرالسجزي وأبيالقاسم سعد 


ا 'ابن علي الرنجاى دع من ا © السادس تسميته الاخبار أخبر ما الل ول م عن ربه ره أخبارا 
متشامبة 5 مون ايات الصغات متشابهة وهذا 5 يسمى الممتزلة الاخبار الثبتة للقدر متشاءبة 
|| وهذه حال أهل البدع والاهواء الذبن بسمون ما وافق ا راءم من الكتاب والسنة يمكما وما 
| خالف آراءم .تشابها وهؤلاء 5 قال الى (وةولون :نا بللّه والرسول وأطنائ . شوق فرق 
| منهم من لد ذلك وما أوائك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله سوله ليحم ينهم اذا فريق 
| سم معرذونوان يكنم المق ينوا اليه مذعني نأ فىقلو مهبم مض امارنابوا اميخافونان محيف 
| الله علوم ورسوله) وكا قال تمالى (بوامنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض)و؟ قالتمالى 
٠‏ | (فتقطموا مم ينهم زبرا كل حزبها لدمهم فرحون)هالسايع لع قيأسه لما سماه المتشابدفي الاخبار 
| على ااتشاه فى أى الكتاب ليلدته به في الاعراض عن ذ كره وعدم الاشتغال وحاشا للهان 
| يكون يف كتاب الله ما امى المس ون بالاعراض عنه وعدم التشاغل به أوان يكون سلف 
الإمه وائنها اعرضوا عن ثى* من كتاب الله لاسما الآ يات المتضمنة لذكراسماء الله وصفاتيها 
| منها ابة الاوتدروي الصحاءة فما يوافق معناها و - وه عن الي صل الله عليه وسل وتدكلموا 
ْ | في ذلك عالاحتاج معه الي صن يد كةوله تعالى (وما فدروا الله حق قدرهوالارض جيمافبضته 


ظ 
ظ 


يوم القيامة والسمواتمطويات بدينه)فان المتاخرين وانكان فيهممن <رف فمَال قبضته قدرته | 

| وسمينهةوتهأوقسمه أوغير ذلك فقد استفاضت الاحادث الصحيحة التى رواهاخيار الصحابة 
وعلاؤم وخيار التادمين وعياؤم بما بوافق ظامر الآ نة وبفصل المنى كدي ثأبي هريرةالتتفقعليه 
|| وحديث عبد الله بنيمر المتفق عليه وحديث ابن مسمود فيقصة امبر المتفق عليه وحديث ابن 
عباس الذى رواهالترمدى وصححه وغير ذلك و كدلك أنه اق بويد وغيرذلك من ال يات» 
| الثامن قوله والدليل عليه ان ائمة السنة واخبار الامة بند صب الني صلى اللهعليه وسللم بودع 
| احد منهم كتابه الاخبار التشابيات اقم ورد مالك زضى 57 عنه فى الموطأ منها شيئا 6] أورده 

| الآجري وأمثاله وكذلك الشاففى وأبوحنيفة وسفيانوالليث والثورى و ميمتنوا نقل الشكلات 
| فان هذا الكلام لاشو فك ]لاهن كن من هد النانن م سرقة شؤلاء الاعة وماتولوموصفوة 
وتوله دجم بالغيب من مكان لعيد فان نقل هؤلاء الااعة وأمتالهم ذه الأعاديث مما لمربفه ْ 
2 من له 58 لصيب من معرفة سه الأئمة وهذه الأحاديث عن عن مؤلاء بأل احدت 


ْ 0 (44؟) 
و الذين أدوها الى الآمة والكذب في هذا الكلام أظبر من أن محتاج الى سان لكن قائله ْ 
تعمد الكذب ولكنه كان قبل المرفة حال هؤلاء وظن أن قل هذه الأحاديث لابفمله | 
الا الجامل الذن لسموم الشبة أو الرنادقة وهذلاء براء عنده من ذلك فتركب من قلة علمه | 
المق ومن هذا الظن الناثى' عن الاعتقاد الفاسد هذا الكلام الذى فيه من الفرية والجهل ١‏ 
والضلال مالا بخن على أدني اإجالة اقاسم “ول وردياك الوط مماشينا وفدذكر] 
أحاديث النزول وأحادرث الضحك فما ا الك ومن المعلوم أن حديث ازول من أشبر حدريث | 
في وطأ مالك رواه عن أجل شيوخه ابن شراب يمن هو من أل شيوخه أي سلمة بن 1 
عبد الرمن وأني عبد الله الأعر عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزل |[ 
ربنا تارك وتعالى كل ليلة الي سماء الدنيا حين ببق ثلث الايل فيقول من بدعوني فأستجرب 
له من يسألى فأعطيه دن استغفر فى فأغفر له وقد زواء اهل الصحاح كالبخار ي ومسل من | 
طريق مالك وغيره وأحاديث النزول متوائرة عن النى صلى الله عليه وسل رواها أكثر | 
من عشربن نفسا هن الصحاءة عحضير لععذبم من لعض و لأستهع 7 مهم بصدق الحدث ا ١‏ 


وقره ول ينكرها ممم أحد ورواه أعٌةالتانمين وعامةالذين سماه م نالأمة رووا ذلك وأودعوه | 

كتهم وأنكروا على من أنكره قالشارحالوطأ الشرح الذي لم يشر حأحد مثله الامام أبوتمر | 
: ابن عبد البر هذا حديث ثابت فنجهة النقل مبيح الاسناد لاختلف أهل الحديث فىصحته 1 
! قال وهو خذيث منقول من طرق سوى هذه من أخبار المدول عن لني صلى الله عليه وسلم 
| وفيه دليل على أن الله عز وجل فى السماء على المرش من فوق سبع سموات كا قالت اجماعة |) 
| وهو من ن حجمم على المميزلة ف قوطم ان الله في كل مكان وليس على العمرش -- الكلام 1 
١‏ في ذلك وكذاك أحاديث الضحك ٠توائرة‏ عن الهم بي صلى الله عليه وسل وقد رواها الي عةوروى ا 


| مالك فى لوطأ منها حديثه عن أبى الزناد عن الأعمرج عن ألى هربرة أن رسول الله صلالل | 

ْ عليه وسلم قال يضحك الله الي رجلين قتل أحدها الآخر كلاه بدغل المنة تقائل هذا فى | 
0 سيل الله فقتل ثم توب لل على القاتل فيقاتل فى سبيل الله فيتشبد وقد أخرجه أهل ا 
ا الصحاح من حديث مالك وغير مالك ورواه أيضا فيان الثوري الامام عنأيار ناد وحدث | 


08 روى صاحيا المديحين 7 قطمة 7 الحدريث 0 أني هريرة وحديث 


)؟ة٠ر‎ 


: أنى سعيد الطويل المشبور وفيه فلا بزال بدعوا الله حتى نضحك أله مئة فاذا مبحك الله منه 
شْ قال له أدخل المنة وروآه أعم التابيين باجاع المسلمين منعيك بن السيب عن أي هر برة وغير 


ا يديد أ رفن ورواه عنه الزهرى وعنة أضضانه ه وفيهذا الحديث فأنهم لله في صورة غبر صورنه 
ْ التي يعرفون فيةولون لموذ بالله منك هذا مكاننا حتى اننا رمن فاذا جاء ربنا عرفاء فأنهم 
1 الله فى صورهه التي يعرفون وه ذا الحديث فى الصحيحين من طريق أخرى عن فى سعيد 
ْ من روابة الليث بن سعد إمام امسافين وغيره الذي زع أنهم يكن رويهده الاحاد.ث وفيه 
ْ ألفاظ عظيعة أبثم من الحديث الأول كقوله رفوت رؤسهم وقد حول فى وريه التى 
رأوه فها أول مرة وقوله فر سه فيكشف عن ساقه ونوله فيقول المبار يت شفاعتى فبقبض 
قبضةه نالنار 0 قد امتحشواوقد روى مالك أيضا عن أني الزناه عن الاعمرج عن 
ألى هريرة ري الله عنه ونطول الله صلي الله عليه وسل قال لم قضي الله الملق كت عنده 
فوق عرشه ازرحمتى سبقت غضي وقد أخرجه أصحاب الصد. عمكالبخا أرى من طر نه وطريق 
غيره وروي البخاري في صحيحه عن عبيد الله عن اهم عن 18 رسول الله صلي الله 
| عليه وس قال ان اله بقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات عبنه ثم ول أنا املك 
: رواه سعيد عن مالك وقد روى مالك فى موطائه عن زبد ين أسلٍ عن عبد اليد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن امطاب أله ابرع ل ل سكل 
١‏ عن هذه الا بة( وذ الخد ربك من فى ا دم من ظ ظرورم ذريهم وأشيدم على أنقس.م أ ست 
؟ قالوا إلى شهدا ) الا , به فال عورخ المطات سفت ريزو لاله صلى الله عليه وسلم يسثل 

1 0 فال رسول الله صل الله عليه وس ان الله سارك وتعالي خاق ادم * م مسح ظبره دمينه 
؟أفاسة لخرج م1 نه ذرية فقال خلقتهؤٌلاء لاحنة ولعملأهلاللنة لعملون * م مسح ظبره فاستخرج 
| منه ذربة فقالخلقت هؤلاء للنار ودءل أهلالنار يعملون فقال رجل يارسول الله فف. م العمل 
]| قال رسول الله صل الله عليه وسلم | ان الله تبارك وتعالى اذا خاق العبسد لاجنة استعمله يعمل 
| أهل الجنة <تى عوت على ل من أحمال أهل النة واذا خلق العيد للنار استعمله بعمل أهل 
|[ النار<تى بموتعلى عمل من أتمال أهل النار وهذا الحديث انما رواه أهل السئن والساندكانى 
داود والترمذى والنساتى وقال حديث حسن وقد قيل أن اسناده متقطم وان راويه مول 


لوجدوا فيه مامخصمبم ولكن أبو الءالى مع فرط ذكائه وحرصه على الم وعاو قدره فى فنه 
كان قليل المعرفة بالاثار النبوية وامله لم بطالم الموطا حال حتى بعلم مافيه فانه ميك نله بالممحيحين 
البخارى ومسل وسان أني داو د والنساثى والترمذى وأمثال هذه السنن عل أصلا فكيف أ 
الو طأونحوه وكاذمع حرصه على الااحتجاج فى مسائل لاف ف الفقهناهمدنه سا نأفيا هن 
الدارقطنى وأو الحمسن معتهامامامته فالحديث فانه الماصنف هذهالسئني بذّكرفبها الأحاديث | 
المستغريةفىالفقه و مجم طر قبافامهاهي التى تحتاج فهها الىمثله فأماالاحاديث اللشبورةفيالصحيحين 
وغيرها فكان يستننى عنما فيذلك فلبذا كان عرد الا كتفاء بكنابه فى هذا الباب يورث جهلا ١‏ 
عظما باصول الاسلام واعتبرذلك بان كتاب أبا المعالى الذى هونخبةتمره ( نمابة الطاب ) فى 
دراية الذهب ليس فيه حدديث واحد معزو الى يتح البخارى الا حدديث واحذ فى البسملة 
وليس ذلك الحديث في البخارى م ذ كره ولقلة علمه وعلم امثاله باصول الاسلاااشق اصماب 
الشافي على انه ليس لم وحه في مدهب الشافمي اذا : لسدوغ اابه ان فنية لاهم فى 
مسئلة من فروع الفقه كيف يكون الحم فى غير هذا واذا اشق اصحاءه على انه لاجو زان تخذ 
اماما في مسئلة واحدة من مسائل الفروع كين عد ناا امير ل الدين مع المل بنه انا 
ثبل قدر معند الخاصة والمامة بتبحرة فى مذهب الشافي رضى الله عنه لان مذهب الشاني | 
مؤسس عل السكتاب والسنة وهذا الذى ارتفع به عند المسلمين غابته فيه انه بوجد منه تقل 
جمه أو حث تفطن له فلا يحمل اماما في هكالا عم الذين لحم وجوه فكيف بالكلام الذي نص أ 
الشافمي وسائر الاأئمة على انه ليس بءدالشرك بلله ذنب أعظم منه وقد بين أزماجله صل ديئه 
فى الارشاد والشامل وغيرها هو لعينه من السكلام الذى نصرت عليه ال بمة ولمدا روى عنه | 
ابن طاهر انه قال وقت اموت لقد خضت البح رالحغم وخلي تأهل الاسلام وعلومهم ودخات | 
في الذى بوني عنه والآن أن لم يدركنى ربى رجته فالويل لابن الموينى وها أنا أموت على | 
عقيدة أ أو عقائد عائز نيسابور ( وقال ) أو عبس الله الحسن بن العباس الرستعى حكى لنا 


(؟ه") 


الامام أو الفتتح تمدن علي الطبري الفقيه قال دخلنا على الاما م أبي المعالى المورني موده 
ف مضه و مات فيه بنيساور فاقمد فقال لنا اخبدوا ص رجمت عن كل مقالة قلنها 
أخايف فبها ماقال ال.اف الصال عليهم السلامواني أموت علىما يموت عليهيجائزنيسا.وروعامة أ 
المتأخر, ن من أهل الكلام سلكوا خلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة 
تلاملىنه ومن لعدم ولقلة عامه بالكتاب والسئة و كلام ساف الامة بظن ارك أكثر 
الموادث لبسثفى الكتاب والسنة والاجماع ما يدل عليرا وانما يلم حكبا بالقياسك بذ كر 
ذلك في كتبه ومنكان له عم بالتصوص ودلالتبا على الا حكام علم ان قول أبى مد بن حزم وامثاله 
ان النصوص لستوعب جميع الحو ادث اقرب الى الصواب من هذا القولوان كآن فى طرقة 
.هؤ ؤلاء من الاعىاض عن لءض الادلة الشرعية ماقد يسمى قياسا جلياوقد يجمل من دلالة 
للفظ مثل سفوى امطاب واقيا مم الاصمل وغير ذلك ومثل امود ل الاستصحاب 
الضعيف ومثل الاعمراش عن ن متالعة أ : عه من الصحابة ومن عدم مأهو معيب عليهم وكذلك 
3 فىاعىاض الاائمة 3 لكنالغرض ان فول هؤلاءفى استيعا ب النصوص لاحوادث 0 الله 
ورسوله قد بينللناس دنم هوأقرب الى العم والاعان الذىهو الحمقممن ول ان الهم 

للناس حك أ كثر ما محدث لم ٠‏ من الاعمال؛ بل و كلهم فيهاالى الظنون التقابلة والاراء د 
ولا ريب انهذا سي بكله ضمف اليم بالا نار النبوية وال ثار السلفية والا ؤلوكان ل فى العالى 
| وامثاله بذلك علمراسخ وكانوا فد عضواعليه بضرس قاطع لكانواملحقين أئمة السلمين ما كان 
فيهم من الاستعداد لاسباب الاجتبادول-كن انبع أهل الكلام الحدث والرأى الضعيف للظن 
ومانهوى الانفس الذي ينققص صاحبه الى حيث جمله الله مستحقا لذلك وان كان له من الاجتباد 
في نلك الطريقة ماليس لغيره فليس الفضل بكثرة الاجتهاد ولكن باللهدى والسدادماجاءفى 
الااثر ما ازداد مبتدع اجتهادا 5 ازداه من الله 0 و3 قال البي > الى الله عليه وسلم في 
الموارج (تحقر أحدم صلانه معصلاتهم وصيامه معصيامهم وقراءتهمع قراءنهم شرن القرآآن 
لايجاوز حناجرم يمرقون من الاسام م! بعرق السهم من الرمية ) وبوجد لاهل البدعم نأهل 
القبلة لكثير من الرافضة والقدرية والمهمية وغيرمم من الاجهاد مالابوجد لهل السنة فى 
الفل والعمل وكذلك لكثير من أهل الكتاب والشر كين لكن انما براد المسن من ذلك م 


! (057؟) 
آآأ آذ آذ 0000 
قل الفضيل بن عياض في قول تالى ( لباوك أب أحسن عملا) قال أخامه وأصويه فقيل له ظ 
يلأباعلي ماأخلصه وأصويه قال ان الممل اذا كان خالصا ولم يكن صوابالم قبل واذا كاصوابا | 
و يكن جالما م قبل حت يكون خالصا صوابا والمالص أن يكون لله والص واب أن , ول ا 
على السئة * وأما الشافه ى رضي الله عنه فقد روى الاحاديث اتى نتعاق بغرض ككتاه مثل 1 


حديث اللزول وحدرث معاونة ان اطع السلمي ى الذى فيه فول ومتؤل الله صلى الأفعليه وسل | 
لاجارية أبن الله قالت في السماء قال من أنا قالت انت رسول الله قال اعتقبأ ا: مها مؤمئة وقد ا 
روأه مسلم في صميحه بل روى فى كتاءه الكبير الذى اختهر مئة وسندهة من المدرث و ١‏ 
من أب احاديث النفات وروأاه بأسناد فيه ضف فقال اخيرنأ ابراهم ن م 8 قال حدتى ا 
مودى بن عبيدة حدئنى أبو الازهر معاوية بن اسحاق بن طلحة عن 6 بيد الله بن ممير أمسهم ا 
أس بن مالك قول أنى جسبريل كرأ : 6 ة يضاء «فها نكتة الىى 23 ى صلى الله عليه وسل فقال ١‏ 
الني صلي ا عليه وسلم هده قال ذه المعة فضات عهاانت وأمتنك فالناس .- فيها بع ١‏ 
اليبود والنصارىي ول فنهأ غير وفيبا ساعة لاوافقها عيك مؤمن دعو الله خير الا استحيت 
لدوهوعناا نوم الزيد قل ابن صل الله عليه وسل ياجببى وما بوم الزيد ال ان ربك امون أ 
فى الفردوس واديا أفيح فيه كنب مسك فاذا كال !وم الج ة أنزل الله عن وجل ماشاء من ا 

ملانكته وحوله منابر من نور عليبا مقاعد لانديين وحفت تلك المثاير عنابر من ذمب مكلة | ش 
باليافوت والز,رجد علمها الشهداء والصدسّون ونجاس من ودام على تلاك الكثب فيقول لله : 
عن وج لماي قد سدع وعدى نون أمطلح فاون وب نسألك رضوانك فيقول ْ 
قد رضيت عنم ولع علي ماكنيم ولدي مزيد فوم محبون يوم ابلمة ا بمطري مفياربوم من خير ا 
وهواليوم الذى استوى ريم علىالعرش فيه وفيهخلق! ١‏ دم وفيه قوم الساعة » وأما مارواهالثورى ؟ 
والليث بن سمد واب جريح والاوزاتي وحاه بن سلة وحاد بنزيد وسفيان بن طينة وتحوم | 
من هذه الاحاديث فلا خصيه الا ألله بل هؤلاء اعاريى لدأرهله الاحاديث من جوتهم أخذت ١‏ 
وماد بن سللة الذى قال ان مالكا احتذا موطأه على كتابه هو قد ججع أحاديث الصفات لما ١‏ ا 
ألهرت لجهمية انكارها حتى أن حديث خلق آدم على صورثه أوصورة. الرمن قدرواههؤلاء : 
الاة رواه اللبث بن سمد. عن ان لان ورواه سفيان 3 عيدنة عن أبى الزناد ودن طريقه ‏ 


| رواه در في صحيحه ورواه تررق . عن <بيب بن ان نابت عن عطاء لاني ص الله عليه 
| وسلم مسلا ولفظه خاق آدم على صورة الرحمن مع ان الامش رواه مسندا فاذا كان الائمة 
| بروون مثل هذا الحسديث وأمثاله مرسلا سلا فكيف تقال انيم كانوا يمتندوت عن روايتبا 
7 والحديث هو في الصحيحين من حديث معمر عن همام عن أني هريرة وفي حبح مسلم من 
ا حدرث قتادة عن أبي أبوب ع ن أنى هربرة وقد روى عن ابن القاسم قال سألت مالكا عن 
ٍ من نحددث الحديث ان الله خاق آدم على صورنه والحديث ان الله 00 ساقةنوم القيامة :١‏ 
له دغل في الثار, بده حت رج من أراد 1 ذلك انكارا شديدا ونمى أن يتحدث ه 
| أحد (فات) هذان الحد.ثانكان الليث بن سعد محدث بهم فالاول حديث الصورة حدث 
دعاك غلان والناى هوق تحدت أن منعية ا للدرى التأرايل وهذا انارت قد ايعاد 
| في الصحيحين من حديث الليث والاول قد أخرجاه فى الصحيحين من حديث غيره وابن 
| القاسم انم سأل مالكا لاجل 00 الليث ذلك فيال اما أن يكون ماقاله مالك مخالفا لما 
| فمله الايث وتحوه أوليس عخالف بل يكره أن ,تحدث بذلك أن فتنه ذلك ولاحمله عقله 
| 6 قالابن مسعود مامن رجل محدث قوما حديثا لا تبافة عقولم الا كان فتنة لبعضهم وقد 
| كان مالك يترك روانة احاديث كثيرةلكونه لا بأخذ مما ومرتركها غيره فلهفي ذلك مذهب 
| فنابة مايمتذر مالك أن يقال كره أن يتحدث بذلك حديثا يفتن المستمعالذي لاحمل عقلهذلك 
| وأماان قبل انهكره التحدث بذلك مطلقا فبذا مردود على من قالهفقد حدث ببذه الاحاديث 
من ثم أجل من مالك عند نفسه وعد السلمين كعبد الله بن مر وألى هربرة وابن عبان 
| وعطاءابن أبي رباح وقد حدث مما نظراوه كسفيان الثورى والليث بن سمدوابن عيينة والثوري 
ْ أعلم من مالك بالحديث وأحفظه له وهو أقل غلطا فيه من مالك وان كان مالك ينتي من محدث 
١‏ عنه وأما الايث فققد قال فيه الشافي كان أفقه من مالك الا أنه ضيعه أصعاءه ف اججلة هذا كلام 
ظ ْ فى حديث رض انا أن شال ان الاعة أعى ضواعن هذءالة حادث مطلقا فهداءمتان عظم * ظ 
1 الماش رأن هؤلاء الذينسمام وسائر أعة الاسلامكانوا كلهم مثدتين لو جب الآ يات والاأحاديث 
| الواردة فى الصغات مطبقين على ذم الكلام الذى بنى عليه أبو المعالى أأصو ل:دينه وزعم أنهأول 
| ما أوجبه الله 3 العيذ عد ار وهو مااستدل به 2 حدوث الاجسام بقيام الاعراض 1[ 


بها حتى ان تكد الك الاشري :1 تدان الانياء وأنباعم 2 ده الأمة عل ُ 
حرم هذه الطرمّة الى ذكر أو امعالى أنها أأصل الامانوببا و بنحوهاعارض هذه اللأحادث ظ 
وقد كتينا كلام الاشعرى وغيره في ذلك فى كتاب (مان تلبيس المهمية في ا بدعيم ) 
الكلامية)1ا استدل الرازى بالمركة على حدوث ماقامت به في اثبات حجتهالدالةعلى ننى التحيز | 
عندم ولكن عامه حالم كعلمه عذهيوم في نات الصفات وأحاديث الميفات حيث اعفد أن ٍ 
مذهبوم اسأر حرو امم لق دلالتها على مادات عليه منالصفات فهذا الضلالفيمعرة فدرأ 3 
كذ لك الضلال 5 معر فة رواتهم وقولم ف شيثين ٠‏ في في السكلامالذىكان نتحله ٠‏ ٠و‏ في التصوص ٍ! 
الواردة عن الرسول فقد حرفوا مذهي الاعة فى هذه الاصول الثلاثة 6 حرفوا نصوص | 
كناب والسنة ه المادى عثر أن الذى أوجب لم م جع هذه الأحاديث رركا ما أحدثت | 
المهمية من التكذيب عوجبها وتعطيل صفات الرب ااستلزمة لتعطيل ذانه وتكذب رسوله ْ 
والساقين إلا ولين وااتابعين لم باحسان وماصنفوه في ذلك من الكتب ونوبوه أوايا مبتدعة ظ 
برذون مها ما أنزله اله على رسوله والفون بها صر 3 اممقول وصصائم | تقولوقد أوجب الله | 
تعالي ليخ مألحثٌ به سه وأعين يان العلم وذلك يكون بالخاظية ثارة. وبالكاتية أخرى فاذا | 
كان المبتدعون قد وضءوا الالحاد فى كتب فان لم يكتب العم الذي بعث الله به رسوله فى ظ 
كتب لم يظهر إلهاد ذلك ولم محصل تام البيان والتبليغ وم بعلم كثير من الناس مابمث الله به || . 
رسوله من العم والامان المخالف لأ قوال الملحدين الحرفين وكان ججم ماذ كره الني صلي الله | 
عليه وسلم وأخبر به عن ربه أ من جمع غيره ف الثاني عشر أن أب الءالى وأمثاله يضمونكتب أ 
الكلام التى تلقوا أصوله عن الممئزلة والمتفاسفة وببوبون أبواباما أنزل الله بها من ساطاتف 
وتكامون فيها با خالف الشرع وااعقل فكيف يذكرون على من لصنف ويؤآفماقاله رسول | 
ش الله صل الله عليه وسلم واصعابه والتااءون لم باحسان ٠والاصول‏ التى شررها هى أصول جهم | 
ابن صفوان فى الطصفات والقدر والارجاء وقد ظهر ذلك في لاه كالمدعى اأخرني فى مس شد نه 
قطان هؤلاء فى القدر تمولون بقول جهم يلون الي الجبر وفي الارجاء تقول جوم أيضا 
لان الامان هو امعرفة وأما فى الصفات فهم مخالفون حهما والمئزلة فهم : شتون الصفات ف 
الجلجلة لكن جهم والمئزلة حقيقة قوم : ني الذات والصفات وأن لم قصدوا ذلك وم يعتقدوه 


ْ ْ وهو > حقيقة فقول انك بلاذات 57 متقدوا ذلك وشصدوه لمذام متناقضوذ ل 0 


: لكن م خير من 7 زلة ولذا اذا حقق فوم لاهل الفطر السليمة تقول أحدم فيكون لله ا 
| شبدا وشيحه خيال الجسم مثل ما يكون د: 3 على الارض وذلك هوعرض فيعامون أن 
ع ارد له دار ب مثل قولم لاداخل العالم ولا خارجه وتحوه فلا يكون الله على |) 
| قوله شيا قا بنفسه موجودا بل يكو نكالخيال الذي يشبحهالذهن من غير أن يكون ذلك 
! الحيال قاما بنفسه ولا رسأن هذا حقيمة قول هؤلاء الذين بزحون أنهم بمزهون ارب بنى | 
ش -- 1 ّم ذلك م 0 ذا الئثى اذا نفوا الحسم وملازعه وقالوا لاداخل اام ول ٍ 
خارجه يم أهل المتول أنهم ل . شتوات 7 بنفسه موجودا بل قال هذا الذى انتموه شبح ) 
0 أى خيال ومثال #المبال الذي هو ظل الا شخاص وكالميال الذي فى المراة والماء :ثم من العلوم أ 
1 أن هذا الى ال واأثال والشبح بستلزم حقيقة موجودة قامة بالننفس فان خيال الشخص يستازم | 
| وجوده وكذلك قول هؤلاء *فاوم نقرون بوجود مدبر خااق للعالم موصوف بانه عليم قدير | 
| ويصفونه من الساب بما وجب أن يكون خالا فيكون قولم مستازما لوجوده ولدمه مما | 
ا فاذا تكاموا بالسلب لم ببق الا الميال ويصفون ذلك الميال بالثبوت فيكون الخيال يستازم | 
وات الوسوة لقا إنفسه : الثالث عدر أن معرفة أنى الءالى وذويه تحال هؤلاء الأئمة | 
| الذذن انفسقت الأمسة على امامتهسم لا يكون أعظ من معرفتهسم بالصحابة والتابسين بل | 
ْ 0 عوبر لوت العالى فى ضمن كلامه بذحكرما 

!ظا ظاهره الاعتذار عن الصحابة وباطنه جل بحالهم مستلزم اذا طرد الزندقه وان فاق فانه أخذ | 
ا يمتذرعن كون الصحاءة لم عهدوا أصول ا شرروا قواعده ةا للأنبم 6 نوا مشذولين 1 
0 جمد والمتالعن ذلك” ٠هذاما‏ فى كلامه وهذا انما قالوهلان هذه الأول والقواعدالىبز>ون : 
٠‏ | أنما أصول الدين قد عدوا أن الصحاءة لم قولرها وم يظنون ألما أص_ول صحيحة وأن الدين | 


| لايم الاب | ولاصحاءة رضي الله عنهم أيضا من ع العظمة فىالةقأوب علوم دنه <تى بصيروا ٠‏ 
عنزلة الرافضة القادحين في الصحابة ولكن أخذوا من الرفض شببة 6 أخذوا من التجهم | 
ا شعبة وذلك دون ماأخذته الممتزلة من الرفض والتجهم حين غلب على الرافضة التجهم وانتقات 

عن التجسيم الى التءطيل والتجهم اذ كان هؤلاء نسجوا على منوال الممتزلة لكن كانوا أصلح . 


ْ ان التوصرث 53 الما أ أمثل وأقرب الى الاسلام من ع اأغارية اذ 0 التراملة 
وغلوا ف الرفض والتجهم د السلذوا >ن الاسلام فظنوا أن 2 ذه الاسول البي وضعوها أْ 
هىأصول الدب نالذى لايم الدين الا مها وجعلوا الصحابة حي نتركوا أصولالدينكانوا مشنولين | 
عنة بالمهاد و فيذلك عتزلة كثير من جندم ومقاتلتهم الذنقد وضءوا قواعد وسياسةلل.لك ْ 
والقتال فيها الأق والباطل ولم 0 د تلك السيرة تشبه سيرة الصحابة ولم يمكنهم القدح فهرم 
1 اننا بولون كانوا م.شتغلين بالء عم والعبادة عن هذه السيرة وأعبة األك الذي وضعئاه” وكل ا 
هذا قول دنهو جاهل اسيرة الصرحابة وعام مم ودسنهم وقتاكم وانكان لابعرف حقيقةأحوالم ْ 
ف اط ر الى آنارم فان الأثر يدل على الؤثر هل انتشر عن أحدمن لين ال اقب ومن 
احدمزة الأ ١‏ تقدمين وااتأخرين دن الم والدبن ما اشر وغابر علوم أم هل فتحت أمة 07 
' اليلاد 0 مادم فملته الصحاءة رضوان الله عليوم ولكن كانت علوم يم وأمالم وأقوالمم ٍْ 
ْ | وأفمائم <ةأ باطنا وظاهراً وكانوأ أ دق الناس عوافقة قوم لقول الله وفعلب م لأمس الله كن 


| حاد عن سببلوم م بر مأ فءلوه فيزين له سوء صمله دىئي براه ا ن أنه حصل له منالعلرم ٍ 
5 | النافمة والأحمال الصاطة ما 0 عنه وهذه ا 0 ناكم أحمد ففرسالته 
: 0 الله عه 57 نات عن ٠‏ الهم ي صبلي الله عليه دسل من غير وجه أنه أله ال (خير القرون 1 
شْ 0 لعذك 11 00 لدم 1 و 0 وال دلة الدالة ل ترذالاول ٌْ 
من لمر أل 0 أو >ن له ُ 0 من أجمل الناس ألم وهو عمزلة من ْ 
بدى من أهل الزهد وآلىى أدة 5 والب كَ أنهم حقةو | من العيادات والعارفوالما ٠أتوالا<وال‏ 0 
مالم محققه الصحابة .وقد بلغ اللو مهذه الطوائف الى أن بغضاوا : قوسم .وطرقبمعلى الانياء ظ 
0 وطرقرم وتجدم عند التحقرق م فق احهل الناس وأَضلوم وأفسقوم وأعجزم 
ْ ؛( الوجه الرانع عشر 6 أن قال له دؤلاء الذين سميتهم أل المق وجعاتهم قاموا من 


تق أسول !. 7 ل عأ / 0 يه الصعدانة 0-0 ٠تناقضون‏ قُ ا عات د أما 3 رعيات» | 


| 
/ 
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فتاوي حو سس 2-10 


ْ لتر 53 ن نصوص الكتاب 7 بطار الأو 1 فاذا ذا نظن 0111 ؤ 
1ْ الذن يتأولون صوص الصفمات مطلتقا ردوا علم-م ود والله الحياة والمم والمدرة والسمم : 
١‏ والبصر و ذلك من الصفات واذا ناظروا مز يت ضفات أخري دل علها الكتاب والسئة 
! كانحبة 0 راوها م 0 

ْ كيم ةساط نوه لل ل ول لمقلا 8 ومنسم -ن ل ا 
ماع دونه بالكشف والنور الالى ي لانتؤل ومالم يعم . دونه بذلك , دول وكلا الط رفين ضلال ْ 
اوغطا مو عرةه ادها أن َال غد م الدليل ليس دليل العد م فان عدم الع باثنئ ' نفل أو | 
ْ لا ع ا اجو ان نا سداس الوم ار برا ْ 
التفاءه اله منتف في نفس الام (الوجه الثاني) ان هذا فى القيقة عزل لارسول واستغناء عنه أ 


وحعله عتزلة شيع من .* سيو خ التكامين أو الصوفية فان التكلم مم لتك 0000 تصوف ١‏ 
1 يوافمه فما علمه بره أو كشفه 5 0 اركف 0 رده فيه نيص ظ 
ْ للا , طبته ولالنفيه م ان النصوص وعأو لوأ واقابنو يد 0 : 
ا ان من جعل الرسول بمتزلة واحدمن هؤلاء كانؤىقوله من الالادواازيدقة م الله نه عليم ذكيفت ا 
ْ كن حدله فى اللفيقة دون وؤلاء وان كانوا ع لا عادون ان هذا لازم قوم ادن ذكرنا أنه أ 
ظ لازم م لنبينفساد الصو لااتي لم و الافتنحن لعلم ان من كأن ممهم ومن غير ممؤمناباللهو رسو له ْ 
لا .مزل الرسول هذه اللنزلة ( الوجه الئالث ) أن ال مانفيتموه منالصفات ونه أولقومية ال في | 
ْ دونه نه من العقل والكشف نظير ماقلتموه فها أ تموه وزبادة وقد إسطتهدافي غير هذا اأوضع ٌْ 


1 ودنت ا ل ته ورضأه 0 ْ 


| 000 مهم دولون امنا لأ الخو ل فو متشا‎ 5 ١ ١ 
الات مد ن أهل الحديث والسنة له الحلمس )ان أهل الائيات لم من المةل الصريح‎ ]َ 


اهنا 1 


ظ | والكشف ا مأ و افق ماجاءت به انمو ض فم-م مع موافقة الكتاب والسئة و اجاع | 
ا سلف الأمة يعارضون مقلم عقل التفاة وبكشفرم كثف التفاة لكن عقلم-م و كشفيم هو [ 
ظ الصحيح ولحذا يدم بتونفيدوم فىمزد زبدعم وهدى 5 قال تعالى( والذيناهتدوا زادوهدي 
ْ واناد قوام) وأونك يدم فى مزيد حيرة قال وخر أمرم ينتعي الي الميرة ويعظمون 
[ لميرة فانآخر ممولم الذى جعلوه ميزانا يزنون به الكتاب والسنة بوجب الميرة حتىيجملوا | 
ظ الرب موجودا 2 3 متتفا يا قيصفويه نصفة : الاليات واصفة ة المدم والتحقيق عندهجاب ظ 


ظ انق أنهم اصفونه نصفات المعدوم والو كا واخر كذفهم وذوقم وشبودم الميرة ومذلاء 


ظ | لايد م م “ن ثبات فيجملونه سالا فى الخاوقات أو مجعلون وجوده وجود الخلوقات فا . خر نظر ظ 

ظ د وعقليم انهم لا يدون شيئا و وآخر كشفوم وذوتهم أنهم لع دون كل ثي ؟ وأضل اليشر ؤ 

من حمل مثل هذا العقل ومثل هذا الكشف ميزانا يزن به الكتاب والسنة ه وأما أهلالمقل | 

ظ | الصريح والكشف الصحيح فم أئة ام والدين من مشايئ افقه والمبادة الذين لحم فى الاأمسة 

ظ | إسان صدق وكل من له في امه لبان معدن عأم من أعة الم والدن المنسو بين الى الفقه 
ظ والتصوف ذامهم عل الاثيات لا على الانى وكلامهم فيذلك كثير قد دكرناه فيغير هذا الموضع ظ 

. | وأما تناقضبم فى العقليات فلا محمي مثل قوم ان البارى لا ينوم ٠‏ نه الاعىاض ولسكن ” قوم || 
به الصفات والصفات والاعراض في 34 سدواء عندهم فالحياة ة والعم والقدرة والارادة 
والمركة والسكون فى الخلوق هو عندهر صفة وهو عندهم عرض ثم قالوا فىالحياة و#وهاهى 

في حق الخحالق صفات وايست باعراض'اذ العرض هو مالا سق زمانين والصفة القدعة افية |[ . 
ومعلوم ان قولالعرضما يبت زمائين هوفرق بدعوي وسح ذان الصقاتني الخلوقلابتى /[ 

أيضا زمانين عندم 


م 
| لاتق زمانين وصفة الخالق ق دق فيمكام-م أن .قولوا المرض القالم بامغاوق ايت والقاتم 


فلسمية ة |لء ثنيء صفةأوعرضا لاوجب الفرق لكب ادعوأ أن صضفه ة الخاوق 


ظ | بالحالق بأقهذا ان صح فة وم ان الصفات التى هى الاعراض لاستى ّ كثر المقلاء خالفومم 
في ذلك و كذلك قوم ان الله بري 5 ترى 07 والقر مق عير #رالجية ولأسناسة وان 

| كل موجود بري حتى العم واللون وان الممني الواح.د الام بذات اكلم يكون أسا بعل ١‏ 

ا | ما أن .نه ونمهيا عن كل مامهى عله 7 ست ان عبر عنه اا ة 

ل 


: فهو القران وأن عير خنه ةو ةا سدم بلغي وا الأ ْ 
ظ والنعي والمير صفات للكلا ملا أنواع له وان ه ذا العنى 0 ْ 
ظ السمع عنذه متاق كل موخود وعلى قول لعضرم أنه لايسمع بالأذن لكن بلطيغة ة جماتقي ا 


قابه لوا السمع من جنس الالحسام ول فرقوا بين الايحاء و تكايم موسى ظ 
| ومثل قولم ان القدم لا جوز عليه الأركة والسكون وتو ذلك لأأن هذه لاتقوم الا بمتحيز | 
1 وقالوا ان القدرة والماة وحوهما بقوم قدي غير ٠تحيز‏ وجمرور العقلاء ولون انهذا فرق 0 
ظ بين المائلين وكذلك زحبم ان قيام الاعراض التى هى الصفات بالحل الذي شو 7 به بدل على 0 
1 حدومام قلوا ان الصغاتتاعة ارب ولا بدل على حدونه وكذلك فى احتجاجهم على الءتزلة ْ 
ا فى مسئلة القرآن فان مد" مم فمأ اه لو كان عناوة ل خل اما أن يخلقه فى نفسه أو ففغيرءأولا د 
ْ في فسه ولا فىغيره وه_ذا باطل لااانه يستازم قيام م الصفة بنفسها والأأول باطل لأنه ليس ْ 
! بمحل الأو ادث والثاني باطل لأ نه لو خلقه في حل لعاد حكمه على ذلك الحل ذكان يكون هو | 
1 المذكلم دذان الصمة اذا قامت عحل عاد كبا على ذلك المخل ول بعد على غيره لل والقدرة ظ 
ْ واللياة وهذا من أحسن مابذ كرونه ه. ن الكلام لكنهم تفضوه حيث منعوأ أنتقوم به الافمال ش 
ا | مم اتصافه مها فيوصف بأنه خااق وعادل وم يه به خاق ولاعدل ثم كان من قوم الذى أ نكره . 
[ الناس 6 ع الأروف ع 0 3 للا الفط الكاد م عليها از 0 المالى أ 
ْ 3 بالنفس وعل المروق الدالة عليه وه_ذا اذى قر اندرا أأمل ايلم 5 ش 

الكلام اذا قام بعحل 0 ايد 3 تال ان الكلام لوق 6 ظ 
وهو كلامه و يقة وأزميم من الث ناعة مالزم العتزلة حت ث الزمهم الساف وال 4 ان تكون ١‏ 
اأشحرة هي القائلة 0 انتى نا الله لا اله ال امع ان أدلهم في مستشامة ناع حاول الحو ادث 1 
لامين لإرازى ووه ضفب م ء عكنه أن متمد في مثلة الكلام على هذا الاصل بل احتج | 
حجة سعمية هى م اك المجبج حيث ثبت از كلام النفه .الى بالطرقة. الشورة مل ا 
ْ واذاء بيت للد لدت ادواج واه قديم لان كل » من قال ذلك ال بهد و فرناخله .هكذا | 
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ظ قرره فىنهاءة المقول ٠ومعلوم‏ ان الدليل لا إصلح لاثبات مسئلة فرعية ٠د‏ عقت الفقباء وقد ظ 
ظ بدنا تنأقضهم فى هذه السئلة تريب من مأثة وجه عدلى فى هذا الكتاب وكان مش الإضلا” ٍْ 
قد قال للفقيه أني تمد بن عبد السلام فى مسئلة القران كيف بمقل ثى' واحد هو أمس وني ْ 
| وخير واس تخبار فقال له أبو مدما هذا باول اشكال ورد على مذهب الاشعرى وأيضافهمى 
ْ | مدثلةالقدر بسوون بين الارادةوالحبة والرضا وتحوذلك وتأولو نقولهثمالى (ولابرضي لعراده || 
ْ الكفر) أي عن لايربدء حم وعندم أنه رضيه وأحبة أن وة ممنه وكلأوقع ف الوجود من ن كفن | ا 
ْ وفسوق وعصيان فالله برضاه ومحبه وكها م يمن طاعة وبر واعان فان الله لا حبه وبرضاه , 
د 9 م انهم اذا تتكلموا مع سائر العلياء في أصول الفقه ونوا ان الح فووا عه لاورس 


١ 
به أمى اسحباب سواء قدره أو : تدره وهذا باب يطول وصفه‎ ٠ ظ وهو ما أم‎ 
7 الو جه اللامس عشر * ان شال هذه القواعد التى جلتموها أصول هبد ع وظنقم‎ ٠ 
بها عدم مؤمنين بالله وبرسوله وباليوم الآ. خروزعه» مانم تقدمم مأ على سلف الامة وأعنهما‎ | 
وما دقعم أهل الماد من المتفاسفة والممتزلة وتوم هي عند التحقيق هد م أصول دين؟ وتسدط‎ ْ 
ؤ يك عدوم وبوجب تكذات ب نيم والطءن فى خير قرون هذه الامة وهذا أرضا فمافملتموه‎ 
| فى الشرعيات والمقليات اما الشرعيات فانم لما تأولم ما تأولم من نوص الصفات الالحية‎ 0 
تأوات المتزلة ما قررتموءاثم واحتجواعثل حجد؟ مز د تأولواماجاءت بهانمدوص‎ | 
[| الالمية فى الابمان بليوم الآ خر وقالت التفاسفة مثل ما قم لاخوانم الؤمنين وليكن لي‎ | 
|| حجة على التفلسفة فانك اناحتججئم بالنصوص تأولوها ولمذا كان فايدك فمناظر ةمؤلاءان‎ | 
١ تمولوا بحن أعلم بالاضطرا 0700 ععاد الاندان واخير بالفرائض الظاهرة كالصلوات‎ ْ 
| الجس وصومشبررمضان وو ذلك جيم لبريةو الامورالضرورءة لايمكن القدح فيبافان قاللي‎ | 
التفاسفةهذا غيرمملوم بالضرورة كان جوا؛ عِ انقولوا هذا ' مكابرةاً مهذاجولم: 9 اوتقولوا ان ظ‎ | 
| الملو مالضر وريذلا عكن دفءباعن ال نفس وحن جدالء ل ذا اضر ور ياىأ فسناوهدًا كلامصيح‎ | 
منولكن فيهذاقو 5 المثيثة أهل العم بالقراد انونفسيره المتقولع نالسلفو اله عةوبالاحاد.رث‎ 
ظ‎ ١ الثابتة عن النى صلي لله عليه وس-ل و الصرحاءة والتالمين »م نعم بالاضطرار الها أثبتت الصمفات‎ 
١ وان اللهفوقالءالمواله له ذاضرورىء ندع ةذ 5 رم رتم انم في معاد الا يدانو اشر ائع الظاهرة بلامل‎ | 
33م 11#[ ةير‎ 


< الم بهذا 57 ريمض ما تازصع في ل زلة والفلاسفة من أمو والمادالصر اطواليز زان | 
| والموض والشفاعةومسألة م منكر و نكير وأيِضًا فالمل لعلو الله على عرشه وتحوذلك يلم لضرورية | 
| عقلية وأدلةعقاءة قينية لابسل بمثلها معاد الابدان اليم الضمرورية والادلةالسمعية والعقلية علي ْ 
ظ مانفيتموه من قار الله على خلقه ومبانته لم وو ذلكأ كلوأنو ىمن العلوم الغمرورية والادلة ظ 
| السمعية والمقلية على كثير ير مما خالف.م فيه المتزلة بل والفلاسفة ولمذابوجدعن كثيرمن اسلف | 
موافقة |أمتزلة في لمن ما حافت وده فيه 6] بوجد عن لعض الساف انكار سماع الذي في الفبر | 


للاصوات وعن نمض ااسلف انكار المعراج بالبدن وأمثال ذلك ولا بوجد عن واحد منهم | 
| مواققتم على ان الله لبس بداخل العالم ولا خارجه وانه ليس فوقالمالم بلىولا عليما نفيتموه أ 
ظ من الحم وملازمه وكذلكالمعتزلةوان كانو | ضالينفي مسثلةا نكارالرؤية مم يهام الظلو اهر | 
| التى تأولوها واللقايس التى اعتمدوا عليها أءة مامسم في اذكار مسابنة الله لخلوقانه وعلوه 
علي عرشه ومن العجب انيم تقولون ان ثم دا رأى ديه ليلة العراج وهذه مسئلة تزاع 
ا ين الصحابة أو تقولون رآء ينه ول يمل ذلك ' أحد منهم نم تفولون ان حمدا لم يمرج هه الى ؤ 
ْ الله فان الله لبس هو فوق السموات 3 رون مااتفق عايه السلف وتقولون با تنازعوا فيهوم 0 
ظ قله أحدمن, مفالمتزلة فىجعابم ال راج مناما أقر بالى ااساف وأهلالسنة من حيث قلم رآه 
ْ لعينه ليلة المعراج وقلام مع هذا انه ليس فوق السءوات رب يعرج اليهفهذًا الثنى ثم واممتزلة ظ 
فيهة ركاءوم امتازوا قوم م المعراج مناما وهو قول مأنور عن ن طائفة من السلف والثتم امعزتم | 
بقوا > راه لعينه وهذا لم يثبت عن أحد من الساف واءا تقل م يلمي م 3 ظ 
أظررتم للمسلمين مخالفة المتزلة فى مسألة الرة و ذ والقران وَوَاق م أهل السنة على اظبار القول | 
| بأن الل برى في اآخرة وان رن كن ل بر لق والنو. أن الله لابرى فى الآخرة ؤ 
احج تى امتحنوا الامام أجمد وغيره 0 على نفمهم وتم طيلهم الذىما كانوا يجترؤ ؤن أ 
على اظباره فيزمن الساف والااعة وهو قولم ان الله لاداخل العالم ولا خارجه وانه لبس فوق ظ 
السموات رب ولا على العرش إله فان هذه البدعة الشنماء والقالة التى هى شر من كثير من 
اليهود والتصاري م 535 ات من الممتزلة للعامة ولا بدعؤ مموم الناس المها وائما كان 


١‏ | وانالقران لوق من الى دع القديمة التي أخا ورها الطهمية من اللممتزلة وغيرثٌ فى عصر الاأعة 


لأننه 5 


فت شرن 71 مطنون ذلك اك عا طهر ونمن ملام فواقاع المتاة ا ١‏ 


من التمطيل والالماد الذى هو أعظم ع تخالفة للشرع والمقل مما خالفتموه فيه في مسألة الرؤءة 


والم رآن فان كلعاقل لمان دلا القران على عاو الله على ععرشه أعظم من دلالنه على ان الل ٍْ 


برى وليس فى القران ابة توم لاستمع ان الله يس داخل العام ولا خارحه وفيه مبوم بعش 1 


| الناس فى الرؤية ولك. ن لعارضون.آيات الملو البكتيرة السرعبة ا ترم 1 يدل على أنه , بذانه 
| ف كل مكان و م لا تقولون لا بهذا ولا ببذا فر يكن من على ما انق ال نشعر بمذهبج 


| مخلوق فيه من الشمهة ماليس فى نف علو الله ملى عباده لهذا كان فى قطر جب الأمم الاقرار أ 
بعلو الله على خلقه وأما كونه بري أو لابرى أو تكلم أو لابتكل فهذا ددم ليس فى الظبوو ‏ 


فضلا عن أن يدل عليه نصأأو ظاهىا أولاحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاقول 
صاحب ولا بانع ولا إمام :وإنها غابتع أن تسكوا بأثر مكذوب وا نذ كرونه عن عل" أنه قال 
الذى أن الا . ن لايقال له أن وهذا من الكذب على على بتفاف أهل المل لا إسناد له 
وكذلك حديث اللانكة الأارمة عع ان ذاك لا حت ف اك واكك ترد : يأن ال ران 


| منزلة ذاك فوافقتم المهمية المترلة وغيرمم على ماهو أله_د عن المقل والدبن تماخالفتموم فيه 


| ومعلوم انفاق سلف الأأمة وها علي تضليل الجهمية من المتّزلة وغيرم بل قد كفروم وققوا ‏ 


| فيهم مالم تقولوه فى أحد من أهل الأهواء بل أخرجومم عن الاثنتين وسبمين فرقة وقالواان 
| لنحى كلام البهود والنصارى ولانستطيع أن تنحكى كلام المهمية فكنم فها وافقتم فيه المهمية 


ا 
1 
ا 


ظ 
( 


دمن ٠‏ المعتزلة وغيرم وماخالاتدوم فيه كن أمن سعضالكتاب وكفر يعض ولكن هو الى 


| الكفر أقرب منه الى الامان وأوجب ذلك فسادن عظيمين أحدهما نسلط المعتدلة ووم ْ 


| ميم نانم لاوافتت.ومم على هذا التعطيا ل دق يمد ذلك اتبادم لارؤية ولكون القرأن غير 
| مخاوق و بأطلا في الدقل عيلك جور المقلاء وانفردم عن جيع طوائف الأأمة ا انتدعتموه 


ففمسثلةاا -كلام والرؤية وقويثاله له بذلكعايم , وعلى أهل السنة وان؟.: نم قد ردم على المترلة 


| حتي قيل أن الاشمرى حجرم ىق ايت أيضا ل أبداه من تناقض أصولم فأنه ْ 
| كان يو عذاههم إذ كان من تلامذة أيعلى الجباني وقرا أعايه أصول الممتزلة أرمين سنة ثلا ْ 
| اتقل ال طرقة أبي جمد بيد ا تسرد ن لابو أززب الال من ملاظ اده ١‏ 


قدا 


أ اله بت المغات والملبء اك ا انار قات ويجعل ام بت بالمقّل فكان الاأشعرى أ 
ظ 5-5 أصول المتزلة أظير منتناقضها وفنادها ماقم به المتزلة وما أظبره من تناقض المتزلة أ 
والرافضة والفلاسفة وتحوم صار له من الأرمة والقدر ماصارله ذان الله لايظل مثقال ذرة وإن | 
| 'ك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظما لكن الاشعرى قصر عن طريقة ابن كلاب أ 
| وأثم خالقم ابن كلاب والاشعر ى فتفيمالصفات الميرية ويم العو وغنا رك مجملهمن الصغات ظ 
| السممية مع ان اب نكلاب كآن ميتدعا ء:_د الساف والأئة بماقاله في مسألة القرآن وفي انكار ْ 
| الصغات الفعلية القامة بذات الله ثم ان اممتزلة وان اتقمموا من هذا الرجه فانم طمعوا وفووا ظ 
من ونه الخ موافتتج لم على أصول النى والتعطيل فصار ذلاك معزيا لفضلاتهم بازوم مذهيوم 
ْ فان كل من ة ملم الاق حاف يعاد زْلة علم ان ماذ ار موه قول فاسد أيضا وان كان ١‏ 
ا قول المتزلة فاسدا ونشأ الفساد الثاني وهو ان الفضلاء اذا تُديروا حقيقة حقيقة ولج الذى أظبرتم 1 
| فيه خلاف الم زلة وجدوك قربي منهم أو موافقين لى في النى 6 سيف نل الرؤ بة نانج | 
| نتظاهرون باثبات الرؤية و والرد على المعتزلة ثم نفسر وما بما لا يناز ع الممتزلةفي يانه ولهذا قال ْ 
ظ من قآل من النضلاء فى الاشعرى ان قوله قول الممتز زلة ول ولكنه مدل عن التصري الى المويه ظ 
وكذلك قول فى مسألة القرآن فانه لما اشتهر عند االحاص ٠‏ والعام ان مذه السلف وال غذان'| ْ 
ا القران كلام اله غير ماوق وانمسم أنكروا علي المية المنزلة وغيرهم الذين قو اله لوق | 
0 تي كفروه وصبر الأئمة على امتحان المهمية مدة استيلائهم حت نصر الله أهل السنة وأطفا ظ 
أ الفد: ة فنظاهىم بالرد على الممتزلة وموافقة السنة واطٍاعة واشهم الى أمة السنة فى ذلك ١‏ 
ْ رجباة تين انم مواكون عدار تن ونه وغالفومم من وجه وما اختلم فيه أثم ا 
! | وم فائم أقرب الى السنة من وجه وم أقرب الى السئنة من وجحه وق وم أفسد الى المقل ْ 
ْ والدبن م من وجه وقولع أفسد فى المقل والدبن من وجه وذلك ان الممتزلة قالوا إن كلام 
اله مخلوق منفصل عنه والتكلم من فعل الكلام وقالوا ان الكلام هو الأروف والاصوات 
ا والفران الذى نزل به جبريل ولام الله وقالوا الكلام . بنقسم الى أمس د أنهي وخبر وه_ذه 
' أنوا. اع الكلام لاصفاته والقرا, أن غير التوراة والنوراةغيرالانجيل وان الله سبحانه يتكلم بماشاه. 
| 0 م ان الكلا م معنى واعد الث 3 بذات تكلم هو الام والنعى الوم ْ 


ا 


: اكلام لأواعه نان عبرعن ذا ألا لعبرية ة كان ا ناعير عه بالسسر يامة كان اغأ ا 
ظ وان عبر غنه بالعربية كان قرا" ا والروف لاؤلفة يسبت من اكلام ولا كلام الله وانكلام ْ 
ظ | الذي نزل به جبريل من الله لبس مك ل 0 
| عن كلام الله ا اله الاشعرى ولا ربب انع خير من المتزلة حيث جملم التكلم من قام به 
0 الكلام وأن لم تم به اكلام لايكون متتكليا به ما انمنل نتم به الم والقدرةوالحياة لايكون || 
| عالما به ولا قادرا مها ولاحيا .ها وانه لو كان اكلام عخلوةا فى جسم * ن الاجسام لكان ذلك ا 
ش ١‏ المي هر الدكل > ذعات التسيرة فى القالة أونى انتى أنا الله لاإله الا أنا فاع بدني وأم ٌْ 
| الصلاة لذ كري فبذا مذهس ساف الامة وأئنها ومن قال ان تكلم من فهل الكلام لزمه أن | 
يكون كل كلام خلقه الله فى محل كلاماله فيكون انطاقه للجلود كلامالهبل يكون انطاقه لكل 
| ناطق كلاما له والى ه_ذا ذهب الاتحادية م ن المهمية اللولية الذن تمولون ان وجوده عبن | 
ظ اللوجودات فيقول قائليم وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا ثثره ونظمه لكن المتزلة ظ 
ا أجود منيم حيث موا هذا القر آن الذى تل به جبريل كلام لمكا يول سائر امسلمين وأم | 
| جعلتموه كلامه محازا ومن جمله منج حةيقة وجمل افظ الكلام مشتركا كأبي الممالى وأنماعه ْ 
| اتفضت قاعدته فى أن للتكام بالكلام من قام به ول يكنم أن تقولواتمولأهلالسنة فانأهل | 
ظ السنة بقولون الكلام كلام من قاله مبتدثا لاكلام من قاله ميلذا مؤديا فالرجل اذا بلغ قول الني ْ 
ظ صل الله عليه وسلم اعا الاعمال بالنيات واما لكل امرى' مانوى كان قد بلغ كلامالنى صللى الله 01 
ظ عليه وسل بحركانه وأصواته وكذلك اذا أنشد شع رشاع كامرئ' القيس أوغيره ذاذا قال © قفا 
ا ا ا كرى حبيب ومنزل ه كان هذا الشعر شعر امرئ' الهس وان كان هذا قد اله ١‏ 
١‏ حر كأنه وأصواته وهذنا مس مستقر فى فطر الناس كلرم لعاهدول أن الكلام كلام من ذكم به 
ش ْ مبتدما | يامره وعخيرا مخيره وم ولا حروفه ومعاننه وغيره اذا بلغه عنه عم انل أن هذا ا 
ا كلام للمبلم عنه لاللمباغ و بفرقون بين أن قوله التكلم , به واكلذ منة ويام منالاول | 
| وسماعه من الثاني ولمذا كان من المستقر عند المسلمين أن القرا ن الذى يسمءونه هو كلام الله 
َ ادا رون ور انير ركإن استجارك تأجره حتيى عق يسيع 3 لله ) 0 


| المعتزلة 5 هل هى 7 ول 2 00 الله ره دا ْ ش 
الحاكي لكلام غيره لبس هو البلغ له ان فاق 24 عنزلة النمثل «الدي قوله لنفسه مؤافقا | 
لقائله الاول مخلاف المبلغ له الذى تقصد أن يلغ كلام الغيره ولانبة تأثير في مثلهذا فانمن قال |). 
الجد لله رب العالمين بتتصد القراءة لم يكن له ذلك مع المناية مخلاف من قالها قصد ذ كرالله | 
وهذا قد بسطناه فيغيرهذا الوضم والقصود أنكم لم مكنم أن تقولوا ماتموله المسلمون لأن 

حروف القران ونظمه لبس هوء: دخ كلام لله بل ذلك عندم مخلوق إما فى المواء وإمافي ْ 
3 نشس جبريل وإمافى غير ذلك فأشقم أنثم والعتز ل على أن خزوق الثران ونظمه لوق ا 

3 اه عه 3 ١‏ ' لان ' 

ْ لكن الوا 3 ذلك كلام الله وقلم الم لبس كلام الله ومن آل مس أيه كلام الله ا قطمت حجته ا 
1 ع الممتزلة فصارت الممسزلة خيرا » ف هنا ا موضع هه 59 المروف والنظم الذى فرؤه ' 
ا الناس هوحكاية تلك الحمروف والنظم المزاوق ء: سدم 6 ب قله ااءه_تزلة وه عبارة عن المعنى ٠‏ 
: القام بالذات ولمذ كان كلاب يول انهدذا الكرا ١‏ ل ن حكاءة عن المعني القدم غالفهالاشمري. : 
لان الحكاية انشبه الحي وهذا حروف وذلك ممعنى وقال الاشعرى بل هذا عبارة عن ذلك ظ 
لان العبارة لانشي.ه المعير عئه وكلا القولين ل فا الذرا ل الذى را فيه حروف مؤلفة ٍ 
| وفيه معان فنحن تتتكلم بالمروف بالسئتنا وتقل العانى بقلوبنا ونسبة المعانى القائمة ‏ بقلو ,نا الى 
امنى القام بذات الله كنسبة المروف التى ننطق بها الى المروف الخلوقة عندم فان قلم ان || 
هذا حكابة عن كلام الله لم يصح لان كلام الله معني مجرد عند وهذا فيه حروف ومعان وان |[ 


ْ 0 اله 0 لم يصح لان العبارة هى الافظ الذى يعبر به عن الممني وهنا حروف ومعان يعبر 
لمنى القديم عندم وان قلم هذه المروف وحدها عبارة عن المنى بقيت المائى القاغة ظ 
ْ رن نا وبقيت الحروف التى عبر مها أولا عن المني القاتم بالذات التى هذه المروف النظومة | 
ا نظيزها عند م ندخاوها في كلام الله فالممتزلة فى قولها بالمكابة أسمد مني فىقول؟ بالمكاية 
ارالعارة # شرل هد 13 ااطا ان المستزلة قالوا :ان إل 0 بل كل كلام هو جرد امار | 
| والاصوات وقلم أثم بل هو محرد الءاتى ومن المعلوم ع: عند الأم أن الكلام اسم للحرؤف ا 
ؤ و معانى ولافظ والعني يما 6 انا سم الانسان اسم لاروح والمسد وان يالنى وحده حدا | 


) 


| أو كلاما أوالحروف وحدها حروذا أو كلاما فمند التقييد والقرينة وهذا مما استطالتالمتزلة | 
/ ش 


ظ 3 نه حيث آخر - المروف الؤلفة عن أن تتكون من الكلام فان هذا مما أنكره عليع ‏ 

الخاص والعام وقد قال الني صلل الله عليه وسم ( ( االله يجاوز لامتىتماحدثتبه أنفسها مال تكلم | 
أوتعمل به قال له معاذ يارسول الله وإنا أؤاخذون ا كم قال تكلتك أمك يامعاذ وهل نإ . 
ظ | يكب التاس في الثار علي مناخرسم الاحصائد الستتهم) و أهدمنا كثيرة م ان جناممنانى | . 
اران معنى واحدا مفردا هو الامس بكل ما أمرالله به والخبر عن كل ما أخبر الله نه وهذا مما | 
| اشتد انسكار المقلاء عليك فيه وقالوا ان هذا منالسفسطة الخالفة لصرائح المعقولو أ متتكر ن 


| على من دول ان الله شكلم روف وأصوات قدعة أزلية ومعاوم ان ما قاتموه أبصد عن 
ظ العقل والشرع من هذا وان كان المقلاء قد أنكروا هذا أيضا لكن فول أشد نكرة بل ] 
ا ١‏ ولج ألعد 0 ن فول ال :صاري الذن يولون ن باسم الااب والاءن. يي القدس. اله واحن 2 م6 
ا أب من ه 3 3 ن؟ تقولون أن عبر ء: سه بالعر ة كآن هو القران وبالعبرية كان هو التوراة 
وبالسريانية كان هو الاي ييل ومن المعلوم بالاضطرار لكل عاقل ان التوراة اذا عربتم لكن 
ٍ معانها معانى المرأ ١‏ 5 وان أله ران اذا ر دجم بالعيربة م 55 0 التوراة مان ع من 
ْ حمل ذلك معني إسمم ومنم من قال ا مم وجمام تكلم الله وى “من جنس الالحام ا 
| الذى بارمه غيره حيث قلم خاق في نفسه لطيفة أدر ك مها الكلام العام بالذات وقد قال تعالى 
1 


ا 

( آنا أوحينا اليك أوحينا النوح والنبيينمن بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق 
| ويعقوب والاسباظط وعيسى وأوب وبونس وهارون وسلمان وا ينا داود زنورا ورسلا قد 
| قصسنامعليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك و كلم الله مودى تكلما ) ففرق سبحانه بين احائه 
| الىير موسى وبين تكليمه موسي وقالتعالى ( وما 1 أن يكلمه الله ألا وحيا أو من ورأء 
عات او روسل 00 أذنه ما يشاء) ففرق بين انحائه وبين :كليمه من وراءحجاب 
والاحاديث متوائرة عن لني صل اللهعليه وسلم بتخصيص مومى نكا 3 الله ايأه دون انر براههم ا 
وعسى وتحوه| وعلى قول ل لا فرق بل قد زع من زعم من أ دي أن الواحد من غير الانبياء ١‏ 
ْ لسمع كلام اله 6 تععه موسي بن مر ان فن حصل له اهام فى قليه جعلتموه 0 
ؤ مومى إن حر ران ومعلو الل بر اك الى ه_ذا الحد بل م رن قال ان الله 


لض موي ى بن خلق كلاما فى الحو امس كان أ بدعة من زه لهل كيه الا بان أنه ؤ 
معفى أرادة بل هذا قريب الى قول التغامة الذين بولون لبس َه كلام الامافى النفوس واه | 
| 3 مون من سماء عقله لكن شارقوتها باثياتالمنىالقدم القاتم ٠‏ بذاتالله وأيضا مام ” بوت 

ظ القران فياللصاحف مثل ثوتالله ها وقلم قولهتءالى ( إنه لف أن كريم فى كت تا بمكنون) عازلة ؤ 
ْ قولغمالى (الذى يجدونمكتوباعندم والتورة والامجيل) ومعاوم ازالمذكورؤالتوراة هواسمه | 
ظ | وان الله إنا يكت ف لصحف أسره وأسعاذه عنزلة كلامه لاان ذابه »: زلةكلامه والشي لوجوده ْ 
| أردمة مراتب وجود في الاعيان ووجود فى الاذهان ووجود فى الاسان ووحود فى البنان | 
| الاميان ل للرتبة الأول ثم بع بإلقلوب ثم يعبر عنه بلافظ مم يكنب الفظ وأم اكلام فه 
ْ | الر ة الثالثة وهو الذى يكتب فى الصحف فأن قول القاثل ان الكلام فى الكتاب من قوله | 
| انالتكرياا كتاب وبدئها من الفر قأءظ. مما بي نالقدم والفرق ثمانمني منا<تج بقولهتمالى | 
! (انه فول رسول "ريم ) وجمل مر اد ذلك العبارة وشاع + حافين فبو أفسد من قول ْ 
| المتزلة ذايه إذكان أضت الرعورل الله صلى اله عليه وسل لأنه اعد حروفه فقد أضافه ْ 


ا فىموضم ال ىرسول هو جبريل وىموضم الورسول هوجمد قال فىموضم ( انه لقول رسول ٠‏ 
ْ كرم ذى فوة عندذي المرش مكين) وقال فمو ضع ( أنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعى | 
| قبلا ماتؤمنون) ومعلوم أنعبارم ان حدما جبريلل ريك نمدأ حدئها وان أحدتها عمد يكن ظ 
حبريل أحد مها ف بطل قول -؟ وعم أنه إعا أضافه الى الرسول!_كونه بلنه وأداه لا لا نه أحدثنه ظ 
| واتدأه ولهذا قال لقول رسول ولم قل لقول ملك ولانى فذكر اسم الرسول الشعر بأنه مبلغ | 
ظ عن غيره 5 قال آمالى١‏ ياأسها الرسول با لغ مأأنزل اليك من ربك) دقان توصل ل عليه وس 
١‏ يمرض ننفسة على الناس بالمو. سم وقول( ل( ألا رجل ' حمانى الى قومه لاأبلغ كلام ربي فان قريةا ظ 
ظ مندو أن أباغ كلام وني )ومعاوم ان المتزلة لاتقول ات شيئا من القران أحدثه لاجبريل أ 
َ ولاد ولكنواون اذتلاوتهما له كتلاونناله وان قلم أضافه الىأحدها لكونه لاه حر كانه 
ظ وأصواته فيجب انالقران يكونقول من تكلم نه ه نمسم وكافر وطاهى وجنب حتىاذا ا 

الكاة ر يكو ذالقران #ولاله على ق وا هو بمدهذا (انه لفولرسول 5 رم) 0 ' 
اذ هو على أصاسم قولرسول؟ رم وتولفاجر اثهم وكذلك 'لمتزلة احتتجت بقولهتمالى (مايأتهم ظ 


من ذكرمن رهم محدث ) وقاوا ان لله أحدئه فيل انا جع من على أن ألقرآن 
النزل محدث ولكن زاد عل الفلاسفة. أن المحدث له إما جبريل وإما د وان فلم انه محدث 
ا | في الله وابفرم لإمرلة ونقضم م استدلا١‏ ل بقوله( انه لقول وسول كريم )وة ب استدل :من | 
استدل من نتم على قول ع مابلا . مين بقوله (أنه لقول رسو لكريم ) وقوله ( ما يأتيهمم ن | 
: 7 منربهم حدث) فانأراديذلك أن اللهاً حدثه نط لاستدلاله بقوله( لقول رسو لكريم ) فان ٠‏ 
أراد ذلك ان الرسول أحدنه بطل باضافته الى الرسول الا : خر وكنم شرامن المءتزلة الذين | 
ا قالوا أحدثه الله وان فلم أراد . نذلك ان من :لاه فقد أحدثه فقد جعلتموه قؤلا لكل متعم ا 
دمن الناس يرم وفاجوم وكان بق رؤء اأسلمون ويسمموته كلام اناس عند لا كلام لثم 
ْ ان الله ثعالى قال ( واذا بدلنا ابة كاف آية وال أعم : عا ينزل قالوا انما أنت مفتر بل أ كثرم ؤ 
لايعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالق ) فأخير ان جبريل تله مره ن الله لامن هواء ْ 
ولامزايح وقال( والذبنانينام الكتاب يمامونانه منزلمن ربك بالمق) وقال(تنزيل الكتاب | 
من الله المزيزا 1 كيم م تتزيل من الرءن الرحيم )وأ وافقئ المممزلة ححيث ع:: تنم أنيكون ْ 
ظ 0 الله لاأن اله لبس فوق العالم ولو كان فوق العالملم يكن القر ال لان 01 
مواء وا بضافاتم ْ يمسائل , الاسماءو الاحكام انم الممتزلة تقابل التضاد حق رددتم بدعهم ْ 
0 دع ل من وجه شر منها ومن وجه دومبا فانالءة زلة جعلواالاعان ظ 
١‏ اسما متناو لا جيم الطاعات القول والعمل ومعلوم انهذا فول الساف والاأمة وقالوا ا زالفاسق 
ا الملى لا يسمى مؤمنا .ولا كاذ رأ وقالوا ان ا فساق 2 -لدون فى الدار لاخر دول ل مها ١‏ شفاعة ا 
ا ١‏ ولاغيرها وم فى هذا الول مالقون لنسلف والاعة نخلافهم في الحم لأساف واثم واف و 
0 الأرجاء والبر تفلم الاعان عرد له ديق القابت وان لم شكلم بلسابه وه _ذا عند 
ظ السام والا ؟ عة شر من قول ةم ان نت اللاهز المساوعل بدخل أحد مهم النار ْ 
أولا بدخلبا أحد منهم فوققم وشككم فى نفوذ الوعرد فى أهل القبلة جملة ومعلوم ان هذا ظ 
ظ من أعظم عع والاعة فامهم لاازعون ابه لايد أن بدخلبا م ن متخلبا من أهل ١‏ 
| الكبار ذاز؟ قالوا لايد أن يدخلبا كل فاسق وألتم قل ملانعام هل بدخلبافاسق أم ملا فقابلتم 
في هده البدذعة وتولع أعطل . بدعة دن موأ ةقد لأساف والا ؛ ىه ول دل تولم لاف 1 ١‏ 


بيب 0 لل ا 


افداد اشر لعه ة أترت من قول اأعسزلة» وكذلك فسائل اقدر ذان المميزلة 0 3 يكون 
الله خااق أفمال العباد أو م بدأ يع الكثثات ل لار ادة عدم بمصنى الممة وأرضًا وهو 
لاحب ورءي الاما اص به فلا بريد الامااص به وا نتم وافةتموم على صام الفاسدوقاسمتموم 


مد ذلك الضلال فصرتم وم في هذه اأسائل ما قال الامام أحد في أهل الاهواء فهم افون | 
!| في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفار فة الكتاب وقلتم ان الارادة عمنى الحبة والرضا أ 
ك! قالت الممترلة ل لكن ا ماش لةالمباد يجب 7 يكون 0 ميض ظ 


ل و 5 فو ل لإرضي لاق الامان يمنى العافرن: ن مم اذ د كل مر'. فمل فعلافقد ظ 
رضيه مئه ومن لم بشعله لابرضاه منه قد رضي عند من ابلس وفرعون ا وأ 
برض منهم الامان وكذلكقلتم فى قوله (لاحب الفساد) أىلاتحبهلك ؤمنين وأما من قالمدكم | 
لاحبه دا أولابرضاه دنا فهذا أقرب لكنه عار زلة تولك لابريده دءنا ولا بشاؤه ؤه دينا فيدوز ْ 
١‏ عند دكأ أن قال حب الفساد وبرضاه أى محبه فسادا وبرضاه فسادا 16 أراده فسادا وأنكرتم 1 
15 الممتزلة ماأ لكره السلءون علمهم وهو قو لم 
مهم من اللطف و انكر على من قال منهم ان خلاف المءلوم غير مق دور ثم قلتم ان المبد ) 
لاتهدر على غير ماعل منه وانه لااستطاعة لهالااذا كازفاعلا ققطفامامنلم شعل ذانه لااستطاعة | 
له أصلانفالفم قوله تمالى ( ولله على الناس حي البيت من استطاع اليه سبيلا ) ونحو ذلك من 
النصوص واز 5 ان كلمن يؤمن بالله فانه لم يكن قادرا على الاعان وكل من ترك طاعة اللدفانه | 
يكن مستطيعا لحا فان ضم طمامهذا الىقولهتهالى١فائقوا‏ الله مااستطعتم ) وقول ااني صل الله 
عليه وس (اذا أمرت بامى فأتوا منه مااستطمتم) تركب من هذينان كل كافر وفاجر فانه قد 
اتتق الله م استطاع وانه تقد أنى فيا أصن بها استطاع افلم يستطم غير مافمل وأنتم وان كنتم أ 
لاتلتازمون ذلك فهو لازم قولك اذا لم تجملوا الاستطاعة نوعين* وقول القدرية الذبن يجماون 
|| استطاعة المبد صالحة لاضدين ولا أبتون الاستطاعة انتي هى مناط الامى والنهي أقرب الى 
الكتاب والسنة وااشريعة من قول؟ إبه لااستطاعة الا لافاعلوانمن لم شعل لافلا استطاعة || 


ان الله لاقدر أو شعل بالكنا رغير مافمل : 


ظ له عليه وكل من تدبر القولين بغير هوى ابيع وان كان فيه من خلاف السنة مافيه 
0 فقو ل؟ أكثر خلافا للسنة * وكذ لك الءتزلة قالوا انالله ل خاق أفمال العياد بل العبد هوالذي 
أنحدث أفماله فضلوا نمَو قوم ان الله نخاق أفمال العباد وقلتم انتم ان العبيد لاشمل أفماله بل هى 
| فمل الله تعالى ولكن فى كسب العبد ول تغرقو | بين الكسب والفمل شرق معقول وادعيتم 
! العم الضرورى بأن كون الع.د و مدان م يكن فاعلا أ حدث مكن فلا بداهمن عدث 
| واجب وهذا حق أصبتم عر 1 لكن من المتزلة من ادج العلم الضرورى بان المبد ١‏ 
| حدث أفماله وهذا أيضاحق أصابو افيهدونع ولهذا كان أهل السئة والجاعة على ان الء دفاعل , 
ْ لافماله حقيقة والله خلق الفاعل ذاعلا م قال تعالى ( ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشس. 
جز وعاواذا مسه الخير منوعاأ ) وليس كونه قادرا بدأ فاعلابالزم دمن كوية طويلا تصيرأ 

| والله خاته على هذه الصفة فايس ماذ كره الله فى فى كتاءه من أن العباد فءلون ويصئعورتف 


ا ْ عناف ان يكون الله خاقرم عل هده الصضمة ٠و‏ وق ل العيد ذاعلا | جمل الله فيه كن المدرة هو 
| كسائر ما خلقه الله شوة فية وقدرءه سيب ف حصول دور كان الاسباب والاسياب 
للا شكر وجودها ولا شكر ان الله خاقها وخلق لمث ما فن قال قدرة العيد فر ف 

القفدو العام سائر الإاسباب فى مسبباتما 0 ينكر قوله ومن قال لست مؤثر ةأى ليست ) 
مستقلة وليست مبدعة 6 ان سائر الاسباب ليست كذلك لم يتكر قوله فان السبب ليس علة 
]| مستقلة عسيبه بل لا بد له من أسبان 95 ولا دد من صرف اللا ياب 
وصارف يع الواثم وه 8 هو اللاد ق الطاق والتأئير الطلق الذى ليس إلا َه و<_ده وكل | 
ْ ما سوأه مما جعل سيبأ بأ ومؤثر أ انه ورء سات ؤلا سق هه 58 الإزء ولا يعطى ماللا اليد تومه 
ْ من أونه نه مدعا خالقا و>ن كونه واحدا ليد شربك له ذو رب كل * دى ' وما 9 و أمقدخالفم 
| من نصوص الكتاب والسنة وساف الامة مه مسائل الصفات والدران وارؤية ومسائل 
ْ الاسماء والاحكام والقدر ما روه والمميزلة وموم اذا خالهوا من ذلك ما وله : كن ل | 
ا لمهم ححة واذا قدحم فى الميزلة عأ المعروس القالات وخالفوهمن لسن والا نار قدحوأ 
فم عثل ذلك واذا نسبتموم الى القدح في الساف والاغّة أسبو م الى مثل ذلك فابذمو جمنه أ 
من مخالفة الكتاب والسنة والاججاع بذءو ني بنظيره ولا عيص لم عن ذلك الا بترك ١‏ 


2-2-2-2 2 2222 ري 


) 


ما ابتدعتدوه وما واققتمومم عليه من البدعة وما ابتدعتموه ألم وحيتئذ فيكو نالكتاب والمنة | 
واجماع ساف الاءة وأَئها سلمامن التنافض والتعارض فو ظا قال اللهتمالى ( انا تحن نزلنا الل كر 
واناله لحافظون ) وباججلة فعامة ما ذمه الساف والأثمة وعابوه على المّزلةمن اكلام الخالف 
للكتاب والمنة والاجاع اقيم ل؟ منه أوفر نصيب بل نارة تكونون أشدغالفةلذلكمن ظ 
الممتزلة وقد شماركتموم فافزل ضلائم التى فارقو! هاساف الامة وأئمها ونبذوا بها كتاب ظ 
الله وراء ظرورم | فام-م لا إشتون ن شيا يمن صفات الله تعالى ولا ينزهونه عن لي ٠‏ بالكتاب ظ 
والسئة 0 وار 3 9 ذلك وام ذلك لا تخصيل به الا 0 1 فيرحعول ظ 


ْ 0 اه ررد ا برأم 5 عقلية 00 لع ا 
ا | العقاية , رد لاا بالنصوص الكتا أب وال 4 ة إما بالتأويل وام إما بالتفويض وإمابالتكذيب وألتم 1 
ا | ثشسركاؤهمفيهده الاصول ا جومم أخذئوها وتم شرل هم فا 6 شال الاشعربة انث | 1 
| المتزلة والمتزلة مخانيث الفلاسفة لكرن لا شاع بين الامة فساد مذهب المتزلة ونفرت | 
ؤ القلارب مهم رم لظررون الرد عليم-م فى لض اأواء ص م مقاريتكم أو موافتكم للم فى ظ 

الحقيقة وم او أنفسوم أمل التوحيد 0 ان - 17 هونفى ماد وتو 0 
1 ٍْ عم اق 9 - لمذا الكلوم 3 عرف ين لام وما لعث ألله ه عله 0 
1 | أفشل الصلاة والسلام ما فيه من الخالفة الكنب الله وأنوائه ورسله وقد بسعلنا الكلام على ظ 
ا هذه الام., | وَل ف غير هذا الدع و ا 1 دلالة الكتاب والسئة التى لنهوييا 5 | 


| الثم للدت لبر 6 تر أ م وه سحت جعماة مدل لاقي امار ب ابر أ 
ل 2# 5 


م جوتت ل 722722271 


الوتوف سيك اليثم جام لصديق و الور وهو ازسول ولط هده الأول الى || 
يا هاا تم وه العقايات وجماوا مها ؛ شبن الصفات والتكديب الفدر ووافة: سووهم على ان | 


منهانفى كثير من الصفات وأنتم | تثبتوا القدر حتى أبطلتم مافى أعس الله ومبيه بل ما في خلقه 
عه من الم والمصال والمناسبات وزحمتم ان الرد على القدرية لاينم إلا مننى تحسين المقل 
وتقبيحه مطلقا وأن مجمل الأأفمال كلبا سواء في أنفسبا لافرق ف نفس الام بين الصلاة 
والزنا إلا من جهة حكم الشارع بايجاب أحدهها وتحرم الآ خر فصار فول مدرجة الى فساد 
الدين والشريمة وذلك أعظم فسادا من التكذيب بالقدر وقد بينافي غير هذا الموضم أن التران 
ضرب الله فيه الامثال وهى المقابيس العقلية التى يبت مها ماتخبر به من أصول الدينكالتوحيد 
وتصديق الرسل وامكان العاد وانذلك مذ كور في القرأ نعلى أ ككل الوجوه وانعامةماشبته 
| النظار من المتكامين والتفلسفة فى هذا الباب يأتي القرآن مخلاصته وما هو أحسن منه على 


ْ م7 الوجوه بل لا نسية بينعا لمظم التفاوت 50 -ذا أ عظم وخطب سم انم ٍ 
| والمعتزلة , طء ثبتون كيرا مما ف بتونه من ع أضيول لذن طرق سيق أو د ذلك ١‏ 


ا >ن التكدنت بكثير .ن اول الدن وحف .44 قوم الذي وأفقتهوم عليه أنه لاء؟, ن لصديق : 


| السول في بعض ملأخبر به الا يتكذيبه فى شي مما أخبر به فلا مكن الابمان بالكتاب كله بل | 
١‏ يلكفر بيه ويؤمن سيصة فيهدم >ن ن الدن جاتب وى 5 علىغير أساس امت ولوللا ا 


3 ان 0 ذا اموضع لٍِ سم ذلك لصا نأه فانأ قد سطناه في مواضمع مثل ماال “ن د لا عكن 


ٍْ الاقرار بالصائم اللا سق صضفانه أو لعضها اا تى يستازم نفها تمطيله في الحقيقة فيسق الانسان‎ ١ 
: 5 ا مشي له نافيا له مقر بوجوده مستلما اهدمه وان كان لايشعر بالتنائقض وأما المقلنات فاز‎ 


| وافقتم للمنزلة والفلاسفة على أصول يلزم من تنسليعها فساد ما بيتتموه فانع لما ساءتم لهم ان 
| الاعراض وهي صفات ندل على <_دوث ماقامت به أو ندل على امكانه كانوا مستدلين ذا 
| على 'نى الصفات عن الرب سيحانه وتعالى فتنقطءون معم ثم أثم انها استدللم على التفاسغة 


1 أن مأقامت به الآ وادث فبريعادت 15م بزحمون ان القديم تقوم به امو ادث ولأ ادعيم ان 1 


ا ماقام تبه الموادث فروحادثأزموك أ اول الحو ادث وقالواذلك ك المحادث إما أن يكون لحدويه 
0 أذلايكون 1 سيب ذان كان ل1دويه منت 00 نساسلالحوادث وذلك بطل 


فتاوى جه -- م 18 - 


| ديد د ليم اذ هومنى عل ملكل رادت ث وامتاع جواد شلا أول لا وان يكن دوه 
سيب جاز برجييح أحد طرف الممكن على الا . خر 000 وهذا , بعال جيع أمولم وَأصيول 
الممتزلة والفلاسفة و يبعال اثباتج لوجود الصالم المفاتم مع الفلاسفة بين أعس بن ٠‏ “آنا أن لوا 
| حوادث لاأول لما فيطل دليليم علهم الذى تم نه حدوث العالم وهو أصل الا صول عند 
ظ | واماأن لاتجوزوا ذلك ف قبط لأيضا دل لم علي حدوث الءالم فعلى كلا التقديرين لم الذى 
ظ أه و أصل أصوا كم علي حدوث العالم باطل ٠‏ وأما المتزلة هم يواققو نكم على هذا الأأصل 
| لكنخطابالفلاسفة لم كخطابالفلاسفة لكر وأما خطاب العتزلة فالهم بقولون لكم اذا 
ساءتم أن مانشوم به الل وادث لايكون الا جما از مكم أنتقولوا مائقوم 000 
١‏ الا حمااذلا فرق فيالعقول بين ق أم اللاعساض والموادث واذا كان ماقام به الاعراض 

|| لايكون الا جسم وتم نقد لم تقوم به 36 وهى في القيقة الاعس اض 7 يكون حسما 
[ والجسم حادث فيازمأن يكون حادثا وبول ! سكم المنعزلى ازقيام ال م الكلام والناة والمر والقدرة 
و 2 ذلك”' عحل ليس 2 سما دعوى انهذه ل أمص معلو 7 بالضرورة 
0 وكان جوابكم لامءتزلة في ه ذا للقام أن قم هم 6 انفقنا يمحن أن على ان الله حى عام قادر 
ظ ولس لاد د انا تكوزلة 0 م وقدرة وليس تأعراضا وتقوم به ولايكون 
ا جسم ومعلوم ان هذا الجواب ليس بعلمى ولامحصل به اتقطاع الممتزلة ولاغيرم اذ شَال! م 
العمز لشمخطئو ن إما فى قو لم ان هذه الامماء نبت لغير جسم وإماني قو لم ان هذه 5 
| لاتقو الايجسم فم فرقلتم ان خطأ فى الثاى دون الاولفان قنتم قد تا ابلا فى الجمتيللكم 
ذلك الدا دل بعينه بأنى قيام الصفات التى هي الاعراض به اذ لايعقل ما بوم بهالاععراض الا 
الم سم وتقال لكر الديل الذى فينم تبه اجلب ماعاهوالاس تدلالء على حد ونه حدو ث الاعاض وهذا 
1 الدايل 1 اخره لمد شربر كل مقدمة هو منع حوادث لاأول لها وهذه القدمة ان حت ازمكم 
َ | اثباتحوادث بلا سيب وذلك بطل أصل دايا ع عل لب تالصائم انه متي جوز المدوث بلا 
مجح نام يلزم منه المدوث ازمترجح أحدطرفى الممكن على الا خر بلا مع وهذأ سد 
باب أثبات الصائم بليستازم أن لا .يكون في الوجود موجودواجب وهو فينفسهم نأفسدما ٠‏ قال. 
0 ل بخ الاسلام أنواسماعيل عدا إن تمد الانصاري في كتابهذم الكلام 


(ه/؟) 


(باب قٍِ 5 د كار 4 ولا اط رالبرزونث من علياء » الأمةوأهل الفهم م من أهل السنة 
طوايا كلام الجهمية وما أووءع ,4 “ن رموزالفاا و نقن مهم الاعلى التعطيل البحت وأنقطب 
مذهبهم ومنتهىعة يدمم ماصر حت يروس الزادقة 9 دل الماك فواروانها” خاليةوأن قوم 


أنه تعالى في كل موضع وفي كل ثى' مااستئنوا جوف كلب ولاجوف خازير ولاحشاء فرارا 
ن الا : رات وذهابا عن التحقيق وان قو هم سميع بلا ممع لصير بلا نصر عاء مم بلاعلم قدير بلا 
قدرة | له بلا نفس ولا شخص ولا صورة ثم قاوا لاحياة له ثم قلوا لاني" فانه لو كان شيا 
لأأشه الاشياء حاولوا حول مقال رؤس الزنادقةالقدماء اذقالوا البارى لاصفةولالاصفةخافوا 
على قلوب ضبعنى الى لمين وأهل النفلةوفلةالفهم منهماذ كان ظاهي تملة,م بالَرانوان كان اعتصاما 
به من السيف واجتنانابه منهم واذهم برون التوحيد وخاوضون المسلمين وحماون الطيال.ة 
فافصحوا عمائهم وصا<وا لسوء ضمائرهم ونادوا على خبايانكمهم فياطول مالقوا في اباموم. 
من سيوف الطلفاء وألسن العلياء وهحران الدهماء فد شحنت كتاب تكفير المهمية من 
| ممّالات علاء الاسلام فوم ودأب الخافاء فيهم ودق عامة أهلالسنةعلهم و اججاع المسلمين على 
اخراجوم من الل تقلت عليهم الوحشمة وطالت عليوم الذلة وأء مال يلة الا أنيظهروا الملاف أ 
لاولهم والردعلهم ويصفوا كلامهم صقأ يكون أأوح للافها م وأنجعفي ا العواممن ساق أولحم ظ 
] ليحدوا ذلك لأساغ ويتخلصوا من خزى الشناغة خاءت بمخاريق تتراى للغى بغير مافى الحشايا 
ينظر الناظر الهم في حدر ها فيرى عم الفلسفة يكسألاء السئة وعقدالمهمية بحل القاب الحكة ْ 
بردو على البهود قولم (. د الله مغاؤلة ) . فينكرون الغل وينكرون اليد فيكونون أسواً ألا 
من اليهود لان الله لبت الصفة واف العيب واليهود أثنشتالصفة وانيتت العيب وهؤلاء نفوا || 

! الصفة مانفوا الي وبرد ون ن على النصمارى في مقاثم فيعسي وأمه فيقو لونلا يكون فىاللخاوق غير 
المخاوق فببطاون القران فلا خعلى ذوي الالباب انكلامأو بي وكام ا اخرهم كخيطالسحارة 
فاسمموا اله دلاول الالباب وانظروا مافضل هؤلاء عل أولئنك . ٠‏ أوائنك قالوا قبح الله مقام ْ 
أن الله موجودبكل مكان وهؤلاء قولون ليس هو فى مكان ولا بوصف أبن وقد قال ابم ْ 


عن ألله لجارية معاوية بن الحم ) أن الله ) وقالوا هومن فذوق ؟أهومن ا لابدرى أن هو ١‏ ش 0 
ولاوصف انيس مو الما ليس هوف لاه ص وانكرواالجية والحدوقل أ 0 0 


النة 


له كلام اما خلق كلاما وهؤلاء بقواون تكلم مرةفهو متكلم نه مذ تكلم لم ينقطع الكلام ولا 
بوجد كلامه فىموضم ليس هو بهثم تمولون ليس هوفمكانثم قلوا لبس هوصوت ولاحروف 
وقلوا هذا زاج وورق وهذا صوف وخشب وهذا انماقصد به النفس و أريد ه الثقر وهذا | 
صوت القارئ'ما ثري منه حسمن ومنه قبيح وعدذا لفل أو مائراه يجازي .ه حتى قال وأمن 
من رؤسهم أويكون قرآن من لبد وقال اخر من خشبفراعوا فقالوا هذا حكابة عبر بهاعن أ 
| القران والله تكلم صرة ولا يتكلم بهد ذلك ثم قالوا غير مخلوق ومن قال ذاوق فهوكافر وهذا أ 
من نفوخهم يصطادون به قلوب عوام اهل السنة واما اعتتادم أن القرآن غير موجود 
لفظته المهمية الذكور بمرة لخ د لعشر ملأت وأوائك قاو الاصفة وهؤلاء | 
قولون وجه 5 قال وجه الهار ووجه الامى ووجه الحديث وعين كمين الناع وسمم كأ ذن ْ 
الجدار ونصر 6 َال جدارهها بتراءيان ويد كيد النة والمطية وال صابع كقولم خراسان بين | 
أصابع الامير والقدمان كةو لم جعاث الحصومة حت قدى والقبضة مآ قبل فلان في قبضتى | 
أي أنا أملك أسره وقالوا اأسكرء م العلم والعرش الملك والضحك الرضا والاستواء الاستيلاء | 
والتزول القبول والحرولة مثله فشهوا من وتغنه وا تكروا تن وحة وغالةوا ابلق ودرا 1 
الظاهى وردوا الاصل ول يثبتوا شيئا ومريقواموجودا ول شرقوا بيالتفبسير والمرارة بالا لسنة | 
فققالوا لا نفسرها مجر مها عربية 6 وردت وقد تأولوا نلك التأويلات اللبيئة أرادوا مهذه المخرةة ) 
أن يكون عواءالسلمين أبعد غيابا عنها وأعيا ذهابا منها ليكونوا أوحش عند ذكرها وأشمس | 
عند سماعبا وكذبوا بل التفسير أن تقال وجه ثم تقال كيف وليس كيف فيهذا الباب من مقال 
المسلمين فأما العبارة ققد قال الله تعالى( وقالتاليهود يد الله مغلولة) واماقالوام بالمبرانية -فكاها 
.عنهم بالعربية وكان يكنب رسول الله صلي الله عليسه وسل كتابه بالعربية فبها أسماء الله وصفاته 
فيعبر بالالسئة عم | ويكتباليه بالسريانية فيمبر له زيد بن بارت رضيالله عنه بالعربية واللهتمالى ْ 
بدعى بكل لسان 3 ماله يجيب وبحاف بها فيازم وينشد فيجاز وبوصف فيعرف ثم قلوا يبس 
ذات الرسول حية وقالوا ماهو بعدمامات بلغ فيازم ٠‏ ه الححة فسقط من أقا ويم ثلانةأشياء 
أنه ليس ف السماء رب ولا فى الروضة رسول ولا في الأرض كتاب كا سممت يحبي بن عمار 
ا م + يهم وا وان 4 مق موهوها در 3 وددا رداعنها واسترحدوا من رمه فان دقام لاز مة أ 


0 )11/0/( 


لم وأ بطلوا التقليد فكفروا أباءم ااي وأزواجهم وعولم السلمين وأوجبوا النظر والكلام أ ٠‏ 
واضطروا اليه الدبن يزيم فكفروا الساف ونوا الانناتتشيما فمابوا القرآن وضلاوا | 
الرسول صلى الله عليه وسل فلا كاد برى مهم رجلا ورعا ولا للشر ذمة معظ) ولا للقرانعترما ش 
ولا لاحديث موقرا سلبوا التقوي ورقة القلب وبركةالتمبد ووقار المشوع واستفضاوا الرسول 1 
فالظرأنت الى أحدم اذلا هو طالب أئره ولا متبعأخباء ره ولا مناضل عن سنته ولا هو راغب | 
فى أسوته يتاب عربة التلروما عرف حديثا واحدا تراه مبزؤ بالدن ويضرب له الأأمثال شْ 
ولعب بأهل السنة وروم ألا من الم لا تلم م عن لطانة الا خانتك ولا عن عقيدة ْ 
.الا أرتك أيسواظدة الموى وسبواهيةاهدى قبوا نهم الأعين ونش مهم تلوب ا 


وقد شاع فيال لمين اذرأسهم على بن اسماعيل الاشعرى لاني ولا قرت ولا يصلىه ! 
قال وقد سعمت جمد بنز بدالعهر ى النسابةأخبر نا امعافا سممت|باالفضل الحادلي القاضى لسر خس ا 
ول ممعت زاهس بن أحند ول أشبهلماث أو امسن الأشعري متحيرا مسألة تافالا دلة | 
فلاجري الله أمر| أ ناط مخارقه عذهب الامام المطابي رحمه الله وكان من أبر خاق الله قلبا ا 
وأصويهمصمتا وأهداعمديا وأممتهمقدا وأقيم تعمقا وأقرمللدين وأبعدم من التنطم وأنصحوم 1 
ملق القدجزاء خير#قال ورأيت منهم قوما هدون فىقراءةالترآن وتحفظ حر وفه والا كثار | 
من ختمه كم مادم فيه ماقد بثأه ا مهاد روغان ال وأرح*وروى ' باسنادهعن حرشة بنالحر ْ 
عن حذيفة قال انأ امنا ول ثقرأ القرآن وسيجيي* قومشرؤن القران ولا يؤمنون قال وقال | 
ابن عم ركنانواق الاممان قبل القرا ١‏ وروى بأسنادهعن ان تمر قال لقد عشنا برهة من الدهر 1 
]| وان أحدنا يؤقىالامان قبل القرآن وفي لفظ انا كنا صدور هذه الامة وكان الرجل من خبار | 
|] أسحابرسول الله صلى الله عليه وس وصالحيهم مأيقيم الا سورة من القرآن أو شبه ذلك ا 
. وكان القر ان ثقيلا عايهم ورزقوا علما به وتملا وان آخر هذهالامة مخف عابهم القران حتى | 
قرأه المبى والمجمى لابملءون منه شيأ أو قال لابعلمون منه لشى* » قال الحافظ أو القادم ْ 
|| اللالكانى فى كتابه امشبو دفى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة ماذ كر عقوباتالاعة | ْ ٠‏ 
لاهل البدع قآل واستتاب أمير الؤمنين القادر بالله حرس الله مبجتة وأمد بالتوفيق أموره ]] . 
ووققه:من القول والعمل لما برضي مليكنته فقباء اأستزلة الحنفية في سنة ثمان وأربماثة فاظهروا ا 
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ار جوع وتهرؤا من الاعتزال ثم ام عن الكلام والتدريس والناظرة ف الاعتزال والرقص |[ 
والمقالات اذا الفة للاسلام والسنة وأخذ خطوطهم بذلك وأنهم معاخالفو دحل بهم من 58 

| والمقوية مايتمظ به امثالهم وامتثل عمين الدولة وامين اللة ابو القاسم مود منى ابن سبكتكين 
أعن الله نصره ار امير المؤمنين القادر الله واسان ستته في اعماله التي اس_تخلفه عللها من ١|‏ 
خرأسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والاسماعلية والقرامطة والجهمية والشبة وصاهم 
وحيسهم ونفام والامس باللعن عليهم على منابر المسلمين وانماد كل طائفة من اهل البدع وطردمم || 
عن ديارم وصار ذلك فى الاسلام الى ان برث الله الارض ومن علها وهو خير الوارثين في . 

ألا فاق وجرى ذلك على , بد الحاجب ابى الحسن على ن عد الص_د قْ جمادى سنة ثلاث 


عشرةواربعاثة ته الله ذلك وثبته الىان برث الله الاارض ومن عاءهاوه وخير الوارثئين(قات )وقد 
ذكر شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصارى في كتاب ذ م الكلام واهله فى الطبةة الثامئة قال 
[ وفبها يحمت الاشعرية ثم ذ كر الطبقة التاس.عة وذ كرفها كلام من ذ كره فييم ثم قال قرأت 
كتاب تمود الامير نحث فيه على ككشف تار هذه الطائفة والافصاح لء يهم ولعنهم حتى |: 
كان قد قال فيه أنا ألمن من الوم فطاروا لله في الا فاق للحامدين كل مطار.وصار في الادحين 1 
كل مسان . لاترى عاقلا الا وهو بنسبه الى متانة ابن وصلاشه . ونصفه نشبامة الرأي ٍ 
ونجانته. فا نك بدين ينني فيه غلم ايوب .وتنجل عله هم القلوب ٠ودين‏ يناجى .نه أصاءه | 
وتبريمنهأربابه وماخق عليك ان القران مصرح به في المكتانيي. ٠‏ وتجهر به في الحاريب. 33 
وحديث المصطف صل الله عليه وسلم رو فى الجوامع وإستمع فاللجامع ٠‏ ونشد اليه الرحال |[ 
وبشبع ف البرارى والفقباء ف القلانس ٠‏ يفصحون فالجالس ٠‏ وان السكلام فى اللمفايا ٠‏ .دس به 
ف الزواياء قدالر ساهله الذلة وأستعر بهم ظلمه . برمون بالالحاظ ٠وخرجون‏ من المفاظ بسب أ 
م أولادم. ا مهم اوداوم ٠يلعمهم‏ المسلمون وم عند المسامين يبتلاعنول»٠‏ “لم انه جري لمد ش 

ذلك فى خلافة القام فى تملكة السلاجقة ظفر لنكوذو. بدلمن المبتدعة ايضا على المنا ,رفك كر لو القاسم 
] ابن عسا كر ان وزيره كان ممتزليا رافضيا وانه أدخل فهم الاشمرية لقصدالتشق والتسى فاه : 
ْ د ر رسالة أبي بكر البممة ق الى الوزير في استسدراك ذلك قال فبها ثم ان السلطاق أعن الله ْ 

| نصره وصرف همته الدالية الى فصرة دين الله وقم أعداء الله بمد ما : تقررالكافة حمن امتقاده‎ ١ 


تقر بر خطب| “أمر ملكنه مر ن من استوجب 59 من 1 ابدع 277 أمل 
ش الريغ عن 5 عن الأق ع عن القصد ذالقوا فى ممه ما فيه مساءة أهل السئة واماعة ْ 
كافة ومصييم عامة من المنفية وائالكية والشافمية الذين لا بذهرون في اتعطيل مذهب | 
العتزلة ولا يسلكون فى التشبية طرق الحسمة في مشارق الارض ومنارما ليلبسوا بالاسوة 
معوم في هذه المساءة مما يسوؤم من اللءن والقمع فى هذه الدولة المنصورة وذ كر تمام الرسالة 
9 ا 0 السئة ومساأته ا! أنع من ادحام م فىاللء: ة(قال) أ والقاسم انعسا كر ' 
واما كان اننث ره أنو بكر الم قر من ال: م ا من 
الفتدة ما 0 دءرل سب حزب أ الحسن الاش_ءرى فى دولة الساطان ظفرلبك 
| ووزيره أبي نصر منصور بن د الكندرى وكان الساطان حنفيا سنيا وكان وزيرء ممتزايا | 
| رافضيا فلا أم الساطان بامن البتدعة على النابر فى المع قرن الكندرى لاتسلي والنشق | 
اسم الاشهرية ادا اد باب الدع وامتحن الأ ئمة الامائل وقص_ف الضدور الافاضل / 
وعمزرل أبا عمان الصابونى عن الخمطابة بنيسابور وفوضها الى بعض المنفية قام اجلمرور وخرج | 
الاستاذ أو القاء م والامام أبوالما ل الى بتى عن اليلد 0 ل بسيرا حتىمات ذلكالسلطان ١‏ 
وولى ابنه البارسلان واس:وزر الوزير الكامل أباء علي ا سن بن علي بن اسحاق فاعن أهل 
السئة وفع أهل الا فاق وأمر باسقاطذ رع من السب وإفرادمن عدا#بالامن والسب واسترجم 
من خرج مهم الى وطنة واستقدمه مكرما نعد لعده وظمنه وذ كر قصة ة أبى القاء م المشيرى 
[ التى سماها شكابة أهل السنة كابة مأ الهم من الحنة ( قال ) فمها وتما ظبر بنيساءور في مفتتتح 
| سنة حمس وأربعين وأربعاثة مادعي أهل الدين الى سوء ضرأضرم وكشف قناع صبرم الى | 
ان قال ذلك عا أحداث 3 عن لعن امام الدين وسراج ة قدم ذوى التقين حي السنة ة وقامع البدعة 
ناصر المق وناصح الماق ألى المسرن الاش_ءري قال فيها ول من الله ١|‏ لكريم على أهل 
: م يزمام الك المعظم الى 5 بالقوة السماوءة في رقاب الام الك الاجل شاهنشاه عين | 
خليفة الله وغياث عباد 5 ظفر نك أبىطا للب حمد بن ميكائيل و بأحياء السنةوالناضلة عن ١‏ 
الله حنى م سبق م نأصناف المبتدعة الاسل لاستتصالم سيفا عضبا وإذاقتهم ذلا وخسفاوعقب | 
ل نار 0 نسفا خرجت صدور أهل الدع عن حمل هذه النقم وضاق: صبرم عن مقاساة 
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< هذا الالم وظنوا بلعن أنفسوم علرؤوس الاشباد بالسلتهم وضباقت علمم 


ْ بدليس يدون لعسرم يسرا فسعوا الى عالى مجلس السلطان بنوع تميمة ونسبوا الاشعري الى 
| مذاهب ذميمة وحكوا عنه مّالات لا بوجد فيكتبه منها حرف ولثر في المالات المصنفة 
| للمشكلمين الواققين والخالفين من وقت الاوائل الى زمائنا هذا لشىء منها حكاة ولاوصف 
بل كل ذلك نصوير تزوير ومهتان لير نقدبر وما موا من الاشعرى الا انه قال باثبات الفدر 
ا خيره وشره نفعه وضره وائات صفات الجلال لله من قدرية وعلبه وأرافتة وحيانه وثقاله 
| وسمعه ونصره وكلامه ووجهه وبده وان القران كلام الله غير مخلوق وانه تمالىموجود تجوز 
ْ ربت وان ارادته نافذة فى م اداته ومالا م من مسائل الاصول التى تخالف طريقة المتزلة 
والهمية وذ كر تمام الكلام فى المسائل التى نسبت اليه وهو كلام طويل ليس هذا موضعه 
| وما الفرض التنبيه على سبب امنهم على ماتقله أصحابهامظمون له وأما إشداد قم جر فيها لمنة أحد 
| على امنابر بل كانت الاشعرية منتسبة الى الامام أحمد وسائر أنة السنة 66 ذ كره الاشعرى فى 
]| كتاب الابانة وهذا هو الذى اعتمد عليه المافظ أبو القاسم ابن عسا كر فى وصف اعتقاد 
| الاشعري( قال ) بعد ان ذ كر ماذ كره من وصف من وصف من العلاء والاشعرى بالرد على 
| البدغ والانتصار للسنة وما يشبدذلك فاذاكانأبوالحسن رحمه اله اذ كرعنه من حسن الاعتقاد. 
١‏ مستصوب المذهب عند اهل المعرفة بالعلم والانتقاد ٠‏ بوافقه فىأ كثر ماده ساليه أ كابرالعباد. 
ولا تدح فى ٠«متقده‏ غير اهل المهل والعناد ٠‏ فلا بد ان يي عن معتقدة على وجهالامانه. 
| ويحتنب ان بزيدفيه او ينتقصمنه نركا لاخيانه ٠‏ ليم حقيقة حاله فيصم ةعقيدته في أصول الديانه . 
| فسمم ما ذ كره فىأول كتابه الذى سماه بالابانه. فانه قال المدلله الاحد الواحد المزيز الماجد 
| وساق الخمطبة الى ان قال٠‏ أما بعد فانّكثيرا من الممتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤم الى 
|| التقليد ارؤسامم ومن مغى من أسلافوم فتأولو | القران: علي اراءمم تأويلا لم ينزل الل بدسلطانا 
ظ ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول الله صل الله عليه وسل ولا عن السلف التقدمين 
| فخالفوا رواءة الصحابة عن نى الله صلى الله عليه وسل في رؤية الله بالابصار وقد جاءت فى 
]| ذلكالروايات من اللهات المختلفات ونوائرت مها الا ثار ونتابمت بها الاخبار وانكر واشفاعة 
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١ وردوا الروابة ذلك عن السلف!اتقدمين. وجحدوا‎ ٠ رسول الله صل له عليه وسل للمؤمنين‎ | ٠ 
عذاب التبر وان ااسكفار فىقبورم يمذدون وقد أجمم على ذلك الصحابة والتابمون٠ ودانوا‎ |] 
خلق القرآن نظيرا للقول اخو 2 من المشر كين الذين قالوا »إن هذا الا قول البشرهفزموا ان‎ | 
القران كقول البشر٠ وأثبتوا أن العباد خلقون الشر نظيرا لقول المجوس الذين تون يغالقين‎ ١ 
أحدها ملق امير والآّخر مخلقالشر » وزسمت القدرية أن الله خا امير وإن الشيطان بخلق‎ | 
ؤ اشر وزعموا ان الله شاء مالا يكون خلافا ا أججع عليه المسلمون من ان ما شاء الَّدكانُ وما‎ 
ا لا بشاء لا يكون وردا لقول الله( وما نشاون الا أن بشاء الله )فاخبر انالا نشاء شا الا وقد:‎ 
شاء أننشاءه ولقوله(ولوشاء الله ما اقتنلوا) ولقوله ( ولوشئنا لا نينا كل نفس هداها ) واقؤله‎ ْ 
تعالى ( فمال لما بريد ) ولفوله مخبراءن شعيب أنه قال ( وما يكون لنا أن.لمود فهاءالا أرت‎ | ٠ 
يشاء اله ربنا) ولهذا سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوس هذه الامة.لامهم دانوا بديانة‎ | 
الجوس وضاهوا قولحم وزعموا ان لاخير والشر خالقين م زيمت الجوس وابه يكون. من الشر‎ ْ 
أ مالاءيشا وه الله قات اّوس ذلك وزحموا 6 علكو وذالشروالتقع لانفسهم ردا لغول | شمرفل‎ 
لاأملك لنفسي نما ولاضرا الاماشاء الله) واتحرافاعن القران وعنا أ هم للسامون .عليه وزعموط.‎ 
ؤ امم شفردون القدرة على أعاهم دول ذ رمم وألبتوا لانفسهم غني عن اق ووميوا أنفسهم‎ 
بالمدرة نا براه 2 0 سه 6 أت ت اهرس لاشيطان من القدرة على الشر مالم‎ 
 لولامو شتوه لله عل وحل فكانوا #وس هذه الامة اذداو. بديأية المووس وبمسكوا بان والم:‎ 
الى أضاليليم وقنطوا الئاس من رحمة الله وآيسو+من روه وحكرواعل العصاةبالناروا لود خلافا‎ || 
لقول الله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وزعموا ان من دخل النار لا مخرج منباخلافا لما‎ 
جاءت به الرواءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (انْ الله مخرج من النار قومأنعد ما امتحشوا‎ ْ 
فنها.وصاروا جما ) ودفءوا انيكون لله وجه مم قوله (وسق وجه ريك ذو:الجلال والااكرام) ا‎ 
0 وأنكروا ان يدون لله يدان مم قوله (لاخلقت بمدى) وأ نكروا ان .يك ن‎ 
(خرى بأعيننا) وقوله (ولتمنع علىء عينى ) وفوا مأاروى عن رسول الله صلي الله عليه وس *ن‎ 
قو (انالله يسزل الى سماء الد , )وأناذا كرذلكان شاء الله نأا بابأونه الممونة ومنهالتوفيق والتسايده‎ 
 ميلؤتأل ذان قال قائل قدا نكرت قول المعتزلة والقدريةوالجهمية والحرورية والرافضة والرجئة ضرفو‎ 


النسكة 


ْ الذى. َه تقولون وصااتع 7 تدرنون ةل لفون اذى تقول ودطاتا انبا ندن لسك 
0 بكتاب الله وسنة فيه صلى الله عليه يه وسلم ومأ روي لم والتالمين وأغة الحديث وحن 


ْ ذلك > معتصمول ل وكا كان عليه أ ىل بن حثيل ضر الله وحهه ودقع درجت وأجزل مثونّه ا 
|| فاون وان خالف قوله محادون لانه الامام الفاضل والرئدس الكامل الذى أبان الله به المق [ 
عند ظبور الضلال وأو ضح به المنباج وقم , * بدع البتدعين وزيغ الزاثنين وشك الشا كين | 
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ف رحمة الله عليه من امام مقدم وك بيدمفوم دعل جبيع أئة المسلمين»وجلةقولنا اناتقر بالله وملانكته "| 
ظ وكتبه ورسله وما جاء من عند اله وم رواهالتقاتعن رول اله ص اله علي وسللا ترد 1 
]من ذلك شيا وان الله إله واحد فرد أحد صمد لا إله غيره لم بتخذ صاحبة ولا ولداوان حمدا | 
1 عبده ورسوله وان الجنة والنار حق وان الساعة آثية لا ريب فبها وان الله ببعث من في القبور أ 
وان الله مستو على عمرشهكا قال ( الرحمن علي المرش استوى ) وان له وجها 6 قال ( وبق ) 
أ وحه ربك ذو الحلال والا كرام ) وان له بدين م قال ( بل بداه ميسوطتان) وقال ( لما خلقت 
بيدى )وان له عينين بلا كيف 0 (تحري باعينتا) دان من ذتم ان اسم الله غيره كان مثالا 1 
| وان لس غلا 6 قال ( أنزله بعلمه ) وقأل (وما تحمل من أنثي ولا نضع الا بدلمه) ولث تله قوة | 
!1 قال (أو لم يروا أن الله الذي خاقيم عو أغدتهم قوة ) وتلبت لله السمع والبصر ولائق : 
ذلك نفتهالمتزلة وا لهمية والحوارجج ونقول ان كلام غير مخلوق وانه إمخاق شيأ الا وقد قالله ا 
كن فيكون 5 قال (انما قولنا لدىء ى' اذا أردناءأن نقول له كن فيكون)وانه لا يكون في الارض / 
| ثيه من خير وشر الاما شاء اللهوان الا شياء نكون عشيئة الدوان أحدالابستطيع ان شل أ 
ظ شيأ قبىأن شفعله الله ولايستغنىعن ن لله ولا تدر على الموج من ن عم الله وانه لا خالق الا الله 
!َآ وان أعيال العباد خلونة لله مقدورة لهم قال (والله 00 تعملون ) وأن العباد لا درون 
]أن يخلقوا شيا وم مخلقون م قال (هل من خااق غير الله) وم قال (لامخلتونشياً وهم مخلقون)وكا 
| قل (أفن يخاق كن لا مخلق) و6 قال (أ م خلقوا من غير نيء أم #الالقون)وهذا فيكتاب ‏ 
اه له كثير وان الله وفقاأؤمنين لطاعته و دب نظر وأصلحوم وهدام وأضل الكافرن 
١!‏ ول .عدم ولمبلطت بهم بالاعان 6 زيم ,أهل الزيغ والطغيانولو لطف مهم وأصلحبم كانوا صالحين 
| ولو هداع كانوا مبتدين 6 قال تبارك وتمانى ( من يبد الله فبو المبتدى ومن يضلل ذاؤلئاك 


هد 
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م الماسرون ) وان لله در ان يصلح السكافرين وباطف بهم حتي يكونوا مؤمئين ولكنه 
أراد أن يكونوا كن قاع والمعدام وطبع على قلوبهم وان الخير , والشر بشضاء الله وقفدره 
ونا نؤمن بقضاءالله وقدره خيره وشره وحلوه وممره وأعلم ان ن ما أصابنالم يكن لبخطثنا وما 
أخطأنا م يكن ضيبا وانا لا ملك لانفسنا نفغا ولا ضرا الا ماشاء الله وانا نلجيء أمورنا الى 1 
الله وثيت الحاجة والنقر في كل وقت اليه وتقول ان الفران كلام الله غير مخلوق وان من قال 
مخلق القران كان كافر | وندين أنالله برى بالانصار بوم اللقيامة ما برى القمر ليلة البدر ويراه 
المؤمنونكاجاءت الروايات عن رسول صللى اللدعليه يه وسلم ونقولان الكافرن اذا راهالؤمنون 
عنه محجو ون 5 قال الله تعالى ( كلا انهم عن لم بومئذ لجوبون) وان مودي بال الله الرؤية 
في الدنيا وان الله تجلى للجبل مله دكا فلم ذلك موسي انه لا براه أحد في الدنيا ونرى اذلا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب بردكبه كالزنا والسرقة وشرب الخر م دانت بذلك المواريج 
وزيموا ذلك انهم كافرون وتقول ان من حمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحلالما كان 
كافرا اذكان غير ممتقد لتحر مها وول ان الاسلام أو سع من الابمان وليس كل اسلام اانا 
وندين بأنه قاب القلوب وان القلوب بين أصبعين من أصالعه وانه يضع السموات على أصميع 
والارضين على أصيم ا جاءت الروانة عن رسول الله صل الله عليه وسلم وندين بان لا تل 
أحداء ن الوحدن المتمسكين بالاعان جنة ولا نارا الا من شبد له رسول الله سل الله عليه 
وس بالجنة وترجو المنة للمذسين ومخاف عايهم ان يكونوا بالنار معذبين وتمول ان الله حرج 


: من النار قومأ لمدامااءة تحشوا بشفاعة تمد صلى الله عليه وسالم ونؤمن بعذاب القبر وتفول ان 


الموض والممزان حق والضر اط حق والبمث بمد الوت حق وان الله وقف العباد باموقف 
وتحاسب المؤمنين وان الاعان قول ول بزيدو .تمص وأسٍ الروايات الصحيحة فيذلك عن ٍ! 
رسول اله سل اليه وسل الى رواه الثات ه- -دل عن عدل حتى نتعي الروابة المورسول ' 
الله صلى الله عليه وسلم وندين الله حب السلف العام اك لس ده ود فى علبهم مما 
اثنى اللّتعلهم ونتولام ونقول ان الاما م بمد رسول اللهصل الله عليه وسلم أبو بكر رضى اللهتمالى ! 
عنه وازاله تعالى أعن به الدبن وأظبره على المرتدين وقدمه المسلمون للامامة 5 قدمه رسول .: 
الله صلى اللهعليه وسل للصلاةه ثم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ه ثم عمان بن عفان نهر الله 1 


4 


أله وجهه نتله قاتلوه ظلا وعدوانا نم علي بن أن طالب رضي الله ءنه فرؤلا؛ إل ل سدوسول 
إل سل الله عليه وسل وخلافتهم خلافة النذوة ونشهد للمشرة بالمنة الذين'شبد لم رسولالله 
ميل الله عليه وسلم وتولى سائر أصماب الني. صل الله له عليه ول ومكف عا شجر ينهم وندين 
.الله.ان الا ء عة الاربعة ة راشدونم,د ونفضلاء لابوازمم فيللفضل خيزع ونصدقبجميم الروليات ' 
التى. يها أمل لتقل من التزول الى سماء الدييا وان الرب. قول هل من: سائل هل من مستنفر 
وسائر ما تقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتشليل ونمول فيا اختقناغيدعل .كتاب الله 
ش وسنة رسوله صل اه عليه وس واجماع المسلمين وما.كان فى معناه ولا . بتدع في دن اد , 0 
ا يأذن للله مإ ولاتمول على: الله اله أعل وتقول ان.الله نحىء يوم العيلمقما قال( وساء ميك 
ولك صفا صفا ) وان اله ترب من عباد مكيف شاء لقال ( وحن أقرب اليه من حبل ]أ 
: الوريد ) وكلقال 9 دلي فتدلى فكان قاب.فوسين أو أدنى ) ومن دننا نسل الممة والاعياد 
.خلف كل بر وغيره وكذلك سائر.الصلوات الجاعات كا روي عن عبد بلله بن عير بائة)كان 
الصللى خاف المجاج وان المسح على الخفين فى السفر والحضر ,تخلافالن أمكوخلك ونرى:الدعاء 
5 ثة.المسلمين بالصلاح والاقرار باماسهم وتضليل من رأى المروج علهم. .اذاظبر. سهويك 
الاستتقامة وندين بترك الاروج عليهم بالسيف ويرك القتال في: الفتنة وثفر مخر ويج الستالكا 
جات به الرواية عن رسول .الله صلى الله عليه وسل: وتؤمت امذاب القير ومتكن وتكير | 
ومسأئتهم للدفوئين فى قبورمم ونصدق بحديث المراج وخصحح كثيرا من الرؤيافى الديام | 
وتفول.ان: ذلك فسير وري الصدقة عن موتى:اأؤمنين والدعاء لمم وَ نؤمنان ااتسنفعيم يذلك 
-ولصدق بآن فى:الدما سحرة وان السحر كائن موجوم ف الدنيا وندين هالصلاة على رمنعات 03 
من أهل القبلة مؤمنيم؛و جرم وموارئتهم وثمر إن المنة والثارةعخلوتتان.وان من ماءتأوقئل |) 
فبأجلمماتأو قتل وانالارزا زأق من قبل الله عن وجل برزةباعباده علالا. وحراساوان الشيطان 

'. وسوس للانسان ويشككه ويخبطه خلافالقول'المتزلة والهمية جا #الباله قمالى(الذي يأ كلؤن |[ 
الربالاتومون الا 6.بقوم الذى تخبطه الشيطانمن المس )وكلنقال (من ثزّالوب وامن الحناس . 
الذى بوسوس فى صدور الناس من اللمنة والناس )وتقول | 3الصاد لين مجوز انتخخصيم الله . 
بأيات بظهرها اليم ونأل المشركين.ان الله واج جل ناراف الا خرة لع ظ 
_ 0# 


سيره ات اذ وابة بذلك وندن ات 05 ما الماد عاملون والى مام صائرون وما أ 
.يكون ومالا يكن ان لو كان كيف كان يكون وبطاعة الاعة وتصيحة المسلمينوريمفارقة 
كل داعية لبدعة ومحامة أهل الاهواء وسنحتج لا ذكرنامن قولناوما بقي منه ما كره 
بايا بأبا وشأ شأ يام م قال أو القاد سم ان عسا كر رجه الهف أماوارج؟ الله هذا الاعدّادما أ وضحه 
ًّ بينه واعترفوا فضلهذا الامامالعالمالذى شرحهو ببنه وانظروا سبولة افظه فا افصحهوابننه / 
وكووا من قال الله فهمالذين يستممو زالقول فيتبعوناحسنهوندينوا فضلالى الحسن واعرفوا 


انصافهواسمءموا وصفه لاحمد بالفضل واعترافه لتعلموا امهما كان فى الاعتةاد متفقينوفى اصول 
الدبن ومده السنة غير مفتر تينو تزل الحنابلة غداد و فى قدمالدهس على مر الاوقاتتمتضد ْ 
بالاشعريةعلى أصحاب البدع ' لامبءالة تكلمونم. نأهل الانيات فن تكلفي اردع مبتدع فبلسان 
"الشعرية يتكلم دك حدق منهم في الأأصول فى مسئلة فوم تلم فل يزالوا كدلك حتى 
حدث الاءتلاف ف زمن ع :لي ندر القشيرى ووزارة النظام ووقم يهم الاتحراف من لعضوم ا 
.عن مض لاتحلال النظام وعلى الماة ضٍ بزل في الأنابلة طائفة تغلوا فىالسنة وتدخل فبا لابسها 
حا با للحقوق فى الفتنة ولاعار على أحجمد رحممه الله من صليمهم ود س لفق على ذلك رأى جيعهم 
ولهذا قال أو حفص نشاهين وهو من أقران الد ارقطنى اق اله سِ عيد || لكريم ن الحضر | 
عن أبى عد الكنانبي حدنى أبواللجيب الارموى دوك ا أو ذرالهروى قال سورت | 1 1 نشاهين 
تمول رجلان صالحان.بليا بأسصحاب سوء جمفر بن مد وأحمد بن حنبل وقال ابن عسا كر فها 
رده على أنى على الاهوازى فما صنفه من مثالب الأأشعرى وقد ذذكر أبو على الاهوازي أن 
الحنابلة لم بلوا منه تصنيف الابانة + قال الاه_وازى وللاشعرى كتاب فى السئة قد جعله 
أصحابه وقانة لم من أهل السنة بتولون به العوام من أصعابنا سماه كتاب الابانة صتفه ببغداد 
لما دخابا فل فل قبل ذلك منه الحنابلة وهجروه وسممت أب عبد الله الجر الى شولا دخل الاشعر ى 1 
ظ الى لغداد حاء الى البرمجهاري مل ول رددت على الجباني وعلى أنى هام ونقضت علمم ْ 
وعلى المهود والنصاري وغل ا جوس ففلت وقالوا وأ الك وفك ارابتحكت 6ل ١‏ 
البرمهارى ما أدرى مما قلت ت قليلا ولا كثيرا ماثعرف الاما قال أبو عبد الله أحد بن حنبل قال | 
ا ترح من عنده وسداكاتة الابانة ف 0 تقيلوة مئه 00 اط بر بنداد ال أن خرج” ل ١‏ 


ل دكين 


7 الاموازى ان لناب | ارامت بان بره من 7 الاانة وهجروه فلو كان الام أ 
]قال لنقولوه عن أشياخهم و أزل أسمم من بواثق به أنه كان صدها لأتميميين سلف أنى ْ 
5د رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث وكانوا له مكرمين وق طن ركه 1 
تلك الضحبة على أعتل,-م حتى نسب الى مذهبه أبوا لطاب الكلوذانى ا وهذا | 
"ليذ أى المطاب أحد المرنى خبر لصحة ما ذ كرنه وى" وكذلك كان هم وبين صاحبه | 
أنى عبد الله بن عاهد واف صاحبه أني 0 بن الطيب من المواصلة والوا كلة ما بدل على 1 
كثرة الاختلاق من الاهوازى و ااتكذيب النوقة أغوير ى الشيخ أو الفضل بن أى 258 
البزار بن أني تمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عيد المزيز الفر عى المذييل قال سأل تاشرف 
أ على تمد بن احمد بن أنى مومى الحاشمى فقال حضرت دار شيخنا أنى امسن عبد المزيز 
ابن المارث ال 0 بعين وثلائماثة في دعوة عملبا لأ صحاءه حضيرها أو بكر ال مري شيم | 
| الالكبينوأبوالقسم الدارق شيخ الشافعيين وأو امسن طاهس بن سين شيخ أصداب الحديث | 
وأبوالحسين إن”“هول شيخ م الوعاظ والزهاد وأوعبد الله ن عمط الاكاد وداحة او ْ 

بكر بن الباقلانى في دار شخ: | أبي السن الفسع: .شيخ الإنابلة قال أو على لو سقط السقف 

#عليم م بق بالعراق من شتى فى حادنة يشبه وأحدا منهم #قال وحكابة الاهوازي عنالبربهارى | 
مم 2 فيحنها القاري وأدل دليل على بطلانما قوله انه لميظبر . داه الل ان خرخ ممما وهو | 
.هذ أن ضار الها م شارقيا ولا رحسل عما ( قات ) لارب ان الأشعرية إنما تملموا الكتاب 0 


.والسنة من اتباع الامام يق فوخو بالصرة وبغداد فان ا . شعري أخذ السئة بالبعرة عن 


عر الساجي وهو من علياء أه ل الحمديث المتبعين لاجرد ووه 6 لم لماقد ندم بنداد أخذ 
من كان مها ولهذا يوجد أ كثر ألفاظه إأتى بذ كرها عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ زكريا 
ان “ي || سأجي ى الى وصف ما مذهب أهل السنة وآما ألفاظ أصحاب الامام أحرد وما سل أ 


ات يسمي ا ليت يه ميته لما مي نوك ل ا 0 


000 فى رسائله الامعة في السنة وإلا فالاأشمرى م يكن له خبرة مدهب أهل السنة أ 
وأصحاب المديث وإها يعرف أفوالم من حيث اللملة لا يعرف تفاصيل أقوالم وأقوال أعنهم 


0 


وقد نصرف فب ثقله عنهم بلجتهاده فى مواضم يعرفها البصير وأماخبرته بعقالات أهلالكلام ! 
فكانت خبرة ثامة على سبيل التقص سيل ولذا لما صنف كتاه فى متالات 2 2 


' مقاللات أهل الكلام وأختلاقهم 2 يل 0 أمراسة 0 اع " 55 ل كن لاس جلة : 
:/ مقاللات مع ان مع أن لم في تفاصيل تلك من الاثوال أ كثر مالأهل الكلام وذكر لحلاف إن 1 
. أهل لكو قْ الدقيق و 8 2 ر التزاع بين أهل الحمدتك فى الدفيق وهم م منازعات فيأمور 
1 قل 531 ٠‏ لطيفة كسئلة اللفظط وقصان الاعان وض 71 ل عمان ولمص أعاد بث الصفات و فى افظط 


| الجبر“وغير ذلك من دقيق القول ولطيفه وليس القصود هنا إطلاق مدح شخص 5 طائفة 
ولا إطلاق ذم ذلك فان الصواب الذى عليه أهل السئة واجماعة أنه قد يتمع فى الشخص 
| الواحد والطائفة الواحدة ما محمد به من المسنات وما يذم به من السيثات وءا لا محمد به 
أو لايدم من امباحات والعفو عنه ٠‏ ناخاطأ والنسان حيث إستحق الثو اب على <ستأنه وستحق 
| 1 العقاب على سيئاته حرث لا يكون #ودا ولا مذموما على المبامات والمفوات وهذا مذهب 
ا أهل ال ذذق فذاق أهق القبلة لة وحوم وانما يخالف في هذا الوعيدية من الموارج واللمسزلة 
[ وتحوم الذبن بةولون من استحق المدح لم يستحق الذم ومن استحق الثوابم يستحق العقاب 
| وهن استحق العقاب لم يستحق الثواب حتى تمولون ان من دخل النار لا مخرج مها بل مخلد |( 
ا فها ويتكرون شفاغة مجمد صلى الله عليه وسل في أهل الكبائر ولى الدخول وبعده ويتكرون | 
اخروج لام ن النار وقد نوائرت السئن عن ال: ي صلي 5 علية وسلم خروج من مرج من ] 
| النار حتى يقول الله أخر جوام من النارم رن ع إعان ونث فاعة البى صلي : 
| الله عليه وسل لهل الكبائر من أمنه ولهذا يكثر فى الاامة من أئمة الامسراء والملياء غرم : 
من مجتمم فيه فنه الاأعسان فبعض الناس قتصر على ذ كر محاسنه ومدحه ذلوا وهرى ولعضهم | 
: شتصر على ذ ذكر دساويهغلواوهوى ودينالله بين الغالى فيه والمافىعنه وخيار الا مورأوسطبا ْ 
| ولاريب ان للاشعري في الرد علي أهل البدع كلاما حسنا هو من الكلام المقبول الذى محمد | 
قاثله اذا أخلص فيهالئية و له أيضا اكلام خالف نه امض السئة هو من اده أ أردود الذى : 
7 000 اذا أدر عليه عدقيا م المجة وان كان اكوم المبين ١‏ كلض يه اليد أ 
ٍ والكلام || ي' كان صاحبه عنهدا طعا مغفورا له خطؤه م يكن في واحد مم امد ولا ! 
٠‏ ف بل 06 نفس الكلام اللقبول اللو افق لاسنة. ويذالكلام الخالف لاسنة وانما المتفصو دأن 1 
ا ]الأ عة ة الرجوعالمفي ادبن مخالفون.للا شمر ى في مسئلة الكلام وان كانو امع ذلكمءظميزله ١‏ 
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فى أمور أخري-وثاهين عن لعنه وتكفيره ومادحين له ماله من الحاسن وبزيادة أخغرى فان هذهالمسئلة 
هي مسسئلة الكلام من الامى النعي والخير هل له صيغة أو ليس له صيغة بل ذلك معني قائم بالنفس فاذا 
كانوا عفالفين لهفيذلك وقائلين بأن الكلام له الصيغ التى ف هالحمروف المنظومةالمؤلفة قائلين خلافاللاشرى 
مصرحين بان :قوله فىذلك مخالف لقول الشافي وأحمد وسائن أئمة الاسلام عر خذماذ كزناه و قوط للامص 
صيغة. موضوعة له في اللغة دل بمجردها على كونه أمراً لهي صيغة. موضوعة له فى الفة تدل. .عجر دهاعل 
كونه نهياً والخبر صيغة موضوعة .له فى اللفة ندل بمجردها على كونه خبراً وللعموم صيغة موضوعقله في اللغة 
يدل بجر دها على استغرزاق الجنس واستيعاب الطبيعة أخْود من قول من استدرك ذلك عللهم كابن عقيل 
ان الاجود أن يقال الام صيغة ٠‏ الوا لان الام والنهي والخبر هو نفس الصيغ الق هي الحروف المنظومة ٠‏ 
. الؤلفة وهذا الذي قاله وأنكره هؤلاء خطا خا وهو لو صح فائما يصح على قول من يقول أن الكلام تحرد 
الكروف والاصوات الدالة على المعني ولس هذا مذهبالفقهاء ٠‏ وأئة الاسلام وأهل السنة ؤانكان فديقوله 
كثير من يننسب الهم كا قالتة الممتزلة بل مذهييم ان الكلام اسم للحروف والمعاتي حميعا والامى ليبسهو 
أقفظ جرد ولا المعنى المحرد بل لفظ الام اذا أطلق فانه يننظم الافظ والمعنى حجبما فاهذا قيل للامن صيغة . 
كا يقال للافسان جسم أو للانسان روح وكا بقال كلام معنى ولدكلامحروف * وأما ماذ كره أبو القاسم 
الدمشتىمنان هذه المسئلة خالف فيهاأبواسحاقالاشعرى فيقال له هذه المسئلة هي ان مذهب الاشمريالتي : 
يكون الرجل مها مختصا بكونه أعدرنا وماد الماماء الخلاف فها معه وأما سائر المسائل فتلك لابخص هو 
بإحد الظرفين مها بلفىكل طريق طوائف فاذا خالفه فى خاصة. مذهبه لزمه أن لأمكون متبعاله وأيضا فانه اذا 
قال أصمابنا “فعا يعني الشافعية واذاذكر الاشمري فانه يقول قالت الاشعرية فلا يدخلهم فى مسمى أصحابه 
ولكن أبو القاسم كان له حوى وم تكن له معرفة #قائق الاصول التي بتنازع فنها العاماء ولكن كان ثقة 
فى شله الخد نارم ونحوه ( فصل )ومذهن الاشعري نفسه وطبقته كافى العبان الفلاننبى وتحوءهومن 
قبله من. أنه ابي شاد عبد ألله بن سعيد بن كلاب ومن بعده من أعة: :أصابه الذن أحذوا عله كاني عبد الله . 
"أبن ماهد شيخ خ القاضى أي بكر بن الباقلاتوأني الحسن الباهلىه شيخ ابن الباقلاني 08 ألواسحاق الاسفرائيني. 
وأني بكر بن فورك و فى الحسن علي بن مبدي الطبرى صاحب الما" لف في تأويل الا" حاديث المشتكلات 
الواردة فى الصفات ونحوهم » والطبقة الثانية التي أحَذْت عن أحابه كالقاضى أي بكر أمام الطائفة وأى 
بكر_بن فورك وأني اسحاق الاسفرائينى وأنى :علي بن شاذان وغير هؤلاء إنبات الصفاث الخبرية التي .جاء مها 
القرآن أو السان المتواترة كاستوائه علىالعرش والوجه والبد ومجبئه بوم القبامة وغْير ذلك وقد رأبت كلام ش 
كل من نذ نه من هؤلاه ينبت هذه الصفات ومن + أذكره أبعناً أ وكتتى وكتبمن تقل عنهم ملوءة يذلاك 
وبارد على من يتأول هذه الصفات وال خبار بان تأويلها طريق الهمية والمعتزلة وبحو ذلك 
محند الله تعالى .قد لم طبع هذا الكتاب المسمى( بالتسعينية ) الذىألفه شبتع الاسلام ابنتينية فيالردعل 
طوائف الملحدة والزنادقة والحهمية والمعتزلةوالرافضة وغيرمم. .يما تسر له من اليهجوه كما صرح , 
بذلك فى أوله © وقد بذثنا الجهد في إحضار عدة م نأصوله واعتئينا بتصحيحه 


: 306 


١‏ كتاب التسميتية اشيخ الاسلام إن سمية م 


٠ |‏ خطبة التسميفيةالمشتمله على يان الحنة التى وقمت لابن نيمية بعد مضي ريع القر ذالثامن 
من الامراء والقضاة وما افتروه عليه في الور شان التى أرساوها اليه وجوابه عن الورقة | 


الأخيرة الج تي طلبوا مئة فهأ ان المافك في المهة عن الله والتحير وأن لا شول الا ١‏ 


بصي ب 


حرف وصوت م نه بل هومعنى م , بذاته وأنه س.حانه لا بشار اليه اشارة حسيةوآن ْ 
لاتعرض لا حاديرث الضغات وابائها عند الو ام ولا يكتب ما الى البلاد و لافى النتاوى | 
المتملقة مها على الا تجال واستمحال رسو وهم لاحواب ماو ان هذه الورقة هي اليب في ١‏ 
1 ألو هذا الك أب ادقن ردعيوم رةه ْ 
| (الوجه الاول4 ان هذا الكلام أمى فيه هذا الكلام لمبتدع الذى لم يؤثرعن الها | . 
اه 0 جه الثانى 4 أن قول القائل نطاب منه أن لا تعرض لاحاديث الصفات وانانماال ؟ 
سَضمنإبطالأعظ أصولالدين ودعائم التوحيدنانم نأعظم آياتالصفات آة الكرميا | 
٠7‏ لاالوجه الثالث ت )ان أعظم ما حذره المنازعءن ايات السفاتها زع انظاهرها كفرا و 
١ه‏ (الوجه ارايم) ؛ ان كتب الصحاح والسان وللسألة هىااشتءلة على اديت لمات | 
| .هك (الوجه الخامس » انه قد وردفي ذلك تزاع فقد قالتمالى ( فان لنازعم فيثي ب ا 
| (الوجه السادس )ان الله تقول في كتاءه ( ان الذن يكتمون ما أنزلنا 0 ل 
أ 0 ( الوجه السابع ) ال مره اهز بكهان ما دمث ث الله به رسو له من الف ران والحدي ثكالا يات 01 
والاحاديث التى وصف الله با نفسه ووصف .با رسوله فبذا مضاهات لما ذم الله به ال ) 
٠‏ (الوجه الثامن 4 ) أن هذا خلا اججاع الامة فالهم أجمواعلى وجوباتباع الكتاب ال |) . 
٠‏ (الوجه التاسم )فقد ذ كر '.:. بن المسسن الاججاع على وجوب الافناء في باب الصفات || 
٠‏ بمافي الكتاب والسنة دون قول جم التضن لننى ال 0 
ثارت العاشر أن قل الا لا تعرض لاحاديث الصفات وآياء أعند العوام ولا ا 


001 |[ [ |[ [[ ز ز 1 ذش احاقده 


يكن ب الالبلاد اما ان بريد بذلك أنه لا :نلىيهذه الآآيات الح 
١ ١‏ الوجه الحادى عشر 42 أنزساف الامة وأثنها ماؤزالوا شكامون ويشتول د عافيالكتاب الم 
١٠١‏ ( الوجه الثانيعشر ) انالله تعالى بعث رسوله الهدى وبين لم ماحتاجوزاليه وكان أعف 


ما حتاجون اليه تم ريغم ربهم عا تددن أسمائه لكر وصفاته العليا ا 

4 ( الوجه الثالث عشر ) ان النأس علمهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الاصل التبع ع 

4 (الوجه الرالع عشر ) ليس لاحد من الناس أن بوجي على الناس الاما أوجبه اللهورسوله 

( الوجه المامس عشر ) ان القولالذى قالوه ان لم يكن حقا يجب اعتقاده لم يجز الالزام 
به وان كان حقا يجب اإعتقاده فلا بد من سان دلالته فان المقوبةلا مجوز قبل اقامة الحجة 

٠١‏ ( الوجه السادسعشر ) انهم لو بينوا صواب ماذ كروهلم .يكن ذلك موجبا لمقوية تاركه. 

(الوجه السابع عشر ) أنه لو فرض ان هذا الول الذى الرموا به حق وصواب قد 
ظهرت حجته ووجبت عقوبته نارك التزامه هذا ليذ كروه الاي عدا الوفت الل 

٠‏ إفصل)» (وأما مو فولم الذى نطاب مله أنلمتقدهأن يني اللهة عن الله والتحيز ) ذاممواب 
من وجوه ( أحدها) ان هذا الانظ ومعناه الذي أرادوه لبسهو فى شي* من كتب الله 

. النزلة من عنده ولا هو مأثورا عن أحد من الانياء الخ 

(١ 8‏ الوجه الثانى) أنالله نزه نفسه في كتاءه عن النقائئصثارة بنفهها وثارة باثيات أضدادها 

1 [إالوجه الثالث ) قد نات + م قال هذا القول ان أرادوا به ان ليس فى السءوات رب 
ولا فوق المرش إله وان 0 م يعرج به الى ريه اسل فبذا باطل 

٠‏ (الوجه الرادم 4 انهم طلبوا اعتقاد أنى الجهة واليز عن الله ومعلوم ان الامى بالاعتقاد 
لقول من الاقوال إما أن يكون تقليدا للا مى أو لاجل الحجة الخ 

(الوجه المامس » ان الناس تنازعوا فى جواز التقليد فى مسائل أصول الدين الخ 

١‏ ( الوجه السادس ) أنه لوفرض جواز التقليد أووجويه لكان ان يسو غتقليدمف الدب نالخ 

([ الوجه السابع ) ان هذا القول لوفرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده الم 

2 | (الوجهالثامن 4 ان الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصهم و عأمتهم هوماينه النى ||: 
مالس ا 00 


5 4" (الوجه لتاسم ) أنه لاربب أن من اق الله بالاتمان يحميم ماجاء ٠‏ نه الرسول يخلا مقراً 
.عا بلفه من تفصيل اجلة غير جاحد لثي' وتفاصيابا يكون ذلك من الؤمنين 
( الوجه العاشر ) ان قوم الذي نطاب منه أن لعتقده أ افى الهسة عن الله والتحيز 1 
لامخلو إما أن بتضمن هذا نغى كون ال تعالى على المرش وكونه فوق الا كك 
7 (الوجه الحادي حشر ) ) اعم 3 بذوا مقصودم كا يمترج 3 مهم وطوا غيم م من أنه 

ليس فوق العمرش رب ولا فوق الما 1 موجود فضلا عر ن أن يكون 5 فيقال هم الخ 
( الوجه الثاني عشر ) ان نفل المهة عند من قله إما أن يكون معناه وجوديا أو عدميا ا 


7 
ل 
ا حل 2 


ب يجي جوج اج ع جوج 0 


.دن كان وجوديا فنفي البة عن قنخي عن أن ب>ون اله فى شي' موجود ال 8 
٠‏ ل[ الوجه الثااث عشر ) ان قوم ؛' فى التحبز لفظ مل فان التحبز الممروف في اللغة هو 
أن يكون الثى' محيث محوزه وتحيظ به موجود غيره الخ 
( الوجه ارابم عشسر ) وأما قوله م ولاتقول ان كلام الله حرف وصوت قم به بل هو 


د 2 


6 في قم , بذائة ققد قات في الموات ا مدر ليس في كلاى هذا الخ وفيه مطالب مهمة 
(فصل »4 ومع هذا نقد حفظط عن أ ةالصحابة كمل وأبنمسءود وابنعباس هذا القول ظ 
وفى ذلك ححة على من زم أن اقزال هؤلاء الاعة لفن ححه الم وشه مطالب مبمة | 
قال الأأشعرى في كتاب اناضت (القول فى القرآن ) قالت المنزلة والموارج ال | 
ان القران كلام الله وابه لوف لله ل , ن ثم كان اخ 

وروى أبو القاسم اللالكاني حديث هرو بن دنار المتقدم ذ ثره 5 وحته مباحث [ 
لإمطاب )ومقصودنا التنديه على انه من ااستقر فى الممقول والسموع مادم ذ كرءا له ممع ا 
ان الحى” العام القادر التتكام امريد لابدان هوم به المياة واللم والقدرة والكلام ال ٍ 
(فصل) فا قالوا ولاتقولوا ان كلام الله حرف وصوت قام.نه بل هو ممتى قاتم بذانه | 
ام لك اخيارة >| وقع مني قبل ذلك ليس في كلامي هذا أيضا الم 

١‏ الذ صل التاسع فى فيكونه تعالى مكايا وفيه أربعة 2 ل ١‏ الفصل الأول) فى البحث 
1 عن عل /١‏ 3 المسلمون على ان الله متكم| 2 


فاش 

( الفصل الثانى ) في كونه متتكلا واثبات قدم كلامه فالدليل حصول الافاق ال 

7 ( مطلب ) تقل الفصل الثانى في بيان ان كلام الله واحد من كتاب الحصول 

١6+‏ ( مطلب ) قلت وهذا الكلام فيه أمور ووجوه سين مها من الحدي لمن نهديه الله 
ماينتفع به ( الوجه الآول ) انه لم يمت.د في كون كلام الله قدبما على ححة عقلية ولا على 
كتاب وسنة ة الم 

١5+‏ ( الوجه الثاني ) ان أحدا من السلف والاعة ةل ان القر ان قدم والدلااشاق عشيئةالخ. 

١.6‏ ( الوحه الثالك 2 ان الرزجل قد أقر انه لامزاع م ون المنزلة من ديه المعين الخ 

5 ([ الوجه اربع ) أنه قد استخف بالبحث فى مسعى م وقال انه ليسا ستحق 
الاطناب ا به نحث لغوى وهذا غاية المه| ل بأصل هذه السألة 

دل ( الوجه المامس ) ذلك ان 5 و هرالذي و + الك أولاقوم به اع 

3 ( الوجه السادس ) انه لولا دوت هذ! | اللقام ل أمكنه أن ست قيأم مهن فى الأعس الخ 

١4‏ ( الوجه السايم ) ) أنه عدل عن الطرقّة لمشبورة الأحاءه في هذا اسل الخ 

7 (الوجه الثامن ) انه لاعار 0 ا الاجاعأجاب باناقد ببناالخ. 

4 (الوجه التأسع ) أنه اذالم ريك 8 ٠‏ فى المسألة دليل قطامي الخ , بكن أحد قد ع الى الخ 

4 ( الوجه العاشر ) ان هذا اجاع ع ىكب كالاتدلال 1 ندم || مالكلا تدم 1" 

١١ ||‏ (الوجه الحادى عش ) ان هذا الاجماع نظبر المجج الالزامية وقد قررفي أولكتاءه الخ ١‏ 

١6١‏ ( الوجه الثانى عشمر ) أنهلم ثبت ان معنى الام والنهى ليس هو الارادة الخ 

و (الوجه الرالع عشر ) ان النهى «ستلزم لكر أهية انمي عله م6 ان الامص مستازم الخ 

آِ ٠+‏ ( الوجه الخامس عثير )ان ط 5 امير لاجوزان يكون هوالمرالخ 

هه٠١‏ (الوجه السادس عشر) أن هده المحة أاتى ذ كروها قد أقروا عخادها الخ 
هل (فصل) كلام ألله صدق والدليل عليه اجاع السامين الخ 
( الوجه السايع عشر )ان هدأ ببدم عليوم انيات الع إصدق النفساني الخ 
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1 اجبيبيببيبيبيبيب7بيبيبيبفببب ب ا مل ل 


٠‏ ( الوجه الثامن عثشر ) انهم أثنتوا لاخبرممنى ليس هوالعم وبابه فبذا اثبا تأمسمتنع 

١‏ ( الوجه التاسع عر / وهو متصمن للحواب عا دَ كرناه من السؤال الخ 

٠4 |‏ (الوجه المشرون ) أن تال لاريب أن الانسان قد تخير بما لا يملمه ولا يظنه الخ 

١56 ١‏ ( الوجه الحادى والمشرون ) انه تعالى قال ( فانهم لابكذبونك ولكن الظالمين) الااية 

ش وكا ) الو جه الئانىوالمشروذ ( وهو ان مااخين به 0 ابلق لد س ابا القاب تجرد العم ّْ 
: بذاك فانه لوعل ٠‏ قلية ان ذلك حقى الخ لم يكن هذا مؤمنا الخ 1 
ا | ١5‏ (الوجهالثالت والمشرون) أن اللارمان النفس الذى هو القاب بوصف بالنط قالخ 


١54 ١‏ (الوجه الرابع والمشرون) ) ان ماذ كروه في ا” نات أن معني الامص والخير ليس هوالمم 

ا ولا الارادة الخ قال ؤفذلك لارب ان الكاذب المذبر هدر في نقسة بكر الخ 

5 ( الوجه المامس والمشمرون ) أن قال لم ألم قررتم فيأصول الفقه ان الافظ المشهور 

الذى تتداوله الخاصة والعامة ٠'‏ يوز أن يكون موضوعا لممنى دقيق الخ 

ْ يها ( الوجهالسادس والعشرون) ان الوك + له بالأ مس والنهى والمي ثبتو هبالاجماع الخ 

عا ( الوحه السابع والعثمروذ )أن َال لارب أله قدافو اسلف علىأنااقران كلام الله الخ 

٠”. !‏ (الوجه الثامن والمشرون ) وهو ان الاعة اذا اختافت فى مسألة على قولين لم يكن لمن 

ْ نمدم احداث قول ثالث الخ 

53-0 ( الوجه التاسم والمشرون ) إن الساف والممنزلة اتفقوا على ان كلام الله ليس محرد هذا 

ا المنى الذي أثبتموه أ: ثم الع 2# 

ان ل لك أن محكو وا عن العئزلة أ نهم قالوا مخلق القرآن الخ 

' م١‏ ( الوجه الحادي والثلاثون ) ان هذا النقل حم انال المع إما ارخ 

كك ( الوجه الثانى والئلاثون ) ان هذا اعنى القائم بالذات الدي زعموا أنه كلا م الله الخ 
ا حه الثالث والثلانون ) أن قال لم اذا جاز أن ممملوا هذه المقائة نق المختلفة الخ 
ميد ( الوجه الرابع والثلانون ) ان هؤلاء 0 نفسه هو 

ْ ستيقة من ما أخبراله به عن المن والججم الخ ٠‏ 


١77‏ ( ألوجه المامس والثلاثون ) امهم قد ذكروا حجتهم على ذلك الخ 
( الوجه السادس والثلاثون ) أن قال إما أنتنكون أقت دلبلا على كونه قديا الل 
6 ( الوجه السابع والثلائون) أن قال المانع من ذلك إماقدمه أو ثى' آخر الخ آ 
١‏ ( الوجه الثامن والثلاثون ) هب انه قدي فكونه قدءا لإبوجب أنيكون صفة واحدة أ 
( الوجه التاسع والثلاثون) ان الحققين من اصحابك يعامون أنه لادليل علىنفى الم | 
5 ( الوجه الاردمون ) أن قولك يمقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه اماثم من كوله متغابرا | 
1ه (الوجه الحادى والارجهون ) ان قولك على خلاف كلام الحدثين ان عنيت به الخ 
٠‏ ( الوجه الثانى والارمون ) انقواك على خلاف كلام الحدئين ان عنيت به ان ال َ!! 
١‏ ( الوجه الثالك والار دون ) ان الكلام والقدرة والعم وساار المفات مجمع دؤلاء ) 
4 (الوجه الرائم والاردون ) انك اعت.دت في كون الكلام معني واحدا قدعا ع قياسه | 
١١ [|‏ (الوجه المامس والاربمون ) ان ماذ كرتهفى هذا الجواب اما أنئذ كره لائيات كون 
اكلام ممني واحدا أو لاءكان ان الممنى الواحد يكون حقائق مختافة ظ 
؟ ( الوجه السادس والاريمون ) ان بقال لك قياسك الوحدة متى أَنيتها كلام 
87 ( الوجه السابم والاردون ) ان بعال كون الثى' الواحد ليس دذي انعا ض اما ايكون | 
معقولا أولا يكون فان لم يكن معقولا بطل كلايك 1 
55 ( الوجه الثامن والاريمون ) ان كون القديم عندم ليس عنقسم ممنأه اله شى' واحد 
4 ( الوجه التاسع والاريمون ) ان حقيقة قولم ني القسمين جما عن كلام الله 
( الوجه المسون )ان ما ذ كره من كون الموصوف شيئا واحدا ليس بذ انماض 
| جما (الوجه الحادي والؤسون ) ان وحدله اماأن تصحح هذا أولا نصحم ذلك 
( الوجه الثاني والمسون ) ان ,قال ماتمنى شولك 5 يقل متتكلم هو ثي' واحد 
7ه ( الوه الثالك والجسو ن ) قوله 6العقلمتكلم هو ثى*واحد ليس بذى ابماض 
اه ( الوجه الرابع والجسدون ) ان حجتهم على انكار تكلم الله بالمروف ينض مااحتجوا يه أ 
٠‏ (الوجهالحامس والْمسون) ان هؤلاء الثبتين للحروف القديمةقلوا ماهو أقر ب الىالمقول 
ظ ظ 


46م 


صفة ' | 

( الوجه السادس والجسو) انتقول ولك يستحيل اجماع الصوتين فالحل الواحد ٠.‏ 

( الوجه السابع والخمسو ن )ان اجتماع الم بالثى' والرؤية في محل واحد فى وقت واحد 

ممتنع في حقنا وكدلك العمل + به وثعمةة. 

١‏ ( الوجه الثامن والؤسون )الرب واحد ومتصف بالوحدانية متقدس عرى التجزى 

والتبعيض و التعددالخ هال له هذا 0 مك فى سائر الصفات 

9 ( الوجه التاسع والجسو ن ) فولكلانه مقدس عن التجزى الخ تال هذه ألفاظ جملة 

9 (الوجه الستون) ان قولهوالرب واحد متصف بالوحدانية ومتقدس عن التجزى ٠٠٠٠١‏ 

حوذ ( فصل مما مخالف الجوهص فيه - الالمى قبول الاعىاض وصة الانصاف بالموادث 

ل( الوجه الحادى والستون ) ان القران قد نطق بان لله كلات فىغيرموضع من كتابه اه 

٠‏ ( الوجه الثاني والستون ) ان اسماء الله المسنى مم امها ندل على ذاته الموصوفة نصفات 
متعددة فلست دلالة الكتب المتزلة من السماء على كلامه كدلالةاسمائه على فسه المقدسة 

٠‏ ( الوجه الثالث التو )فقو قوم كذلك دول فى م انه واحد لانشبه كلام 
المخلوقات ولاهو بافة من اللغات ولاوصف بأنه علي وار ي أوعبدافاح 

[الوجه الرابع والستون ( الهملم بذ روا فى الجو انذقا أخين الله د عن نفسه من أن 
له كلات ماله حقيقة فاهم نتولون لبس له كلام الا معنى واحد 

0١‏ [الوجه حافس والستون ) ان القرا, ان صرح بأرادة الدد من لفظ الكلات وبارادة 
الواحد من لفل كلة 6 فىقوله تعالى ( ولولا كلة سبقت من ربك ) 

7 ( الوجه السادس والستون ) اله قد بدت فى وو مس من حديث بن أبيعويةوابان 
العطار عن قتادة عن معدان بن أبى طادة عر نَأق الدرداء عن الني صلي الله عليه وسلم 
أنه قال ان الله جزاً القران ثلانة أجزاء +مل ( قل هوالله أحد ) جزء 8 نأجزاء القر ران 

[ الوجه الس سأبع والستون 4 انهقد احتج بمضمتأخريومعلى امكان أذيكون كلامهواحداً 

(الوجه الثامن والستون ) أن يقال هذه الحجة من أفسد المج عند التأمل الم 
( الوجه التاسع والستون ) أن تالهوةالاذا كان البارىية عالمبالم الواحد يجملةالعلومات 


تت معي سح ل 


غير التاهية فل لامجوز أن يكون مخبرا بالمير الواحد ال 

( أأوجه السبعون ) ان الاصل الذى يقاس عايه وشبه به من الامكان وهو المم أصل. 
غير مدلول عليه فر: ن أن لم ان اباري لبن الاعل واخد لاض ولا شمن ام 

ييف ( الوجه الحادي والسبءون ) أن امام بم المتأخر وهوع,دالله الرازى اعترف في أجل كتبه 
ان القول كون الطلب هو الخ اال عل الفول بق الال اه 

”7 ( الوجه الثانى والسبموق ) انانبين ان هذا القوليمتتععلى القول بوت الحال يفيه اه 

4 ( الوجه الثالكث والسبعون ) أن يقال ماشك فيه يقطع فيه بالامتناع اه 

4 ( الوجه الرايع والسبمون ) انهذا الذى شك فيه لوصح وجزم ه لكان غاته أن يكون 
. الكلام متمددا متحدا أه 

للف (الوجالامس والسبمون ) أن يقالهسانهأمكن أن يكو نالكلام معنى واحدا ما قلم 
انه يمكن أن يكو ذالم واحدا فا الدليل اه 

© (ألوجهالسادس والسبءون)انالهمية ككثيرا ما بزجمو نان أهل الاثيات يضاهئو زالنصاري 

وس ( الوجه السابع والسبعون ) انهقداشهر ان حقيقةقول هؤلاء االقرآن ليس كلام الله اه 

8" ( الوجه الثامن والسبءون ) انه ما زال أمة الطوائف طوائف الفقهاء وأهل الحدرث 
وأهل الكلام يقولون ان هذا القول الذى قله ابن كلاب والاشعري في الفرارتف 
والكلام من انه ممنى قائم بالذات وان المروف ليست من الكلام قول مبتدع ٠‏ 


م الفروست »> 


